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مقد مهء 


تمتاز قصص جنكيز ابتماتوف بلغة حرة خاصة » بحب الى 
الحركة » الاندفاع » الاجتياح ٠‏ التعرف على ايتماتوف تنفسه يجبر 
من الدقائق الأولى على الاندهاش للتعارض بين أسلوبه الكتابى 
وتحفظه الغريزى أو المكتسب » ولكن وبكل الأحوال الطبيعى 
تماما ٠‏ بطىء فى حركاته » بخيل فى كلماته ويجيب على الأسئلة 
على مهل متفكرا ٠‏ بوما ما قررت أن أسأله : « كيف تنظر نفسك. 
الى أعمالك ؟ » أجاب : «لا على السواء» سكت وأضاف : « فى 
كل وقت بطريقة تختلف » ٠‏ 

هذا الجواب » يبدو كما لو انه يوافق على الأكثر » ليس 
بالنسبة للكاتب وحسب » بل ولقرائه أيضا ء الذين درجوا على 
العودة الى ما يقرأون + أكثر من هذا » فكتاب ابتماتوف الممتوح 
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للمرة الأواى سس تطيع ليبس فقط اخضاع القأرىء مزاجه 2 
بل و « يحبر » على تركه جانبا لبعض الوقت للتأمل والتفكر ٠‏ 
ان تأثير نثر ايتماتوف العاطفى كبير عادة الى درجة أن الصفحات 
التراجيدية فى قصة « ما بعد الحكاية ©» مشلا ء أو « ودعا 
يا غولسارى ©» ليس من السهولة قراءتها « دفعة واحدة ©» كلهاء 
مرتبطة بوحلدة الأسلوب »2 بعمومرة الأفكار » تختلف أعمال 
اإثماتوف بأصدائثها العاطفية » بتركيبها » بمحتواها » الى درحة أنها 
فعلا يفضل ان تقر « حسب المزاج » وفى أوقات مختلفة + ولكن 
لم تترك واحدة منها القارىء لا مباليا ٠‏ 

تقف مؤؤلفات جنكيز ايتماتوف فى صف انحازات الأدب 
العالمى المعاصر » ليس فى هذا شك منذ وقت طويل ٠‏ كشه ترجمت 
الى أكثر من خمسين لغة » وهذا «عنى أن أكثر من خمسين شسعما 
تنعرفت على حباة القرغفيز » معاصرى الكاتب ٠‏ ان تحفظا 
ايتماتوف الداخلى الذى سيق الحديث عنه لا يحدد مطلقا عمق 
ثفاده الى الحماة ٠‏ وهناك ملامح ظاهرة بسطوع فى اشماتوف -- 
الانسان ٠‏ انها قبل كل شىء » وبشكل حاد خاص كراهيته ورفضه 
للتبرجز والمراءاة والتعنت ‏ موت للثهامة » للشرف ؛ للحب ء 
للتفانى ٠‏ بينما تكمن فى هذا صفات الانسان الحقيقى ال مكرسة 
له أكثر الصفحات الهاما فى قصص اتتماتوف ٠‏ 

يتتمى جنكيز ايتماتوف الى جيل مرت فتوته وشبابه خلال 
سنوات الحرب الوطنية العظمى ( ١954١‏ ب 1940 ) ٠‏ ولد معه١‏ 


و 


فى قرغيزيا » فى قرية شيكير بوادى تالاس ٠‏ تستأهل هذه المنطقة 
من قرغيزيا الحديث عنها لو باختصار شديد ٠‏ 


تالاس ‏ واحد من وديان قرغيزيا الجبلية الكبيرة » واحد من 
ؤرها الثقافية القديمة ٠‏ وبالذات مع تاللاس تربط التقاليد الشعسية 
ذكرى مآثر ماناس » بطل الملحمة الضخمة » التى توارثثنها الاجيال 
شفاها عبر القرون ٠‏ حسب الأسطورة الشعبية يوجد فى تالااس 
قبر ماناس » ومرقده ٠‏ ولقد اكتشف العلماء ان المرقد لا علاقة له 
سطل الملحمة » الا ان الاسطورة ظلت تعيش ٠٠‏ وليس وحدها 
قل تفل و العدين عن الاشاطى © الحتكارات + القصصن # زوق 
فى نلك الناحية حبيث ققضت طفولة جتكيز اتتماتوف ٠‏ 

يحتفظ الكاتب بذكرى طيبة لجدته أم أببه التى أجادت 
واحست قص الأساطير والحكابات ٠‏ 


« لقد ربت جدتى فى تفسى » وربما بدون قصد أو عمد 
حب لعتى الأم # يكتب ايتماتوف فى « ملاحظات عن نفسى  »‏ 
لغتى الحبيبة ! فقط الكلمة الحبيبة » التى وعيت وفهمت فى 
الطفولة قادرة على ارواء الروح بالشعرء المولود من تجربة الشعب 
مفجرا فى الانسان ينابيع الاعتزاز الوطنى » ممكنا اياه التمتع 
بتعدد مستويات ومعانى لغة الأجداد ٠‏ الطفولة هى نواة شخصية 
المستقبل للانسان ٠‏ فى الطفولة بالذات تنراكم المعرفة الحقيقية 
أصول الكلام » آنذاك بالذات ينشا الاحساس بالترابط مع 
الناس المحيطين » مع الطبيعة المحيطة » مع الثقافة الوطنية » ٠‏ 


بالطبع » ليس كل <: حفيد يستمع بتلهف الى حكايات وأساطير 
جدته يصبح فيما بعد فنانا » ولكن الموهبة الأدبية تتفتح على 
الأكثر مبكرا » ومثل هذه القصص توقظ وتطور المخيلة » تشسكل 
التفكير وعلاقة الشاعر بالواقم ٠‏ وعلى صفحات أعمال انتماتوف 
يمكننا رؤية اثبات واضح لهذا حيث نجد تمثلا عضويا خاصا 
للروح الشعرية الشعبية » القريبة من الحياة الشعبية السيطة ٠‏ 
ومن الهم أن نشير الى ما يلى : من عمل الى آخر يصبح هذا النفاذ 

فى الموان ضيع الفولكلورية فى نسيج قصص ابتماتوف أكثر عمقا 
وتواشحا تاق سا وسار جام 

ولكن ء وبالطبع 4 ليس فقط الأعمال الشعرية الشعمية 
ساهمت بتشكيل ملامح ايتماتوف الفنية ٠‏ + على هذهالعملية المعقدة 
أظهر تأثيره أيضا الأدب القرغيزى السوفييتى الشيافة 2 متواحدا 
لأكثر من خمسين عاما يقليل » وكما قال الكاتب نفسه أكثر من 
مرة الأدب الروسى أيضا ‏ الكلاسيكى والمعاضر 00 

الا آنه » ومهما كانت الاسئادات ع تعثر عليها الغفنان 
فى ابداعه جوهرية محسوسة فان القوة الرئيسية التى تحدد 
محتوى واتجاه أعماله تبقى طبعا واقعه المعاصر بكل مظاهره ٠‏ 

ان موقع ايتماتوف الابداعى والوطنى كان قدتحدد منذ بدء 
طريقه الأدبى ٠‏ لعبت فى تثبيته دورها تجربة الكاتب الحياتية. 
عمل زمن الحرب فى قرية » سكرثيرا لمجلس سوفبيت القرية ‏ 
مساهما فى جمع الضرائب مراقبا فى فرقة تراكتورات ٠‏ دتحدث 
اتماتوف عنتلك الأوقات: «اذا كنت قد عرفت الحياة فىطفو لتى 
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من حانيها الشعرى » المضىء . فانها الآن انتصبت أمامى بحاننها 
الصارم » العارى » الحزين » البطولى ٠‏ لقد رأيت شعبى فى 
حالة أخرى له فى احظة الخطر الأقصى متهدد الوطن » لحظة 
التوتر الأكبر فى القوى الروحية والجسدية ٠‏ كنت مضطراء ملزما 
برؤية هذا عرفت كل عائلة فى القربة » عرفت كل واحد من 
هذه العوائل » عرفت الحياة من مختلف جوانيها » فى مختلف 
مظاهرها ٠‏ 

بعد الحرب توجه للدراسة ‏ فى البداية فى مدرسة تربية 
الدواجن » ومن بعد فى معهد اقتصاد زراعى » عمل حتى عام 
5 اختصاصيا بتريية الدواجن ٠‏ لكن الأدب ظل بلح عليه 
وشعل باله » فمارس العمل الصحفى أيضا » وكذلك الترجمة . 
أما فى عام ١940+‏ حيث انضم الى صفوف الدراسات الأدبية 
العليا فى موسكو فقد كانت تجمعت لديه مجربة كتابية لا بأس 
بماء 

بعد « جميلة » أصبح كل عمل جديد لايتماتوف حدثا 
أدميا » والقراء راحوا يتدفقون طوعا على كل قصة جديدة له 
باهتمام شديد » متفحصينها بنفس الوقت : فمن يمنح الكثير 
دطلب منه الكثير ٠‏ وايتماتوف سواء كان يقص عن مشاعر جميلة 
ودانيار الكبيرة الجامحة المليئة تماما بالاحترام الانسانى بنفس 
الوقت » أو كان بقص حول المصير التعس للسائق الياس القائل 
حبه ننفسه » سواء كأن دكتب عن الحاة المعقدة الأتناقضة 
لائاس مثل المعلم دبوشين المتواضع الناكر الذات » أو المخلص 
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فى نزاهته العميقة صاحب الجواد الأصيل غولسارى تاناباى 
باكاسوف » يبقى الكاتب جديرا ثقة قراثه وحبهم ٠‏ 

ان ئثره لا يبحمل طبيعة ارشادية آو وعظية » لكنه فى الحقيقة 
يربى فى الانسان الاحساس بالجمال » يعلم الاحترام والتعاطف 
مع الناس » يعلم عدم مسامحة الانائيين والمتعنتين فى أصغر تطاول 
لهم على الكرامة الانسانية لآخر ٠‏ 

ان ايتماتوف قاصا للعالم عن الشعب القرغيزى استطاع 
التعبير عن أعمق أعماق الروح الشعبية * ان فن الواقعية ملموس 
فى كل جوانبه ‏ فى محتوياته » فى رموزه ٠‏ أبطال ايتماتوفب 
اناس » يعيشون فى زمن محدد » وفى مكان جغرافى معلوم ؛ 
كل واحد منهم يرتبط بآلاف الخيوط بالماضى » بالحاضر ء 
وبالمستقبل ‏ لشخصه ولشعبه ٠‏ ابطاله # اناس سوفييت ع 
يشعلهم ما يشغل جميع الناس فى بلادنا » أمامهم تنتصب نفس 
المسائل الانسانية الأخلاقية » انهم يساهمون فى نفس الأحداث» 
وهكذا أيضا تتفكرون بمعنى الحياة وغايتهم فيها ء تحوهم 
تتوجه نظرة .الفنان » الذى هو بكل معنى الكلمة » معاصر 
لأبطاله ٠‏ «الكاتب 6 بالطبع 6 يحب أن ملك من الطيعة القابلية 
على التفكير فنيا » الا أن تشكيل موهبته » شخصيته » مرتقبط 
بالوسط الاجتماعى المعين ؛ بالتجربة الروحية » وبالتقاليد الثقافية 
الموجودة فىذلك الوسطء وبنظامه السياسى القانم وآفاقه المسدكية 
يتحدث ايتماتوف ٠‏ بالنسية لنا هذا الوسط _ المحتمء 


(0 ٠. 
السوفيبتى 6 والنظام الاشتراكى 6 والأدديولوحة الشبوعة وو‎ 
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عن كل قصه لايتماتوف » عن محت واها » لغتها » صفاتها 
الأخرى » يمكن الحديث طويلا وطويلا ٠‏ ولكن أمام القسراء ب 
كتاب » يرون بأتفسهم فيه أكثر بكثير مما تعرضه عليهم كلمة 
تقديم + ومن الطبيعى » يرون ما هو آهم » الثىء الأهم » لأجل 
ماذا تنكب الكاتب مهمة الكتابة ٠‏ انه معبر عنه بقوة اإيمسان 
كبيرة بكلمات ابتماتوف الموجهه الى بطله الصغير فى قصته 
« ما بعد الحكابة » 57 « مهما كان بانتظرنا على الأرض فان 
الحقيقة ستكون ابدا خالدة ء ما دام الناس يو لدون ويموتون ٠6»‏ 


لاردسا ليبيديفا 
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ها أنا أفقتح الشباك على مصراعيه » فينصب فى الغرفة تيار 

من الهواء الطلق ٠‏ وأمعن النظسر فى الغبش المزرق الآخذ 
التو سمخططات اوناك اسيل التى بدأتها ٠‏ وهى 
مخططات كثيرة ٠‏ ذلك لأننى اعدت الصورة من جديد مرارا 
وتكرارا ٠‏ ولكن الحكي على الصورة ككل يبدو سابقا لأوانه. 
فأنا حتى الآن لم اكتشف ذلك المهم الذى يجىء فجأة فى حتمية 
ووضوح متنام وترجيع فى الروح لا يسبر ولا يدرك كنهه مثل 
هذه الشروقات الصلفية الماكرة ٠‏ أسير فى الصمت قبيل اطلالة 
الفجر » آفكر وأطيل التفكير » وهذا ما يحدث فى كل مرة » وفى 
كل مرة اتيقن من أن صورتى ما تزال مجرد أفكار ٠‏ 

وأنا لا أميل الى أن اتحدث مسبقا وأخير ولو الأصدقاء 
المقريين عن صورة لم تتم بعد ٠‏ لا لأنتى غيور جدا على عملى : 
بل لمحرد اعتقادى » بآأنه مثلما يصعب الحدس كيف سسيصيح 
لي ل ل فت قد 


١ 


فنى لم يكمل ولم ينته رسمه ٠‏ ولكننى فى هذه المرة أخرج 
على قاعدتى » واريد أن أعلن على الملا وبالأحرى » ان اشاطر 
الناس افكارى عن صورة لم نتم رسمها بعد.ء 

وليست هذه نزوة ٠‏ أنا لا أستطيع أن أفعل غير ذلك 
لاحسامى بآنى لا أقوى على ذلك وحدى ٠‏ فالقصة التى مز 
روحى » القصة التى حفزتنى على أن أمسك بالريشة تبدو لى 
من الضخامة بحيث لا أستطيع أن أستوعبها ٠‏ أخشى ان لا أنهض 
بها ٠‏ أخشى أن أهرق ما فى الكأس ٠‏ اريد أن يساعدنى الناس 
ويسدوا لى النصيحة » أن يقدموا حلا » أن يقفوا ولو فكريا معى 
الى جانب منصة الرسم » أن يقلقوا معى ٠‏ 

فلا تضنوا بحرارة قلوبكم ٠‏ واقتربوا ٠‏ وأنا ملزم على أن 
أقص هذه القصة ٠٠‏ 


تقع قريتنا كوركوربو على سفوح هضبة واسعة حيث 
تنحدر نهيرات جبلية جياشة من مضايق كثيرة ٠‏ وتحت القرة 
ينبسط الوادى «جولتايا» ( الأصفر ) ؛ السهب الكازاخى الهائل 
المحدود باطناف « تشيرنيه غورى © ) الجيال السوداء ) وخط 
السكة الحديد القاتم اللاحب ء المتوغل خلف الأفق فى الغرب 
عبر السهل ٠‏ : 

وفوق القرية تققف شجرتا حور كبيرتان على رابية ٠‏ وانى 
لاذكرهما منذ ذلك الحين كما أذكر تفسى + وانت تراهما قبل 
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أى ثشىء آخر مهما تكن الحهة التى تدخل منها القرية + فهما 
دائما على مرآى مثل فنارين على تل ٠‏ وفى كل مرة أنزل من 
القطار » وأسير عبر السهب الى قريتى أبحث بعينى أولا على 
شجرتى الحور الحبيبتين دون أن أعرف تفسيرا لذلك » ريما هى 
انطباعات سنى الطفولة العزيزة على الانسان على نحو خاص ء 
أو لعل لذلك علاقة بمهنتى كفنان ٠‏ وأيا كان طولهما فليس فى 
امكانك أن تراهما فى الحال من مثل هذه المسافة» ولكنهما بالنسية 
. أى محسوستان داهما ومركيتان دائما ٠‏ 


وكم من مرة عدت من الاصقاع البيعيدة الى 0 
كنت أفكر دائما فى حزن ممض : ١‏ هل سأرى شحرتى الحور 
التوأمين قريبا ؟ حبذا لو أصل الى القرية سريعا » وأهرع الى 
الرابية حيث الشحرتان ثم أطيل ال 00 
الأوراق فى نلذذ » ٠‏ 

وفى قربتنا أنواع شتى من الأشجار ٠‏ ولكن شجرتى الحور 
هاتين من نوع خاص ٠‏ ان لهما لغتهما الخاصة » ولهما ‏ على 
ما بدو روحا صداحة خاصة ٠‏ ومتى تأتى اليهما ليلا أبو نهارا 
تجدهما تتمايلان وتتضاربان أغصانا وأوراقا » وتضطربان دون 
توقف » ولكن بطرائق شتى ٠‏ فتارة يبدو وكآن موحة هادئة تلعق 
الرمل ٠‏ وتارة يسرى فى الأغصان مثل نور غير منظور » مثشل 
همس عاطفى حار » وتثارة بعد أن تهدأ فجأة وللحظة تزفران 
بصخب ودفعة واحدة بكل أوراقهما المستثارة وكاآنهما تلتاعان 
على ثىء ٠‏ وحين تندفع سحابة ممطرة وريح العاصسفة تضرب 
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الأغصان ٠‏ مقطعة الأوراق » تهدر الشحرتان مهتزتين فى مرونة 
مثل لهب محتدم + فيخيل اليك ان فى هديرهما الشموس نداء 
متمردا : « لا ! لن تحنينا ٠٠‏ لن تقطعيئنا ! » 

وفيما بعد » بعد عديد من السئين » أدركت سر شحجرتى 
الحور ء انهما تقفان عاليا على الرابية مكشوفتين للرياح كلها ء 
كراد ب الواحم وال ور ووو لتقا اذى ابه 
أخف نفثة ٠‏ 

ولكن اكتشاف هذه الحقيقة البسيطة لم يجعلنى امسا كلياء 
ولم يحرمنى من ذلك الاحساس الطفولى الذى احفظه حتى الآنء 
وحتى الآن تبدو لى هاتان الشحرتان على الرابية حيتين وغغمير 
عاديتين ٠‏ وهناك بالقرب منهما خلفت طفولتى مثل قطعة من 
زجاجة خضراء مسحورة ٠٠‏ 

وفى اليوم الأخير من الدراسة قبل بدابة العطلة الصيفضة 
كنا نحن الصييان ‏ ننطلق ننطلق الى هناك لكى ننقض على أعشاش 
الطيور ٠‏ وفى كل مرة كنا نرتقى الرابية فى هتاف وصفير كانت 
الشحرتان العملاقةان تمزان اعطافهما ذات الممين وذات الشمال 
وكأنهما تحبياننا بظلهما الوارف وحفيف أوراقهما الغل ٠‏ أما 
نحن » العيارين ااحفاة » فكنا تنسلق الفروع والأغصان وأحدنا 
ساعد الآخر مثيرين الرعب فى مملكة الطيور * وتندفع أسران 
الطيور فوقنا فى زعيق ٠‏ ولكن » لا ثىء يلوى بنا + كنا نصعد 
أعلى فاعلى نتبارى أبنا أشد جرأة » وأخف حركة ٠‏ وفجأة ينداح 
أمامنا ونحن فى علو شاهق ؛ فى حالق الطيور ؛ عالمنا الاجر 


يل 


عالم الرحابة والنور وكأنما قو اهدو ٠ه‏ وكانت دهشنا عظمة 
الأرض » ونحبس أتفاسنا افك كذ ار لضان 4 د تين 
الأعشاش والطيؤر ء وكان الاسطيل الكو لخوزى الذى كنا نعتيره 
أكبر بناية فى الدنيا يلوح من هنا سقيفة متواضعة ٠‏ ووراء القرية 
فى الاغيشاش السرابى اختفئ السهب المقعر المترامى ٠‏ فننعم النظر 
كثيرة لم يدر فى خلدنا من قبل أنها موجودة » ونرى انهارا لم 
نرها من قبل ٠‏ وكانت الأنهار تتلألاً فى الأفق بخيوط فضية ناعمة 
٠٠‏ فنفكز ونحن نختفى فى الأغصان : أهذه نهاية الدنيا آم هناك 
فى البعد سماء مثل هذه أيضا 6 و سحرب سهونه وأنهار كهذه 0 
ونصغى ونحن نختفى فى الأغصان الى صوت الرياح.اللاأرضئ » 
بيئما تتهامس الأوراق فى جواب ترحابى عن الأصقاع المغرية 
المجهو لة المخضة وراء ال بعاد النمامية الألوان 3 : 
وكنت أصغى الى حفيف الشجرتين وقلبى بدق رهية وفرحاء 
وأحاول مع هذا الحضشيف الذى لا ينقطع ان أتضور نلك الأبعاد 
القصية ٠‏ شىء واحد لم دخطر سالى آنذاك ٠‏ من غر س هاتين 
الشجرتين ؟ بم حلم وعم تحدث ذلك المجهول وهو يغرس جدذور 
الشحرتين فى الأرض » وبأى أمل اننتهما هنا على الراسة ؟ 
ولسبب غير معروف سميت بينئا تلك الرابية التى تقف 
عليها الشجرتان ب « مدرسة ديوشين » ٠‏ وانى لأذكر حين يبحث 
انسان عن حصان ضائع يقول الشخص لمن يلتقى به : « اسمعاء٠‏ 
ألم تركميتى ؟ » فيرد عليه فى الغالب: : « هناك فى الأعلى قرب 
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مدرسة دبوشين أطلقت الخيول ليلا ٠‏ اصعد فقد تراه هناك » ٠‏ 
وكنا نحن الصغار نكرر مقلدين الكبار ودون تمكير : « هيا با 
صغار الى مدرسة دبيوشين » الى ش حرتى الحور » نطاأرد 
العصافير © .رز . ٠‏ 0 

وقيل ان مدرسة كانت تقع على هذه الراببة فى زمن ما . 
ونحن لم نجد اهذه المدرسة أثرا .٠‏ وفى طفولتى حاولت أكثر من 
مرة أن أعثر ولو على اطلالها » فطوفت. وبحثت » ولكن لم أجد 
شيئا * ثم بدا لى غريبا أن تسمى الرابية الجرداء « مدرسة 
ديوشين » فسآألت الشيوخ ذات مرة من هو ديوشين هذا «قاجان 
أحدهم ملوحا بيده باهمال : «من هو ديوشين ؟ انه ينحدر من 
سلالة اسمها « غنمة عرجأء » ٠‏ هو ذلك الشخص الذى يعيش 
حتى الآن هنا ٠‏ وقد كان ذلك منذ زمن بعيد ٠‏ وكاذ ديوشضين 
فى ذلك الوقت كومسوموليا ٠‏ وكانت على الرابية سقيفة مهجورة 
لأحد الناس ففتح ديوشين هناك مدرسة» وعلم الأطفال٠‏ فهل كانت 
مدرسة فعلا ؟ انها اسم بلا مسمى ٠‏ وكان زمانا طرها ٠‏ اذ ذاك 
من يستطيع أن يمسك الحصان من عرفه » ويضع قدمه فى الركاب 
يعتير تفسه سيدا ٠‏ وكان ديوشين يسلك هذا السلوك ٠‏ كان 
فعل ما عن له-٠‏ والآن له نجد من تلك السقيفة وله حجر والحد 
والفىء المقند الويف 3 آسنيها نتن انهاه 

وكنت قليل المعرفة بديوشين + آأتذكر انه كان كهلا مديد 
القامة شكسا له حاجبان كثيفان حادان ٠‏ وكان ببته فى الضفة 
لأخرى من النهر فى شارع الفريق الثانى ٠‏ وحين كنت فى القرية 
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لما أزل كان ديوشين يعمل خبيرا فى رى حقول الكولخوز فكان 
بمضى كل وقته فى الحقول + وكان بين الفيئة والفيئة يأتى الى 
شارعنا راكبا شادا الى السرج رفشا كبيرا ٠‏ وكان حصانه يشبهه 
على نحو ما : بادى العظام نحيلا ورقيق القدمين ٠‏ ثم تقدمت 
السن بديوشين وقيل انه أخذ ينقل البريد ٠‏ ولكن ذلك قول 
بالمناسبة ٠‏ والأمر غير ذلك ٠‏ والكومسومولى فى ادراكى آنذاك 
أكثر الفرسان توقدا فى العمل والكلام » وأنشط أهل القرية » 
فهو يخطب فى الاجتماعات » ويكتب فى الجرائد عن المتسطلين 
والمبذرين ٠‏ ولم يكن فى وسعى أن أتصور ان ذلك الرجل الملتحى 
المتواضع كان كومس وموليا فى يوم من الأيام » بل كان أيضا 
وهذا أغرب الأشياء # بعلم الأطفال » وهو الضعيف فى 
القراءة والكتابة ٠‏ لا ٠‏ لم يكن ذاك يدخل فى رآسى ! وأقول 
بصراحه اننى اعتبرت هذه من الحكابات الكثيرة التى تتناقلها 
القربة ٠‏ ولكن كل شىء ظهر على العكس ٠٠‏ 

فى الخريف الماضى تلقيت من القرية برقية دعانى فيها أهل 
القربه الى الاحتفال بفتح مدرسة جديدة بناها الكولخوز 
بوسائله + وفى الحال اعتزمت على السفر » فلم أستطم أن أقعد 
فى ألبيت فى مثل هذا اليوم السار لقريتنا + بل وسافرت فى وقت 
مبكر بعدة أيام » وقلت لنفسى : لا تجول والق نظرة » وارسم 
تخطيطات لصور جديدة ٠‏ وظهر انهم كانوا يتوقعون حضور 
الأكاديمية سليمانوفا من بين المدعوين ٠‏ وقد قالوا لى أنهما 
ستمكث هنا يوما أو يومين ثم تسافر من هنا الى موسكو . 
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وكنت أعرف ان هذه المرآة المشهورة الآن قد رحلت عن . 
قريتنا الى المدينة فى الطفولة ٠‏ وقد تعرفت عليها بعد أن صرت 
من سكان المدينة ٠‏ وكانت متقدمة فى السن بدينة اشتعل الشيب 
فى شعرها الممشط بنعومة ٠‏ وكانت ابنة قريتنا المشهورة ترأس 
كرسيا فى الحامعة وتلقى المحاضرات فى الفلسفة ه وتعمل فى 
الأكاديمية ؛ وتسافر الى الخارج غالبا ٠‏ كانت شخصا مشغولا 
فلم يسعدنى الحظ فى التعرف عليها عن كثب ولكنها كانت 
كلما التقينا » تبدى اهتماما بحياة قريتنا دائمما » وتقول رأيها فى 
ودس 10 ولو كان رأيا وتيا عدوذات 00 

أقول لها : - ظ 

ب جميل منك التيناى سليمانوفنا أن تأنى الى القرية 
وتتعرفى على أهلها ٠‏ فهم هناك بعرفونك حميعا : ويفخرون 
بك ء ولكنهم بعرفونك عن طريق السماع اكتويه وقد عمو لون 
بالمناسية أن عالمانا المشهورة تنحاشانا فى الظاهر:؛ وقد نست 
الطريق الى قريتها كوركوريو ٠‏ 
واذا ذاك ابتسمت التيناى سليمانوفنا ابتسامة غير مرحة 
وقالت : ظ 0 

بالطبع تحب الزيارة ٠‏ فآنا تفسى قد حلمت طويلا بزيارة 
كوركوريو فقد انقفى زمن طويل على انقطاعى عنها ٠‏ حقا اننى 
إيا أملك أقارن هناك 75 ولكن هذا ليت جوهر الأمرا ٠‏ سأذهب 
لكي ررح انا ل ا ا 

ووصلت الأكاديمية التيناى سليمانوفا الى القرية قبيل 
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الوقت الذى يحب فيه أن يبدأ الاجتماع الاحتفالى فى المدرسةء 
وقد رأى الكولخوزيون سيارتها من الشباك » فهرع الجميع الى ٠‏ 
الشارع ٠‏ ورغبوا جميعا فى مصافحتها » الذين يعرفوتها والذين 
لا يعرفونها الشسسيوح منهم والصغار ٠‏ وسدو آل التيناى 
'سليمانوفنا لم تكن تتوقع مثل هذه الحفاوة » بل ويدا لى أنها 
مرتبكة ٠‏ شقت طريقها الى منصة الرياسة على المسرح بصعوبة 
محبية الناس وبيداها على صدرها ٠‏ 

ولعل التيناى سليمانوفنا قد حضرت أكثر من مرة اجتماعات 
احتفالية » ولعلها كانت تستقبل داكما فى غبطة وتكريم ٠‏ ولكنها 
هنا فى المدرسة الريفية الاعتيادية قد أربكتها حفاوة أبناء قريتها 
واثارتها كثيرا » فحاولت أن تحبس دموعها غير المرغوية ٠‏ 

وبعد انتهاء القسم الرسمى من الاحتفال قلد الأحداث 
الطلائع الضيفة العزيزة رباطا أحمر » وقدموا الزهور لها ء 
وسجلوا اسمها فى أول سطر فى سجل الزيارات للمدرسة 
الجديدة ٠‏ ثم بدأت حفلة متنوعات لفرقة الهواة المدرسية ٠‏ 
وكانت مماعة جدا ومرحة ٠‏ دعا مدير المدرسة بعدها الى بيته 
ضيوفا ومعلسين وكو لخو زبيين نشطين ٠‏ 

وهنا لم يسعهم أيضا الا أن يعربوا عن فرحهم بمقدم التيناى 
سليمانوفنا فاجلسوها اكرم مجلس مزين بالطنافس ؛ وسعوا فى 
كل طريقة ممكنة الى أن يعربوا عن احترامهم لها ٠‏ وكان الجو 
صاخبا : كشأنه فى مثل هذه المناسيات » و كان الضدوف تتحدثون 
فى حبويه : ويقتردون الانخاب ٠‏ ولكن فتى يدخل البيت ويقدم 


نف 


رب البيت حزمة من البرقيات + وراح الحضور بتناقلون 
البرقيات من واحد الى الاخر ويقرؤونها : التلامذة القدامى 
يهنئون أهل قريتهم بفتح المدرسة ٠‏ 

وسأل المدير : 

أسمع ٠‏ هل العجوز ديوشين هو الذى جاء هذه 
اللوقينات:. ؟ 

أجاب الفتى : 

نعم ٠‏ يقول انه كان بهمز حصائه طوال الطريق رغبة 
منه فى الوصول عند الاجتماع لتقرأ البرقيات على الئاس : فتآخر 
شيخنا قليلا ووصل مغموما ٠‏ ( 

ولم هو واقف. هناك ! ليترجل من فرسه ٠‏ أدعه ! 

حرج الفتى ددعو دبوشين ٠‏ ولسبب ما انتفضت التبناى 
سليما نوفنا الجالسة الى جانبى » وسألتنى فى غرابة عن أى ددوشين 
تحدثون » وكأنها تذكرت شيئا فحأة ٠‏ 

انه ساعى البريد فى الكولخوز ١‏ التيناى سلمانوفنا ٠‏ 
أتعرفين ديوشين العجوز ؟ 

هزت رأسها فى غموض » ثم حاولت ان تنمض ٠‏ ولكن فى 
تلك اللحظة مر من النافذة رجل على حصان سمعنا وقع حوافرهء 
وعاد الفتى وقال لرب البيت : 

لقند دعوتنه با أغانى يد ٠٠‏ ولكنه انصرف ٠‏ كان عليه أن 





بد أغاى : لقب يقال لاحترام الكبار ومعناه الحرفى « الأخ 
الكبير » ٠‏ 
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بوصل الرسائل للأخرين ٠‏ 

فقال أحد الحضور بعدم رضى : 

ب ليوصلها اذن ٠٠‏ لا سيب لابقائه وتأخيره + وسيجلس 
مع السحائز بعد ذلك ٠‏ 
تعرف صاحيئا ديوشضين ٠‏ انه رجل 
الواجب ٠‏ مادامت المهمات غير منحزة لآ .يذهب لأى مكان 5 

ب صحيح » انه رجل غريب الأطوار ٠‏ خرج بعد الحرب 
من المستشفى ٠‏ وكان ذلك فى أوكرانيا ٠‏ وظل هناك يعيش ٠‏ ولم 
يمض بعد رجوعه الا خمس سنوات ٠‏ وهو يقول : عدت لأموت 
كي لوطت نه بسكن علو بتكا نه اوحيةا بده 

على كل حال كان عليه أن بأتى الآن الينا +٠‏ ولكن 
لا بآس ‏ وهز رب البيت بده ٠‏ ْ 

س با رفاق ! لقد تعلمنا فى مدرسة ديوشين اذا كان أحدكم 
يذكر ‏ ورفع أحد المحترمين جدا من أهل القربة كاسه ‏ ولكنه 
هو نفسه بالتأكيد لم يكن يعرف كل الحروف ‏ وقلص المتحدث 
عينيه عند ذاك وهز رأسه ٠‏ وكانت هيئته كلها تفصح عن الدهشة 
والسخرية ٠‏ 

حقأ كان ذلك  .‏ أجاب بعض الأصوات + وضحك 
الشياسن + ظ 

أى كلام هذا ؟ .. لا شىء لم يفعله ديوشين آنذاك . 
ونحن كنا نعتبره معلما عن جد ٠ ٠‏ 

وحين هدأ الضحك تابع الرجل صاحب الكاس المرفوعة : 


يك وه انهه | نل له 
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ولكن الناس الآن كبروا أمام أعيننا ٠‏ الأكاديمية التيناى 
مشهورة فى البلاد كلها ٠‏ وجميعنا تقريبا ذوو تعليم ثانوى ٠‏ 
وكثيرون منا حصلوا على تعليم عال + واليوم فتحنا فى قريتنا 
مدرسة ثانوية جديدة ٠‏ وهذا وحده دليل على أن الحياة قد 
تغيرت كثيرا ٠‏ فتعالوا نشرب يا أبناء قريتنا نخب أن مكون أبناء 
كوركوريو وبناتها فى المستقبل أناسا متقدمين فى زمانهم ! 

واصطخب الجميع مرة أخرى » ورفعوا الكؤوس فى مودة 
ما عدا التيناى سليمانوفنا ٠‏ فقد احمرت قلقة من ثىء 
ما » واكتفت برشفة من كأسها ٠‏ ولكن الناس كانوا ,حتفلون 
بعيدهم فلم يفطنوا فى أحاديثهم الى حالتها ٠‏ 

نظرت التيناى. سليمانوفنا الى الساعة عدة مرات + وحين 
خرج الضيوف الى الشارع فيما بعد رأيتها واقفة على مبعدة من 
الجميع قرب ساقية تحدق الى الرابية حيث شحرتا الحور 
الخريفيتان المحمرتان قليلا تتمايلان مع الريح ٠‏ كانت الشمس فى 
الغروب عند الخط الليلقى للسهب التائمى الموغل فى الغبش ٠‏ 
وكانت ترسل من هناك نورا داكنا ملونة أعلى الشخرتين بحمرة 
كامدة شحية ٠‏ 

واقتردت من التيناى سليمانوفنا » وقات لهما : 

انهما تلقيان أوراقهما الآن ٠‏ فلو رأدت هاتين الشحرتين 
فى الربيع فى فصل التفامح ٠‏ 

أنا أفكر بهذا آأضا ‏ قالت التيناى سلممانوفنا متنهدة, 


هد 


وحِك أن سيف أشانف ركانيا ساد ال ال 
حى ربيعة برخرلمة ٠‏ 

وسرى ظل كنيب استغراقى فى وجهها الذابل ذى الغضون 
العديدة الصغيرة حول عينيها + ونظرت الى الشحرتين نظرة انثوية 
حزينة ٠‏ وفحأة رأدت أمامى » لا الأكاديمية التيناى سليمانوفا , 
بل امرأة قيرغيزية اعتيادية للغاية لا حيلة لها فى اظهار سرورها أو 
حزنها ٠‏ والظاهر ان هذه المرأة العالمة تذكرت الآن عهد صساها 
الفح اللي اح وت عر من أعلى . 
قنة جبيل ٠‏ وببدو أنها أرادت أن تقول شيئا وهى تنظر الى 
الشهرتين » ولكن » لعلها غيرت رآلها بعد ذلك + وارتدت نظارتها 
التى كانت تمسكها بندها .* 

ب يبدو أن قطار موسكو يمر هنا فى الساعة الحادية 
عشرة 9 ٠ه‏ 

ل نعم فى الحادية عشرة ليلاء 

يعنى على أن أتميآ ٠‏ ظ 

ب ولم بهذه الفجاءة يا التيناى سليمانوفنا ؟ لقد وعدت 
بأن تمكثى هنا عدة أيام ٠‏ لن بدعك الئاس ٠‏ 

لا ء عندى مهام مستعجلة ٠ ٠‏ شبغى أن اذهب حالا ٠.‏ 

وميسا حاول أهل القرية اقناعها » ومهما عبروا عن تكدرهم 
ظلت التيناى سليمانوفئنا متصلية ٠‏ 

وفى ذلك الوقت بدأ الظلام بخيم +٠‏ وصحبها أهل القرية 
الحزان الى السيارة آخذين منها عهدا بالمجىء مرة أخرى لقضاء 


"7 


أسبوع أو أكثر وجلست فى السيارة أإيضا لمرافققة التيناى 
سليمانوفنا الى المحطة ٠‏ 

لم استعجلت التيناى سليمانوفنا بغتة ؟ وبدا لى تكدير 
أهل القرية » على الأخص فى يوم كهذا » تصرفا لا روية فيه* وفى 
الطريق هممت أكثر من مرة بسكوالها عن ذلك » ولكننى لم أجرأ 
لا لأننى خفت أن أبدو بلا لياقة » بل لأننى أدركت أنها لن تقوا 
لى شيا ٠‏ وظلت التيناى سليمانوفنا صامتة طوال الطريق تغرق 
فى التفكير بشىء ٠‏ 

ومع ذلك. سآلتها فى المحطة : ظ 

لعلك بالتيناى سليمانوفنا قد تضايقت من شىء » ريما 
كدرناك ؟ 

أى كلام هذا و لا يجوز لك أن نظن هذا الظن ٠٠01!‏ 
ممن يمكن أن أتكدر ؟ ٠.‏ ريما من تفسى ٠‏ نعم » أغلب الظن 
افى استطيع تكدير نفسى بنفسى ٠‏ 

وعلى هذه الصورة غادرت التيئاى سليمانوفنا ء وعدت 
أنا الى المدينة ٠‏ وبعد عدة أيام تسلمت متها وثيالة دون توقع ٠‏ 
و بعد أن ذكرت أنها ستتأخر فى موسكو أكثر مما درت كتبت 
تفبسول:: 

« رغم أن لى أمورا مهمة ومستعجلة كثيرة فقد عزمت على 
وضعها جانيا » وكتابة هذه الرسالة اليك ٠+٠‏ واذا مدا لك ما 
أكتنه هنا طريا أرجو منك رجاء صادقا ان تفكر فى أن يستخدم 
هذا لبكشف للناس كل ما أحدثك به ٠‏ واحسب ان ذلكضرورى 
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ليس لأهل قريتنا فتقط + بل للجميع ولا سيما للشبان ٠‏ وقد 
توصلت الى هذا الاعتقاد بعد تفكير طويل ٠‏ ان هذا اعترافى 
للناس ٠‏ وعلى ان أوفى بواجبى ٠‏ وكلما كثر الناس الذين يعرفون 
ذلك قلعذابى بتبكيت الضمير» ولا تخثى أن تضعنى فى موضع 
حرج * ولا تخف شيئا ٠٠‏ » 

وظلات أياما عديدة متأثرا برسالتها ولم أجد أحسن من أن 
أقص كل هذا بأسم التيناى سليمانوفنا نفسها ٠‏ 


وكان ذلك عام .وا ٠‏ تعم فى ذلك العام بالضيط ٠٠‏ 

فى ذلك الحين كانت فى موقم كولخوزنا الحالى قرية 
صغيرة سقطنها قوم 'فقراء من « الجاتاكتشيين » » وكنت آنذاك 
فى الرابعة عشر أعيش فى أسرة أخ أبى المتوفى ٠‏ وكانت أمى 
متوفاة أضا ٠‏ 

وفى الخريف عقبب انتقال الذين أوسروا الى الحبال ليقضوا 
هناك الشتاء قدم الى قريتنا فتى غرب يرتدى معطف جندى ٠‏ 
وقد علق فى ذاكرتى مغطفه لأنه كان من الجوخ الأسود لسبب 
لا أدريه ٠‏ وكان ظهور رجل فى معطف رسمى حدثا حقيقيابالنسبة 
لقريتنا النائية عن الطرق والمنزوية عند سفح الجبال ٠‏ 

وقد شاع أولا أنه كان آمرا فى الحيش » ولهذا سيكون 
رئيسا فى القرية ٠‏ ثم نبين أنه لم مكن أى آمر ؛ بل ابن ذلك 
الرجل افسمى تاشتائبيك الذى رحل من القرية الى السكة 


فى 


الحديد ابان المجاعة قبل سئين عديدة * وانقطع خبره على هذا 
النحو ٠‏ وقد اكه دوتن الى القرية ليسم مدرينة دين 
ويعلم الأولاد ٠‏ ظ < 

وفى ذلك الوقت كانت كلمات « مدرسة »6 و « دراسة » 
جديدة » والناس ام يفهموها جيدا ٠‏ فمنهم من صدق بالاشاعات 
ومهم من اعتبر هذا كله خزعبلات العجور ٠‏ وربسنا كان هن 
المكن أن ينسوا المدرسة على العموم لو لم ,يدع الئاس الى 
اجتماع بعد وقت قريب ٠‏ وقد تذمر عمى طويلا قائلا : « أى 
اجتماع هذا ؟ دائما ينتزعون الناس من أعمالهم سيسيت: كل 
التوافه » ولكنه أسرج فرسة قيما بعد » وذهب الى الاجتماع 
راكبا فرسه » كما ينبغى لكل رجل يحترم تمسسه ٠‏ وخرجت 
أنا فى أثره مع جيراننا من الصبيان ٠‏ 

وحين صعدنا الرابية لاعثى الأنفاس حيث تعقد الاجتماعات 
عادة كان الفتى ذو المعططف الأسود والو جه الشاحب بخطب أمام 
جع من اناس اما فين راجل وزرا كنب مولي نستطع أن نسمع كلامه 
فاقتربنا ولكن عجوزا فى معطف فرائى ممزق أسرع فى مقاءلمنه 
وكأنما أفاق الى نفسه ٠‏ 

فقال العجوز متلجلجا من سرعة كلامه : ظ 

أسمع وا بنى ! ٠+‏ فى الماضى كان الأولاد يتعلمون عر 
وك كنا تمرك لباك ١‏ كان قافنا + اقل اناري + 
متى استطعت أن تصبح ملا ؟ ظ 
ف أجان ديوشين مسرعا - 


ان 


أنا لست ملا با صاحبى ٠‏ آنا كومس ومولى »؛ والآن 
سيعلم الأولاد مدرس لا ملا ٠‏ وقد تعلمت أنا القراءة والكتابة 
فى الجيش » ولم أكن أعرف قبل ذلك الا القليل ٠‏ آنا ملا من 
هذا النوعء٠‏ 

حدو كن ذلك ام طن 

شاطر ! ٠٠‏ ترددت صيحات الاستحسان ٠‏ 

هكذا اذن ٠‏ لقد أرسلتنى الكومسومول لأعلم أولادكمء 
ولايد لنا من مأوى لذلك ٠‏ وأنا أفكر ببناء مدرسة بمساعدتكم 
طبعا فى هذا الاسطبل القديم على الرابية ٠‏ ماذا تقولون عن ذلك 
با أهلى قريتى ؟ 

وارتبك الناس وكأنهم يحاولون أن يدركوا ما وراء كلمات 
هذا القادم ؟ هبدد الصمت ساتيمكول المجادل وقد كنى بذلك 
للجاجته ٠‏ فقد أصغى طويلا الى الحديث مرتفقا حنو السرج باصتقا 
من بين أسنانه بين حين وآخراء 

قال ساتيمكول مقلصا احدى عينيه » وكأنما يحدد هدفا: 

ب اسمع يافتى ٠‏ الأفضل ان تقول لنا ما حاجتنا الى 
المدرسة ؟ 

ما هذه إل « ما حاجتنا » ؟ ‏ سأل دبوشين فى حيرة ٠‏ 

صحيح ! ما حاجنا الى المدرسة  !‏ صاح أحدهم ٠‏ 

وفى الحال اضطرب الجميع وضؤضوواء٠‏ 

نحن نعيش مندْ الأزل بعملنا الفلاحى » والمعول يطعمناء 
وسيعيش أطفالنا على هذا النحو ١.فما‏ حاجتهم الى التعلم ؟ 


١ 


القراءة والكتابة يحتاج اليهما الرؤساء ٠‏ أما نحن فآناس بسطاء ٠‏ 
فلا تعرر بناء 

وهدأت الأصوات ٠‏ 

ب يعنى أنكم رعو عن ابنامكم ؟ ‏ سأل ديوشين 
المصعوق مثبتا بصره فى وجوه الناس المحيطين به ٠‏ 

1 ىا يققنا! و حي انها لقو انون كلك ارم 
ونحن الآن شعبٍ حر نعيش كما نريد ٠‏ 

غمر الشحوب وجه ديبوشين ٠‏ وفك أزرار معطفه بأصابع 
م رتحفة وأخرج من جيب قميصه العسكرى ورقة قد طويتاريعا 
ونشرها فى عجالة ورفعها فوق رأسه : 

يعئى انكم فا رسر ع الروقة اللق درت عن عدم 
الأو لاد والتى ختمت بختم السلطة السوفييتية ؟ من اعطاكم 
الأرض والماء » ومن أعطاكم الحرية ؟ من يعارض قوائنين السلطة 
السوفييتية ؟ من ؟ أجب ! 

وقد صرخ بكلمة « أجب © بقوة رنانة غاضية فذت 
كالرصاصة فى دفء الصمت الخريفى ؛ وكالرصاصة رجعت صدى 
قصيرا بين الصخور ٠‏ ولم يفه أحد بكلمة + وصمت النساس 
ترفك بر سه 

وقال ديوشين بصوت خافت : 

عن اقم فتراء رركن اللراله ناما 550 
عشنا فى ظلام ٠‏ والآن تريد السلطة السوفبيتية أن نرى النورء 


نض 


وان تعلم القراءة .والكتابة ٠‏ ومن أجل ذلك ينبعى 'تعليع 
الأولاد ٠.٠‏ 

وصمت ديوشين يننظر ٠‏ واذ ذاك 'تمتم ارق ذو المعطاف 
الفرأ؟ فى الوق والدى صاله كين امجح علا » ثبت بلفجدة 
المصالح : 
ء كنت ةا ٠‏ علم . ٠‏ فاذا كنت راغيا فأى شآن لنا ٠٠‏ 

ولكننى أرجوكم أن تعينونى ٠‏ علينا أن نصلح اسطبل 
البك الموجود على الرابية » كما يجب بئاء جسر عير التهمسر 
والمدرسة بحاجة الى حطب ٠٠‏ 

على مهلك :با فارس ء أنت حرك جدا قاطع ساتيمكول 
اللجوييج دبوشين ٠‏ وبعد أل بصق من خلال أسنانه عاد يقلص 
احدى عينيه وكأنما بحدد هدفا : ٠‏ 

ع ها أنت تصرخ فى القرية كلها : « سأفتح مدرسة ! » 
ولكن أنظر الى نفسك : لا معطف فرائيا عليك ولا فرس تحتك» 
ولا قطعة أرض محروثة فى الحقل ولو بحجم راحة اليد » ولا 
داجنة واحدة فى الفناء ! فكيف تفكر ان تعيس يا عزيزى ؟ هل 
ستسرق قطعان الآخرين ؟ 

ب سأعيش بطريقة ما ٠‏ سأتسلم مرتبا ٠‏ 

هذا ما كان عليك أن : تقول فورا ‏ واعتدل ساتيمكول 

على سرجه راضيا عن نفسه جدا متخذا هيئة الظافر. ‏ الآن 
وضح كل شىء ٠‏ ار يلار وان بريه 


١ 3-004‏ ذا 


علم الأولاد ٠‏ ففى الخزانة مال كاف ٠‏ واتركنا وشأننا ٠‏ فان لنا 
والحمد لله » أمورا كثيرة ٠٠‏ 

وبهذه الكلمات استدار ساتيمكول بحصانه » وعاد الى 
البيت ٠‏ وتبعه آخرون ٠‏ وظل ديوشين واقفا وورقته فى بده ٠‏ 
ولم يعرف المسكين الى أبن بتجه الآن ٠٠‏ 

وقد أشفقت على ديوشين ٠‏ ورحت أنظر المه مشتة فنه 
بصرى حتى صاح بى عمى » وقد مر بى : 

ماذا تفعلين هنا » أيتها الشعثاء فاغرة الفم ؟ اركضى الى 
البيت ‏ فانطلقت لألحق الأولاد ‏ ابه ٠‏ تعودوا على حضور 
الاجتماعات ! 


وفى اليوم التالى حين خرجنا نحن الصبايا الى النهر لنحمل 
الماء التقينا بديوشين عند النهر ٠‏ وقد عبره خوضا الى الجمة 
الأخرى بحمل فى ددبه رفشا ومعولا وفآسا » ودلوا قدسما ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم كان شخص دبيوشض ين الوحيد بمعطفه 
اأقوه كيلف كل سا ورف الناره إلى الذامة ديك الا 
عرو ولا يط إلى القر* الا فى ضاعة مناخرة من والكساءه 
وغالما ما كنا ثراه بحمل حزمة كبيرة من ع العشب الجحاف أو القش 
على ظهره » وحين يراه الناس من بعيد يققف ون على ركابهم 
واضعين أكفهم فوق أعينهم ويتحدثون فى دهشة : 

أهذا هو المعلم ديوشين يحمل حزمة ؟ 

هو للفسية ٠‏ 
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ديا له من ,سكين + شاه اق عمل العام يلار 

الهين أيضا ٠‏ 

وكا كنك اتاو مانلا قد يحي طن الوه تناز 
عن خادمة الك ٠‏ 

ا بهذا الشكل ! 

نعم ء لأن له ورقة فيها ختم تم + وكل القوة فيها ٠‏ 

وذات مرة بيئما كنا عامدات 0 مليئة بالزيالة الحافة 
التى كانت تستعمل كوقود وكنا نجمعها عادة عند سفح الجبل 
فوق القرية » انعطفنا نحو المدرسة : فمن الطريف أن نرى ماذا 
بعمل المعلم هناك ٠‏ كانت السقيفة القديمة الطينية اسطبلا للبك 
من قبل ٠‏ وفى الشتاء كانت تحفظ هنا الأمهار التى تلد » والطقس 
ردىء ٠‏ وبعد مجىء السلطة السوفيينية رحل البك الى مكان 
غير معلوم » وبقى الأسطبل على حاله ٠‏ ولم بآت أحد الى هنا , 
فثئما حوله القرطب والأشواك ٠‏ والآن كانت هذه الأعشضاب 
مجتثة من عروقها » ومكومة فى جانب » والحوش منظفا 
والحدران المتداعية التى اتلفتها الأمطار قد ملطت » والباب 
الموارب المشقق المتأرجح دائما على مفصلة واحدة بدا مصلحا 
ومثيتا فى مكانه ٠‏ 

وحين وضعنا بأشوالنا على الأرض لنستريح قليلا خرج 
ديوشين من الباب وقد لطخ بالطين تماما ٠‏ ولا رآنا أخذته 
الدهشة ثم ايتسم فى ترحيب ماسحا العرق من وجهه ٠‏ 

من آين اثتن با صبايا ؟ 


و 


جلسنا على الأرض قرب الأشوال وتبادلنا النظرات فى 
ارتباك ٠‏ وفهم دنوشين أننا صمتنا خفرا فغمز متشجعا : 
الأشوال أكبر منكن ٠‏ جميل منكن يا صبايا أن تأتين 
الى هنا » فانكن ستتعلمن هنا + ويمكن القول بأن مدرس تكن 
قد أكملت تقريبا ٠‏ لقد فرغت الآن من صنع موقد ما فى الركنء 
بل وبرزت مدخنة فوق السقف ٠‏ انظرن ! والان بقى اعداد 
الوقود للشناء» ولكن لا بأس » فهناك أعشاب جافة كثيرة حو لناء 
ثم نفرش على الأرض كمية كبيرة من القش » ونيداً الدراسة 
فكيف ؟ هل تردن أن تنتعلمن » وتأتين الى المدرسة ؟ 
كنت أكبر صديقاتى سنا فعزمت على اجابته قائلة : 
ا 
ل ولكن لاذا لا تسمح ؟ ستسمح بالطبع ٠‏ ما اسمك ؟ 
هد تشاع لا د ب 
ثقب فى حاشية الثوب ٠‏ 
التيناي اسم لطف 00000 
ها ؟ وايتسم ابتسامة لطيفة تدا لها قلبى » لجدااام 
واجلبى معك الأولاد الآخرين ٠‏ حسنا ؟ 


جع حميكا2 با عمى ٠‏ 

د سسلميئى بالمعلم ٠‏ هل 9 اروية ار ادخلن 
ولا تنهيين ٠‏ 1 

ل + نحن امات + عا ذاه إلى اليت + 


لا بأس ٠‏ اهرعن البيت ٠‏ وانظرن بعد ذلك متى ترجعن 
لتدوائة :+ آما آنا فذاعي هرة آخرئ السك عن عفن حاف قل 
أن بخيم الظلام ٠‏ 

وبعد أن تناول الحبل والمنجل خرج الى الحقل ٠‏ و 
نحن وألقينا الأشوال على ظهورنا » وخطونا نحو القرية ٠‏ وفحأة 
طرأت على رأسى فكرة غير متوقعة ٠‏ صرخت بصويحباتى : 

مكاتكن يا صبيات » هيا نبقى الروث الجاف فىالمدرسة: 
وسيكون وقود للشتاء أكثر ٠‏ 

ونعود الى البيت خاويات الوفاض ؟ با لك من ذكية ! 

بل نعود ونجمع مرة أخرى ٠‏ 

ولكن سيكون الوقت متآخرا وشرعنا هنا ٠‏ 

وأسرعت الصبيات الى البيت دون أن ينتظر ننى 

ا ل ل ل 
ذلك اليوم على أن أقدم على هذا الأمر ٠‏ فهل تكدرت من 
صوبحياتى لأنهن لم يفعان ما قلت لهن فقررت أن أفعل ذلك 
بنفسى ؛ أم لأن ارادتى ورغباتى منذ السن الممكرة كانت قد 
طوبت تحت صرخات وصفعات الغلاظ من الناس فاردت فحآة 
أن أشكر بطريقة ما رجلا » لا أعرف فى الواقع » على ابتسامته 
التى ادفأت قلبى » وعلى ثقته غير الكبيرة بى » على كلمساته 
القليلة الطيبة ٠‏ وأنا أعرف جندا ومتأكدة من أن مصيرى الحقيقى 
وجميع حياتى بكل أفراحها واتراحها قد بدأت:فى ذلك اليم 
بالذات ». من شوال الزبالة الحافة ذاته .. وأنا. أقول ذلك ب 
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ففى ذلك اليوم ذاته » ولأول مرة فى حياتى كلها عزمت » دون 
اطالة تفكير وخوف من عقاب » على أن أفعل ما رأيته لازما ٠‏ 
وحين عافتنى صويحباتى عدت الى مدرسة ديوشين راكضة 
وأفرغت الزكيبة عند الباب » وركضت بأقصى ما فى قدمى من 
قوة عبر منخفضات السفح وخنادقه لاجمع الروث الجاف ٠‏ 

ركضت دون أن أفكر بالوجهة التى أقصدها وكأن ذلكمن 
فرط قواى » وقلبى يخفق فى صدرى فى بهحة وكأننى أتيت 
مأثرة جليلة ٠‏ وكأآن الشمس عرفت سبب سعادتى ٠‏ نعم » أنا موقنة 
أنها عرفت السر فى ركضى هذا بخفة وطلاقة ٠‏ لأننى قمت بأمر 

كانت الشمس قد تحدرت ثحو التلال» ولكنها بدت لى بطيئة 
لا تحتجب تريد أن تمعن النظر فى ٠‏ وقد زينت سبيلى : فانطلت 
الأرض الخريفية القاتمة تحت قدمى بألوان حمراء ووردية ليلقية٠‏ 
ومر مثل لهب الق فى جوانب عناقيد القصب الجاف ولمعت الشمس 
كالنار على الأزرار الممضضة لسترتى العديدة الرقع ٠‏ وظللتأجرى 
الى الأمام وأتلذذ فكريا مخاطبة الأرض والسماء والريم : 
«أنظرن الى ! انظرن ما أعظم فخرى ! سأدرس » سأذهب الى 
المدرسة وأجلب صويحاتى ٠.٠!‏ » 

ولست أدرى كم سرت على هذا المنوال ٠‏ ولكننى أقف 
فجأة : على أن أجمع روثا جافا ٠‏ ويا للغرابة ! كم من القطعان 
كانت ترعى هنا طوال الصيف ٠‏ وكم من الروث كان هنا دائما: 
فى كل خطوة ٠‏ أما الآن فكآن الأرض قد ابتلعته + أو ريما اننى 
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أبحث عنه ؟ تنقات من مكان الى مكان » وكلما أوغلت قلت 

رؤتى له ٠‏ وحينذاك فكرت أننى لا أستطيع أن أجمع قبل حلول 
الظلام شوالا كاملا ٠‏ فخفت وتنقات من مكان الى آخر فى أدغال 
القصب فاستعجلت ٠‏ وجمعت على نحو ما نصف شوال ٠‏ وفى 
ذلك الوقت زالت شمس الغروب » وخيمت عتمة سريعة فى 
المنخفضات ٠‏ 

لم بحدث قط أن بقيت لوحدى فى الحقل الى هذه الساعة 
المتآخرة ٠‏ لقد خيم جنح الليل الأسود على التلال المقفرة الصامتة»٠‏ 
ألقيت الشوال على كتفى وأنا لا أعئ نفسى من الخوف » واندفعت 
مهرولة الى القرية .٠‏ كنت فى هلع بل ولعلنى صرخت أيضا . 
وبكيت ٠‏ ولكن ما أمسكنى عن ذاك » رغم ما فيه من غرابة » هو 
تفكيرى غير الواعى يما سيقوله المعلم ديوشين لو رآنى معدومة 
القوى هكذا ٠‏ فلممت شتات نفسى متمالكة اياها » وامنع تفسى 
من أن التفت مرة أخرى وكان المعلم يراقبنى حقا من جانب ٠‏ 

ركفيك الى بيتى مقطعة الأنفاس عرقة مغبرة ٠‏ وعبرت 
الفشّة لامثة + كانت عمتى حالسة قرن الناز فهضت للقننائي 
متوعدة ٠‏ وكانت امرأة غلنظة حاقدة ٠‏ 

أبن كنت طائفة ؟ ب تقدمت نحوى » ولم سعفنى 
الوقت لأقول كلمة واحدة قبل أن تخطف الشوال منى وتلقيه 
جانبا ‏ هذا كل ما جمعته فى اليوم كله ؟ 

وبدا أن صويحباتى قد هذرن لها بكل ما حدث ٠٠‏ 

با لك من مخلوقة وقحة ! ما الذى دفعك الى المدرسة؟ 
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لماذا لم تموتى فى تلك المدرسة  !‏ وأمسكت عمتى أذنى , 
وراحت تضربنى على رآأمى ‏ يتيمة وسخة ! ابن الذئب لن يكون 
كلبا أبدا » أولاد الناس يجلبون كل ثىء الى البيت » وهى تحمل 
كل شىء من البيت ٠‏ سأريك المدرسة ! تجرئى على الاقتراب 
ينها :توا كدر وحاياة 6 بويد كر القاوية .+ 

وصمت » وحاولت أن لا أصرخ ولكئننى فيما بعد حين 
أخدت ال تسوك 
ممسدة شعر قطتنا الرمادية بلطف ٠‏ وكانت قطتنا تعرف دائما حين 
أبكى » وتقفز على ركبتى ٠‏ وبكيت لا من ضربات عمتى » لا , 
فقد تعودت على ذلك + بل بكيت لأننى أدركت أن عمتى لن 
تسمح لى بالذهاب الى المدرسة بتانا ٠٠‏ 

وبعد بومين من ذلك الحادث نبحت الكلاب فى الصصسياح 
الباكر فى قريتنا بقلق وقد سمعت أصواتا عالية ٠‏ وقد تين أن 
ديوشين كان ينتقل من بيت الى بيت ويجمع الأولاد للمدرسة . 
وفى ذلك الحين لم تكن فى القرية شوارع + بل كانت أكواخن 
. الرمادية المعتمة تننائر فى القرية دون نظام ٠‏ فكان كل امسرىء 
يستقر أينما يريد ٠‏ وكان ديوشين يتنقل من بيت الى ببت ومعه 
رهط صاخب من الأولاد ٠‏ 

وكان بيتنا .بقع فى أقصى القرية + كنت أنا وعمتى ساعتئذ 
نقشر الدخن فى مدك خشبى » وكان عمى يخرج الحنطة المخزونة 
فى حفرة قرب السقيفة » وقد استعد ليأخذ الحنطة الى السوق ٠‏ 
ونحن ندك بمدكتين ثقيلتين » بالدور » مثل عمل الحدادة ٠‏ ومع 
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ذلك فقد استطعت أن أسارق النظر لأرى هل المعلم بعيد ٠‏ وقد 
خشيت أن لا يصل الى حوشنا +٠‏ ورغم أننى عرفت أن عمتى لن 
تسمح لى بالذهاب الى المدرسة فقد وددت مع ذلك أن بأتى 
دبوشين الى هنا ليرى على الأقل أبن أعيش ٠‏ وقد نوسلت الى 
المعلم مع تفسى لكى لا يعود دون أن بصل الينا ٠‏ 

ب مرحبا يا سيدة » كان الله فى عونك » وان لم ,يكن 
يساعدك كنا نحن نساعدك جميعا ٠‏ أنظرى ما أكثر عديدنا  !‏ 
حما دبوشين عمتى مازحا » وهو يقود خلفه تلامذة المستقبل ٠‏ 

فتمتمت فتمتمت بشىء جوابا » أما عمى فلم بتكلف حتى برفع رأسه 

الع 

ولم اشن اوفقي دو بد سند ان خم انك 
موجودة فى وسط الباحة » وأخرج من جيبه قلم رصاص وورقة. 

اليوم سنبدآ الدراسة فى المدرسة ٠‏ كم عمر ابنتتكما ؟ 

ولم تحب عمتى بشىء ؛ بل دكت المدكة بعنف ٠‏ والظاهر 
أنها عزمت على أنْ تعتصم بالصمت ٠‏ واتكمشت على تفسى : مأ 
الذى سيحدث الآن و ونظر الى ديوشين وابتسم » وشعرت 
ددفء فى قلبى كما شعرت فى تلك المرة ٠‏ 

سبال : 

التيناى ! ٠٠‏ كم عمرك ؟ 

لم أجرأ على الاجابة ٠‏ 

ردت عمتى فى غيظ : 

ب ولم نريد أن 'نعرف ؟ هل أنت محقق ؟ ان الدراسة 


5 


ليست شآنها ٠‏ لا يتعلم الذ بن لا أهل لهم مثلها بل حتى الذين 
لهم آباء وأمهات ٠‏ ها أنت قد جمعت قطيعا » فسقه الى المدرسة» 
فما من عمل لك هنا ٠‏ 

فنهض ديوشين بسرعة ٠‏ 

فكرى بما تقولين ! فهل هى «ذنبة لأنها يتيمة ؟ آم هناك 
قانون يقضى بأن لا يتعلم اليتامى ؟ ش 

لا شأن لى بقوانينك ٠٠‏ ولى قوانينى الاة 1 
مه 

قوانيننا واحدة ٠‏ فاذا انت بغير حاجة الى هذه الفتاة : 
فتندن بحاحة ايها #“التيلاطة التتوفيية بحاحة اليها 1 خاذا وفك 
فحندنا علمتياك: 

تخوصرت العمة نتحد وقالت : ظ 

ل من أين جاءت لك هذه الرئاسة ؟ من الذى يتصرف بها 
حسب رأيك ؟ آنا التى أطعمها وآويها أم أنت ابن المتشرد » وأنت 
نفسك أفاق ! 

ومن يعرف الام كان ينتهى هذا لو لم بخرج فى تلك اللحظة 
عمى من الحفرة عاريا حتى خصره ٠‏ فقد نفد صيره حين تدخلت 
زوجته بما لا يعنيها ناسية ان فى البيت بعلا » ورب بيت + وقد 
ضربها دون شفقة على ما بدر منها ٠‏ والظاهر أن الغيظ قد فار 
نفسه هذه المرة أنضا ٠‏ ظ 

ابة يا امرأة ! ب صاح وهو بطلع من الحفرة ‏ من 
ا رت يد 


الو 


الآمرة ؟ خفضى من هذرك وأكثرى من عملك ٠‏ أما أنت با ابن 
تافننانك ٠‏ فخذ الفتاة ولك أن تعلمها أو تحرقها +٠‏ واخرج من 
هنا ٠‏ 

هاه ! ستطوف فى المدارس » ومن للبيت وشكرونه ؟ آنا 
وحدى ؟ - أعولت العمة » ولكن زوجها أسكتها ٠‏ 

قلت وكفى ! 

وحتى للشر جانب خير ٠‏ وهكذا قدر لى أن أذهب الى 
المدرسة لأول مرة ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم كان ديوشين يجمعنأ من بيوتنا كل صباح ٠‏ 

وحين دخلنا المدرسة لأول مرة أجلسنا المعلم على القش 
المفروش على الأرض » وأعطى كل واحد منا دفترا وقلما ولوحة 

ب ضعوا اللوحة على ركبكم لشكتبوا بصورة مريحة ‏ قال 
ددوشين شارحا ٠‏ 

ثم أشار الى صورة رجل رحا على الجوار وقال : 

هذا لبئين ! 

وظللت أتذكر تلك الصورة طوال 0 ولم بحدث ان 
وقعت عليها عبناى مرة أخرى بعد ذلك ٠‏ وقد سميتها يبنى وبين 
تفسى ب « الديوشينية » ٠‏ كان لينين يرتدى فى تلك الصورة 
سترة عسكرية فضفاضة قليلا ضامر الوجه غير حليق + وقد 
علقت بده الجريحة فى شداد + ومن تحت قبعة مسرحة الى مؤخرة 
الرأس أطلت عيئان ذكيتان بهدوء كأن نظرتهما الناعمة الدافئة 


بد 


تقول لنا : « آه لو عرفتم يا أولاد أى مستقبل باهر ينتظركم ! ». 
وقد بدا لى فى تلك اللحظة الهادئة انه هو كان يفكر فى مستقبلى 
فى حقيقة الأمر ٠‏ 

. وكل شىء يدل على أن ديوشين يحتفظ منذ زمن بعيد بهذه 
الصورة المطبوعة على ورقة بسيطة من ورق الاعلانات ٠‏ فقد 
كانت مطوية » وحوافيها مهلهلة ٠‏ ولكن حيطان المدرسة الأربعة 
لم تكن عليها غير هذه الصورة ٠.‏ 

قال ديوشين : 

58 سأعلمكم » با أولاد » القراءة والحساب 3 واردكم 
كيف تكتب الحروف والأرقام ٠‏ سأعلمكم كل ما أعرفه أنا ..٠‏ 

وبالتأكيد علمنا كل ما كان يعرف هو تفسه ٠‏ وكان له فى 
ذلك صبر مدهش ٠‏ كان ينحنى فوق كل تلميذ » ويربه كيف 
نبعى أن يمسك بالقلم » ثم راح يشرح لنا بحماس الكلمات غير 
الهو 

انى لأفكر فى ذلك الآن والعجب بأخذنى : كيف استطاع 
ذلك الشاب القليل المعرفة بالقراءة والكتابة » والذى كان بتمحى 
الكلمات بصعوية والذى لم يكن فى حيازته أى كنا دراسى » 
حتى كتاب الالساء العادى » أن تقحم هذا الذمر العظيم ا 
وبا للصعوبة تعليم أطفال كان أجدادهم وأجداد أجدادهم حتى 
سابع ظهر أميين ٠‏ وبالطبع لم يكن لديوشين أدنى فكرة عن المنهس 
وطريقة التدريس ٠‏ وأغلب الظن انه لم يتصور أن مشل هذه 
الأشياء موجودة ٠‏ 


5 


علمنا دبوشين على النحو الذى كان يحيده » بالصورة التى 
كان يستطيعها » وحسب ما رآه ضروريا لنا فيما يسمى بالالهام ٠‏ 
واننى مؤمنة بأن حماسته الصميمة التى قام بعمله بها لم تذهب. 
هاء ٠‏ 

وأتى بمآثرة دون أن يعلم ٠‏ نعم لقد كانت ماآثرة ٠‏ لأننا : 
نحن الأطفال القرغيزيين الذين لم نخرج قط خارج حدود قريتنا , 
قد فشح لنا فحأة فى تلك الأيام فى المدرسة ‏ اذا أمكن اطلاق 
هذا الاسم على ذلك الكوخ الطينى ذى الخصاص الكبيرة التى 
كان من المسكن دائما رؤية قمم الجبال الثلجية منها ‏ عالما جديدا 
لم نسمع به ولم نره من قبل ٠‏ 0 

وفى ذلك الحين بالضبط عرفنا ان موس كو المديئة التى 
بعيش فيها لينين أكبر بمرات كثيرة من مدينة أولييتا ؛ وحتى من 
طشقند » وان فى العالم بحارا كبيرة واسعة كوادى تالاس » 
وان فى تلك البحار تمخر بواخر ضخمة كالحبال وعرفنا ان 
الكيروسين الذى ,يجلب من المنوق يستخرج من تحت الأرض٠‏ 
وآمنا فى يقين حتى فى ذلك الحين بان الشسعب » حين يبدأ 
نوافذ واسعة بحلس فيها التلامذة وراء طاولات ٠‏ 

وبعد ان فرغنا من الألف باء » وقبل أن تعرف كتابة «ماما» 
و « بابا » خططنا على الورق اسم « لينين » ٠‏ وكان قاموسنا 
السياسى مكونا من كلمات مثل «بك» و «اجير» و «سوفييتات» 
ووعدنا دبوشين بتعليمنا بعد عام كتابة كلمة « ثمورة » ٠‏ 


وحين كنا نسمع ديوشين كنا نحارب فكريا فى الحبهات 
معه ضد البيض ٠‏ وكان يتحدث عن ليئين بعاطفة فياضة » و كأنما 
رآه بعينيه + والكثير مما قال » كما أدركته الآن » كان من الأساطير 
التى حاكها الشعب حول الزعيم العظيم ولكثنا #ى نحن تلامذة 
وتوضيو بت كنا تضور: كل ذلك مظع جناما تبث الوان لحل 
أبيض ٠‏ 

وذات مرة سألنا دون فكرة مبيتة : 

يا معلم ! ٠٠‏ هل صافحت لينين بيدك ؟ 

حينذاك هز المعلم رأسه فى أسى : 

لا يا أولاد ٠‏ لم أر لينين قطاء 

وتنهد فى شعور بالذب فقد كان فى حيرة أمامنا ٠‏ 

وفى نهاية كل شهر كان ديوشين يذهب الى المنطقة لشئونه. 
وكان يذهب ماشيا » ويعود بعد يومين أو ثلاثة ٠‏ 
ظ وكنا نحن عن صدق فى تلك الأيام ٠‏ فلو كان لى آخ 
لا انتنظرته بنفاد صبر » على ما أحسب » مثلما كنت أنتظر عودة 
ديوشين ٠‏ وكنت بين الحين والآخر أذهب وراء البيت خفية لكيلا 
ترانى عمتى وأطيل النظر فى السهب الى الطريق : متى يظهر 
المعلم ذو الحقيبة الظهربة » متى أرى انتسامته التى تدفىء قلبى» 
متى أسمع كلامه الذى يحمل المعرفة ٠‏ 

كنت كبرى تلامذة ديوشين ٠‏ ولعل ذلك هو السبب فى أننى 
تعلمت أحسن من الآخرين ٠‏ ولو بدا لى ذلك ليس هو وحده 
السبب ٠‏ كانت كل كلمة من كلمات المعلم » كل حرف ركته 
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مقدسا فى نفسى» ولم يكن فى العالم شىء أهم عندى من استيعاب 
ما يعلم ديوشين ٠‏ وقد اعتنيت بالدفتر الذى اعطائيه فكنت أخط 
الحروف برأس المنجل على الأرض » وأكتب بالفحم على مسياج 
طينى » وبعود صغير على الثلج » وعلى تراب الطريق * ولم يكن 
هناك بالنسبة لى شخص فى الدنيا أعلم وأذكى من ديوشين ٠‏ 
وكان الشتاء على الأبواب ٠‏ [ ظ 
وقبل سقوط الثلوج الأولى كنا نخوض فى ذهابنا الى 
المدرسة نهيرا صخريا يصخب تحت الرابية ٠‏ ثم أصبح الذهاب 
لا يطاق » فان الماء الزممريرى كان بلذع الأقدام ٠‏ وكان أكثرنا 
تعدبا الأطفال الصعار حتى كانت دموعهم تنهمر من عيونهم ٠‏ 
واذ ذاك أخذ ديوشين يحملهم على ذراعيه » ويعبر بهم النمير ٠‏ 
فكانئ بحمل واحدا على ظهره » وآخر فى ذراعه ٠‏ وهكذا ينقل 
جميع التلامذة بالتوالى ٠‏ 
والآن حين أنذكر ذلك لم أصدق ان ذلك وقع فعلا ء ولكن 
الناس آنذاك » اما لجهلهم أو لبلاهتهم » ضحكوا من ديوشين » 
على الأخص الأغنياء الذين كانوا بقضون الشتاء فى الحمال » 
ولا بأتون الى هنا الا للطاحونة ٠‏ فكم من مرة حين كانوا يسيرون 
جنبا عند المخاضة ويمرون بنا فى عمراتهم الحمراء من فراء الثعلب» 
ومعاطفهم الثمينة من فراء الخروف راكبين الخيول المطهمة الثافرة 
يتفرسون مليا بديوشين » وينفجر أحدهم ضاحكا لاكزا جاره : 
انظر ! يبحمل واحدا على ظهره » وآخر على بديه ٠‏ 


وختذاك يفيف الكش انا نمو اده التاخر : 
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ب أوه ٠‏ غاصت بى الأرض لم أعرف من قبل ان هذا 
يصلح لأن أتخذه زوجة ثانية ! 

وكانوا ببتعدون مقهقهين ناثرين علينا رشاش الماء ونثار 
الوحل من حوافر خيولهم ٠‏ 

وكم كنت أود آنذاك ان الحق بمؤلاء التافمين » وأمسنك 
الجمة افراسهم وأصرخ فى وجوههم الهازئة : « لا تتجاسروا على 
معلمنا بهذا القول ٠‏ انكم تافهون قذرون ! » . ظ 

ولكن من كان يسمع صوت فتاة ضعيفة ؟ فلم يكن أمامى 
غير ان ابتلع دموع الاهانة المريرة ٠‏ أما ديوشين فكانه لم بلاحظ 
الاعانة ؛ وكأنه لم يسمع شيئا كهذا ٠‏ ويبتكر » فى العادة » مرححة 
فكهة ويجعلنا نضحك وننسى كل شىء ٠‏ 

ومهما يسعى ديوشين لم يفلح فى الحصول على خشب ليقبه 
قنطرة عير النهير ٠‏ وذات مرة عند عودتنا من المدرسة بعد أن 
عبرنا الأطفال قت مع ديوشين عند الشاطىء واعتزمنا على أن 
نبنى معبرا من الحجارة وجذوع العشب لكيلا تطا الأقدام الماء 
بعد الان ٠‏ 

ولو احشكمنا الى العدالة لكان على أهل قريتنا أن بجمعوا 
ويلقوا سوية عبر التيار رافدتين أو ثلاثا من الروافد الخفسية ع 
وفى الحال نتهآ جسر لعبور التلامذة ٠‏ ولكن الناس فى واقع 
الحال لجهالتهم فى تلك الأيام لم ,يعيروا أهمية للتدريس ٠‏ وكانوا 
بعدون ديوشين فى أحسن الأحوال شخصا غريب الأطوار منشغلا 
بالأطفال » لأنه لا يملك عملا آخر يقوم به * فاذا راق له الأمر 
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فليعلم » وان لم يرق فليفرق الجميع الى بيوتهم ٠‏ وكان الناس 
يركبون الخيول » ولا حاجة لهم الى معاير ٠‏ ولكن كان ينبغى 
على أهلنا بالطبع أن يساءلوا أتفسهم : لم يعلم هذا الشاب الذى 
لا بقل شأنا عن أحد . ولا كان أقل ذكاء من الآخرين » » لم بعلم 
هذا الشناب أولادهم متحملا الملصاعف عب والحرمانات » متعرضا 
للاستهزاء والاهانة » وبهذا العناد الغريب » وهذا الاصرار غير 
الانسانى ؟ 


وفى اليوم الذى أخذنا نضم فيه الأحجار عبر التيار .كان 
الثلج ما يزال على الأرض » وكان الماء شديد البرودة حتى لتتقطع 
منه الأتفاس ٠‏ ولا يسكن أن أتصور كم تحمل تحمل ديوشين كان 
يعمل حافى القدمين ودون مهلة بلتقط فيها أنفاسه ٠‏ ومشست أنأ 
بصعوبة على القاع الذى بدا لى وكانه مفروش بالجمر المتوقد . 
وبينا أنا فى وسط النهر داهمنى تشنج فى سمانتى قدمى حجعلنى 
أطوى جذعى ولم أستطع أن أصرخ وأرفع هامتى) وبدأت أسقط 
بطء فى الماء ٠‏ وألقى ديوشين الحجارة » وقفز نحوى » وأمسكنى 
من بديه » وركض معى الى الشاطىء وأجلسنى على معطفه . 
وكان مرة يفرك قدمى اأزرقتين الخدرتين » ومرة يضغط على بدى 
المتصلمتين بين كفيه » ومرة يرفعهما الى فمه ويدف هما بأتفاسه . 

وم دوسي 

لا حاجة نا التيئاى ٠‏ احلسى هنا وتدفئى ٠‏ وأنا سأدبر 
الأمرا٠‏ 
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وحين تم المعبر فى آخر الأمر لبس ديوشين حذاءه الطويل ؛ 
ونظر الى مكفهرة متثلجة فابتسم وقال : 

كيف ؟ هل تدفأت أيتها المساعدة ؟ الى المعطف » هكذا 
وبعد أن صمت برهة سأل  :‏ هل أنت با التيناى التى وضعت 
حزمة روث جاف فى المدرسة تلك المرة ؟ 

أجبت : 

ب لعما* 
< ابتسم من طرفى فمه ابتسامة لا تكاد تبين وكانه كان يقول 
لنفسه : « هذا ما ظئنته »6 ٠‏ 
| أذكر انتى شعرت فى تلك اللحظة بنار تلهب وجنتى » يعنى 
أن المعلم عرف ولم ينس ما 3 قد يبدو حادثا تافها ٠‏ وكنت سعيدةع 
كنت فى السماء السابعة «وأدرك ديوشين سرورى ٠‏ 

وقال وهو ينظر الى فى حنان : 

أنت لامعة الذهن با ساقيتى ٠‏ وقابلياتك جيدة ... 

لو استطعت أن أرسلك الى المدينة الكبيرة لأصبحت شخصية 

ما أروعما ! 

واتحه ديوشين باندفاع ال الشاطىء ٠‏ 

والآن أتخيله واقفا أمام عينى » كما كان واقفا آنذاك قرب 
التهر الصاخف الصخرى ملقيا يديه وراء رأسه » ناظرا بعيثيه 
اللامعتين المتطلعتين بعيدا الى السحائب البيض التى تسوقها 
الريح فوق الجبال ٠‏ 

هم كان كر آنذاك ؟ ربما أرسلنى فى أحلامه حا الى 


المدينة الكبيرة أتعلم ؟ وفكرت آنا فى تلك اللحظة وأنا ملتفة 
فى معطف ديوشين : « لو كان المعلم أخى » لو كان فى امكانى أن 
تعلق فى رقمته وأعانقه قوة 2 وأهمس فى. أذنه وأنا أغمض 
عينى » بأعذب الكلمات فى الدنيا ٠‏ با الهى +٠‏ اجعله أخى ! » 

لغلنا عضيعا كنا اتحعب: معلمنا انذاك لانسساتيته + لأفكاره 
الطيبة » لأحلامه عن مستقبلنا ٠‏ ورغم أننا كنا أطفالا الا اننى أعتقد 
أننا كنا نمهم ذلك آنذاك ٠‏ فأى شىء آخر كان يدفعنا كل بوم 
الى. الذهاب بعيدا » ونصعد الرابية الشديدة الانحدار والريح 
تقطعأنفاسناء والثلج يشد اقدامنا؟ كنا نخرج الىالمدرسة برغيتناء 
ما من واحد منا سيق اليها سوقا » وحمل على أن يتثلج فى تلك 
السقيفة الباردة حيث تتجمد الأتفاس ويتبدى الثلج الأبيض على 
الوجوه والأبدى والثياب ٠‏ وكنا فقط نسمح لأنفسنا التدفؤ قرب 
الموقد بالتتالى بينما يبقى الآخرون فى أماكنهم يستمعون 
لدبوشين ٠‏ 

وفى يوم من تلك الأيام الزمهريرية » فى أواخر كانون 
الثانى كما أتذكر الآن » جمعنا دبوشين مطوفا بالبيوت كلها , 
وقادنا » كما هى العادة » الى المدرسة +ء سار صامتا صارما 
وحاجباه يقطبان مثل جناحى نسر ذهبى ٠‏ وكان وجهه يبدو وكأنما 
قد من حديد أسود مسقى ٠‏ هيئة لم نر معلمئا عليها قط ٠‏ ونظرنا 
اليه ء وصمتنا نحن أيضا : وشعرنا بشىء ليس على ما يرام ٠‏ 

وحين صادفنا فى الطريق أكوام ثلج كبيرة كانت من عادة 
ديوشين أن شق الطريق آمامنا ».وآنا خلفه ه والاخرون ورائئن + 
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وفى هذه المرة تقدم ديوشين عند سفح الرابية حيث تجمع فى 
الليل ثلج كثير ٠‏ وأحيانا حين تنظر الى انسان من ورائه تعرف على 
الفور حالته النفسية ٠‏ وهكذا كان واضحا آنذاك ان معلمنا يعانى 
غما ٠‏ سار مطاطىء الرأس بحرجر قدميه بصعوبة ٠‏ وأنا حتى 
الآن أتذكر تناوب الاسود والأبيض الرهيب أمام عينى : كنا 
نصعد الرابية واحدا وراء الآخر ‏ كان ظهر ديوشين محدودىا 
تحت المعطف العسكرى الأسود ٠‏ وفى الأعلى على المتحدر فوقه 
تحدودب الأكوام الثلجية البيضاء مثل سنامات البعير » والريح 
تصنع دوارات فوقها » وفى الأعلى من ذلك فى السسماء البيضاء 
الكدرة تلوح سحابة وحيدة سوداء ٠‏ 
عد مضنا ان شرع وزو ف قح عقا ال 
فاقلا : 
ل انهضوا! ‏ ونهضنا فقال  :‏ اخلعوا قبعاتكم . 

فحسرنا عن رؤوسنا طائعين » وخلسع هو الآخر قبعته 
| به ٠‏ ولم تفهم سبب ذلك ٠‏ حينئذ قال المعلم بصوت 
اوم رس ظ 

بت هاف له الناس فى جميع أنحاء العالم بقفون الآن 
فى حداد ٠‏ فقفوا أنتم فى أماكنكم جامدين » وانظروا الى هنا : 
: الى الصورة ٠‏ ولتتذكروا هذا اليوم 2 ' 

وساد الصمت مدرستنا » وكأنما غطتها طبقة من الثلج 5 
وكان يسمع صفير الربح فى الشقوق » وتساقط الثلج على القش 


فى حقيف ٠‏ 


؟ن 


فى لك النناعة بف متت المداق التق لأ نهدا + وهدات 
المصانع التى تهز الأرض : وجمدت القطارات الهادرة فى خطوطهاء 
وغرق العالم كله فى حداد » فى تلك الساعة الشجية وقفنا » نحن 
الجزيئة الصغيرة » جزيئة الشعب » فى مهابة واحتباس أتفاس 
وقفة الحداد مع معلمنا فى تلك السقيفة المتجمدة غير المعروفة 
لأحد والمسماة مدرسة ٠‏ وودعنا نينين معتبرين أنفسنا فى أعماق 
أفئدتنا أقرب الناس اليه » وأكثر الجميع شحوا عليه ٠‏ وكان 
لينيننا بسترته الحربية الفضفاضة قليلا » ويده فى شداد يطل علينا 
من الحامط » كما كان سابقا » وبحدثنا أيضا بنظرته الصافية النقة: 
آه لو عرفتم با أولاد أى مستقبل باهر ينتظركم ! » ٠‏ ويدا 
لى فى تلك اللحظة الصامتة أنه يفكر بمستقبلى حقا ٠‏ 

ثم مسح ديوشين عينيه بكمه وقال : ظ 

ب سأذهص اليوم الى هر كد المنطقة ٠‏ ساذهم وأدخل الحزب 
وأعود بعد ثلاثة أيام 200 | 

وأنا دائمما أتصور هذه الأيام الثلاثة أقسى كل أيام الثستاء 
التى اضطررت أن أتحملها ٠‏ فكأن قوى طبيعية جمارة حاولت أن 
تحتل على الأرض مكان انسان عظيم راحل عن عالمنا ٠‏ كانت 
الريح تصفر فى الوادى دون أن تهداً » وقدوم العواصف الثلحية» 
ويرن الزمهرير كالحديد ٠٠‏ ولم تخلد قوى الطبيعة الى الراحة 
فكانت تلوب وتضرب على الأرض نامحة ٠٠٠‏ 

وهدآت قريتنا + صمتت نحت الجبال التى عتمتها السحب 
الواطته ٠‏ ومن المداخن المغطاة بالثلوج تصاعدت أعمدة دخان 


(ن 


الذئاي بر م 
الليل. تطوف على مقربة من القرية » وتعوى حتى الفجر 76 
جائعا يمزق القلب ٠‏ 

وخفت أنا على معلمنا لسبب لا أعرفه : كيف ستكون حاله 
هناك فى مثل هذا اليرد وهو بلا معطف فرائى » وبمعطف عسكرى 
لا غير ! ولا جاء اليوم الذى يجب أن يعود ديوشين فيه كنت 
وكنت بين الحين والآخر أخرج من السبت راكضة » أنظر فى 
السهب المقفر المغطى بالثلج : لم يظهر العلم بعد فى الطريق ؟ 
ولكن لم يكن من أحد ٠‏ 

ا ل ا 
اتتظارك ! »6 ٠‏ 

ولكن السهب لم يرد على نداثى الصامت » وبكيت دون 
ارادتى ٠‏ ظ 

وضجرت عمتى من رواحى ومجيثى ٠‏ 

ألا تعطين اليوم راحة للباب ؟ الزمى مكانك ؛ واهتمى 
بالغزل ٠‏ لقد ثلجت الأطفال ٠‏ حاولى أن تخرجى ثانية  !‏ هرت 
على أصبعها متوعدة ولم تسمح لى بالخروج من البيت ٠‏ 

وحل المساء وأنا لا أعرف هل عاد المعلم أم لا ٠‏ فلم أستقر 
بمكان » مرة أفكر بأن ديوشين فى القرية » اذ لم بحدث قط ان 
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#خروض البو الوعود ‏ ومرة يدو لى فجاة اله قد برقن 6 فيو 
ع و الثلحية تهب ة فضل الطريق فى السهب 
ليلا ٠‏ واستعصى العمل على فلم يتقدم ولم تطعنى يداى » وكان 
الغزل ينقطع بين الحين والآخر ٠‏ وأغاظ العمة ذلك ٠‏ 

ما الذى جرى لك اليوم ؟ بداك من خشب أم ماذا ؟ 
وكانت تزداد ضراوة ناظرة الى شزرا ٠‏ ثم عيل صبرها د اواو 
الموت لا ينال منك ! الأحسن أن حب الى المجور سا كال وات 
أعضها شوالها ٠‏ 

وكدت أقفز من الفرح ٠‏ فان ديوشين كان يعيش عند العجوز 
سايكال بالضبط ٠‏ والعجوزان سايكال وكارتانباى من ذوى 
قرباى الابعدين من جهة امى + ومن قبل كنت أتردد عليهما غالباء 
بل وكنت أبيت عندهما أحيانا ٠‏ فهل. تذكرت عمتى هذا أم الله 
قد لقنها ٠‏ ولكنها ألقت الى الشوال وأضافت : 

لقد ضايقتنى اليوم كثيرا » مثل نخالة فى سنة المجاعةء 
اذهبى واذا سمح لك العجوزان فاقضى ليلتك هناك ٠‏ اغربى 
عن عبني 

وهرولت الى الفناء ٠‏ كانت الربح تعربد كالمجنون : شهقت 3 
ثم اندفعت فحآة ولطمت وجهى المتلهب .بحفنات من الثلج الواخز. 
ضغطت الشوال تحت ابطى » واندفعت أجرى الى الطرف الآخر 
من القرية خلال آثار حوافر الخيل الواضحة العريضة » وفى 
رأسى تسيطر فكرة واحدة فقط : هل عاد المعلم أم لم بعد ؟ 

ووصلت ولم أجده ٠‏ وقد فزعت سايكال حين جمدت على 
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العتبة لا أكاد أسحب أنفاسى ٠‏ ظ ْ 

ماذا بك ؟ لم تركضين هكذا ؟ أى مصيية وقعت ؟ 

ل قو ٠٠‏ جلبت اليك الشوال ٠‏ هل يمكن أن أست 
عندكم اليوم ؟ 

أبقى دا صغيرتى ٠‏ آه منك يا شريرة أرعبتنى ٠‏ 
تأت منذ الخريف ؟ اجلسى قرب النار » تدفتئى ٠‏ 

أما انت يا عجوز فضعى اللحم فى القدر واستضيفى 
البنت ٠‏ سيأتى ديوشين أيضا . قال كارتانباى الذى كان جالسا 
قرب الشباك يرتق حذاء لباديا قديما ‏ كان ينبغى أن عود منذ 
زمن ٠‏ ولكن لا بأس سيأتى عند حلول الظلام ٠‏ ان مهرتنا سريعة 
فى عدوها الى السبت ٠‏ 

وتسلل الليل الى الشماك دوذ أن يلاحظ ٠‏ وكأن قلبى كان 
فى إبقظة ٠‏ كان يتجمد مقثسعرا حين تنبح الكلاب ؛ أو تتردد 
أصوات الناس ٠‏ ولكن ديوشين لم ,يظهر ٠‏ واللطيف ان ساكال 
ملأت الوقت بالأحاديدث ٠‏ 

وهكذا اتتظرناه من ساعة الى أخرى ٠‏ وتعب كارتانناى 
عند منتصف الليل ٠‏ 

افرثئى الفراش با عجوز ٠‏ لن يأتى اليوم ٠‏ فالوقت 
متأخر ٠‏ والرؤساء عندهم شئون كثيرة » وربما أخروه ٠‏ والا مكان 
فى البيت منذ زمن طويل ٠‏ 

وراح العجوز يستعد للنوم ٠‏ 

وفرشا لى فى الركن خلف الموقد ٠.‏ ولكننى لم أستطم 
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للد 


النوم ٠‏ كان العجوز يسعل طوال الوقت » ويتقلب ويهمس 
بالصلوات ليلا » ثم تمتم قلقا : 

ا ا أن تطلب 
قطعة برسيم ٠‏ أما الشوفان فلن ينال بالفلوس .2 ٠:‏ < 

وسرعان ما غفا كارتانباى » ولكن الربح أزعجتنى : صفرت 
فى السقف » وهزت حوافى السقف وخمشت الزجاج ٠‏ وكان 
يسمع دوى الربح وهى تضرب على الجدران ٠‏ 

ولم تهدثنى كلمات العجوز . ويدا لى أن المعلم سيعود ٠.‏ 
فكرت به متصورة اياه فى الطريق وسط الثلوج المقفرة ٠‏ 
ولا أعرف كم فوت * والكن شيئا ما حملنى فجاة على أن آرفم 
رأسى من الوسادة ٠‏ ققد رن فوق الأرض عواء أخن كطلق 
الحبلى » وجمد فى الهواء ٠‏ ذتبٍ ! ليس واحدا بل ذكابا كثيرة 
تعاوت من جهات عدة : واقترت سريعا » واختلط عواوٌها فى 
عواء واحد موصول اجتاح السهب مع صوت الريح تارة ستعد» 
ا بي القرية ٠‏ 

وهمست العحوز : 

انها تدعو العاصفة ٠‏ 

وصمت العجوز مصغيا » ثم قفز من الفراش ٠‏ 

لا يا عجوز » ان فى الأمر سرا ٠‏ انهم يطاردون آحدا ٠‏ 
هل هم بحاصرون شخصا أو فرسا ٠‏ اسمعى ؟ لينقذ الله ديوشينء 
انه لاا يخاف شيئا » ساذج # تحرك كارتانباى باتفعال باحثا فى 


/ام 


ره 


الظلمة عن معطفه الفرائى حاقي افر اندي عرز 
أسرعى بحق الله ٠‏ 

وقفزنا مرتجفين من الخوفة ٠‏ وخلال الوقت الذى قضته 
سايكال فى ايجاد المصباح واشعاله صمت عواء الذئاب الضارى 
فجأة وكأنما احَتْفَتَ_سحر ٠‏ 

ملعم 3 اللفرتؤن ا صساح كارتانيرى واختطف 
العكازة واندفع الى الباب » ولكن الكلاب نبحت فى تلك اللحظة 
وركض شخص تحت الشياك يصر الثلج تحت نعليه » وطرق 


الباب بعنف وعجلة ٠‏ 
واندفعت الى ححرة ا 0م 3 
انقشعت رأينا ديوشين عبر العتبة مترئحا ممتقع الوجه مقطوع 
الأنفاس ٠‏ واتكا على الحاخط ولهث قاملا : 
ب اللبندقية ! 


ولكن » كانتا م تقهنه » فقد غام رانى + ولم أ ممع 
غير انديب العحوزين ٠‏ 
الخروف الأسود قداء ٠‏ والخروف الأبيض خداء ؛ 
فليحفظك باوبيدن المقدس ٠‏ هل أنت هذا ؟ | 
كرر ديوشين : 
ف التافة » اعطرق البندقة ! 
لا بندقية ٠‏ الى أين ذاهب؟ ‏ 
وتعلق العجوزان فى كتفى ديوشين ٠‏ 
أعطونى عصا ! ش 


ل يا 
ومن الخير ان تقتلنا فى مكاننا ٠‏ 

ل ا نف بدنى » واستلقيت فى 

ثى صامتة ٠‏ 

> ل ا 
ديوشين فى ضحة متقطع الأنفاس وألقى السوط فى الركن ‏ 
وآأصاب التعب الغر س فى الطريق ٠ ٠‏ ثم طاردننا الذئاب ه وعدت 
ل ا ‏ وضنت 
عليها الذئاب ٠‏ 
الحافظ على هذه النهابة ٠‏ والآن اخلع ملابسك » واجلس قرب 
النار ٠‏ تعال » لأخلع لك حذاءك ‏ إضطرب كارتانباى ‏ أما 

ب حسنا » ما فات مات ٠‏ ولكن لم تآخرت الى هذا 
الوقت ؟ 

نت أطال اجتماع لجنة الحزب للمنطقة با كاراكه ٠‏ لقد 

هذا حسن ٠‏ ولكن كان عليك أن تسافر فى صباح 


بوم 


اليوم التالى ٠ ٠‏ فلا أحد على ما أعتقد قد طردك الى الطريق 
بأخمص بندقية ٠‏ 

أجاب ديوشين : 

وعدت الأطفال بالعودة اليوم ٠‏ ستبداً الدراسة من صباح 
العد ٠‏ 

نتن آه يا غريد ١‏ - بل وقفز كارتاتباى فى مكانه وهز 
رأسه فى حنق أصعى الى » يا عجوز : أترين أنه وعد الأطفال 
ان يد ولك بهاذ لى لانن نبق على قيد الحياة ؟ ولكن هل 
يفكر رأسك بما تقول ؟ 

ب هذا واجبى » عملى يا. كاراكه ٠‏ لنتحدث عن ثىء آخر: 
فى العادة كنت أخرج ماشيا ؛ أما فى هذه المرة ققد أغرانى 
الشيطان لأطلب فرسك » وأقدمها فردسة للذئاب 537 

| ا ٠‏ انها كدشة 

ولتكن فداء لك قال كا رتانباى غاضبا ‏ قضيت عمرى بلا 
فرس والآن ان أموت بدونها واذا استقرت السلطة السوفستنة 
ستتيسر حالى ٠‏ وستكون عندى فرس ٠٠‏ 0 

نعم ما تقول قالت سايكال بصوت ملاته العيرات 
ب سيتتيسر حالنا ٠٠‏ خخذ با ولدى ؛ وكل ما دام الطعاء 
سانا 

وصمتوا ٠‏ وبعد دقيقة قال كارتانياى فى تفكير وهو 
بحرك رماد الموقد : 

أنظر إليك با دبوشين فاراك بالأحرى ذكيا لا أحمقّ 


ولا أستطيع أن أفهم أبدا : لأجل أى شىء أنت تتعذب بمذه 
المدرسة » مع الأطفال الذين لا يدركون شيئا ؟ أم أنت لا تجد 
لنفسك عملا آخر ؟ ولكن يمكن أن تعمل راعيا عند أحد من 
الناس وستكون فى دفء وشبع ٠٠‏ 

أدرك أنك يا كاراكه ترجو لى خيرا ٠‏ ولكن » اذا 
أخذ أولئتك الصغار العقول يقولون فيما بعد ما تقوله الآن: 
لم هذه المدرسة» وما حاجاتنا الى الدراسة» فان قضايا السلطة 
السوفييتية لنتحل زمانا طويلاء وأنت تريد لها أن نستقر وتعيش ٠‏ 
ولهذا فان المدرسة بالنسبة الى ليست عبًا با كاراكه + فناو 
استطعت أن أعلم الأطفال بصورة أحسن لكان هذا منتهى حلمى» 
ردقال لوي 

ب بهذه المناسبة ‏ قاطع كارتانباى ديوشين » وصمت قليلا 
ثم قال  :‏ ها أنت تفرى مهجتك اسى ٠‏ ولكنك لن تعييد لينين 
الى الحياة بدموعك ١‏ ذآه لو كانت فى الدنيا مثل هذه القوة ! 
أم أنت نظن أن الآخرين لا بحزنون ولا بأسون ٠+‏ أنظر فى 
حناباى تجد قلبا يشرق بدخان مر ٠‏ ولا أعرف فى الجق همل 
هذا بتفق مع أفكارك السياسيةء ولكن رغم أذليئين كان شخصا 
له مذهب خاص فأنا أصلى له خمس مرات فى اليوم ء ثم أقول 
لتفسى مرة أخرى يا ديوشين مهما بكينا عليه فلا طائل من ذلك 
وأنظر الى الأمر من وجهة نظرى. كعحوز على هذا النحو : لنين 
مخاد فى الشعب نفسه با دبوشين » وسينتقل أ 3 
الى الأبناء ٠٠‏ 
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ب شكرا على كلماتك يا كاراكه ٠‏ شكرا ٠‏ فآأنت على 
صواب فيما تفكر ٠‏ لقد غادرنا ٠‏ أما نحن فنقيس الحياة على 
متوال لنكن هه ١‏ ٍ 

وتسمعت الى حديثهما وكأننى أعود الى 'نفسى من بعيد 
رويدا رويدا ٠‏ وفى البدء كان كل شىء كالحلم » وقد ظللت 
وقتا طوبلا دون أن أستطيع حمل نفسى على التصديق بأن 
دبوشين عاد حيا سالما ٠‏ ثم تدفق فى روحى الطليقة فرح لا حد 
له » عارم مثل سيل ربيعى » وبكيت بشدة وأنا غريقة هذا 
السيل الحار ٠‏ ولغل أحدا من الناس لم يفرح قط مثل فرحىء 
فى تلك اللحظة لم أشعر بوجود ثىء : لا بهذا الكوخ ؛ ولا 
بالليل العاصف . ولا بقطيع الذئاب تمسزق فرس كارتانباى 
الوحيدة فى طرف القربة ٠‏ لا شىء ٠‏ بل أجسست بسعادة 
غير اعتيادية لا متناهية ٠‏ ولا حد لها كالنوو تغمر قلبى 
وفكرى وكيانى كله ٠‏ وغطيت رأسى وكممت فمى حتى لا يسمعنى 
أحد ٠‏ الا أن دبوشين سأل : 
بتكمو الذى ستاو بوراء اوقد ؟ 

فقالت سايكال : 

ب هذه التيناى كانت مرتعية منذ وقت قصير ٠‏ وها 
هى تبكى ٠‏ ظ 

التيناى ؟ ٠٠‏ من أبن هى ؟ - قفز ديوشين من مكانه 
وركع عند رأسى ومس كتفى  :‏ ماذا بك يا التيناى ؟ ٠.١‏ لاذا 
تبكين؟ 


535 


وانقلبت نحو الجدار » ورحت أبكى أشد من ذى قبل ٠‏ 

ماذا بك با عزيزتى ؟ +٠‏ مم تخافين ؟ أمعقول هذا ؟.. 
وأنت كبيرة ٠‏ أوه ٠٠‏ انظرى الى ٠.٠‏ 

احتضنت «بدوشين بقوة » ودفتت فى كلفه وجهى الممال 
الحار ورحت أجهش دون أن أتمالك نفسى ٠‏ لقد كنت فرحة 
وكآننى فى حمى فرحا لم أقو على كبحه ٠‏ ظ 

- انخلع قلبها من موضعه على أية حال قال كارتائباى 
فى قاق بل ونهض من البساط اللبادى ‏ أوه يا عجوز » اهمسى 
بالدعاء ٠٠٠‏ تحركى ٠..‏ 

واضطرب الجميع فجأة ٠‏ وهمست سايكال بالدعاء ناثرة 
على وجهى الماء البارد مرة والحار مرة أخرى فياضة بالبخارء 
باكية معى هى الأخرى ٠‏ [ 

آه لو عرفوا أن « قلبى انخلع لمعه ») سعادة 
عظمى لا أقوى على التحدث عنها » ولعلى لا أملك القدرة على 
التحدث عنها ٠‏ ْ 

وجلس دبوشين قربى بمسد بيده الباردة جسن حون الشبار 
حتى هدآت ونمت ٠‏ ش 

وانتقل الشتاء الى ما وراء الجيال ٠‏ وجاء الرنبيع تسيوق 
قطعانه الزرق ٠‏ ومن السهول الذائمة المتتفخة تعالت تبارات 
الهواء الدافئة الى الجبال حاملة معما عطر الأرض الربيعى » 
ورائحة الحليب الطازج وتداعت أكوام الثلج » وذاب الجليد 
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فى الحبال » وتكونت الحداول وتشابكت. فى طريقهسا مكو نة 
أنهارا صاخبة محطمة كل شىء فى سبيلها مالئة الأخاديد المغسواة 


ولعل هذا الربيع كانأول ربيع صياى ٠‏ .وعلى أءة حال 
بدا لى أجمل الفصول الربيعية الماضية ٠‏ ومن ع الرابية التى تقم 
عليها مدرستنا اقتح عينى لعالم الربيع الحميل ٠‏ وكآن الأرض 
بسحت يدبها ونزلت من الجبال واندفمت لا تلوى على ثىء فى 
أرجاء السهب الوضاءة المتلألئة مترعة بالشمس والسديم الخفيف 
الشفاف . وهناك ذ فى الطرف الآخر من الدئيا كانت تنوامض 
ا ار ل الغرانيق 
فى السماء حاملة على أجتحتها غمائم بيضا ٠‏ فمن أبن جاءت ‏ 
00 الرانيق وأبن ملأت القلوب بهذه الأصوات المتهيفة 
الزاعقة 


ومع قدوم الربيع عشسنا أكثر مرحا ٠‏ ابتكرنا لما . 
وضحكنا دونما سيب وركضنا طوال الطررق من المدرسة 
الى القرية بعد انتهاء الدروس » وتصابحنا أصوات عالية ٠‏ ولم 
برق هذا للعمة فكانت لا تفوت فرصة لتقربعى 


- ل تتطلين ومين يا مجنولة ٠‏ ول م تمتمين أبدا بأنك 
عزباء حتى 2 حتى الآن ٠‏ مثيلاتك عند الطيبينَ من الناس تزوجن منذ 
زمان » ردن أفراد السيت ٠‏ أما أنت ٠.٠.‏ فققّد وحدتث لموا 
فى الذهان الى المدرسة ووه ولكن انتتنظرى وسأاهدئك 0 
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والحق يقال اننى لم آخذ تهديدات عمتى مأخذ الجد » 
فليس هذا بجديد على ٠‏ اذ كانت تقرعنى طوال حياتى ٠‏ أما أن 
تقول اننى ظللت عزباء » فهذا ليس عدلا على الاطلاق اذ آنا 
لم أشب عن الطوق الا فى هذا الربيع ٠‏ 

ضحك دبيوشين وقال : 

ت انت ما تزالين صبيه منفوشة الشعر بل وبرشاء ايضااء 

ولم بكدرنى كلامه قط ٠‏ وبالطبع فكرت بينى وبين 
نفسى آننى شعثاء » ولكننى لست برشاء تماما ٠‏ وحين أكبر 
وأصير عر وسا حقيقية » فهل سأكون هكذا ؟ ولترنى عمتى اذ ذاك 
أى فتاة جميلة سأكون ء ويقول ديوشين أن عبنى لامعتان كنحمتين 
ولحي صبو م 

وذات مرة كنت قادمة من المدرسة عدوا فرأيت فى فناء 
. بيتنا حصانين غريبين هدل سرجاهما ولجامهما على آث صاحبهما 
قاذمات:.من الخال + وقد حدث قل »هذا آنهما كانا سرحان علينا 
فى عودتهما من السوق أو فى طريقهما الى الطاحونة ٠‏ 

وطعنتنى وأنا بعد على العتبة ضحكة عمتى غير الطبيعية : 
« وأنت لا ابن الأخت لا تحزن » لن تصبح فقيرا ٠‏ فآأنت حين 
تنسلم الحمامة بالمقايل ستذكرنى بالكلمة الطببة ٠‏ ها ٠٠‏ هاء.ء 
ها !4 وسمعت أصواتا مؤيدة مقهقهة فى الرد عليها ٠‏ وحين 
ظهرت عند الباب صمت الجميع على الفور ٠‏ كان رجل جسيم 
أحم الوجه بجلس عند المفرش المنشور على البساط اللمادى 


وقد نظر الى شزرا من تحت قبعته المصنوعة من فراء 
الثعلب والمسترخية على جبهة عرقة » وسعل ثم خفض عينيه ٠‏ 

هل عدت يا بنيتى ! ادخلى يا عزيزتى ‏ قالت عمتى 
مكشرة فى ملاطفة ٠‏ ظ 

وكان عمى بجلس على طرف البساط مع شخص آخر لا 
أعرفه أضا وكانا بلعبان الورق » ويشريان الفودكا 7 وأكلان 
لحم الخروف المسلوق ٠‏ وكان كلاهما مخمورا ٠‏ وكان رآساهما 
بتدليان على نحو غريب حين يلقيان الورق ٠‏ 

وانسلت قطننا الرماددة نحو المفرش » ولكن الأحمر :أوجه 
تقرها على رأسها بانامله حتى صرخت فى وحشية ونطت جانيا 
ثم اختفت فى زاوية ٠‏ فما أشد وجعها ! وراودتنى الرغبة فى 
أن أخرج » ولكن لم أعرف كيف أفعل ذلك» وفى هذه المحظة 
أسعفتنى عمتى بقولها : 

فى القدر طعام يا بنيتى » فكلى قبل أن سرد ٠‏ 

وخرجت ٠‏ ولكن تصرف عمتى كدرنى جدا واضطربت 
نفسى ٠‏ ورأيتنى أسارق السمع دون ارادة منى ٠‏ 

وبعد ساعتين تقرببا امتطى القادمان فرسيهما » وذهبا الى 
الجبال ٠‏ وبدأت عمتى على الفور ترشقنى بالشتائم المعتادة ٠‏ 
ونفس عنى وقلت لنفسى : يعنى ان ملاطفتها كانت ب تثير 
الخسرة ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل جاءت الينا العحوز ساكال , وكنت فى 
الفناء ولكن سمعت ما قالته : 
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هاذا تفعلين ! ستهلكينها ! 

وتحادلت عمتى وسايكال بحرارة مقاطعة احداهما الأخرى» 
ثم خرجت العجوز من البيت متآأججة غضبا ٠‏ وألقت على نظرة 
غاضية ولكنها مشفقة » وانصرفت فى صمت ٠‏ وجن جنونى ٠‏ 
لم نظرت الى هذه النظرة » وبأى شىء لم أرضها ؟ 

وفى اليوم التالى لاحظت فى المدرسة على الفور أن ديوشين 
مكتئب يفكر بشىء ما » رغم أنه يحاول أن يخفى ذلك عنا + كما 
لاحظت أنه نتحاثى النظر الى جهتى ٠‏ وبعد اتتهاء الدروس حين 
خرجنا من المدرسة جماعة نادانىق ديوشين : 

ب قفى با التيناى ‏ وتقدم المعلم نحوى وتفرس فى عينى 
واضعا بده على كتفى لا تذهبى الى البيت ٠‏ كل فمعت 
مقصودى نا التيناى ؟ 

000 

قال ديوشين 

تاكن تر ل فاك عدر ين فعنا ولا عبس عل 
كاه 0 
ولعل وجهى قد أربد؛ فقد رفع ديوشين ذقنى » ونظر فى 
عينى وابتسم كما كان يبتسم دائما + وقال ضاحكا : 

ولكن لا تخافى يا التيناى ٠‏ فطالما سأكون معك لا تخافى 
شيئا ٠‏ ادرسى » وترددى على المدرسة كما كنت من قبل » ولا 


5 ود 


تفكرى فى أى شىء ٠.‏ أنا أعرف أنك هيابة ٠٠‏ نعم : هذه 
المناسبة » كنت قد عزمت منذ وقت طويل على أن أخرك . 

والظاهر أنه تذكر شيئًا مضحكا » فانخرط بضحك ثائية : 

أتذكرين يوما استيقظ فيه كاراكه مبكرا واختفى الى 
حيث لا ندرى ٠‏ ثم رأيته بعود ليوصل +٠+‏ احزرى من ؟ أ.يبوصل 
الدجالة » العجوز جايناك + ولما'سآلت :ات لم ؟ أجاب : دعبا 
تسحر ء والا فسينخلع قلب التيناى من موضعه ٠‏ قلت : اعطلر دوها 
من الحوش ٠‏ فستأخذ مقابل سحرها خروفا واحدا ء إلا 1ا 
استطعنا التخلص منها ٠‏ ولسنا أغنياء على هذه الدرجة ٠‏ نحن 
لا نستطيع أن نهدى فرسا + فقد أعطيناه للذئان ٠٠‏ وكنت ثائمةم 
وصرفتها لتذهم وشأنها ٠‏ أما كراكه فقد ظل أسبوعا كاملا بعد 
ذلك لا بحادثنى ٠‏ كان متتنكدرا ٠‏ يقول : لقد أزعلتنى أنا العحوزه 
وعلى أبة حال هما عحوزان طيبان بشكل نادر ٠‏ حسنا » لنذهي 
الآن الى البيت ٠‏ هيا بالشتاىئ ٠.ء‏ 


ومهما حاولت أن أسيطر على تسى لكيلا أوذى المعلم دون 
داع لم تزابلنى الأفكار المرعبة ٠‏ فان عمتى كانت تستطيع أن فاتى 
الى هنا فى أى ساعة وننتزعنى بالقوة +٠‏ وهناك سيفعلون بى ما 
شاؤون » ولا أحد فى القربة بصدهم عن ذلك ٠‏ وهكذا! تن ..- 
الليلة ساهرة مترقبة المصائب 0 : 
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الدروس أمسكنى من بدى ؛ وانتحى بى حجانيا ٠‏ وقال وهو 
ببتسم ابتسامة غامضة : 

الآن سنقوم » أنا وآنت با التيناى : بعمل ٠‏ ها قد جلبت. 
لك غرستى حور ٠‏ وسنغرسهما معا ٠‏ وحين تكبران ويشتد 
غوداهبا كونن انك قد كرك اننا # وصرتة الدانا طن دقان 
لك نفسا كريمة » وعقلا متطلعا ٠‏ ونفسى تحدنتى دائما بأنك. 
ستكو نيزعالمة كبيرة ٠‏ أنا مؤمن بذلك ٠‏ وسترين بنفسك ٠‏ 
ان هذا مصيرك ٠‏ وأنت الآن يافعة » عسلوجء كهاتين الغرستين.. 
فلننبتهما يا التيناى بأيدينا ٠‏ ولتكن سعادتك فى التعلم ا نجمتى 
الساطعة ٠.٠‏ 

وكانت الغرستان بطول قامتى» غضتين ذوات جذعين مزرقين. 
من أغراس الحور ٠‏ وحين غرسناهما على مسافة غير كبيرة من 
المدرسة » هبت ئسمة من السفح فاهتزت وربقاتها الصغيرة جدا' 
لأول مرة وكأنما نفثت فها الحاة ٠‏ اهتزت الوريقات » وترنحت,. 
شحيرتا الحور » وتمادلت ءءء 

أنظرى » ما أروعهما ‏ قال دبوشين باسما متراجعا الى. 

الوراء - والآن نشق ساقية من هناك ؛ من عين الماء تلك ٠‏ 
وسترين بعد ذلك أية شحرنى حور جميلتين ستكونان !0٠م‏ 
ستقفان هناء على الرابية جنا الى جنب مثل شقيقين+* وسبتكونان 
دائما على مرأى ٠‏ وسيسر الناس الطببون بهما ٠‏ وستكون الحماة 
غير هذه الحياة با التيناى ٠‏ الأيام الرائعة فى المستقبل ٠٠.٠‏ 

والآن لا أستطيع أن أجد الكلمات لاعئر » ولو بمقدار ما 
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عن تأثرى بنبل ديوشين ٠‏ ساعتئذ وقفت أنظر اليه لا غير ٠‏ أنظر 
وكأنى أرى لأول مرة ما فى وجهه من حسن وضاء » وما فى 
عينيه من رقة وطيبة » وكأننى لم أعرف من قبل كم قوب تان 
وماهرتان يداه فى العمل » وكم صافية ونقية اتسامته المدفئة 
للقاب ٠‏ ومثل موجة حارة سرى فى صدرى شعور جديد لا عهد 
لى به من عالم لا أعرفه ٠‏ وفى طوية تفسى فزعت. الى ديوشين 
لأقول له : « شكرا لك يا معلمى على أنك مولود هكذا ..٠‏ 
أرفد أن أعانقك وأقبلك ! » ولكنى لم اجرأ » وخجلت من أن 
أنطق بهذه الكلمات وربما كان شغى ذلك ٠..ءه‏ 

ولكن » حين كنا نققف على الرابية 7 تحت السماء الصافية 
وسط. المنحدر ات الربيعية المخضوضرة كان يحلم كل واحد منا 
بحلمه الخاص ٠‏ وفى تلك الساعة كنت أنسى تماما الخطر المسلط. 
على + ولم أفكر فيما يتتظرنى فى غد » ولم أفكر لم لم تبحث 
عنى عمتى ٠‏ وهذا هو اليوم الثانى لغيابى ٠‏ ألعلهم نسونى » آم 
لعلهم عزموا على أن يتركونى وشأنى ؟ ولكن ديوشين فكر 
ذلك كما بظمرء 

لا تتآلمى كثيرا با التيناى ٠‏ ستئحد مخرجا ‏ قال ذلك 
كن ا القر سادق جد الى تر اليلق 

وساإتحدث هناك عنك ٠‏ فقد أفلح فى أن أجعلهم برسلونك الى 
المدن ا ا [ 

أجيت : 


اكلا قر أفمل 3 


| ورغم أننى لم أتصور أى شىء ستتكون هذه المدينة الا أن 

كلمات دبيوشين بدت لى وافية لأحلم بحباة المدينة ٠‏ وكنت تارة 
أفزع من الغربة التى تنتظرنى فى أنحاء غريبة » وتارة أعتزم على 
الذهاب ٠‏ وبكلمة واحدة ان المدينة لم تغب عن ذهنى الآنء 

وفى اليوم التالى فكرت بذلك أيضا وأنا فى المدرسة + كيف 
وعند من سأعيش فى المدينةء فلو آوانى أحد من الناس فسأ كسر 
الدطب وأجلب المأء » وأغسل » وسأفعل كل ما يامرونتى به + 
فكرت على هذا النحو وأنا جالسة فى المصل + وجفلت من 
المناغتة اذ تردد من خلف جدران مدرستنا المتداعية وقع حوافر 
خيل ٠‏ نردد بغتة ء واندفعت الخيل سرعة حتى كأنها توشك 
على أن تندوس على مدرستنا + وأرهفنا الأسماع جميعا جامدى 
الأوصال .٠‏ : 

وقال ددوشين سرعة : 

لا تنذهلوا ٠‏ واشتغلوا فيما بين أيديكم ٠‏ 

ولكن الباب اتفتح بضحة فى تلك اللحظة » ورأينا عمتى 
على العتبة ٠‏ وقفت وعلى وجهها تكشيرة خبيثة متحدية ٠‏ وتقدم 
ديوشين نحو الباب : ظ 

ت أى شآن لك هنحا؟ 

شأن لا بعنيك ٠‏ سأوصل الفتاة الملعونة الى زوجها ٠‏ 
هيه با متشردة ‏ واندفعت عمتى نحوى ٠‏ ولكن دبوشين وقف 
فى طريقها ٠‏ 
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هنأ تلميدات فقط ٠١‏ لم بحن بعد 
خال دبوشين فى ثيات وهدوء . 

سترى هذا بعد ذلك .+ يا رجال 1 امسكوها » جروا 
الكلةء٠‏ 

وأومأت العمة الى أحد الفرسان ٠‏ وكان نفس الكش خص 
دو الوجه الأحمر والقبعة من فراء الثعلب ٠‏ وترجل بعده رحلان 
وفى أبديهما أعواد ثقيلة ٠‏ 

ولم بتحرك المعلم من موضعه : 

كيف لك أيها الكلب السائب أن تتصرف ببنات الآخرين 
وكأنهن زوجاتك ؟ ٠.‏ هيا ٠‏ تنح عن طربقى ٠‏ 

وتقدم ذو الوجه الأحمر كالدب نحو دبوشين ٠‏ 

ليس لك الحق فى الدخول الى هنا ٠‏ هذه مدرسة ‏ 
قال ديوشين ذلك وهو يمسك باطار الباب بقوة ٠‏ 

صاحت عمتى : | | 

لقد قلت لك ٠‏ خطبها منذ زمن ٠‏ انك أغوبت الكلية 
اما ا 

وهدر ذو الوجه الأحمر ملوحا بالسوط : 

لا تمن مدرسعك ] ظ 

الا أن ديوشين سبقه » ركله على بطنه بقدمه ركلة قوية 
فصرخ هذا وسقط ء وفى تلك اللحظة هجم الرجلان اللذان كان 
بحملان الأعواد على على المعلم وارتمى الأولاد نحوى فى صسياح 
وبكاء ٠‏ وتطايرت الياب من من الضربات قطعا قطعا » وألقيت تفسى 


زواج واحدة منهن # 
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نحو المتصارعين جارة معى الأطفال الصغار المتشبثين بى ٠‏ 
اتركا المعلم ! لا تضرباه ! ها أنا ٠‏ خذانى لا تضربا 
المعلم ! 
التمت ديوشين ٠‏ وكان ديوشين مسريلا بالدماء ؛ مخيقا 
ومربدا ٠‏ رفع السبورة من الأرض ولوح بها صاحا : 
اركضوا يا أطفال » اركضوا الى القسرية + اهربى ا 
التيناى  !‏ وشهق فى صراخه ٠‏ 
كسروا بذه فكان سندها الى صدره ونتراجع ٠‏ أما الاخران. 
فراحا يضربانه ويجاران عليه كثورين هامجين لا دقيه منهما 
ثىء * ظ 
اضرا ووه أضرناء اضربا على رأسه ؛ اقتلاه فى مكانه : 
واندفمت نحوى عمتى المهتاجة مع ذى الوجه الأحمر ٠‏ 
ولفا حول عنقى بضفيرتى وجرانى الى الفناء ٠‏ واندفعت أنا بكل. 
قوتى ٠‏ وللحظة واحدة رأنت الأطفال الذين جمدوا فى أماكنهم 
بصرخون » ودبوشين قرب الحائط الذى تلطخ بالدم الداكن ٠‏ 
اها ممالم ! ظ 
ولكن ديوشين لم يستطع أن يعيننى فى شىء ٠‏ كان لا يزال 
بعد على قلاميه: مترتدا مثل اميك ران تحت ضزيات خلاورة 
وحاول أن برفع رأسه المتدلى ٠‏ الا أنهم ظلوا يضربونه ويوسعونه 
ضرءا ٠‏ فألقونى أرضاء وأوثقوا بدى ٠‏ وأثناء ذلك كان دوشين 
تمرغ على الأرض ٠‏ 


. 


آلا أنهم كموا فمى » وألقونى على السرج ٠‏ 

وكان ذو الوجه الأحمر على صهوة الفرس فحصرنى بين 
يدى وصدره وقفز اللذان ضربا دبوشين ضربا مبرحأ على سرجيهما 
وركضت عمتى بمحاذاتنا تضرب رأبى ٠‏ 

وقعت أخيرا ء وقعت ! ها أنا أشيعك ٠‏ ومعلمك لاقى 


نمأاشة ٠ءوء‏ 

ولكنها لم تكن النهاية » من الوراء انبعثت فحأة صرخة 
قانطة: 
اتوكوها ! التيناى! 


وبصعوبة رفعت رأمى المتدلى من الحصان ونظرت ٠‏ كان 
ديوشين يجرى وراثنا » مدمى مضروبا ضربا مميتا يبحمل بيده 
حدارة ؛ وخلفه تلاميذ صفنا كله يبكون ويتصارخون ٠‏ 

ب قموا » يا وحوش » ققموا ! اتركوها ! اتركوها ! 
التيناى  !‏ صرخ وهو بلحق ينا ٠‏ / 

وتوقف القساأة » وأحاط الرجلان بد.وشين وهما على 
فرسيهما وأمسك دبوشين كمه بأستانه لكى لا : تعيقه اللد 
المكسورة وصوبف الححارة » ولكنها أخطأات اللقاكة مك 
أوقعه الرجلان فى بركة بضربتين من الأعواد وغامت الدنيا أمام 
عينى ؛ ولم آر غير التلاميذ يهمرعون الى المعلم » ويتفون بالقرب 
مله مرتعبين ٠‏ 

ولا أذكر كيف وأين أوصلونى وأفقت لأحصد نسى فى 
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« كوخ » ٠‏ ومن القبة الممتوحة لاحت نجوم آواثل الليل هادثة 
لا يرعبها ثىء + وسمعت فى مكان قريب خرير نهر » وأصوات. 
رعاة الليل يحرسون قطعان العنم ٠‏ والى جانب الموقد الهامد 
جلست امرأة عجوز عبوسة ذابلة مثل آرومة جذع ٠‏ وكان وجهها 
داكنا كالأرض ٠‏ وحولت رأسى الى الجهة الأخرى ٠‏ 

آه لو استطعت ان أقتلها بنظراتى ! 

وأوعز ذو الوجه الأحمر : 

انهضيها نا سوداء ٠‏ 

وتهدمت المرأة السوداء منى » وهرت كتفى بيدهأ الحاسية 
الخشنة ٠‏ 

هدئمى ضرتك ٠‏ واشزحى لها الأمر ٠‏ واذا لن تفهم لابأس 
سمكون الحديث معها قصيرا ٠‏ 

تحرج من « الكوخ 6 » ولم تتحرك المرأة السوداء من 
مكانها » ولم تنطق بكلمة ٠‏ ألعلها كانت خرساء ؟ وكانت عيناها 
المنطفئتان الشبيهتان بالرماد البارد تنظران بلا تعبير + هناك كلاب 
تضرب منذ صغرها + وأشرار الناس يضربونها على رؤوسها بأى 
شىء وقعوا عليه » وبالتدريج تنعود هذه الكلاب على ذلك ٠‏ ولكن 
فى نظرتها يستقر خواء حالك فارغ يبث القشعريرة فيك + وقد 
نظرت فى عينى السوداء الميتنين فخيل الى اننى أنا الأخرى بلا حياة 
واننى فى اللحد ٠‏ وكنت مهيأة لأن أصدق بذلك لولا خرير النهر* 
كان الماء بحرى من مسقطه فى رشاش وهدير ٠٠٠‏ كان طليقا +٠٠‏ 
با عمتى ٠‏ با سوداء الروح ! علك اللعنة الى أند الآبدين !1 ٠*ء‏ 


وي 


وشرقت بدموعى ودمى ! ٠٠‏ وفى تلك الليلة بعد خمسة عشر 
عاما من ولادنى أصبحت امرأة ٠.٠‏ وكنت أصغر من أولاد ذلك 
وفى الليلة الثالثة عزمت على المسروب مهما يكن الأمره 
فلأضع فى الطريق ؛ وليلحق بى المطاردون » ولكننى سأكافح حتى 
آخر رمق مثلما ذعل معلمى دبوشين . 0 
وتوجستطريقى بلا ضجة فى الظلمة نحو المخرجء وتلمست 
الباب ٠‏ وكان مشدودا بأنشوطة شعر شدا محكما ٠‏ وكان من 
المستحيل فك عقد الحيل المشدودة بطريقة ماكرة والظلام حالك. 
حينذاك حاولت أن أرفع قليلا ميكل « الكوخ » لأنسل بطريقة ما 
ومع ذلك مهما جاهدت لم أظفر بطائل : فقد كان « الكوخ » من 
الخارج مشدودا أيضا فى الأرض باناشيط ٠‏ | ْ 
لم ببق الا أن أجد شيئا حادا وأقطع حبال الباب ٠‏ وأخذت 
أتلمس فيما حولى » ولكن لم أجد غير وتد خشبى صغير + ومن 
قنوطى رحت أحفر به الأرض تحت « الكوخ » ٠‏ كان المسعى 
بالطبع ميئوسا منه » ولكننى لم أدرك ذلك ٠‏ فقد استحوذت على 
رأسى فكرة واحدة لا تقاوم . الافلات من هنا أو الموت ٠‏ فتئط 
أن لا أسمع لهاثه » وشخيره الثقبل » فقط أن لا أظل هنا » واذا 
مت فلأمت طليقة » فى عراك ‏ فقط أن لا أرضخ ٠‏ 
« تكول  »‏ تعنى الزوجة الثانية ٠‏ آه ما أشد مقتى لهذه 
الكلمة ٠‏ من ابتكرها فى الأزمنة العصيبة ؟ أى شىء أكثر اهانة 
من حال الزوحة الثانة المكرهة المستعندة روحا وجسدا ! انعثن 
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دا تعيسات من القبور ٠‏ استيقظى ا أشباح النسوة الهالكات 
المحتقرات المجردات من الكرامة الانسانية ! انهضن با معذبات » 
وليتدد ظلام تلك الأزمان الحالك ! أنا أتحدث هذا » أنا الأخيرة 
منكن المتخطة هذا المصير ! 
ولم أعرف فى تلك الليلة أنه سيقدر لى أن أتفوه بمذه 
الكامات ٠‏ وكنت أحك الأرض تحت « الكو » بعناد وعنف. 
وكانت التا به صخ ربة لوتطاوعء حفرت بأظافرى. وأدميت أصايعى» 
وحين صار فى الامكان مد اليد تحت « الكوخ » كان الفجر قد 
طلع ٠‏ ونبحت الكلاب واستيقظ الجيران ٠‏ ومرقت خيول فى 
كركبة لتروى + ومرت أغنام تثغو فى نعاس ٠‏ ثم أقبل شخص 
نحو « الكوخ » »> وفك الأناشط المشدودة من الخارج » وأخذ 
يرفع الغطاء الليادجى + وكانت المرآة السوداء الصموت ٠‏ 
أن القرية تتهبأ للنقل ٠‏ وهنا تذكرت أننى قد سمعت 
مين 508 حول أنهم بريدو نْ أن يتركوا هذا المكان منذ 
الصباح : ؛ ويتتقلون فى البده الى مضرب جديد قرب الممر » ومن 
الى قلس الحمل خلف الممر ليقضوا الصيف كله ٠‏ واشتد 
عمق قاف الفروي من تال سفت اق .د 
وظللت جالسة فى مكانى قرب الحفرة لا أريم ٠‏ فما الذى 
أخف + ولم +٠‏ ومع ذلك رأت السوداء الأرض محفورة تحت 
« الكوخ » : ولم تقل شيئا » ومضت تقوم بعملها صامتة + وكانت 
تتنصرف على العموم وكآنما لا يعنيها ثىء » وكأن مأ من شىء فى 
الحاة ستثير فى تفسها أبة مشاعر ٠‏ بل ولم توقظ زوجها » ولم 


هد" 
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تجراً على أن تطلب مساعدته لها فى الاستعداد للرحمل + كان 


وطوبت جميع الأسطة م وصار 2 الكوخ ع« منزوع الاسدال 
وجلست فيه وكأننى جالسة فى قفص » ورأيت » غير بعيد » اناسا 
وراء النهر بحملون على الثيران والخبول ٠‏ ثم رأيت ثلائة فرسان 


يقبلون عليهم من جانب وبعد أن تحدثوا معهم اتجهوا صوبنا ٠‏ 


وفى البدء لنت أنهم يجمعون الناس للرحيل » ثم تمعنت النظر 
وذهات ٠‏ كان ذلك ديوشين والآخران يرتديان قبعتى المليشيا ؛ 
وعلى باقتى معطفيهما شارات حمراء ٠‏ 

ظللت بين الحياة والموت دون أن أقدر حتى على 0 
تملكنى الفرح ‏ فان معلمى حى ‏ وفى الوقت ذاته كان قراغ 
فى روحى ٠‏ أنا الهالكة الموسومة بالعار ٠‏ 


كان رأس ديوشين مضمدا » وبيده معلقة فى شداد ... 
وقفز من الحصان » وكسر الاب بضرية من رجله » ودخل الخسة؛ 
وحسر الغطاء عن الرجل ذى الوجه الأحمر ٠‏ 

وصاح فى جهامة : 

انهض ! 

فرفعم هذا رأسه وفرك عينيه » وهم بأن يشب على «د.وشين 
الا أنه تراخى فى الحال ؛ اذ رأى رجلى الميليشيا بصوبان عله 
مسدسيهما ٠‏ وأمسكه ديوشين من تلابيبه » وهزه » وقرب رأسه 
اليه بمحدةء٠‏ 


خنزير إس همس من شفتين مبيضتين - الآن اذهب 

الى المكان اللائمق يك ! اذهب ! 

وسار هذا مذعنا الا أن دبوشين هزه من كتفه مرة أخرى 
محدقا بعينيه + وقال بصوت متقطع 

نظن أنك قد دستها كما ندوس العشب » قتلتها ؟ هراء ٠‏ 
ولى زماتك » وجاء الآن زمانها ٠‏ وعلى هذا نهابتك ! ٠٠‏ 

وسمحوا لذى الوحه الأحمر بارتداء حذاثه » وشدوا يديه 
وافاسوو هل اعفان + وسار اعد وجل اليا امام الحضان 
ممسكا سده لحامه بيئما سار الآخر خلفه ٠‏ وركبت حصان 
ديوشين ٠‏ وسار هو الى جانبى ٠‏ ش 

وحين سرنا ارتفع من خلفنا صراخ وحثى لا انسانى ٠‏ 
كانت المرأة السوداء تعدو خلفنا + عدت كالمحئون نحو زوجها » 
وأطاحت قبعته الفرائية بحجارة ٠‏ وصرخت بصوت يمزق القلب٠‏ 

هذا جزاء دمى الذى شربته با قاتل > وأيامى السود 
نا قاتل ! لن أدعك حيا ! ظ [ 

أغلب الظن أنها لم ترفع رأسها أربعين عاما ٠‏ والآن اتفجر 
كل ذا ناراك فى وتيا + كل باافخر سانا كا الفسيس الى + 
وتردد صدى صرخاتها المدوية فى صخور المضيق الجبلى * ركضت 
مرة فى هذا الجاف » وأخرى فى ذاك ترشق زوجها المطاطىء جنبا 
بالروث والحجارة » وكتل التراب » وكل ما وقع تحت متناول 
يدها تصرح باللعنات : 

ب ليت غربة عجذياء ضبس ارت خيث وعلئت رجلك ٠‏ ليت 
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عظامك تضال فى العراء لينقر عينيك الغراب ٠‏ يا رب لا ترنى 
وجهه مرة أخرى ٠‏ أغرب عن عينى ٠‏ اغرب يا هولة ٠‏ اغرب »؛ 
اغرب ‏ ثم صمتت ء ثم أندفعت جانيا صارخة وكانها عاربة من 
شعرها الحى انبره ارح 

وجاء الجيران فى هذه اللحظة ؛ وراحوا يطاردونها على 
خيولهم٠‏ 

وطن ا ا أمتطى 
الحصان مكسورة النفس مذلولة ٠‏ وكان ديوشين يسير الى الأمام 
قليلا ممسكا اللجام يده .ء وصمت ملكسا شسلكة رأسه 
المضمد ٠‏ 

وانقضى وقت غير وجيز قبل أن تترك المضيق المشلوم 
وراءنا + وكان رجلا المبليشيا يتقدماننا بمسافة بعيدة ٠‏ أوقف 
دبوشين الفرس ونظر الى لأول مرة بعيئنين مرهقتين : 

التيناى ! لم أقدر على أن أحميك ٠‏ فاعذرينى ‏ قال 
ذلك ثم أمسك بيدى وضغطها على خده ‏ ولكن حتى أو غفرت 
لى فلن أغفر لنفسى هذا آبدا ٠.٠‏ 

ش رحت أجهش » وانحنيت على عرف الحصان . ووقف 
را © جك اننا يكينه هر وحار أضهاء توي كاين 

اهدثى يا التيناى ٠‏ ولنذهب قال آخر الأمر ‏ اسخن 

لا آنا قال لك + منذ بومين كنت فى مركز المنطقة ٠‏ متك كوي 
للدراسة الى المديئة ٠‏ هل تسمعين ؟ 

وحين توقفنا عند النهير المصوت الوضاء قال دءونين : 


انزلى من الفرس با التبناى واغتسلى ‏ واخرج من 
جيبه قطعة صابون صغيرة ‏ خذى يا التيناى ولا تبخلى بها ٠‏ 
واستحمى فين النهير وأنسى كل مأ وقع 4 ولا تذكر به أندا ٠‏ 

هززت رأمى ٠‏ وحين انتبذ ديوشين مكانا قصيا نضوت 
ملا سى ودخلت الماء بحذر ٠‏ وكان الحصى الأييض والأزرق 
والأخضر والأحمر سنظر ل من القاع ٠‏ دمر التيبار الأزرق 
السربع لينو عند أنامل قدمى ١‏ اغترفت غرفات . من الماء 
وسكبتها على صدرى «٠‏ وجرت خطوط الماء الباردة على جسمى» 
ورأتى أضحك » على غير ارادة منى » لأول مرة منذ أيام ٠‏ 
وما أطبس الضحك ! وزمرة بعد أخرى رحت أسكب الماء على 
نقوة: الن الجرقة «"وتهضت والقيت. هبق .هرة آخرى افى التبار 
الصاخب المرذذ ٠‏ ظ 

بت أحمل أنها الماء معك كل وضر ودنس .هذه الأيام . ! 
اجعلنى نقية مثلك أيها الماء ! # همست أنا بذلك وابتسمت لشىء 
لم لا نظل آثار أقدام الناس الى الآبد على الأماكن 
التذكارية الحسية اليهم ؟ ولو وجدت الآن ذلك الدرن الذى 
عدت فيه مع ديوشين من الجبال لعفرت وجهى بالأرض وقبلت 
آثار أقدام المعلم ٠‏ فان هذا الدرب أعز.طريق عندى ٠‏ ميارك 


6-9004 ش ام 


هو ذلك اليوم » وذلك الدرب » وذلك الطريق الذى عدت به 
الى الحياة » الى أيمان جديد بنفسى »؛ الى آمال جديدة والى 
النور +٠٠‏ وحمدا لتلك الشمس » حمدا لأرض تلك الأزمان٠ء ٠*٠‏ 

وبعد يومين أخذنى ديوشين الى المحطة ٠‏ 

لم أرد أن أبقى فى القرية بعد كل الذى حدث ٠‏ كان 
شعى بدء الحياة الجديدة فى مكان جديد ٠‏ كما ان الناس 
وجدوا قرارى صائمبا ء» وودعتنى سابكال وكاراكه ٠‏ وقد ضحا 
ويكيا كطفلين وأثقلانى بالصرر والأمتعة ٠‏ وجاء لتوديعى جيران 
آخرون بل وحتى اللجلوج ساتيمكول اذ قال : 

الله معك ,ا بنيتى ٠‏ طريق مبيمون ٠‏ لا تتهيبى والتزمى 
وصية المعلم ديوشين ٠‏ ولا تضيعى + ومهما قالوا فقد أصبحنا 
ندرك على نحو ما ٠+‏ 

وهرول تلامذة من مدرستنا طوبلا وراء, العربة » ولوحوا 
إيدبهم ٠٠.٠‏ ظ 0 

سافرت مع بعض الصبية الذين كانوا برسلونهم أيضا الى 
دار الأطفال فى طش قند ٠‏ وكانت بانتظارنا فى المحطة امرأة 
روسية ترتدى سترة جلدية ٠‏ ظ 

وكم من مرة فيما بعد مررت بهذه المحطة الجبلية الصغيرة 
المظللة بأشحار الحور ٠‏ يبدو لى ان نصف قلبى قد تركته هناك 
الى الأيد ٠‏ ظ 

كان فى الضوء المترجرج الليلقى للمساء الربيعى شىء 
كتيب شحى وكان الأغباش تفسه عرف فراقنا ٠‏ جاهد ديوشين 


5م 


ال الأ كا اله ومتامة شبية 6 او معن عرفة. اله رن 
نفس الألم ألهب حلقومى بغصة حارة ٠‏ حدق ديوشين فى عينى 
عميقا ويده تسسد شعرى ووجهى وحتى أزرار فستانى ٠‏ وقال : 

لو كان الأمر متوقفا على با التيناى للا سمحت لك 
بالابتعاد عنى خطوة واحدة ٠‏ ولكن ليس لى الحق فى تعويقك. 
فتى علنك ان تعليى انا لمت على اقددن كين من المعرافة > 
فسافرى وسيكون ذلك أفضل ٠٠٠‏ ولعلك تصبحين معلمة 
المتة :وراد ذاك كد كرون ةرما نوريا متحي ليا 
امك لاك ووه الوه 

وصفرت القاطرة على بعد وتردد الصدى فى المضيق الذى 
تقعم عليه المحطة ٠‏ وظهرت أنوار القطار ٠‏ وماج الناس على 
المحطة ٠‏ ا 

ها أنت راحلة الآن ‏ قال ديوشين بصوت مرتعش 
ضاغطا على يدى ‏ أرجو لك السعادة با التيناى والمهم ان 
تتعلمى » تعلمى ٠٠٠‏ 

ولم أستطع أن أرد بأى جواب ٠‏ فقد خنقتنى العبرات ٠‏ 

لا تبكى با التيناى # مسح ديوشين عينى ٠‏ ثم تذكر 
فحأة : 

جد وقتحا الخو اللتان غريتاهنا عا تاتهدهها طشن 
تعذا بودن اناا كا معدي ' كانت اننا حج تك :: 

جاء القطار حينئذ ٠‏ وتوقفت العربات بضوضاء وجلية ٠‏ 

فلنتوادع اذن ‏ وحضننى ديوشين وقبلتى على جبينى 
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بقوة ‏ أرجو اك الصحة والسض الميمون ٠‏ وداعا با عزيزتى ++ ه 
لا تخافى وكونى حريئة ٠‏ 

قفزت على الدرجة ٠‏ والتفت عير كتفى ٠‏ لن أنسى أبدا 
دبوشين واقفا لك الوقفة » وبده على شداد ينظر الى بعمئب 
غائمتين » ثم توجه نتحوىقى وكأنه اياف ان المسلى ء و 
اللحظة تحرك القطار وصاح هو : 


وداعا با التيناى وداعا يا نورى !2 

ب وداعا ا معلم ! وداعا معلمى العزيئ ! 

وعدا دبوشين الى جات العربة ٠ه‏ 5 ثم تآخر ٠‏ وعد ذلك 
أتدفع فحأة وصاح : ش 

به التيناف ١‏ 

صاح و كأنه نسى أن يقول لى شيئا مهما جدا وقد تذكره. 
رغم أنه كان يعرف ان الأوان قد فات ٠+٠‏ وما زالت تلك الصيحة 
ترث فى أذنى حنى الأن » الصصرحة الصادرة من صميم القاب » 
من أعماق الروح ٠٠٠‏ 

مر القطار فى تفق » وخرج قدما مزيدا سرعته » عابر! بى 
وادى السهب الكازاخى الى حياة جديدة » الى كفاح جديد » 
الى عمل جديد ٠.٠‏ 

وداعا با معلمى » وداعا با مدرستى الأولى » وداعا أنتها 
الطفو له ه وداعا با حبى الأول الذى لم أبح به لأحد .٠.٠‏ 

نعم ٠‏ تعلمت فى مدينة كبيرة حلم بها ديوشين » فى مدارس 
كبيرة لها نوافذ عريضة حدثنى هو عنها ٠‏ ثم أكملت كلية العمال 
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فأرسلونى الى موسكو - الى معهد”الماركسة اللشيةه 

كم من صعوبة تجرعتها فى سنى دراستى الطويلة » كم 
من مرة أصابنى بأس ٠‏ يبدو لى : لا » أنا لا أملك حكمة العلم ٠‏ 
وفى كل مرة فى أشد اللحظات عسرا أحسب نفسئ فى امتحان 
فكرى أمام معلمى الأول فلا يسعنى أن أتراجع ٠‏ والذى يثاله 
الآخرون فى الحال حصلت أنا عليه بشق النفس لأنه كان على 
ان أبدأ كل ثبىء من الألف باء ٠‏ 

وحمنما كنت أدرس فى كلية العمال كثيت رسالة الى المعلم 
بحت له فيهما بحبى وبأنتى أنتظره ٠‏ ولم يجب هو ٠‏ وبهذا 
انقطعت رسائلنا ٠‏ وأظن انه تخلى عنى وعن سعادته لأنه لم ,يرد 
ان بعيق دراستى ٠‏ ولعله كان على حق +٠٠‏ أو ربما كانت هناك 
أسبانب أخرى ؟ كم عانيت وقلبت فكرى فى ذلك الحين ٠.٠‏ 

وناقشت اطروحتى الأولى فى موسكو ٠‏ وكانت بالنسية 
لى فوزا كبيرا جديا ٠‏ ولم أستطم زيارة القرية طوال تلك الأعواء 
9 بدآأت الحرب ٠‏ وفى أواخر الخريف عند الجلاء عن موسكو 
الى فرونزه نزلت من القطار فى نلك المحطة التى ودعنى فيها 
معلمى ٠‏ ومن حسن حظى انتى عثرت على عربة فى الحال 
وتوجهت الى السوفخوز عبر قردئنا * 

ابه ا مسقط رأسى + تعين على أن أزورك فى زمن الحرب 
العصيب علينا ٠‏ ومهما كانت فرحتى بك » وأنا أنظر الى الأراضى 
المستصلحة - فقد نمت قرى جديدة » وحرمت حقول جدددة 


وم 


كثيرة » وأنشئت طرق وجسور جديدة - كانت االعرى تكدر 
هذا اللقاء ٠‏ 

واضطربت وأنا أقترب من القرية ٠‏ أمعنت. النظر من بعيد 
الى الشوارع الجديدة غير المعروفة لى ‏ والى لبود الجديدة 
والحدائق » ثم نظرت الى تلك الرابية التى كانت تقع عليها 
مدرستناء وتقطعت آتفاسى ‏ هناك على الرابية ثتتف 0 0 
كبيرتان متلاصقتان كانتا تتمايلان فى الريح ٠‏ ولأول. مرة نادت 
الانسان الذى كنت أسميه طوال حياتى بالمعلم » ثادبته بأسمة ٠‏ 
همست : 

ديوشين ! شكرا لك يا دبوشين على كل ما صنعته لى ٠‏ 
انك لم تنس » يعنى فكرت ٠٠»ء‏ فما أشبه هذا يك ! 

ولا رأى صبى سائق العربة الدموع فى. وجهى ارتعب : 

ماذا جرى لك ؟ 

لا بأس معى ٠‏ هل تعرف أحدا من الكولخوز ؟ 

أعرف بالطيع » كلهم أصحابى ٠‏ 

ودبوشين هل تعرفه ؟ هذا الذى كان معلماا ٠‏ 

ل ديوشين ؟ ذهب الى الجيش ٠‏ لقد أوصلته بنفسى من 
الكولخوز فى هذه العربة الى اللجنة العسكرية ٠‏ 

وعند مدخل القربة رجوت سائق العربة أن بتوقف , 
ونزلت من العربة ٠‏ نزلت. وأطلت التفكير » قائلة لنفسى : لأذهم 
الآن وأطوف فى البيوت فى هذا الزمن العصيب » وأقتش عن 
المعارف وأسألهم هل تذكرونتى » أنا ابنة قريتكم ٠‏ ولكننى آم 
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أقدم عنى ذلك ٠‏ فان ديوشين فى الجيش ٠‏ ثم اننى حلفت على 
أن لا أذهي أيدا الى هناك حيث تعيش عمتى وعمى ٠‏ وقد تعس 
للناس أشباء كثيرة » ولكن لا غفران لتلك الجريمة على ما أظن٠‏ 
كما لم أرد - أن يعرف اننى وصلت الى القرية وتحولت عن 
الطريق واتجهت نحو شجرتى الحور » الى الرابية ٠‏ 

ابه با شجرتى الحور ! كم من الأحداث والسنين مرت منذ 
أن كنتما شجرتين غضتين ذواتى جذعين مزرقين ٠‏ سلاما 
با صديقى سلاما يا عزيزتى » سلاما أبتها الشقيقتان ٠‏ تقبلا 

انحناتي الأرضى ٠‏ 

ها قد تحقق كل ما حلم به الرجل الذى غرسكما وثثياً به. 
وجاء الزمن الموعود ٠‏ سوى أن العدو باغغت وطنئا » ومرة آخرى 
رحل ذلك الرجل يحمل سلاحه ليدافع عن أحلامه ٠‏ 

3 اتثما تدندنان فى حزن » وبم تدمدمان » وعم تتأسيان ؟ 
أم انتما تشكوان من أن الشتاء «دنو ء والرباح الماردة تقطع 
أوراقكما ؟ أم ان آلم الشعب وأساه يطنان فى جذعيكما ؟ ْ 

نعم سيآتى الشتاء مرة أخرى » وستأتى صيارات القرس 
وعو اصف الثلج القاسية ٠‏ ولكن سياتى الربيع أشا ٠٠٠‏ 

وقغت طويلا أصغى لحفيف أوراق الخريف ٠‏ وكانت 
الساقبة عند قدمى الشجرتين قد نظفت حديثا : فما تزال على 
الأرض آثار معول عميقة طرية ٠‏ كان الماء الزاهى النقى فى 
الساقة الملأى نكاد يترقرق » وعلى سطحه تتهادى أوراق الحور 
الصقراء ٠‏ 


/ام 


ايه آبها المعلم ! لعلك كنت هنا فى آخر دقيقة نك ٠.6.‏ 
هذه آثار معولك ٠٠‏ فعد بنصر سريع . عد حيا سالما ٠‏ أما انتما 
أبتها الشجرتان فصليا ه ٠‏ 

ومن الرابية كان بوسعى ان أرى السطح المطلى لمدرسة 
جديدة ٠‏ أما مدرستنا فلم يكن لها من أ : 

ثم انحدرت الى الطريق » وصادفت عربة فى طربقى » 
وعدت الى المحطة ٠‏ 


كانت الحرب وتحقق النصر ٠‏ وكم من سعادة مرة كانت 
من نصيب الشعب : : هرع الكولاد الى المدرسة تعتلو 3ق جتان 
الميدان التى كان آباؤٌهم يستخدمونها ٠‏ وعادت الأبدى راحو لد 
الى العمل » وذرفت أرامل الجنود كل ما فى مآقيهن : ؛ ثم صمتن 
قالعات ترملهن ٠‏ واتنظر بعض الناس طويلا عودة أعزانهم 

فليس الجميع قد عادوا رأسا الى البيت ٠‏ 

ولم أعرف ماذا حدث لديوشين ٠‏ كان أهل قريتى القادمون 
الى المدينة يقولون انه مفقود ٠‏ وقد تلقى مجلس القربة ورقة 

وقالوا مفترضين : 

ربما قتل ٠‏ مضى زمن » وما من خبر أو اشاعة عنه ٠‏ 

وكنت أقول لنفسى بين الحين والآخر : « ان معلمى لن 
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بعودا٠‏ وهكذا م نلتق منذ ذلك اليوم المشهود يوم توادعنا 
فى المحطة 4 » 

وحين كنت استرجع الماضى لم يخطر على ذهنى مدى ما 
ترام فى روحى من أذى ٠‏ 

فى أواخر خريف عام 1445 سافرت الى جامعة تومسك فى 

سرت أول مرة فى سيبيريا ٠‏ كانت كالحة كتثيبة فى ذلك 
الوقت قبيل حلول الشتاء ٠‏ كانت الغابات العريقة تمر من خلف 
النوافذ مثل حامط قاتم ٠‏ وفى الأدغال تتراءى سقوف القرى 
السوداء يتصاعد الدخان الأبيض من مداخنها + وغطى أول 
الثلج الحقول الباردة » وكانت الغريان العابسة تطير فوقها ٠‏ 
وكأانت السماء قائمة دائما ٠‏ 

ولكنى شعرت بمرح وآنا فى القطار ٠‏ كان أحد جيرانى 
فى المقصورة جنديا فى الحبهة سابقا وهو يسير على عكازتين 
وقد أضحكنا بحكاياته المسلية والنوادر المستقاة من الحياة 
العسكرية ٠‏ وأذهلتنى مخيلته التى لا تنضب ٠‏ وكنت تشعر 
داكما بآأن وراء بساطتها والضحكة التى بدت وديعة حقيقة فعليةء 
وقد أحبه جميع عن فى العربة ٠‏ ثم ان قطارنا توقف برهة عند 
مزلقان صغير بعد نوفوسيبرسك ووقفت قرب الشباك » ونظرت 
البدااعن حك من كر كته كلها سا رقع + 

وتحرك القطار » مزيدا سرعته : ومر من وراء الشباك مبنى 
المحطة الصغير المنفرد وعند اندماج الخطوط تنحيت عن 


/ 


الشاك ثم التصبقت ثانية بالزجاج ٠‏ وكان ديوشين هناك : كان 
واقفا عند الملف الامسطوانى يحمل فى بده علم الاشارة ٠‏ 
ولا أعرف ماذا حصل إلى 

1 فى العربة كلها » واندفعت نحو 
المدخل دود أن أدرق ماذا أفعل +٠‏ ولكن نصرى وقع على فرملة 
لطر ارى هي لله قلات يقيدها بقوة ٠‏ 

فرمل القطار بقوة » فتراطمت العربات » ورجع القطار بقوة 
الى الوراء » وتساقطت الأمتعة من الرفوف فى ضجيج : 
وتدحرحت الأوانى » وتصايح الأطفال والنساء وصاح شخص 
بصوت غريب : 

وقع شخص تحت القطار ! 

كنت واقفة على الدرجات » وقفزت دون أن أرى أرضا 

تحتى و كأننى أتردى ف جنب لا قاع له ٠‏ ثم اندفعت دون أن 
أرى شيئا ولا أعى شيئًا الى الملف الاسطوانى للمؤلقان 6 الى 
ديوشين ٠‏ والى الخلف علت صفارات ملازمى القطار + وقفز 
المنافرون من العريات + وجزوا ورائى »ه 

عدوت بنفس واحد بمحاذاة العربات وجرى «بوشين 
للقياى ٠‏ 

ب ديوشين » يا معلم ! 1 

وتوقف المكلف بالملف الاسطوانى ينظر الى دون أن دقهم + 
وكان هو + ديوشين + بوجهه وعينيه » الا انه قد كير قلبلا وصار 


له شارب لم يكن له من قبل ٠‏ 


»ان 


ماذا بك يا أخت ؟ ماذا جرى ؟ ‏ سأل فى حنان باللغة 
الكازاخية _ لعلك قد أخطات التقديرء أنا عامل الملف جا نكازين» 

ستو ؟ 

ولا أدرى كيف وفقت فى زم فمى كيلا أصرخ من العم » 
من الألم » من الخجل ٠‏ ما اللذى فعلت ! غطيت وجهى بكفى 
وأطرقت برأسى + لم لم تنشسق الأرض تحت قدمى ؟ كان 
عق أن اعذر' لنامن الملفكا > ناطلس المدان من اللسا ف + 
ولكننى وقفت وصمت كالحجارة الا ان الذين ركضوا من 
المسافرين :صمتوا أيضا لسبب لا أدريه ٠‏ واتنظرت أنْ يرفعوا 
الآن أصواتهم على ويعذلوننى ٠‏ الا أنهم ظلوا صامتين » وفى 
ذلك الصمت الرهيب قالت امرأة وفى صوتها دموع : 

مسكينة » حسبته زوجها أو أخاها فتبين أنها كانت على 
خط ٠‏ 

وتحرك الناس ٠‏ 

وقال أحدهم بصوت أجش : 

ما أكثر أحداث الحياة ! 

كل شىء يحدث » وأى شىء لم نعائه فى الحرب ٠‏ وأى 
شىء لم يتحقق ولم يذرف عليه دمع - أجاب صوت نسائى 
0 الملف يدى عن وجهى وقال : 

تعالئ أوصلك الى العرية » الجو بارد ٠‏ 
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وأمسكنى من يدى » وأمسك ضابط سدى الأخرى قاثلا : 

تعالى يا مواطنة » نحن نفهم كل شىء ٠‏ 

وتفرق الناس » وشيعونى وكأنهم ,شيعون جنازة ٠‏ سرنا 
ببطء فى المقدمة ؛ ووراءنا سائر الناس ٠‏ كما صمت الذين 
قابلونا من المسافرين » وانضموا الى الجمع ٠‏ ووضع أحد الناس 
منديلا فوق كتفى ٠‏ وحجل جارى فى المقصورة على عكازتين 
بجانبى » وكان يسبقنا قليلا ناظرا الى وجهى ٠‏ ولسبب ما سار 
هذا الرجل المرح المداعب الطيب القسجاع خالعا طاقيته وكان 
يبكى كما يبدو ٠‏ وبكيت أنا أضا ٠‏ وفى هذا الموكي بمحاذاة 
العربات وفى الريح الصافرة الطانة فى أسلاك التلفون خبل الى 
أنتى أسمع لحنا جنائزيا : « لا ء لن أراه أبدا © . 

وقرب العربة أوقفنا مسئول القطار » وقد صرخ بشىء مهددا 
اناى بأصيعه . متحدثا عن المسئولة القضاشة » وعن العرامة ٠‏ 
ولكتنى لم أجب بشىء + كنت غير مكترثة لشىء + ومد الى 
المحضر » وطلب منى أن أوقع ٠‏ ولكن لم تكن لدى القوة الكافية 
لأن أمسك بالقلم ٠‏ 

عندكد اختطف حارى ا ا له 
وصاح فى وجهه.: ْ 

اتركها وشأنها كارك لمان الى ل بي ثرملة 

الطوارىء » وأنا ول 


وانطلق الققطار المتأخر فى الأرض السيبيرية » فى المنطقة 
الإؤضية كذ القدم موعن قار جار فل بن ير 2 فى اللبلء 
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ومثل آغنية الأرامل الروسيات الكثيية حملت فى قلبى الصدى 
الشحى لالتقائى بالحرب التى انتهت ٠‏ 

ومرت سنون » وتصرم الماضى » ودعا المستقيل » كما هو 
دائما » بشعاته الصعيرة والكييرة * ونزوجت فى وقت متأخر 

بعض القىء ٠‏ لكننى التقيت برجل طيب ٠‏ وصارت لنا عائلة 
وأولاد ؛ وها نحن نعيش فى مودة ‏ وأنا الآن أحمل لقب دكتوراء 

فى العلوم الفلسفية ٠‏ وغالبا ما يتعين على أن أسافر ٠‏ وقد زرت 
أقطارا كثيرة +٠٠‏ ولكن لم أزر القرية مرة أخرى ٠‏ وكانت لذلك 
أسباب بالطبع » وأسباب كثيرة ٠‏ ولكن لا أنوى اتبرير نفسى + 
فان قطعى للاتصال بأهل فربتى شىء سىء وغير معذور ٠‏ ولكن 
هكذا صار مصيرى ٠‏ وأنا لم أفس الماضى ٠‏ لا » فليس فى 
لي د اي ا د 

توجد فى الحجبال ينابيع : وبحدث ان + شق طرق حديدة » 
ويسى الدرب اليها » وأكثر فاكثر يقل وصول القادمين ليها 
لشرب الماء » وبااتدريج سدآ النعناع والعليق بالتمو عليها ٠‏ 
تنعذر ملاحظتها من جافب ٠‏ ويندر ان يتذكر أحد من الئاس 
هذه اليناييع فيعرج عليها من الطرق الرئيسية فى .يبوم قاكظل 
ليطفىء غلته ٠‏ وبأتى رجل وسبحث عن ذلك المكان المهمل وبزح 
النبت » وتأوه , بذهله هدوء وعمق هذا الماء البارد الصافى 
حي تحر ع مادق والاى الم كدر عفوه أحد منذ زمان. 
وبرى فى هذا التبع تفسه والشمس والسماء والجبال ٠+‏ وشكر 
0ك الركل ين الا أن لا عرف مثل هذا المكان » وان عليه 


ا 


إن تكو وقاقة ايده نك كاف بشاء حضى الرة القايةا+ 

وعدا نا سمل اف المناق ا مانا" وي نكن ذل ازاك مط 
الي مه 

وقد تذكرت هذه الينابيع قبل وقت وجيز بعد زيارتى 
5 

انك بالطبع قد استغريت حينذاك من رحيلى المفاجىء من 
كوركوربيو ٠‏ أكان من الجائز حقا أن أخير الناس هناك بكل 
ما حدثتك به الآن ؟ لا ٠‏ كنت مرتمكة مضطرية » وخحلة ٠‏ كنت 
عدلة فى د #بؤلهدا قزرت الفودة فى الحال. فانقة ادر كت 
أنى لا استطيع أن التقى بديوشين » لا آستطيع أن آنظر فى 
عينيه ٠‏ كان على ان أهدىء روعى » وأصنف أفكارى © وأفكر 
فى الطريق بكل ما أردت أن أقوله لا لأهل قريتنا فقط » بل 
ولكثير من الناس الآخرين ٠‏ 

وشعرت بذنب أيضا لأننى لم آكن الشخص الذى .يجب 
أن فخاط كل حفاوة مسكنة + م بحلسن فن: مكان القترف أثناء 
افتتاح المدرسة الجديدة ٠‏ فان هذا الحق يمالكه معلمنا الأول 
دون أى شخص آخر ء يملكه أول شيوعى فى قريتنا » العجوز 
دبوشين ٠‏ والذى حدث عكس هذا ٠‏ جلسنا نحن وراء موائد 
الوليمة » وكان ذلك الرجل الطيب يسرع لتوزيع البريد » يسرع 
ليوصل عند افتتاح المدرسة برقيات التهنئة من متخرجيها 
الساقن + 

والظاهر ان ذلك ليس مصادفة صرفا ٠‏ فقد لاحظت ذلك 


55 


أكثر من مرة ٠‏ ولهذا أطرح هذا السكئوال : متى فقدنا القدرة 
على احترام الشخص البسيط بصورة حقيقية مثلما احترمه 
ينين ؟ والحمد لله اننا تنحدث الآن عن مثل هذه الأشياء دون 
وراءاة ...ميل حنادا" أننا فق .ذلك اقترينا. بين نكن 
أكثر ٠‏ 

والشبان لا بعرفون أى معلم كان ديوشين فى زمانه ٠‏ 
وكثيرون من الجيل القديم قد ماتوا ٠‏ وقتل غير قليل من تلامذة 
دبوشين فى الحرب ٠‏ كانوا محاربين سوفييتيين حقيقيين ٠‏ وكان 
لزاما على أن أحدث الشباب عن معلمى ديوشين ٠‏ وكل انسان 
لو كان فى موضعى هذا ملزم على أن يفعل ذلك ٠‏ ولكننى لم 
أزر القربة » ولم أعرف أى شىء عن ديوشين » ومع مرور الزمن 
تحولت صورته بالنسبة لى وكاآنها ذخيرة ثمينة فى صمت 
الس < 

وسآتنى مرة أخرى الى معلمى وأقدم له الامتحان + وأرجوه 
٠‏ الصفح ٠‏ 

ارده هرد هن عوسكن أن انان الى كود ود 
وأقترح على الناس هناك أن يسموا المدرسة الداخلية الحديدة 
« بمدرسة ديوشين » ٠‏ نعم بأسم هذا الكولخوزى البسيط ؛: 
وساعى البريد الآن ٠‏ وآمل أن ت#ريدنى أنت ‏ كواحد من أهل 
القرة ‏ فى اقتراحى وأنا أرجوك فى هذا ٠‏ 

والساعة الآن فى موسكو الثائية ليلا ٠‏ وأنا واقفة فى 
شرفة الفندق ٠‏ أنظر الى اتساع أنوار موسكو وأفكر كيف 


و3 


سأصل الى القرية » وألتقى بالمعلم » وأقبل لحيته الشائة ...٠‏ 

ها أنا أفتح الشباك على مصراعيه » فينصب فى الغرفة تيار 
من الهواء الطلق ٠‏ وأمعن النظر فى الغرش المزرق الآخذ 
بالنصوعء بمخططات وأوليات الصورة التى بدأتها ٠‏ وهى 
مخططات كثيرة ٠‏ ذلك لأننى أعدت الصورة من جديد مرارا 
وتكرارا ٠‏ ولكن الحكم على الصورة ككل يبدو سايقا لأوانه. 
فآنا حتى الآن لم اكتشف الثىء الهم ٠+٠‏ وأسير فى الصمت قبيل 
اطلالة الفجر » وأفكر وأطيل التفكير ٠‏ وهذا ما بحدث فى كل 
مرة » وفى كل مرة أتيقن من أن صورتى قد أخذت تتنكون 
لاغير ء 

ولكننى أريد على أبة حال أن أتحدث لكم بعملى الذى 
لم أتم رسمه الآن ٠‏ أريد أن أتشاور ٠‏ وبالطبع انكم تحدسون 
بأن صورتى ستتكون عن العلم الأول فى قريتنا » الشيوعى الأول 
العجوز ديوشين ٠‏ 

ولكننى حتى الآن لا أنصور هل سآأقدر على أن أعبر 
بالألوان عن تلك الحياة المعقدة » المزدحمة بالنضال » وعن هذه 
المصائر المختلفة والعاطفة الانسانية ٠‏ ما العمل لكيلا تمرق هذه 
الكأس » لكى أوصلها لكم يا معاصرى ؟ ما العمل لكى لا أكتفى 
أن أوصل فكرتى لكم فقط » بل لكى تكون من ابداعنا 
المشترك نحن ؟ 

لا أستطيع الا أن أرسم هذه الصورة ٠‏ ولكن كي من 
تقليب للرأى وكم من خوف استبد بى ٠‏ وفى أحيان أخرى بدو 


1 


القدر الرشة فى بدى اذن ؟ أية حياة شهيدة معذبة ! وفى أحيان 
ثالثة أشعر بأننى من الحصسروت بحيث أستطيع تحريك الجيال «٠‏ 
دوشين والتيناى » شحرتى الحور تينك اللتين أتاحتا لك فى 
الطفولة كثيرا من اللحظات البهيجة رغم انك لم تعرف تاريخهماء 
ارسم طفلا حافى القدمين ملوح البشرة » صعد عاليا وجلس على 
غصن الشجرة ينظر بعينين مدلهتين الى المدى غير المرئى ٠‏ 

أو ارسم صورة وسمها « المعلم الأول » ٠‏ يمكن أن تصور 
ديوشين حين كان ينقل الأطفال على ذراعيه عبر النهير » وقد مر 
به على افراس مطهمة نافرة أناس بله هازئمون به عليهم عمرات 
من قراء الثعالب ٠٠٠‏ 

آو أرسم دبوشين وهو يودع التيناى عند ذهابها الى المدينة 
لكى تتجاوب فى قلب كل انسان مثلما تسمع التيناى صبحة 
تهكعنا اعدة قدى نوك اانا ادك مد اا 
ولكن ليت ذانها أوفق شىء ذءء وأنا حنى الأن لا أعرف 5 
صورهة سأرسم « ولكننى أعرف مقايل ذلك يدا واحدا 5 اننى 


٠ سأبحث‎ 
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وداعا ياغو لسارى ! 


تبت « ليتراتورنايا غازيتا » ( «١‏ الجريدة الأدبية » ) عن 
قصة « وداعا دا غولسارى ! » تقول : 

و ٠٠٠‏ ان آيتماتوف لقادر على تحويل « نثر الحيأة » الى لآلىء 
الشعر ؟ة؟* »© 


موسكو ‏ حزيران 1955 


منتديات مكتية 
مكتبه العرب 





١ 


كانت عربة قديمة تقطع الطريق » بجرها حصان هرم » وقد 
استقلها رجل هرم أيض! وكان الحصان الرهوان الأصفر و 
أو لياو كخضانا سعد معنا جد مده 

كانت الطريق تصعد الى الهضبة على نحو مضجر فى طوله. 
وبين التلال الرمادية المقفرة شتاء كانت تدور باستمرار ريم 
ثلجية ؛ أما فى الصيف فنار القيظ كنار الجحيم ٠‏ 

ولقد كان هذا الارتقاء بالنسية الى تاناباى عقوبة مريرة 
دائما فلم يكن يحب السفر البطىء » ولم يكن يطيقه قط + وفى 
شيابه » حين كان بتعين عليه غالبا السفر الى المركز المنطقى» فانه 
كان كل مرة يطلق حصانه » فى درب الأياب » رماحة الى الجبل٠‏ 
ما كان يشفق عليه ؛ بل كان بسوطه بسوطه ٠‏ أما اذا كان يرتحل 
مع رفاق الطريق فى عربة نقل طويلة » تلك المشسدودة الى ثيران؛ 
فائه كان يثب منها أثناء السير » ويأخذ صامتا ثيابه » وسمضى 
ماشبا + وكان يمضى سريعا » كما فى الهجوم » ولا بف الا بعد 


٠.١ 


يي ل 
الجماعة الزاحفة فى الأسفل ٠‏ وكان قلبه يخفق بضراوة من هذا 
المثنى السريع ويظل بخزه فى صدره ٠‏ ولكن » ولو كان الأمر 
كذلك », الا انه إيظل أفضل من جرجرة الثيران المطيئة . 

وقد كان تشورو الراحل يحب أن بمزح من غراية فعل 
صديقه » فكان بادره بالقول : 

هل تريد أن تعرف ء ياتانابائ » لماذا لا يحالفك التوفيق ؟ 
انه يسبب قلة صبرك ٠‏ أقسم على ذلك ٠‏ فانت دائما تريد كل 
شىء بسرعه ونظل تستعجل الأمور أبدا + كأن لسان حالك يقول: 
أعطنى الثورة العالمية على الفور ! أجل » ولن أتكلم عن الثورة: 
انك لا تقدر على تحمل حتى هذا الطريق العادى » والصعود من 
قريه الكساندروفكا ٠‏ إن كل الناس كالناس » يرتحلون بهلدوء: 
الاك فأنت تقفز » وتعدو عدوا الى الحبل لكأن الذئاب تطاردك ٠‏ 
حسنا » ولكن ماذا تربح بهذا ؟ لا شىء ٠‏ فالأمر يظل سواء » فان 
عليك أن تجلس هناك » فوق » لتنتظر الآخرين ٠‏ وأعلم ؛ انه حتى 

فى الثورة العالمية لا تستطيعن الوثوب لوحدك » فانك ستظل 
تنتظر ريما يلحق بك الآخرون ٠‏ 

بيد أن ذلك كان منذ زمن طويل » طويل جدا ٠‏ 

وفى هذه المرة لم يلاحظ تاناباى كيف تحاوز هو ال مرتفع 
من قرية الكساندروفكا ٠‏ فلقد اعتاد » على ذلك كما يبدو » مم 
مرور الزمن + لقد ارتحل لا بسرعة ولا ببطء ٠‏ ارتحل كرفما 
افق + والآن ينشى فى الطريق لوحده دائما ٠ ٠‏ فان أولئك الذين 


١٠٠١ 


قن عع ويم فق عدم الطررق ريه لاج في قاد اكه 
لن تحجد هم الان ٠‏ فمنهم من استشهد ة فى الحرب »© ومنهم من 
ا ا ل ا ل وا 

فانها ترتحل فى السيارات ٠‏ وبالطبع لن توافق على الارتحال معه 
على فرس هزيل باس ٠‏ 

كانت العحلات تقرع فى هذه الأأرض 050070 
تطرق طويلا ٠‏ فأمام العين كان يضطجع السهب » » أما هناك » وراء 
القناة » فسمكون عليه الارتحال قدرا لا يستهان به عبر التلال 
تقد بدأ منذ زمن طويل بلاحظ أن الحصان بدأ يأفل قوى؛ 
بدأ بضعف ٠‏ ولكنه » وهو المهموم بأفكارة المريرة » لم يقلق 
تماما ٠‏ فهل هى با ترى © مصيبة كبيرة أن نتعب الحصان فى 
الطريق ؟ لقد وقع أسوا من هذا قبلا » وتدير الأمر + وفى هذه 
المرة سيتديره » فسيتقله الحصان على نخو ما » وسيبلغ غاتته ٠٠٠‏ 

أجل » وأنى له أن بعرف أن حصانه الرهوان العجوز ١‏ 
غولسارى ينهد » الذى بلقب هكذا بسبب لونه الأصفر الفاتح غير 
الاعتيادى » انما قد اجتاز مرتفع الكساندروفكا للمرة الأخيرة ؛ 
واته الآن انما بحمله للفراسخ الأخيرة ٠‏ أنى كان له أن يعرف 
ان رأس الحصان كان قد داخ كما لو أنه كان مخدرا ء وان 6 
نظرته المعتتكرة كانت الأرض تسبح فى دورات ملوئة » وتتمايل 
من جاب الى جانب » مأسة السماء ثارة فى هذا الطرف وطورا 


د غولسارى - زهرة صقراء 0 ورد الحب ٠‏ 


غى ذاك » بحيث ان الطريق كان يسقط » أمام غولسارى » بين 
الصنة والفينة فى فراغ معتم » فكان شراءى للحصان أن أمامه؛ 
الى حيث كان يتابع طريقه وحيث كان ينبغى أن تكون الجبال . 
كان ثمة بعوم ضباب أو. دخان مائل لونه الى الأحمر ٠‏ 

وكان قلب الحصان المرهق منذ زمن طويل يله من الداخل 
باستمرار وصار التنفس فى الرقبية يصعب أيضا + وجعل الثفرء 
وقد مال الى جانب » يخز فى الخصر » أما من الجانب الأبسر 
وتحت الرقبية فان شيئا ما كان يخز الكتف بحدة ٠‏ ولعل ذلك 
كان حسكة أو تهاب مسمار كان قد ت؟ من البطانة الليادية 
للرقية + وكان الجرح اافاغر فاه منذ زمن طويل فى الجزء الكنب 
من الكتف قد شرع يؤلله بشكل لا يطاق ٠‏ وتثاقلت القدمان 
أكثر فاكثر » كما لو انه كان بخطو فى حقل موحل » محروث 
عرنا2 [ 

غير أن الحصان الهرم ظل يمشى » مجهدا تفسه » أما الشيت ظ 
تانابذى فكان قلا يستحثه بهز الاعنة » فقد كان منشغلا كلة 
أفكاره طيلة الوقت ٠‏ لقد كان لديه ما بكر فيه . 

قرعت العجلات فى الطريق القديمة» وكان غولسارى لايزال 
ماضيا فى مثبيته الرهوة الاعتيادية » خبيا قصيرا على ذات الايقاء 
الخاص » الذى لم ,بحد عنه ولا مرة منذ ذلك الوقت » حين نهض 
لأول مرة على قدميه وطفق يعدو غير واثق » فى المرج وراء أمهء 
التى كانت فرسا عرفاء ضخمة ٠‏ 

كان غولسارى حصانا رهوانا منذ ولادته ٠‏ وقد وقم له 


فى حباته » جراء رهوه الذائع الصيت كثير من أيام البؤس وأيام 
النعيم ٠‏ وفى سابق الأيام لم يخطر يبال أحد ربطه باعنة عربة 
النقل ع والا لكان ذلك كفرا وتحد يفأ ٠‏ ولكن » كمأ شال» 
اذا أحاقت المصبية بالحصان » فانه سيشرب الماء حتى ولو كان 
ملجوما » أما اذا أحاقت المصيبة بالفتى » فانه حتى فى حزمتيه 
الطويلتين سيمضى الى الماء ٠‏ 

كل هذا كان وقتا من الأوقات » وقد تخلف بعيدا فى أغوار 
الماضى ٠‏ والآن «هضى الحصان الرهوان نحو غانته الأخيرة سيقما 
قواه ٠‏ ولم بقع له ولا مرة ان بسير يذلك البطء نحو النهابة كما 
لم يقترب قط منها بمثل هذه السرعة ٠‏ فطيلة الوقت كان هذا 
الحد الأخير على سعدة خطوة واحدة منه ليس الاا ٠‏ 

وصرت العجلات فى الطريق القديمة ٠‏ 
على نحو مشوش : فى ذاكرة الحصان الآاخذة فى الانطفاء ذكرى 
وذلك العالم العجيب والخارق » الذى كانت الشمس فيه تصهل 
ونقفز وتتوائب فى الحجبال » ولكنه » هو الغبى » انطلق فى 
اثر الشمس عبر المرج » عبر النهر » عبر الشجيرات ؛ ريثما لحقه 
حصان القطبع الضخم بأدنيه الملتصقتين سعار وحنلق ٠»‏ فرده على 
مرفوعة الى فوق + كما لو كانت فى أعماق بحيرة : أما أمه . 
الفرس العرفاء الضخمة ٠»‏ فقد استحالت غيمة حليسة دافئة ٠‏ 


1. 


وكان يحب تلك اللحظة » حين تتحول الأم فجأة الى غيمة ناخرة 
بلطف ٠‏ لقد أصبحت ضروعها قوية » مشدودة » وحلوة ؛ وكان 
الحليب يرغى فى الشفاه » فكان يشرق فيه من فرط غزارته 
وحلاوته ٠‏ كان بحب الوقوف ٠م‏ هكذا ء دافنا وجهه فى بطن 
أمه العرفاء الضخمة ٠‏ با له من حليب ! لذيذ ومسكر ! ان العالم 
كله ب الشمس والأرض » والأم قد امتزجت جميعا فى جرعة 
الحليب ٠‏ وكان يمكنه بعد أن يرتوى أن يرتشف جرعة » ثم 
جرعة أخرى وأخرى ٠.٠‏ 

قا ؛ ان ذلك لم يتطاول الا زمنا قصيرا » بالغ 
القصر ٠‏ وسرعان ما تغير كل شىء ٠‏ فالشمس فى السماء ما عادت 
تصهل أو تثب فى الجبال » انما كانت تطلع فى الشرق » وتنحدر 
سريعا دون توقف الى الغرب ء وكفت القطعان عن السير بأقدام 
مرفوعة الى فوق أو كما يقال رأسا على عقب » فتحت قوائمها 
كان المرج الذى داسته الحوافر طويلا قد اقتم لونه وجعل سقبق» 
أما الأححار فى المضاحل فكانت تطقطق وتتفتت ٠‏ أما الفرس 
العرفاء الضخمة فقد تجلت أما صارمة » فقد عضته على نحو 
مؤلم فى حارك عنقه » حين بالغ فى اضجارها ٠‏ ولم يعد الحليب. 
نكفيه ٠‏ فتعين عليه أن يقضم العشب ٠‏ وابتدات » هكذا » تلك 
الحياة التى امتدت سنين عددا » والتى حانت نهابتها الآن . 

ولم بعد الحصان الرهوان » طيلة كل حياته هذه ؛ الى 
ذلك الصيف الرائم الذى ولى الى الأبد ٠‏ كان سمضى تحت 
السرجء ملوحا بقدميه فى الطرق المختلفة» تحت راكبيه المختلفين» 


كل 


أما الطرق فلم يك لها تماية ٠‏ وليس الا الآن » حين تحونت 
الشمس من حديد من مكانها » ومادت الأرض تحت الأقدام « 
وحين أظلمت الدنيا فى عينيه ليس الا فى هذا الوقت بالضبط 
خطر له من جديد ذلك الصيف الذى لم يره منذ وقت غاية فى 
الطول ٠‏ وها هى تلك الحبال » وذلك المرج الندى : وتلك. 
القطعان » وتلك الفرس الكبيرة تمثل الآن أمام عينيه فى تألق 
غريب متموج ٠‏ وجعل بحرك قدميه » مستميتا » وهو متوتر » 
مشدود بكليته » من أجل أن بوغل : منفلتا من تحت طاقمه » 
ووائبا متحررا من الرقبية وعريش العربة » ان يوغل فى هذا 
العالم السحيق » الماضى ؛ الذى . يتفتح له فحأة ٠‏ لكن الرؤية 
الخادعة كانت تتنحى فى كل مرة وتتقهقر » وكان ذلك معذيا 
ممضا ء كانت الأم تلوح له وتستدعيه كما فى الطفولة » بصهيلها 
الخافت » وكانت القطعان تمرق مسرعة » كما فى الطفولة » ضاوية 
اياه يجنوبها وذيولها » أما هو فلم تكفه القوة لدحر عتمة العاصفة 
الثلحبة الوامضة - فقد كانت هذه قد اشتعلت أقوى فأقوى : 
فكانت تلفحه بذيولها القاسية » وترميه بالثلج فى عبنيه ومنخريه: 
فكان يرتجف من البرد وهو يسبح فى العرق الحار اللاهب ع 
وما لبث ذلك العالم البعيد الذى لا يطال ان غرق .دون ضوضاء؛ 
واختفى فى العواصف الثلحية ٠‏ ها هى الجبال تختفى » وها قد 
اختفى المرج والنهر » وها هى القطعان تهرب عدوا » وليس الا على 
نحو معتنكر مبقع مرق أمام عينيه ظل الأم » ظل الفرس العرفاء 
الكبيرة ٠‏ فلم تكن تريد أن تتركه ٠‏ وها هى تدعوه ٠‏ مخصهل 
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بكل ما أوتى من قوة » منتحبا » الا انه لم يسمع صوته ٠‏ واختفى 
كل شىء ؛ واختفت العاصفة الثلجية أيضا ٠‏ وكفت العمحلات عن 
القرع ٠‏ وكف الجرح تحت الرقبية عن الابلام ٠‏ 

وتوقات: الرهوان :«افتماراا من حاتت الى حا قتع لد رو كاق 
يوام عينيه النظر ٠‏ ودوى دوى غريب لا حد له فى رآسه . 

فرمى تاناباى السوط على مقدمة العربة » وهبط بخرق 
منها » وسوى ساقيه الخدرتين وقومهما » ثم 'تقدم مضطربا الى 
الحصان ٠‏ ظ 

أنه 6 بالك من سىء ! ب عذل حصانه بهدوء هم وهى 
يتطلع اليه ء 

ووقف ذاك » وكاد يتخلص من الرقبية اذ حرر منها رأسا 
ضخما يستند الى رقبة طويلة نحيلة + كانت أضلاعه تصعد وتهرط 
أعلى وأسفل على نحو متوتر ؛ رافعة جنبين هزيلين » رخوين . 
وقد كان لفترة ما أصفر اللون فاتحا » ذهما » أما الآن فهو بنى 
من العرق والوسخ ٠‏ وكانت تيارات العرق الرمادية تهبط فى 
أشرطة صغيرة من العصعص البارز الى البطن » على القوائم 
والحوافر ٠‏ 

لكأنى لم أستحثك ٠.‏ ب بدأ تاناباى يتذمر ويدمدم . 
وخفف من توثيق حزام السرج » وحل حيبل الرقبية » وفك 
اللجام ٠‏ وكان اللجام قد تندى بلعاب حار لزج ٠‏ فمسسح تائاباى 
بردل معطفه خطم الحصان ورقيته ٠‏ واتقذف بعدئذ الى العرية 
بجمع منها بقانأ العلف » والتقط ما ملا نصف حضئه » ورماه عند 


١. 


قدمى انحصان ٠‏ بيد ان هذا لم يلق بالا الى العلف » وكانت 
لأخد سحامعه رعدة خفيفة ٠‏ 

وحمل تاثاباى بيده الى الحصان شيئًا من العلف ٠‏ 

هاك . خذاء كل ؛ ولكن ماذا دهاك ! 

ا و ل ا و 
أى حال : لم تستطيعا التهام العلف + وتطلع تاناباى اليه مباشرة 
فى عينبه واقت فى انال »* + ففى عبنى الحصان العائرتين عميقاء 

نصف المفترحتين » ذات الحفون المتغضنة المنسولة ء » لم بر هو 
شيكا ٠‏ لقد انطفئتا وكانتا فارغتين كشباكى ديت مهجور ٠‏ 

وأجال تاناباى طرفه ذاهلا فى ما بحيطه : فى البعيد كانت 
الجبال » وفى الجوار سهب أجرد وما من أحد فى الطريق ٠‏ ففى 
مثل هذا الوقت ندر المارة هنا ٠‏ 

ووقف الحصان الهرم والرجل الهرم وحيدين فى الطريق 
ارق 

كاذ ذلك فى نهاية شباط ٠‏ وكان الثلنج قد زال عن السهول 
ولم سق الا فى الوديان والمنخفضات القصبية حيث كان الثلج 
قد ظل مكوما بشكل أعمدة فقرية حيوانية فى مرابض الشتاء 
الخفية ٠‏ وكانت الريح تأتى برائحة الثلج الراقد الخفيفة » وعلى 
العموم كانت الأرض لا تزال متحلدة شكل ما » مزرقة » هامدة 
دوئما حياة ٠‏ وكان السهب الحجرى فى نهاية الشستاء مقفرا 
ومضحرا ٠‏ ومن محرد مظهره شعر تائاباى برحفة اقشعر منها 


دل نك » 


وتفحص » وهو برفع لحية شعثاء رمادية » تفحص طويلاء 
وهو يلقى نظرة من نحت ردنه الناصل اللون الى الغرب + كانت 
الشمس معلقة بين الغيوم فى الأفق ٠‏ وقد تسرب فى الأفق غروب 
داخن غير ألق ٠‏ ما كان شىء نذر بالطقس السيىء : «لكن مع 
ذلك كان الحو باردا ومريعا ٠‏ 

« لو كنت قد عرفت الى م يؤوول الأمر:» 00 
أن لا أرتحل ‏ تأوه تاناباى آسفا  »‏ أما الآن فله ١‏ 
ولا الى هناك » قف وسط هذه القوة ٠‏ يفا الرعق 
الحصان ©» ٠‏ 

أجل » لعله كان ينبعى عليه أن يسافر صياح الغد ٠‏ ففى 
النهار يمكن أن يلتقى بمار ما لو حدث حادث فى الطريق ٠‏ 
أما هو فقد ارتحل بعد الظهر ٠‏ أو ذا ممكن فى مثل هذا 
الوقت ؟ 

وارتقى تاناباى اليفاع من أجل أن يلقى نظرة : لكى طمع 
ار راو لاني راتكن فى من ايو 
فى ذلك لم يسمع ولم ير شيئًا ٠‏ فتفل راجعا الى العرية . 

« عبثا ارتحلت »  »‏ أخذ تاناباى يفكر من جديد ء لاكمه 
تمسه » ليس فى المرة الأولى » بسب هذا الاستعحال الأبدى ٠‏ 
وحئق مما حدث ليس على تفسه فحسب » بل وعلى كل ما سس 
ل الاستعال ببالار تحال من يط ابلا + الام انان سني جره 
أن يبات ليلته » وان بمنح الحصان فرصة راحة ٠٠‏ ما هو 007 

ولوح تاناباى بيده غاضبا يائسا + « كلا » ما كنت لأبقى 


فى أما حالة ٠‏ الكنت ذهبت من عندهم ماشيا ! - طفق يتبرر 
أمام نفسه  »‏ أو ممكن حتقا التكلم بهذا الشكل مع والد 
الزوج ؟ آبا من كنت آظل أبا ٠‏ أية كنة هذه التى تقول : ابه 
لأى شىء كان يلزمك أن تنتسب الى الحزب » مادمت تقضى حياتك 
كلها فى الرعى » وها هم 'يطردونك عند شيخوختك ٠٠٠‏ والابن 
طيب بدوره ! انه صامت » ولا يجرؤٌ أل يرفع عينيه ٠‏ ستقول له 
زوجته : نبرأ من أبيك » وسيتبراً ٠‏ انه ضعيف الارادة » ومع 
ذلك يرد الرئاسة.ء أواه » ماجدوى الكلام ! انه جيل آخر هذا 
الحيل » قوم آخرون 4 7 
وضار تأناباى يشعر بالضيق من الحرارة » ففك باقة قميصه 

وطفق يمشى حول العربة » وهو يتنفس يعسر » ناسيا ا 
والطريق» والليل الذى سيحل وشيكاء ولم يستطع أن يهدأ بحال٠‏ 
لقد ضبط تمسه هناك » فى بيت ابنه » واعشر اهانئة لكرامته 
الشحار مع كنته ٠‏ لكنه انفجر فجأة ولو استطاع لكان قد 
ك1 ابوحيي | الآن بكل ما قد فكر فيه بمرارة فى الطريق : 
ولكان قد قد قال لها : « لست أنت من قبلنى فى الحزب'ولا آنت 
من طردنى منهء انك لك أن تعرفى » أبتها الكنة» ما وقم آنذاك. 
بالطبع الآن ممكن الحكم سهولة ٠‏ فالآن كل متعلم » وكل 
بعرف دبتهم كل شىء وبحظى بالاحترام والتكريم ٠‏ أما منا فقد 
تطلبوا الكثير » أجل وكيف تطلبوه ٠‏ كنا مسئولين عن الأب 
والذم .عد الخل والخصم » عن أنفسنا » وحتى عن أفعال كليمة 
اعجار ملي ف ا 0 
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أمر لا يعنيك ٠‏ ان هذا الأمر هو مصيبتى » أبتها االكنة ٠‏ 
فلا تمسسلها ! 6 ٠‏ 

ولا تمسيها! ‏ استطرد يعيد جهاراء وهو يقرع بخطواته 
عند العربة ٠‏ لا تمسيها  !‏ أكد هو الثىء ذاته ٠.‏ وكان 
أشد ما يغيظه ويذله أنه ما كان يعرف » فيما سدو » ماذا عليه 
أن يقول , ما خلا هاتين الكلمتين « لا تمسيها ! » 

كان لا يزال يمشى ويمشى حول العرية ريثما صما على 
نفسه ليتدكر أن عليه أن يقوم بصنع شىء ما » عوضا عن البقاء 
هنا بالدذات طوال الليل ٠‏ 
003 أماغولسارى فكان واقفا مربوطا بعنان العرية وهو لا بزال 
على حالته تلك ؛ دوف حراك + غير ميال بشىء» متقوس الظهر 
لاما أقدامه » كان يبدو كما لو أنه قد تخشب ٠‏ 
ل ماذا دهاك ؟ ب وثب اليه تانابلى فسمع فى التو أثينه 
الهادىء الممدود ٠.‏ أغفوت ؟ أو تشعر بسوء أبيها اليم 4 
أحالك سيئة ؟ ‏ لمس بعحالة أذنى الرهوان الماردتين ودس 
بده فى عفرته ٠‏ هناك كانت برودة أيضا ونداوة + لكن كان 
أشد ما أرعبه كونه لم يتحسس بالثقل الاعتيادى للعفرة ٠‏ «لقد 
شخت تماما » وها قد تناثرت عفرتك » وخفت حتى لكأنها 
زغابة ٠‏ كلنا نشيخ ولكلنا ذات النهاية » 4 كان يفكر سرارة 
وعلى مضض ٠‏ ونهض بتردد » دون أن يعرف ما العيل ٠‏ فلو 
ترك الحصان والعربة » ومضى ماشيا » فانه كان سيستطيع قبيل 
منتصف الليل بلوغ مأواه » وأدراك بيته الصغير فى الشعب» 
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ثمة كان هو يعيش فى قاعدة للرعى مع زوجته » فى جيرة مع 
ناظر كولخوز الأسماك القاطن على مبعدة كيلومتر ونصف » 
أعلى منه » على النهر ٠‏ وقفى الصيف كان على تاناباى أن يعنى 
بالحش » أما فى الشستاء فعليه أن يعنى بالأكداس ؛ من أجل 
أن لا سرق الرعاة العلف أو سذروه قبل وقته ٠‏ 

وفى أحد أيام الخريف المنصرم جاء تاناباى الى الدائرة فى 
جملة قضايا » وقال له الرئيس الجديد » وهو مهندس زراعى 
شاب من القادمين الى هنا ٠‏ 

امض ء أيها الشيخ الحكيم » الى اسطبل الخيل » لقد 
اخترنا لك حصانا آخر ٠‏ حقا انه عحوز بعض الثىء » لكنه 
بالنسية الى عملك تاس :+ 

أى حصان هذا ؟ ب نصب تاناباى أذنيه ‏ أو فرس 
هزيل مرة أخرى ؟ 

هناك سيرونك اياه ٠‏ أشقر بشكل ما ائما علبك أن 
تعرف » انك قد امتطيته » كما يقولون » وقتا من الأوقات ٠‏ 

وتوجه تاناباى الى الاسطبل » وحين رآى الحصاذالرهوان 
فى الفناء » انقبض قلبه على نحو ملم : « ها أننا نلتقى » اذن 
من جديد ! »6 قال هو فى سره وهو يحاور الحصان المنهك 
الكايل ٠‏ ولم تسعفه قواه للرفض ٠‏ فَآخْذْ الحصان معه ٠‏ 

وفى البيت تعرفت الزوحة بالكاد على الحصان ٠‏ 

تاناباى » أو حنا هذا هو غولسارى ذاك ذاته ؟ ‏ قالت 
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هو » هو ذاته » وأى عحب فى ذلك »سا انمتم ناناباى, 
جاهدا أن لا ينظر ناحية زوجته ٠‏ طايه 

ما كان الأمر يستحق ولا يدعو لذن كينا ف تداول 
الذكريات المتعلقة بالحصان ٠‏ كان ثمة لتاناباى اثم فى شبابهء 
ولأجل أن بتجنب المجرى غير المرغوب للحديث بادر بالقول 
بصوت رن ببعض الخشونة : ظ 
حسنا » لاذا تقفين » سخنى لنا أكلا ٠‏ اننى جام 
كالكب ء ظ 

أجل » ها أنى أتطلع وآفكر  »‏ أجابت - ماذا تعنى 
الشنسخوخة ٠‏ لو لم تقل لى أنت أن هذا هو غولسارى ذاته . 
لا كنت قد عرفته ٠‏ 

مأ وجه العجب هنا ! أتتنصورين أننا نبدو فى حال 
أفضل ؟ كلا » لكل شىء وقته ٠‏ 
ظ وها انى أكلمك عن هذا بالذات ٠‏ ب وهزت رآأمسها 
متألمة ثم ضحكت بطيبة قلب وهى تقول : 8 

لعلك ستعاود الارتحال على حصانك للا ؟ س؟ 
لك ٠‏ 

ل كلا  !‏ لوح بيده مستاء وادار ظهره الى زوحته . 
كان ينبغى أن يجيب على المزحة بمزحة ولكلنه لكى بدارى 
ارتباكه انسل مندسا تحت سقف العنبر كى يجمع علفا ٠‏ وانشغل 
هناك علويلا ٠‏ كان قد تصور أنها نست ذلك الأمر » ولسكن 
ها قد تبين العكس ٠‏ 
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وتصاعد الدخان من المدخنة » حيث كانت الزوجة قد 
سخنت طعاما للعفاء ما تنقى من الغداء البار » ولكقتة كان 
لا بزال منشغلا بالعلف » الى أن هتفت. تقول : 

انزل ٠‏ والا فان الأكل سبيرد ثائية ٠‏ 

ولم تتحدث المزيد عن الماضى » ولكن علام الحديث ٠.٠5‏ 

وعنى تاناباى بالحصان طوال الخريف والشتاء » فكان 
بعلفه النخالة الدافئة » وشرائح الشوندر ٠‏ فلقد كانت أسئان 
غولسارى فى النزع كح ا ل لل مها ا جذاميرها ٠‏ وبدا 
كما لو انه قد استطاع » أخيرا أن يشفى الحصان ويمنحه القوة 
والحل ٠‏ وها قد حدثئت هذه المصيبة 1 فكيف ينبغى تدبير الأمر 

معه الآن ؟ 

كلا ؛ ل ل ل لفت 
فى عرض الطريق ٠‏ 

ثم ماذا » باغولسارى » أو سنظل على هذا المنوال ؟ # 
دفع تاناباى الحصان بيده » فبدأ بترنح » وراوح فى مكاله ٠‏ 
هنا اتنظر » سأرجع فى الحال ٠‏ ظ 

ورفم بعصا السوط » من جوف العربة » كيسا فارغا كان 
قد حمل به الطاطا للكنة ٠‏ وتناول من هناك صرة ٠‏ وكانت 
زوجته قد خرزت له خيزا للطريق » ولكنه نسى ذلك ؛ فقد كان 
فى شغل شاغل عن الأكل ٠‏ 
وكسر غاناياى نصف رغيف » وفتته قطعا صغيرة فى طرف ويه 
وحمل الفمتات ألى الحصان ٠‏ فتنشق غولسارى رائحة الخسز 
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بضحيج » لكنه لم يستطع الأكل بحال لجل الا لحين 
مج ع يه من القطع » فجع | 
الحصان بلوكها ٠‏ 

كل ؛ كل » لعلنا سنصل بشكل ما » ها ؟ قالها تاناباى 
حجذلا ‏ رويدا رويدا » وعلى مهل » قد نصل » ها ؟ أما هناك 
فليست ثمة ما يخيف ويرعب ؛ فسترعاك أنا والعجوز مسوية 
وسنشفيك  »‏ ردد كلامه ٠‏ وعلى بديه المرتحفتين سال اللعاب 
من شفتى الحصان » أما هو فقد سر اذا صار اللعاب أدفا فادنا. 

ثم قبض على أعنة الحصان ٠‏ 

عع قا 1ل جذاقي للواقر نه 1 هلي وبي احرف طن 
بحرم ٠‏ 

فاتفصل االحصان من مكانه » وصرت العرية ©» وقرعت 
العجلات الأض على نحو بطىء ٠‏ ومضيا وكيدا ‏ الرجل الشيخ 
والحصان الهرم ٠‏ 

« ضعفت تماما با هذا  »‏ طفق تاناباى يفكر فى الحصان» 
وهو ينقل خطاه على حافة الطلريق ٠‏ كم لك من العمر 
باغولسارى ؟ عشرون عاما » وقد يكون أكثر ٠‏ لعله أكثر ...م 

١ 0 

كانا قد التقيا للمرة الأولى عقب الحرب ٠‏ 

لقد كان الجندى الأول تاناباى باكاسوف فى الشروين 
وفى الشرق كذلك » وقد تسرح بعد استسلام جيش كوانتون. 
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وتالعئلة اذكلف "نابا :فى شتلك الحتدة مكحا دن السين :: 
ولم تحدث له سوء » فالله ستر » وليس الا مرة واحدة رض وهو 
فى قافلة عربات ؛ ومرة أخرى جرح بشظية فى صدره » ورقد 
شهرين فى المستشفى العسكرى » وبعد ذلك التحق من جديد 
دو حد به 3 
وحين كان راحعا الى الميت : أن بائعات المحطاتث أطلقن 
عليه لقب الشيخ : ولكن كان هذا يبحمل معنى المزاح أكثر من 
أى ثىء آخر ٠‏ ولذا فان تاناباى لم يغتط تماما من ذلك 
فالحق أنه لم بعد شابا » ولكن لم يصبح بعد شيخا بالمقابل » كل 
ما فى الأمر أنه ,بدو من حيث مظهره كبير السن ؛ لقد اسمر ما 
فبه الكفاية لفترة الحرب » ونشب الشيب فى شارسه » الا أنه 
روحا وجسدا كان لا بزال قويا » متينا ٠‏ وبعد عام انجبت 
زوحته بنتا » فآخرى بعد ذلك ٠‏ وقد تزوجتا » وأصصحتا مطفلتين 
لكان حا ل ٠‏ كان زوج كبراهما سائقا ٠‏ فكان 
بحشر الجميع فى جوف سيارته وينطلق بهم الى الجبال ؛ 
ل عر 0 
نتيهما أو صهرهما » أما الابن فشأنه شأن آخرا٠.ء‏ 
بعد النصر عندما كان فى طريق العودة » بدا آنذاك كما 
لو أن الحماة الحقيقية قد ابتدأت الآن على التو ٠‏ كان المؤئاد 
معتسطا تساما ٠‏ وفى المحطات الكبيرة كان قطارهم يستقبل وبودع 
من قبل جوقات موسيقية تعزف بالآلات النحاسية ٠‏ وفى البيت 
كانت زوجته تنتظره » وقد دخل الابن عامه الثامن » وكان نهم 
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للدخول الى المدرسة ٠‏ عندما كان فى الطريق راوده شعورء 
و 0 الكون » وكما لو أن كل 
ثىء مما كان قبل هذا لم يك له أى شأن بتاتا ٠‏ كات يوده 
أن شى كل ثىء » وبوده أن ,شكر بالمستقبل فقط ٠‏ وتصور 
المستقيل واضحا بسيطا : ينبغى العيش » وتنشئة الأطاغمال »: 
وتدبير أمور المعيشة » وبناء بيت » وباختصار ينبغى أن يعيش ٠‏ 
أما الآن فلن بحول دون ذلك أى عائق » ذلك أن الماضى كله 
كان قد قدم ضمانة لكى يمكن الآن » وبعد كل شىء ؛ بدء تلك 
الحياة الحقيقية » التى نشدوها طبلة هذا الوقت والتى من أجلها 
انتصروا واستشههدوا فى الحرب ٠‏ لكنه اتضح أن تاناباى كان 
مستعجلا » مستعجلا جدا ٠‏ فقد كان يجب على المرء أذ تعمل 
سنوات وسنوات لضمان المستقبل ٠‏ 

0 وفى البدابة عمل تاناباى طراقا فى ورشة حدادة ٠‏ فقد كان 
له » وقتا من الأوقات » حسدق خاص فى ذلك » ذكان شقض 
بشراغة على السندان » من الصباح حتى المساء منهالذ بضربات 
عنيفة متلاحقة ‏ شكل كأن الحداد معه لا يلحق الا بالكاد ليدور 
تحت المطرقة قطعة الحديد المتوهجة ٠‏ بل هو لا يزال -متى الآن 
يسمع أحيانا الطرق الرتيب المتواصل وذلك الدوى فى ورشضة 
الحدادة : الذى كان يغطى على كافة الازعاحات والهعموم٠‏ 
فنا نذاك لم دكن تكفى لا الخيز ولا املاس » وكانت النساء 
بمشين فى قالوشات بأقدام عارية ولم يكن الأطفال يعرفون طعم 
السكر 1 وغص الكولخوز 0 الهامة بالديون ع وحسدت 
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حساباته فى اللنك » آما هو » تائاباى » فكان يتخلص من كل 
هذا بالمطرقة ٠‏ كان بهوى المطرقة بكل قوته » فكان السئدان 
بدوى . وكان رذاذ الشرر الأزرق تتطاير ٠‏ « أوغ خا » أوغ 
# حا كان يزفر » رافعا المطرقة وهاويا بهاء وهو لا ينى فكر: 
مدعو 2 كل شىء » فالأمر الأساسى ‏ اننا انتصرنا » اتتصرنا ٠‏ » 
وتردد المطرقة « انتصرنا ٠٠‏ نا وه نا ٠ه‏ نا !» ولم يكن 
هو لوحده على هذه الحال ء ففى تلك الأيام عاش الجمبع 
بريح النصر وأحلامه » كما بعاش بالخبز ٠‏ 
أما بعدئذ فقد أصبح تاناباى من رعاة القطعان » وارتحل 
الى الجبال ٠‏ أقنعه بذلك تشورو ٠‏ كان تشورو المرحوم 
هذا رئيسا للكولخوز » وظل كذلك طوال الحرب ٠‏ فبسبب قلبه 
المرض لم يؤخذ فى الجندية ٠‏ وفيما يبدو أنه كان قعيد البيت» 
الا أنه مم ذلك شاح ما فيه الكفابة ٠‏ وقد لاحظ تاناباى ذلك 
فور رجوعه ٠‏ 
كان من المستبعد حقا أن يكون انسان آخر قد استطاع 
اقناع اتأباى باستيدال عمله فى ورشة الحدادة برعى القطعان» 
بيد أن تشورو هذا كان صديقه القديم الحميم ٠‏ وفى وقت من 
الوقات دد1 سوية » كعضوين فى منظمة الكومسومول » الدعابة 
من أجل انشاء الكولخوز » وسوية نزعا ملكية الكولاك ٠‏ وقد 
مبعى تافاباى بالذات وعلى نحو خاص ليتم ذلك ٠‏ فكان لا يرحم 
أحد ممن أدرجت أسماؤهم فى سجل من ينبغى نزع ملكيتهم ٠٠٠‏ 
قدِم و اليه الى ورشة الحدادة » وأقنمه بضرورة 
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الانتقال وبدا أنه كان جد مسرور بذلك ٠‏ 
ولكنى خشيت أن تكون قد التصقت بالمطرقة : ولن 
تنفصل عنها ‏ قال له ميتسما ٠‏ 
كان تشورو مريضا » نحيلاء قد استطالت رقبته» واتتشرت 
الغضون على كلتا وجنتيه ٠‏ وكان الوقت لا زال دافتا » ولكن 
تشورو حتى فى الصيف كان يمضى فى صديريه الذى لا بتغير. 
جلسا القرفصاء » عند قناة الرى » غير بعيد من ورشة 
الحدادة » وتجاذبا أطراف الحديث ٠‏ وتذكر تاناباى كيف كان 
تشورو فى شيابه ٠‏ ففى تلك الفترة كان هو أثقف .احد فى 
القربة » وكان شايا متميزا ٠‏ وقد احترمه الناس لطبعه الهمادىء 
الطيب ٠‏ أما تاناباى فلم“ تعجبه طيبته ٠‏ وكان فى الاجتماعان 
ينهد فيعذل تشورو على تسامحه ولينه اللذين لا يصمح السكوت 
عنهما فى الصراع الطبقى مع العدو ٠‏ ووجه تاناباى هذا النقد 
على نحو فعال كما يقدم النقد على صفحات الجرائد ٠‏ بل كان 
بعيد فعلا كل ما سمعه فى القراءات الجهرية » بعيده مستظهر! 
اناه ٠‏ وأحيانا كان يرتعب هو ذاته من كلماته التى تفرم بها ٠‏ 
ولكن فى الحقيقة كان ذلك يتم على أفضل شكل ٠‏ 0 
أتدرى » لقد كنت أمس الأول فى الحبال ‏ انشس؟ 
تشورو بحكى ©» ب وسألنى الشيوخ الطاعنون فى السن ٠‏ هل 
رجع كافة الجنود ؟ قلت لهم : أجل » الجميع » جسيع من بقى 
قيد الحياة ٠‏ « ومتى سينخرطون فى العمل ؟ » وأجيس : انهم 
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بعملون ‏ بعض فى الحقول » وبعض فى أعمال البناء » وبعض 
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آخر فى مكان آخراء « ونحن أيضا نعرف هذا ٠‏ ولكن من 
سيرعى القطعان ؟ أينتظرون » ريثما نموت ولم يتبق لنا الا القليل 
لنعيشه » + ولقد صرت أشعر بالخجل ٠‏ هل تسمع الى أى 
قصد نصلون بالحديث ويوغلون به ؟ لقد أرسلنا هؤلاء الشيوخ. 
فى زمن الحرب » الى الجبال » رعاة للقطعان ٠‏ وهم هناك 
مند ذلك الوقت ء أنت تعرف أحسن من غيرك ان هذا العمل 
ليس بعمل. الطاعنين فى السن ٠‏ فطيلة الوقت ينبغى أن تكون 
على صهوة الحصان » دون هدوء أو راحة » لا ليلا ولا نهارا وفى 
ليالى الشتاء فالأمر أصعب كثيرا ! هل تتذكر دير بيشساى الذى 
تحمد وهو على السرج ؟ على أن هؤلاء الشسيوح هم الذين 
روضوا الخيول ‏ فقد كانت الخيول لازمة للجيش ٠‏ جرب فى 
سنبك السبعين أن ,يحملك جواد جموح الى الجيال وفى السهوب 
فسوف أن يبقى منك شىء الا ركام عظامك ! شكرا لهم لمجرد 
وقوفهم هناك واصطبارهم ! أما جنود الحبهة قد عادوا منها 
متكبرين ويزعمون أنهم رأوا ألوان المدنية خارج الحدود , 
ولبس بودهم بعد هذا أن يرعوا القطعان ويقولون أنهم لايريدون 
قضاء الوقت فى الجبال ٠‏ هكذا تحرى الأمور + ولكل هذا 
ساعدنا . با تاناباىي » فائك ان مضبت لهذا العمل » فئنا سنجير 
الآخرين أيضا ليحذوا حذوك ٠‏ 


بت ةا 6 ا تشورو 6 سأحاول أن أكلم امرأتى ‏ أجابه 
تانابأى ٠‏ أما هو نفسه فكان يفكر : « لقد عركتنا حياة رهسية 
وذقنا حلوها ومرها » أما أنت » يا تشورو » فلا زلت كما كنتء 
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وستقع فى داهية جراء طيبتك هذه ٠‏ ولعل ذلك سيؤدى الى 
خير على نحو ما ٠‏ لقد رأينا كل شىء فى الحرب » وعلينا جميعا 
أن مرا راقن الوا وطااجر تار ىلا0 
وعلى هذا افترقا » ومضى تاناياى الى عمله فى ورشضة 
الحدادة ٠‏ أما تشورو فقد هتف به فجأة : 
استأن » ياتاناباى  !‏ واقترب منه راكبا على حصانه: 
وانحنى اليه وهى على قربوس السرج ؛ متطلعا اليه فى وجهه_- 
أنت لن تزعل منى بحال ؟ ‏ سأله يصوت منخفض ‏ - هل تدرى 
اننى لا أجدن الوقت بأيما صورة ٠‏ لقد كان بودى تحلس . 
وأن تتحدث من صمي القلب » كما كنا تفعل فى الماضى ٠‏ 
كم من السنين لم تتلاق ! لقد تصورت أنه ما أن تنتمى تنثمهى الحرب 
او لو اه ا 
لى عين لأنه تنثال فى الذهن شتى الأفكار : كيف العبل من أجل 
النهوض باقتصاد التعاونية وكيف يمكن اشياء الئاس وتتفيذ 
مختلف الخطط ٠‏ والئاس ما عادوا نفس الئاس الذين عر قناهيء 
انهم يريدون أن بعيشوا على نحو أفضل ٠‏ 
ولم يقيض اهم » والحال هذى أن بتكاشفا مكاشفة حميمة 
اذ لم يجدا وقتا الجاوين منفردين ٠‏ وكان الوقت قد تصرم , 
وقيمأ بعد لم , نسنح الفرصة لمقابلتهما ٠‏ 
وعند ذاك » أى حين بدأ تاناباى العمل راعبا لقطعان الخيل 
فى الجبال رأى لأول مرة فى قطيع الراعى ترغوى الطاعن فى 
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السن + ذلك المهر الأشقر الذي كان عمره آنذاك عاما ونصف 
العام ٠‏ 

ماذا ستتترك فى اريك أبها الشيخ انحكيم ؟ أن قطيمك 
ليس فى الحالة الجيدة جدا ! أليس كذلك ؟ ‏ قرص تاناباى 
راعى القطعان العجوز بهذه الكلمات + حين انهيا عد الخيول 
وخرجا .بها من الزريبة ٠‏ ظ ظ ا 

كان ترغوى هذا شيخا هزيلا ».قصير القامة مثل ضبى : 
دون شعرة واحدة فى وجهه ذى التجساعيد ٠‏ .وكانت قبخته 
الفضفاضة الشعثاء من .ضوف الغنم » : تل راسة كنا لو اننا 
فطر.٠‏ ومثل هؤلاء اللسئون عادة نشطاء « مشاكسون 
وصأخبون ٠‏ 

و لحن ترغوى لم ومشطا» ظ 

فد فاق 0 فالقطيع هو القطيع 2 9 دوث: استياءه 
ا 0 ستحق التباهى على نحو خاص + عندما ستسوق 

لقطيع سترى الأمر بنفسك ء ا 

مايل اماس :دلت راقن لل ان ا ا 
عندما قلت ذلك. » ت قالها تاناباى بلهحة مصالحة ٠‏ 

ل بوجد حصان واحد !ب ودفعم ترغوى عن عينيه قبعته 
المنسادلة على جبهته » وهو بنذهض نصف نهوض على الركاب. 
مجيرا بنيضن بمقيض السوط  »‏ هو ذلك المهر الأشقر » الذى يرعى 

فى الناحية اليمنى ٠‏ اله سيصبح حصانا ممتازا ٠‏ 

ذلك هو هو المستدير كالكرة ؟ ‏ انه صغير القد 
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بعض الثىء كما يبدو من مظهره » وحقوه قصير ٠‏ 

انه متآخر النمو ٠‏ حالما يكبر يصبح رائعا ٠‏ 

ولكن ماذا فيه ؟ بأى خصلة بمتاز ؟ 

أنه رهوان منذ ولادته ٠‏ 

ثم ماذا ؟ 

قلما صادفت مثله ٠‏ وضرب هذا كان يشمن أعظى التثمين 
فى السنين السالفة ٠‏ وكان البعض يضاربون حتى الموت فى 
المسابقات من أجل الحصول على مثل هذا الحصان ٠‏ 

حسنا » دعنا نرى  !‏ استطرد تائاباى ٠‏ 

وهمزا فرسيهما » مندفعين الى طرف القطيع » وفصلا الممر 
الأشقرعن القطيع وساقاه أمامهما ٠‏ وكان المهر مستغدا لأذير كض 
شيئا '٠‏ لقد تفض ناصيته بجذل ونخر وانطلق على الفور من 
مكانه كما لو أنه قد شد بنابض » وانطلق فى رهو سريم نشيط» 
راسما نصف دورة كييرة ليعود بعد ذلك الى القطبيع » نهتف 
الاناى مسيفو زا + وقد قلف ركقه : ١‏ 

أوه ! انظر كيف يجرى ! أنظر ! 

ماذا تصورت » اذن.! ‏ علق الراعى العحوز نتحد » 

وأسرعا خببا فى أثر المهر الرهوان وهتفا » مثل متملين 
صعيرين فى مسابقات ركض الخيول ٠‏ وكان صوتاههما قد يلفا 
مسامع المهر ٠‏ فجعل يزيد باستمرار من سرعة عدوه » من دون 
توتر تقريبا » دون كبوة واحدة » مغى تتناسق واسحامء كما 
لو أنه بحلق تحليا ٠‏ 0 
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ولزمهما أن يطلقا فرسيهما فى رمح سريع » ولكن ذلك 
الممر واصل المفى بنفس ايقاع عدوه ذاك ٠‏ 

أو لا ترى » ياتاناباى  !‏ صاح ترغوى أثناء الحرى » 
ملوحا بقبعته  »‏ انه مرهف » حاد السمع » مثل سكين فى اليد» 
أنظر كيف نتجاوب مع الهتاف ! آبت آبت » ابت 1 ب أى ! 

وجين رجع المهر الأشقر أخيرا الى القطيع ؛ فانهما تركاه 
يرتاح ٠‏ لكنهما لم يستطيعا فترة طويلة أن يمدآ : وبهدمة 
ترسيهنا ألواتعتن . 

طيب » شكرا لك » با ترغوى » لقد ربيت حمصانا 
أملاة +ختن” لقد اعقط فلن أعقاطا ا* 

أنه حصان ممتاز  »‏ وافق الرحل المسسبن  »‏ فقط 
احذر  »‏ واكتسى وجهه سيماء الحد فجأة » وهو يمرش رأسه 
حلا مده به ولة خرن قل الأوان :+ فعلن الحصان الرهوانه 
كما على الفتاة الجميلة » بتهافت صيادون كثيرون ٠‏ ومصير الفتأة 
كالتالى : ان تقع فى أيد طيبة ‏ تبدأ تزهر » وتقر إلعين بها » وأن 
تقع فى أبد سيئة » فانك ستعانى الأمرين وأنت ننظر اليها + ولا 
يجدى هنا شىء ٠‏ وهكذا هو الأمر مع الحصان الحيد + فمن 
اليسير القضاء عليه + ومن الممكن أن دكبو فيموت فى العدوه 

لا تقلق ء أها الشيخ الحليل » اننى أيضأ أستطيع أن 
ألم هذا الم 6 لمت بالغرء 
تلك هى المسألة » أما كنيته فهى غولسارى : تذكير 


ه ذ!! 
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غولسارى ؟ 
أجل » فان حفيدتى قد آنت لزبارتى فى العام الماضى ؛ 
وهى التى دعته بهذا الاسم ٠‏ لقد أحبته ٠‏ آنذاك كان هو مهرا 
حوليا ٠‏ تذكر : غولسارى ٠‏ 
وظهر أن الشيخ ترغوى كان رجلا كثير الكلام ٠‏ فقد ظل 
طوال اللبل يبوزع وصابءاه وملاحظاته ٠‏ وقد استمع تائاياى اليه 
مصطيرا ٠‏ 
ومفضى فى توديعم ترغوى وزوجته مسافة حوالى سبعة 
فراسخ من المرتع ٠‏ وتبقت الخيمة من الشعر فارغة » وهصو 
الذى كان عليه أن يروى فيها نفسه وعائلته +٠‏ وفى خيمة 
أخرى كان سيعيش مساعده ٠‏ ولكنهم لحد الآن لم يختاروا له 
مساعدا ٠‏ وهكذا فقد ظل لوحده فى الوقت الحاضر ٠‏ وفى 
الوداع ذكره ترغوى من جديد : 
لا نمس الأاشقر فى الوقت الحاضرءه ولا : نستودعه أحداء 
روضه أنت بنفسك فى الربيع + وكن حذرا ٠‏ حين بتقبل 
السرج لا تركض به كثيرا ٠‏ اذا حثثته كثيرا سيغير رهوته 
فمفسد عدوه ٠‏ وحاذر إن لا يكنظ من شرب الماء متفعلا » فى 
الأيام الأولى ٠‏ فان سقط الماء فى قدميه » فان التهاب الجلد 
سيظهر فى الأطراف ٠‏ ومتى ما روضته أرنى اباه » ان كا نالعمر 
سيمتد بى حتى آنذاك ٠٠٠‏ 
ارتحل ترغوى مع عجوزه » تاركا لتاناباى قطيع الخيول؛ 
والخيمة والحبال » وقائدا معه بعير حمله عفشه ومتاعه ..ء 
فيل 


آه » لو عرف غولسارى كم من الأحاديث دارت حوله 
وكم ستدور » والى أى غاية سيؤدى كل هذا ! ٠.٠‏ 

كان يمضى فى القطيع حرا كما كان الأمر فى السسابق٠‏ 
وحوله كانت ذات الأشياء ::ذات الجيال » وذات الأعشاب 
والأنهار ٠‏ وليس الا عوضا عن الشيخ السابق صار يسوقالقطيع 
سيد آخر ل فى معطف رمادى وفى قيعة ذات طرفين تغطى 
الأذنين ٠‏ كان صوت السيد الحددد مصحوبا سحة » ولكنه كان 
مدويا ومتسلطا ٠‏ وسرعان ما تعوده القطيع ٠‏ فليمد فى كافة 
الأنحاء » ان أعجيه ذلك ٠‏ 

ثم هطل الثلج ٠‏ هطل غالبا ورقد طويلا ٠‏ فكانت الخيول 
تجرف الثلج بحوافرها لتبلغ العشب + وأسود وجه الراعى , 
أما يداه فقد تجسأتا بسبب الريح ٠‏ وها هو الآن يسير فى 
جزمتين طويلتين من اللبد » متدثرا بفروة كبيرة قصد الدفء ٠‏ 
وقد نما شعر غولسارى طويلا » ومع ذلك فلازال يشعر بالبردء 
وخصوصا أثناء الليل ٠‏ وفى الليالى الصقيعة كان القطيع يتألب 
جمهورا كثيفا فى موقع هادىء محمى من الريح ويغطيه الندى 
المثلج على وقفته تلك حتى شروق الشمس ٠‏ فكان الراعى يدور 
حوله على حصانه » ويصفق بقفازاته » ويفرك وبدعك وحهه . 
وكان يختفى أحيانا ويظهر من جديده وكان الأفضل باأنسبة 
. للقطيع حين لا يغيب ولو لمدة مؤقتة ٠‏ وحين كان يصرخ أو 
بتحنح من الصقيع كان القطيع يرفع الرؤوس © ويرهف 
السمع منصبا الآذان » ولكن هنا بالذات » وحين يقتئع القطيع 
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أن الراعى بجانبه : بيدأ القطيع يغفو تحت حفيف وصفير الريح 
الليلية ٠‏ ومند ذلك الشتاء رسخ صوت تاناياى فى ذاكرة 
غولسارى » طوال ححماته ٠‏ 

وذات مرة هبت عاصفة ثلجية ليلا فى الجبال + فسقط 
الثلج وأخذ يتكدس فى العفرات ٠‏ أثقل الذيول » وصفع العيون 
ورشها ٠‏ فعم الاضطراب والقلق فى صفوف القطيع ٠‏ فتلاصقت 
الخيول بعض ببعض » وجعلت ترتجف ٠‏ وصاسارت الأفراس 
المسنة تشخر بانزعاج » دافعة المهار الى وسط القطيع ٠‏ وازاحت 
غولسارى دافعة اباه الى الطرف الأقصى » ولم ستطع هصذا 
بحال التوغل وسط كومة الخيول ٠‏ فصار يرفس ويركل » دافعا 
الخول الأخرى ليشق لنفسه طريقا » فوجد نفسه معزولا كماما 
فى أحد الحو انب » وهنا بالذات تلقى جزاءه من حصان القطيع 
الضخم ٠‏ وكان هذا قد جاب طويلا فى الجوار وحول القطيع 
المحتشدء وحرث ااثلج بحوافره القوية » وألقى القطيع فى 
كومة واحدةء وأحيانا كان ينقذف الى مكان ما فى أحد الجواف 
حانيا رأسه بشكل تهدددى توعدى وضاما أذئنه , ويضيع - 
الظلمة » فلم يكن سمع الا شخيره » وبعود من جديد » راكضا 
الى الخيول ومائره الحنق والغضب ٠‏ وحين لحظ هو غولسارى 
الشارد فى جانب » انقض عليه بصدره » واستدار » ليركله فى 
جنبه بقوة رهيبة بحافرى قدميه الخلفيتين ٠‏ وكان هذا على درجة 
من الابلام بحيث أن غولسارى كاد يختنق ٠‏ وهوى شىء ما فى 
جوفه » ومن شدة الضرية زعق وبالكاد تمالك تفسه واقفا ٠‏ ولم 
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بحاول بعد ذلك أن صرف على هواه «٠‏ ووقكهف اا تسيا 
فى جانب القطيع 6 وجليه شن من الألم 6 والاسشياء والحضشنق 
بعصقان ب4 يسبب الحصان الشرس ٠‏ وهدأت الأفراس ه وهنا مأ 
لسث نْ مدي عواءا مزعحا مطيلا ٠‏ أنه لم بسمع قط عواء الذئفب 
واستشعر كيف تحمد كل شىء فى نفسه » فى احظة » وتخثر ٠‏ 
وارتحف القطبع » وتوتر » مرهفا السمع + وسكن كل شىء ٠‏ 
ولكن هذا السكون كان مرعما ٠‏ وكان الثلج لا يؤال مطل : 
ملتصما تحفيف على خطم غولسارى المرفوع ٠‏ أبن الراعى ؟ لد 
كان لازما حدا فى هذه الدقيقة ٠‏ لو سمع صوته على الأقل : 
وتنشفت الرائحة الداخئنة لفرونه ٠‏ لكنه ليبس موحودا ٠‏ فأشاح 
غولسارى بعينيه الى جاب »؛ وتخشب من فرط رعبه ٠‏ وكيا لو 
أن شحا ما خطلى من جانه » وانبطح فى الظلمة على الثلج ٠‏ 
فاتتكص غولسارئ بحدة : وجفل القطيع فى الحال متدفعا : 
واتفصل من مكانه واثيا ٠‏ انطلقت الخيول تصهل وتزعق بضراوة 
كاكدة لفك 7 واتدفعت. 4 محنو نه 6 كالتيار الحارف 6 فى حلكة 
الظلام الدامين ٠‏ ولم تك تلك القوة الت كانت تستطيع اقافهاء 
وانقذفت الخيول الى أمام بكل ما أونيت من قوة » تجذب 
الواحدة الأخرى 7 وانقضت كحلمود صحر حطه السيل من علء 
وانطلق غولسارى : دون أن ينهم شيئًا » انطلق فى رمح لاهب 
58 عدوها صراح راعها المسفة ” ٠‏ كان الصراح البتبيم فى مكان 
ما من أحد الجوائب » وما عتم أن لاقى القطيع ليقطع عليه 
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الطريق » دون أن يكف ثم صار يسمع من الأمام ٠‏ وقد أدركت 
الخيول. الآن هذا الصوت الذى لا بهد ولا ينقطع وفهمئة . 
فانقادت وراءه ٠‏ آكجل » لقد كان راعنها معها + كأن تحرى أهافها 
بمنتهى السرعة » مخاطرا بالوقوع © فى أيما لحظة » فى ضعب 
أو هوة جبلية ٠‏ كان قد صرخ بقوى منهارة » ثم جعل يبح . 
ولكنه واصل الصراح مكل ضورة : < كادت.+ كامت + كايتا بت 
1 .ءآت ! » وطفقت الخيول تعدو فى أثره » منقذة من الخطر 
الا أجاف يها +والرضن: الدق كيتيا + 

وقبيل الفجر ساق تاناباى القطيع الى المكان القديم ٠‏ 
وليس الا هنا استكنت الخيول ووقفت ٠‏ وكان البخار قد 
انعقد فوق القطيع سحابة كثيفة » وكانت جنوب الخيول ترتفخ 
وتنخفض » وهى لا تزال ترتجف من الهلع الذى عانته ء فصارت 
تلتهم الثلج بنهم ٠‏ والتهم تاناباى الثلج أيضا ٠‏ كان قدا جلس 
القرفصاء وانشأ ددس فى فمه حفنات من الكتل الصغيرة 
الباردة البيضاء ٠‏ ثم قعد طويلا » دون حراك » عاطفا بوجهه على ' 
راحتيه ٠‏ وكان الثلج ما 0 يهطل ٠‏ فكان يموع فور وقوعه 
على ظهور الخيل ال<ارة » ويسيل .قطرات عكرة صفراء ٠‏ 


وكرت الأيام وذاب التلج ء واخضر العشب : وتعاظم أ 
جسم غولسارى سريعا ٠‏ كأن القطيع قد نصل لونه » وابتداً 
يتلامع بشعر جديد ٠‏ وكانه لم يكن نقص فى العلف آبدا ٠‏ ام 
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تكن الخيل تتذكر ذلك : وليس سوى الانسان كان يتذكره . 
كان بتذكر القر والزمهرير ؛ وليالى سطو الذئاب » وكيف كان 
بتجمد نى السرج » وكيف كان بعض شفتيه » من أجل أن لا 
يبكى : مدفئًا بنار الشعاليل أطرافه المتحمدة ٠‏ تذكر الغطاء 
الجليدى الربيعى » والأرض المقيدة بالجرب الرصاضى ٠‏ تذكر 
كيف نفقت آنذاك الخيول الضعيفة فى القطيع » وكيف جاء الى 
دائرة الكولخوزء هابطا من الجبال » ووقع ‏ دون أن برقع طرفه؛ 
محضرا بحائحة البهائم ؛ وكيف صار صرح ويدق بجمع ياده 
طاولة الرئيس : 

لاننظر الى بهذا الشكل ! لست بالفاثى أمامك ! أبن 
العذا نو للقطعان » أبن العاف » أبن الشوفان 7 أبن الملم : ؟ بالردح 
وجده نعيش ! أو هكذا أوصدنا أن ندبر أمورنا الاقنتصادىءة ؟ 
ل 0 انها كنا وبال رم 
كيف نعيش ! اننا حتى من الخبز لا نشبع ! ٠‏ وحتى فى الجبهة 
كان الحال أفضل بماعة مرة مما نحن عليه الآن ٠‏ أما أنت فتنظر 
الى : بعد ذلك كله : كما لو انى أنا اا الخيول 
وأجهز عليهما ! 1 

وتذكر الصمت الرهيب الذى جابهه به الرئيس © ووجهه 
المريد ٠‏ وتذكر كيف أحس بالخجل من كلماته تلك وكيف بدآ 
د 

ساطيب ؛ سامحنى »؛ اصفح عنى » لقد اتفعلت ٠‏ كان 

بدخر جم هذه الكلمات متلحلحا ٠‏ 


١ يز‎ 


على العكس انك من ينبغى عليه مسامحتى ‏ 

فال له تشورو ٠‏ 

وأحس بالمزيد من الخجل » حين دعى الرئيس أميئة المخزنء 
وأمرها : 

أعطيه خموسة كيلو غرامات من الطحين ٠‏ 

ولكعن ماذ! لدار الحضانة ؟ 

أية دور حضانة ؟ انك دائما تخلطين ٠‏ نفذى الأمر ‏ أمر 
تشورو بحدة ٠‏ 

وكاد تاناناى أن برفض رفضا باثا » فما دام الحليب سيتدفق 
فسسكونْشراب الكوميس جاهزاء ولكنه اذ نظر ناحية ال ركس واذ 
حدس خداعه المر : أجير نفسه على الصمت ٠‏ وبعد ذلك كان فى 
كل مرةيتشيط بالشعرية المصنوعة من هذا الطحين ٠‏ فكان يرمى 
الملمقة جانيا : 

ب ماذا » أتريدين احراقى ؟ 

عن تك انسل سرع ترود :فاتك تيدف بالفني لمي كانت 
تحسه أمرأتة بهدوء ٠‏ 

تذكر ذلك » تذكر كل شىء ٠٠٠‏ 

ولكن ها قد حل نوار ٠‏ جعلت الأحصنة تحمحم » متهارشة 
متقاتلة فيما بينها : طاردة الأفراس الصغيرة من أحصنة القطعان 
الأخرى٠‏ وانقدذف الرعاة مستستين ؛ طاردين الأحصنة المشاكسة 
وتسابوا فيما بينهم؛ وأحيانا تناوشوا بالأيدى» ولوحوا بالسياطء 
وكان غولسارى فى شغل شاغل عن هذا ٠‏ فالشسمس 


١ 


كانت تشرق متناوبهة مع هطول الأمطار » وتتاً العشب تحت 
الحوافر ٠‏ واخضرت المروج أكثر فأكثر » فيما ظلت تطل عليها من 
فوق ثلوج ناصعة البياض اتخذت مستقرها على قمم الجبال ٠‏ 
واتدأ المهر الرهوان الأشقر بعيش زهرة شبابه فى ذلك الرديع» 
لقد تحول منمهر له عام ونصف فحسب» أزغب» مستندير» الى 
حصان قوى رشيق ٠‏ وقد استطال قوامه فاقدا الملامح الناعمة: 
واتخذ شكلا مثلثا ى صدرا واسعا ومؤخرة ضيقة ٠‏ وأصبح 
الرأس عنده الآن كما عند الحصان الرهوان الحقيقى » نخحفا : 
محدودب الأنف » بعيئين اتخذنا مححرههما على سعة كافية. 
كانت تتملكه رغية واحدة» رغةتطليت راعيه الكثير من الانشغال» 
تلك كانت الرغبة فى الركض ٠‏ فكان ينطاق »ء حاذيا وراءه 
أقرانه » شطلق بينهم مثل مذذاب أصفر ٠‏ وكانت تدفعه » دون 
كلل » قوة لا تنضب لالحرى نحو ااجبال » ونحو منحدراتها 
وسفوحها » وعلى طول الشاطىء الحجرى: » وفى الدروب بالعة 
الضيق والحدة » وفى !لوديان والوهاد ٠‏ وحتى فى هدأة الليل 
البهيم' حين كان يغفو تحت النجوم 6 كان درى فى المنام كيف 
كانت الأرض تفر تحته » وكيف كانت الريح تصفر فى عفرته 
وأذنيه » وكيف كانت تلغط حوافره لكأنها تقرع أجراسا ٠‏ 
وكان موقفه من راعيه كموقفه من أى واحد آخر لبست له معه 
علاقة» فلا هو يحبه؛ ولا هو بالمستشعر ايما سخط عليه؛ ذلك لأن 
هذا لم تدخل فى شؤونه ٠‏ اللهم الا اذا انهد يشتم الخضول حين 
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توعل هذه فى الا شعاد ٠‏ وأحمانا ززم الراعغى فى مناسيات أخرى؛ 
أن فتشق: كفل الحصان الاشقر بالسوط الانشوطى مرة أو هر دين 
فكانت تخد دمجا مع بدن غولسارى قشعردرة ورجفة عند هل! 4 
كو ذلك كآن فى اكترء: مين عدم التق اكثر عيبا كان من 
الضرب ذاته » فكان يزيد بسبب ذلك من سرعة جريه ٠‏ وكلما 
شدد من ركضه ه وهو بعود الى القطيع ؛ كلما أزداد اعجحاب 
راعبة به ؛ وهو بحرى فى أثره ماكلا علبه ستحثه سوطه ذاك. 
وكان غولسارى بسسع من وراثه هتافات الاستحسان : كما كان 
سمعم كدف كان ذاك سداً الغئاء وهو على صهوة حصانه » وفى 
ا - 

مثل : هده اللحظات كان هو يحب راعه بحب العدو على إبشاع 
أغانيه ٠‏ وقد عرف 6 قممأ بعك هذه الأغانى على نحو حدء 
وكانت أغانى مختلفة .. منها المرحة ومنها الحزيئة » منها الطويلة 
ومنها القصيرة » وكان لبعضها كلمات فيما لم يكن لبعضها 
الآخرء وأحب هو ء أيضا ؛ حين كان الراعى يطعم القطيع الملحء 
فكان هذا يشبع كتل الملح للحس فى معالف خشبية طويلة قائمة 
على أوتاد صغيرة » فكان القطبع بأسره ينقض عليه انقضاضا ٠‏ 
وكان فى ذلك متعة كبيرة ٠‏ ولكنه وقع فى الشراك بسبب هذا 
املح ٠‏ 


سبو 


٠و‎ 


شفى دا مرة فرع الراعى فى سطل فارغ 6 وجعل ددعو 
الخيول «بو © بو » بو !» فهرعت الخيول » وخرت أمام المعالف ٠‏ 
ولحس غولسارى الملح واقفا بن الخول الأخرى 4 ولم شلق 
المتة حيبن صار الراعى بوالى مع مساعده مداورة القطبء 


تخرل 


والسوط الانشوطى بابدبهما ٠‏ ان ذلك لم بعنه ٠‏ وبهذا السوط 
الانشوملى كانا يلتقفان ويقتنصان خيول الركوب » والأفراس 
الحلوبة » وأفراسا أخرى » الاه فقط ٠‏ فلقد كان حرا على هوآهء 
وفجأة تزحلقت أنشوطة وبراء على رأسه وتعلقت برقبته ٠‏ لم 
بفهم غولسارى فيم المسألة وفيم السر » فالاتشوطة لم ترعبه بعد» 
وظل «واصل لحس الملح ٠‏ وكانت الأفراس الأخرى تحرن » 
وتشب على أعقابها » حين ترمى عليها الانشوطة » أما غولسارى 
فلم يتحرك قيد شعرة ٠‏ لكن ها هو يشتهى الماء ويود أن يمضى 
الى النهر ليشرب ٠‏ فاندفع من مكائه ٠‏ لكن الانشوطة ضاقت 
على الرقبة وأوقفته ٠‏ مثل هذا لم يقع له أبدا ٠‏ فاتتكص 
غولسارى » وبدأ يشخر ويغط © ووسع عينيه : ثم شب على 
عقميه ٠‏ وكانت الخيول قد انفضت من حوله راكضة متفرقة , 
وتكشف هو لوحده مع الناس ٠‏ الذين كانوا بمسكون به على 
وهق أشعر ٠‏ كان صاحه واقفا فى الأمام »4 ووراءه الراعى 
الثانى » وفى الحال جعل أطفال الراعبين يدوروذ فى مكانهم 
خوله + وكانوا قد ظهروا هنا مذ رمن قصير + .وقد اشحروة 
دما فيه الكفاية بجربهم السريع اللاانتهاء له حول القطيع ٠‏ 
وهيمن الرعى على الحصان ٠‏ فشب مرة أخرى » وأخرى: 
وأخرى ٠‏ كانت الشمس تلوح مرة بعد أخرى فى عينيه على 
نحو مضحر مزعج » منشالة فى دوائر حارة » وجعلت الحمال : 
والأرض » والناس تهوى » منتكسة على ظهورها » وما عتم ان 
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أغلق العينين برهة فراغ أسود ؛ مرعب » ما لبث الحصان آن انهد 
بدقه بقائمتيه الأماميتين ٠‏ 

ولق هيما وق وكفق باط[ اعفان الانشوطة كانت تضيق 
عله أشد فأشد » فانقدف الحصان لاهثا » مختئقا » لا بعيدا عن 
الناس بل نحوهم بالذات + فتنحى الناس جانا » وخفت وطلأة 
0 ا ا ان 
وأبعدت الأمفال ؛ الى المساكن ٠‏ وعلى كل حال وفق لر اعيان لأن 
ينهشها ؛ ومن جديد صارت الانشوطة نشد على رقية غولسارئى. 
وفى هذه المرة كانت من الفيدّة سحصث استحال التنفس 3 العسم 
وتوقف ه خائرا كه وهو ننوء من دوخان الرأس والاختئاق 0 

وأنشاً راعبه يقترب اليه من جانبه مخففا الوهق فى بديه . 
ورآه غولسارى بعين واحدة ٠‏ كان الراعى قد اقترب منه بملابس 
ممزقة » وخدوش وتساخات فى وجهه ٠‏ لكن عينى الراعى نظرانا 
دون حقند ٠‏ كان نتنفس بعسر » وما ليث آنْ جعل تكلمه » متمطةا 
بشفتين مشجوجتين » بوهن ؛ كأنه بهمس : 

انك ؛ تلك » غو لسارى ؛ لا تخف ؛ قف » قف ! 

ووراءه, اقرب مساعده مئه بحذرء دون أن تحخقف الوهق. 
و بلغ الراعى أخيرا بيده : بلغ الحصان ؛ ومسد رأسه : 
وما ليث ان رمى بكلمة الى مساعده باقتضاب + دون أن بلتفت 
الله : 


5-5 الأحام إٍ 


وناوله هذا اللجام ٠‏ 

قف » بأ غولسارى » قف أبها الشاطر ٠‏ كأن بحاورده 
راعيه ٠‏ ورمى على رأسه باللجام » وهو يغطى عينى الحصان 
الرهوان براحته ٠‏ 

والآن ما عليه الا أن بلجمه وسرحه ٠‏ 

وحين رمى باللجام على رأسه » بدأ غولسارى يشخر »: 
وحاول الافلات والانطلاق بعيدا ٠‏ لكن راعبه وفق لأن يقبيضش 
على شفته العليا ٠‏ ظ 

أعطنى المشد  !‏ صاح هو فى مساعده ؛ فخف هذا 
اليه » ووضع سرعهة على شفته مشدا من السيور وجعل بدورها 
بعد + 

وبرك الحصان من الألم على قدميه الخلفيتين ولم بعد 
يقاوم ٠‏ وكانت الألحمة الحديدية الباردة قد بدأت تدوى على 
الأمسنان وما ابثت ان غرزت فى زاوبتى الفم ٠‏ وعلى الظهر 
رموا شيئا ما » وشدوا » وجعلوا يضغطون الصدر بالسيور على 
دفعات » وهكذا كان يترنح ويتمايل من جانب الى جانب ٠‏ لكن 
هذ! ما كان بعنى شيئا ٠‏ فعلى الشفة كان قد جثم ألم شديد جداء 
لا بطاق ٠‏ وزلقت عيناه على جبهته من فرط ما ألم به من وجع٠‏ 
ولم يكن ممكنا لا التحرك » ولا الزفير + وحتى هو لم يلاحظ: 
كيف ومتى استوى عليه راعبه » ولم نفق ويصح على نفسيه 
الا بعد أن نزعوا المثند من الشفة ٠‏ 


ووقف دقشقة وأخرى ذون: أن. تميز بسكا 6 مشدودا 
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بكليته ومتثاقلا » ثم مال بطرفه » ناظرا عبر الكتف ؛ ورأى ذحأة 
. على ظهره انسانا + ومن فرط رعبه انقذف بعيدا ؛ لكن الألحمة 
خرقت الفم » أما قدما الانسان النبى امتطاه فقد لؤتاه لزا 2 
متشبثتين بقوة » فى حنبيه + فشب الحصان » وبدأ بصهل 
مستاءا بضراوة ؛ وبداً يندفع جيئة وذهوبا » وهو يرفع بقوة 
مؤخرنه » متوترا تماما » من أجل أن بنفض عن نفسه كل ما خنقه: 
وانطلق الى جانف »6 لكن الوهق الذبرى كان سيك بنهاءته تحت 
الركاب انسان آخر » على حصان آخر ء لم فلته ٠‏ وآنذاك 
جعل بركض فى دورة » جعل يركض متوقعا ان تنفرط الدائرة: 
وان تطلق خيدا :ال حيك مك لطر وتترزوة متناف م ويا 7 
الأمر فان الدائرة لم تنفك » وكان لا يزال يركض ويركض فى 
دورات ٠‏ وكان هذا بالذات ما يريده الراعيانث ٠‏ وكان سندء 
يضربه بالسوط ويلزه يكعبى حذائه ٠‏ ومع ذلك فقد فاح 
الحصان فى اطراح سيده مرتين ٠‏ لكن هذا كان ينهض فى كل 
مرة ليش من جديد الى صهوته ٠‏ 

وقد تطاول هذا أمدا طويلا » جد طويل ٠‏ كان الرأس 

بدوخ » والأرض تدور حوله » والمساكن تدور ؛ » والخبو [المتناثرة 
بعيدا تدور » والحبال تدور ؛ بل وحتى الغيوم فى السدهاء 
تدور ٠‏ وانعب بعد ذلك وجعل بخطو وثيدا ٠‏ فقد اشتهى حدا 
ان شرب الماء ء 

لكنهم لم سمحوا له بذلك ٠‏ وعند المساء » وضعوه » دون 
أن طدعو! السرج عنه ؛ اما خففوا التوشق فقط » ووضعوه 
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المر بط انمئرة طويلة ٠‏ كانت مقاود الاعنة ملفوفة على قريوس 
السرج » الأمر الذى ترتب بسببه أن يحتفظ بالرأس مرفوعا » 
وبالطبع فهو لم يستطع الرقود على الأرض فى مثل هذا الوضعء 
وكان الركابان مرفوعين الى فوق وملفوفين على قربوس السرج 
أنضأ ٠.‏ وهكذا ظل واقما طوال اللئل + وقف مسالا » وقد ألأسه 
أن بعانيه ٠‏ وكانت الألجمة فى الفم لا تزال تعوقه » فان آتفه حركة 
منها كانت تسيب ألما حارقا » ولم يكن مسرا طعم الحديد + وكان 
اللحام قد مزق زاوتى الفم المتورمتين « كما كانت تو جيه حصت 
جه الأمكنة التى برتها الأحزمة +٠‏ وكان ظهره تحت حلس السرج 
ْله حدأ «٠‏ وأاشتهى, الشرب بضراوة ٠‏ كان باستمع الى ضحرجج 
التهر 4 فاستحود عليه عطش حاد ٠‏ كانت القطعاة” ترععى هناك 
وراء النهر 2 كما هو الحال دائما ٠‏ وقد ترامى اليه وطء حواأة 
خول كثيرة » وصهيل الأفراس » وهتاف رعاة القطعان فى الليلء 
كان الئاس قد اس _تكئوا عند الششعاليل يستريحون بحانئب 
مساكئهم ٠‏ وكان الصسيان بتحرش ون بالكلاب » بل وكانوا 
بقلدون باحها ٠‏ أما هو المسكين فقد لبث واقفا » وكان الجميع 
فى شغل شاغل عنه » لا بهمهم أمره ٠‏ 
برغ القمر بعدئذ ٠‏ فانقشعت الظلمة جزئيا عن الجبال التى 
انتدأت تتأرجح 0 منورة بالقمر الأصفر « وازداد تلق النحوم 1 
و تعاظم اقترابها من الأأرض ٠‏ وفيما كان هو دقف هادئا مسالا » 
مشدودا الى محل واحد ٠‏ الا ان فرسا ما كانت تبحث عنه ٠‏ 
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أجل » فلقد سمع صهيل الفرس الكميت الصغيرة » هى نفسها 
التى نشآ معها والتى كان معها باستمرار ودونما افتراق ٠‏ 

وكانت لها غرة فى جبين خطمها ٠‏ كانت تحب العدو معهه 
وقد صارت الأحصنة تطاردها بمغازلاتها » ولكنها لم تستسلم 
لأحد » وكانت تفر معه بعيدا عنها ٠‏ لقد كانت قاصرة » كما انه هو 
لم يكن قد بلغ بعد ذلك العمر ؛ الذى بجعل ممكنا له اقتراف 
ما كانت تحاول عمله الأحصنة الأخرى ٠‏ 

وها هى تصهل فى مكان ما قريب تماما + أجل» كانت هذه 
همى بعينها » فقد كان يعرف صوتها تماما ٠‏ وأراد أن بحسها 1 
ولكنه خاف أن يفغر فاه المجهد » الوارم ٠‏ فقد كان هذا مؤلما 
على نحو رهيب ٠‏ وأخيرا وجدته هى نفسها ٠‏ فعدت اليه بخطى 
ناشطة سريعة» متألقة تحت ضوء القمر بنجمتها البيضاء فى جبينهاء 
وكان ذيلها وأطرافها مبللة رطبة ٠‏ لقد أتته عبر النهر > حاملة 
رائحة الماء الماردة ٠‏ فدفعته بخطمها » وجعات تتنشمم ؛ ملتصقة 
به بشقاة ملمومة » دفئة ٠‏ ونخرت بلطف » وهى تدعوه للذهان 
معا ٠‏ ولكنه لم ستطع التحرك من مكانه ٠‏ فوضعت : د 
رأسها على رقبته وجعلت تهرش عفرته بآسنانها + وكان عليه هو 
بدوره أن يحيبها بالمثل فينيخ رأسه على رقبتها ليحك عفرتيا 
أنضا ٠‏ سد أنه لم سستطع مبادلتها هذه المداعبة ٠‏ اذ لم يكن فى 
حال هله للخركة ٠‏ كان يشتهى شرب الماء ٠‏ اواه ؛ لو كانت 
تسنطيع سقيه الماء ! وحين قفلت راجعة نظر اليها فى اثرها الى 
أن ذاب ظلها فى العتمة المسائمية وراء النهر + آنت ورحعت اذن . 
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وأحسرتاه »© ففاضت الدموع من عبنيه +٠‏ جرت دموعه قطرات 
كبيرة على خطمه وتساقطت عند قدميه دونما ضحة ٠‏ لقد بكى 
الحصان لأول مرة فى حاته ٠‏ 

وفى الصباح الباكر جاءه سيده ٠‏ وأجال طرفه حوله وفيما 
بحبط به : فلحظ. الجبال الربيعية وتمطى + وتآوه مبتسما من ألم 
فى عظامه ومفاصله ٠‏ 

ع اوقا 6 عو سنا وم لبيك ساي و اسان افيه 
الكفابة ٠‏ ماذا بك ؟ أيردت ؟ أنظر كيف أصبحت أنت ! حسن 
المظهر حدا ٠‏ ظ 

وأنشا يريت على رقبة. الحصان » وجعل يقول له شيئا ما 
طيبا : هضحكا ٠‏ انى كان لغولسارى ان بعرف ماذا كان يقول . 
أله الانسان 4 وبم بحدته ؟ لكن تاناباى قال : 

ب حسنا » لا تزعل منى أيها الصديق ٠‏ لن تنظل الى الأيد 
دوثما عيبل ٠‏ ستتعود . وستتعود المياه الى محارها + أما كونك 
قد شبعت عذابا فهذا أمر لا يمكن تحاوزه وتخطيه ٠‏ فالحماة : 
با أيها الأخ : عى ذلك الغىء الذى يعلمنا كل ثىء وكل حيلةء 
ولقاء ذلك لن تركع ؛ فيما بعد » ولن تكبو وتعثر بكل حجر فى 
الطريقء هل أمض بك الجوءء ماذا ؟ أتريد الشرب ؟ اعرف٠.٠‏ 

واقتاد الحصان الى النهر ٠‏ فك الاعنة » ونزع اللحام بحذر 
من الف الحريح ٠‏ فانقض غولسارى وهو برتجف على الماء ؛ 
واتكب يشرب بحيث باتت عيناه #رلمانه من برد الماء + آه ؛ كم 
كان لذيذا طعم الماء » وكم كان هو ممتنا من الانسان لقاء ذلك ! 
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هكذا تم لأمر اذن ٠‏ وسرعان ها صار لا ستشعر سا 
تضايق تقرييا من السرج لكثرة ما تعود عليه وألفه ٠‏ نس صار 
يؤانس فى نفسه الجذل والنشاط اذ بحمل فارسه ٠‏ وكان هذا 
بقلل من جموحه : ل ييا العرضه اللعدو السريخ عر 

فكان يتقحم منطلقا أبدا الى أمام » راسما » على نحو وا 

متميز » أثرا دقيقا لرهوة الفنان » فى الطرقات والدروب ٠‏ نقد 
تعلم السير تحت السرج بذلك الكل السريع » المتناسق : 
المنتظم : بحيث أن الناس كانوا يفغرونْ الأفواه من التعجب 
والاعجاب : 

ضع عليه سطلا مليئًا بالماء ب ولن يريق قطرة واحدة ! 

أما الراعى القديم ؛ ترعوى الطاعن فى السن ؛ فقد قال 
لتاناباى : ٠‏ 

شكرا لك » لقد روضته جيدا ٠‏ وسترى ؛ الآن كرف 
سيرتفع ويعلو نجم حصانك الرهوان 1 0 

1 

كانت عجلات العربة العتيقة تصر ببطء فى الطريق البرى ٠‏ 
وبين آونة وأخرى كان الصرير .يكف وينقطع ٠‏ كان الرهوان 
يتوقف » وقد خارت قواه ٠‏ واذ ذاك كان يمنمع فى غمرة الصت 
الأبدى الوشيك الحلول ؛ كيف كانت تتردد داوية فى الاذنين 
دقات القلب : توم ب توب »نوم نوب » أنوم ب الوب ٠.0‏ 

وكان ن اأشيخ تاناناى ننظر رشما إلسائر دسم الحصان ويستجمع 
أنفاسه » ثم يعاود من جديد لجمه : 


١15 


فلنمض »؛ با غولسارى » هلم بنا » أنظر » سيحل المساء 
وشيكا . : 

وعلى هذا المنوال جرا نفسيهما ساعة ونصف الساعة » حتى 
توقف الحصان نهائيا ٠‏ انه لم يستطع أن يسحب العربة أكثر من 
هذا الحد ٠‏ وتمامل تاناباى من جديد وتحرك » وجعل يجرى 
حول العرية : 

ماذا دهاك يا غولسارى ؛ ماذا ؟ سبحل اللبل وشيكا ! 

غير أن الحصان لم ,يكن يبفهمه ٠‏ كان واقفا فى عدته » يهز 
برأسه . الذى حمله عبئا لا يطيقه ى أصبح بترنح وتتمايل 
على أقدامه من جانب الى جانب ٠‏ أما فى الاذئين فقد ظل خفق 
القاب بواصل دقاته : توم ب تنوب + توم توب ٠‏ 

حسنا » سامحنى »6 طفق تاناباى نتحدث ٠.‏ كان 
على ان أحزر أمرك فى الحال ٠‏ فلتذهب الى سقر هذه العرية» 
وهذا الطقم » أواه » لو استتطعت فقط أن أقتادك حيا الى 
البرت ٠‏ 

وألقى بفروته على الأرض » وأئشآ يفك الحصان من العربة. 
أطلقه من العريش » وسحب الرقبية خطفا عبر الرأس » ورمى 
بالطقم كله الى العربة ٠‏ 

ها قد انتهى كل شىء  »‏ قال هو مرتديا فروتة وجعل 
نشل بضره فى الحصان الرهوان الذى حل عن الغرية ه كان 
الحصائ واقفا وسط السهب المظلم البارد » مثل شبح » دونما 
طق ؛ دونما رقبية » وبرأس تحاوز الحد فى ضخامته ٠‏ با الهى» 
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الى أى شىء تحولت با غولسارى؟ ‏ همس تاناباى ٠‏ ب لو بعث 
ور الات الرضرى لعفن راهنا لقره الى تردءه 

وجعل بقتاد الرهوان بالمقاود » ومن جديد انطلقا وثيدا ثى 
الطريق ٠‏ السأانت هرم وحصان هرم ٠‏ لقك بقث الغرية الملقاة 
الممجورة وراءهما , اما أمام » فى الغرب » فقد خيمت فى الطريق 
يا لقال ترواقة اللقدنا فى » ميكز فا التو مايا :+ 

ومضى تاناباى وجعل يتذكر كل شىء يتعلق بالحصان الرهوان 

قن التق العاف الااؤال:#توانفا هايل الفيناس. معط ره 
مرلرة : « كلنا على هذى الحال ٠‏ نتذكر أحدنا الآخر عند نهابة 
الحياة فقط » وحين سرض المرء شدة أو موت » آنذاك يصمح 
واض.حا لنا جسمعأ من فقدثئا » وأيا كان هو م وبأى شىء التمحد م 
وأى أمور أتحز ٠‏ ولكن ما ا 
تباخ + هاه 52 بلسو له + اله 1 ا بالكاد 
قدميه ٠‏ ولكن أى جواد كان !ووه ي» 

وتذكر من حديدك 0 ال 000 أنه أي لم يعاود 
ثىء مما كان وقنا 0" +٠‏ وها قد تجلى قينا ١‏ تين 
يختفى دو نما أثر ٠‏ ومن قبل كان لا بشكر فى الماضى 0 
أو بالأحرى لم سوع انفسه ان يفكر بالماضى » أما الآن : وبعد 
المحادثة مخ الاين والكنة ُ وفى غمرة حولانه فى الطريق مض 


< 
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الليل مع حصانه المحتضر الدى شتاده خلمه ‏ اللآن جعل يتطلع 
ألم وحزن الى السنين التى عاشها » ومثلت هذه كلها حية أمام 
باصربه ٠‏ 
هكدا مضى هو موسوقا أفكاره 4 أمأ الرهواكن مكان ابعر 
بقدميه فى الموخرة » وهو يشدد طيلة الوقت أكثر فاكثر من جذب 
المقاود ٠‏ وحين خدرت لد الشيخ رهمى هو بالمقاود على كتف 
آخرء ومن جد بد حر بالحخصان وراءه « وصعب عليه ذلك بعد كذ 
فسمح لاحصان ,أن يستريح ٠‏ ونزع » بعد ان تأمل قليلا » اللجام 
ّ و 5 ء' 
فق رآ الحصاة. > 
امض الى الأمام » امض كيفما استطعت » سأكون أنا 
وراءك 4 لن أرميك ولن أهحرك _ قال هو ب طيب 34 أمض م 
والآن همضى الحصان 2 الأمام 6 وتاناباى وراءه » وقد رهمى 
باللجام عبر كتفه ٠‏ انه لن يرمى اللجام قط + وحين كان غو لسارى 
شوقف 6 كان تاناناى ترقيه ركما التقط أنفاسه و لسستعحمع قو امم 
ومن جد دك كان دمضيانث فى الطريق ه حصاث عم وانسأن حرم اء* 
وابنسم تاناياى أسيئن 4 متذكرا مه كيف ان فى هذد الطردق 
بالذات جرى » فى وقته غولسارى فكان شير الغبار وراءه 
كالذيل ٠‏ وكان الرعاة بقولون » اذ ذاك » انه قياسا على هذ! 
الغثار كانوا بتعرفون على عدو الرهوأن من بعد فراسخ كثيرة ٠‏ 
وكان الغبار من يدك حوافره خط كن السهب آثرا أسض حارباء 
وفى الطقس الخالى من الربح كان هذا الأثر بعلو على الطريق 
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ويخيم مثل دخان طائرة نفاثئة ٠‏ كان الراعى بقف فى مثل هذه 
الدقائق ؛ حاجبا عينيه براحة بده ويقول فى سره : « اله هو 
قد أتانا » غولسارى ! » وكان يفكر بحسد فى ذلك الانسان 
السعمد الذى كان بطير عليه » والريح تسفع وجهه ٠‏ انه لشرف 
كبير للقرغيزى حين بعدو تحته مثل هذا الحصان الشهير "٠‏ 

كم من رؤساء العولخوز التقى بهم غولسارى وذهبوا 
ولكنه ظل باقنا » لقد كانوا مختلفين ‏ منهم أذكياء وحمقى : 
شرفاء وغير شرفاء » ولكنهم كلهم دونما استثناء ارتحلوا عليه 
منذ اليوم الأول حتى اليوم الأخير لرئاستهم ٠‏ « ترئ: أبن هم 
الآن ؟ أنتذكرون الآن غولساري » الذى كان بحملهم من الصباح 
حتى المساء ؟  »‏ طفق يفكر تاتاباى » 

وبلا » أخيرا » الحسر عير الوادى٠‏ وهئا توقفا مرة أخرى٠‏ 
هنا أخذ الحصان يثنى أطرافه معن اح ان يصطح على الأرض 
ولكن تاناباى لم ستطع أن بسمح بهذا : والا اوم أن 


لنهضة باقر د مد اق 


اي انهض ؛ انهض ‏ صار بصرخ فيه » وضرب فى رأسه 
باللحام 5 ب وواصل الصراح منؤعحا من نفسه لأنه ضرت 
الحصان _ ماذا بك الا ب ا ل د 
لك ! انهض ؛ إنهض »؛ انهض  !‏ - كان يجذب الحصان من 
عفرثة ٠‏ 

وقوم غولسارى أطرافه بصعوبة : وأن بثقل ٠‏ وبالرغم من 
ان الحو كان مظلما ء الا ان تاناباى لم بجرؤٌ أن ينظر إلى 
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الحصان فى عينيه ٠‏ ورتت عليه » ولمسه وجسه > ثم وضع أذنه 
على جنبه الأسر ليستمع الى ضربات قلبه ٠‏ وهناك فى صدر 
الحصان ؛ كان القلب يطرطش لاهئًا سرعة مثل ععحلة الطاحون 
فى أعشاب الماء ٠‏ وقف على هذه الحال بجاف الحصان طوبلاء 
محدودبا » الى أن نغزته خاصرته ٠‏ ثم انتصب فى وقامته » هازا 
رأسه ٠‏ وتلهد » وقرر انه رسا تلزمه المخاطرة ‏ وذلك بان 
بنحرف من الطريق وراء الجسر الى الممر الضيق الذى بمتد على 
طول الوادى ٠‏ كان هذا الممر يمضى فى الحمال » ويسلوكه كان 
يمكن بلوغ البيت على نحو أسرع ٠‏ حقا » فى الليل ؛ من 
المحتمل اضاعة الطريق » ولكن تاناباى كان يمل على نفسه 
وخيرته » فقد كان دعرف هذه الأماكن من قدي » كل مأ بحتتاحه 
أن تصمد اماق ع 

. وفيما كان الشييخ يفكر فى ذلك : كانت قد ومضت فى 
البعيد المصاسيح الأمامية لسيارة مارة فى الطريق ٠‏ عوم الضوء 
فحأة طالعا من الظلمة فى كرتين متألقتين صارتا تقتربان حثيئا » 
تجسان أمامهما الطريق باشعة طويلة مترجحة ٠‏ وكان تاثاباى 
والحصان واقفين عند الجسر ٠‏ وبالطبع ؛ فالسيارة لم تستطع 
مساعدتهما بحال » ولكن تاثاباى مع ذلك صار بنتظرها ٠‏ كان 
دننتظر .«حرد الاتنظار ه دوئما وعى أو تقددر ٠‏ « آخيرا » ولو 
واحدة  »‏ كان شكر مسرورا أنه قد ظهر أناس فى الطررق ٠‏ 
وطعنته المصاببح الأمامية لسيارة نقل فى عبنيه بحزمة ضوكية 
قوبة فغطاهما دده ٠‏ 
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كان شحخصان حالسين ف قمرة سسارة ينظران باندهاش لي 
الرجل الشيخ عند الجسر » والى الفرس الهزيلة الواقفة يجنه 
دون سرج ء دون لجام + كما لو أن لم تكن فرسا وانما كلا طائن 
وراء الانسان ٠‏ وفى لحظة ما كان تأر مستقيم من من الضوء وَل 
أنار الشيخ والحصاأن لدرجة البياض » فتحولا فحأة الى شبحين 
هزيلين ٠‏ 

ب غربب ؛»؛ لماذا هو هنا فى منتصف الليل ؟ ‏ قال الفنى 
الطويل النحيف المرتدى قبعة تغطى أذنيه» والقاءد بحنب السائق» 

هذا هو . وتلك عربته هناك : ب أوضح السائق موقفا 
سيارته ٠‏ ماذا: اها الف ل الل 
القمرة ٠‏ أو أنت الذى رمى العربة فى الطريق ؟ 

أجل ؛ أنا  .‏ أجاب تاناباى ٠‏ 

تلك هى المسألة ٠‏ ننظر ؛ واذا بعرية ملقاة فى عرض 
الطريق ٠‏ ولا أحد حولها ٠‏ أردنا أن تأخذ عدة الحصان ؛ لكنها 
هى الأخرى لا تصلح لثىء ٠‏ 

وصمت تاثاباى ٠‏ 

وترجل الساثق ؛ وخطا بعض خطوات ؛ وهو بلهث على 
الشيخ برائحة المودكا الحادة » وشرع سول فى ناحية ما فى 
الطريق ٠‏ 

ولكن ما الذى حصل ؟ ‏ سأل هو ملتفتا الى الشييخ ٠‏ 

5 لم يستطع الحصان المفى أكثر » فقد اعتل » وهو 


٠ عجوز‎ 
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ب آم نام ء والى أين الآن بالذات ؟ 2 
الى البيت ٠‏ الى قرية « ساريغوسكايا » ٠‏ 
تيو صفر السائق » # يعنى الى الجبال ؟ ليس فى 
طريقنا ٠‏ والا لحشرناك فى جوف السيارة » وبهذا الشكل : 
لكنت قد رميتك عند السوفخوز » ومن هناك تسافر غدا ٠‏ 
شكراء لكن الحصان معى ٠‏ 
أهذه الحيفة ؟ فلترمه الى الكلاب . اطرحه هناك فى 
الوادى : وتحل المسألة » ستتئقره الغريان + ستساعدك اذا 
أردث ٠‏ 
اذن واصل طريقك  :‏ قالها الشيخ من بين أستانه 
ب حشنا » لك ماتريد ! ب ضحك السائمق » وصفق الباب؛ 
.كما لو كان يخاطب قمرته  »‏ لقد خرف الشيخ ! ظ 
وتحركت السيارة ؛ حاملة معها بارا معتتكرا من الضوء ء 
وصر الجسر بتشاقل فوق الوادى ؛ وقد أنير بضوء المصابيح 
الخلفية ؛ الضوء الأحمر القاتم ٠٠+‏ 
لم تضحك من أنرجل ؟ وكيف إذا حصل لك مثل هذا !؟ 
قالها الفتى ذو القبعة التى تغطى أذنيه » والحالس فى القمرة 
حذاء السائق ٠‏ 
هراء .ءءء ب أجايه السائق :. وهو بتثاءن ؛ وقد أدار 
المفود  .‏ لقد وقعت معى شتى الوقائمع ٠‏ وكان الحق معى » 
تصور لا يستطيع أن يفارق الفرس الهزيلة ! مخلفات المافى ١‏ 
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الآن » يا أخى » حل التكنيك فى كل مكان ٠‏ فى كل مكان . 
تحد التكنيك ٠‏ وحتى فى الحرب ٠‏ حقا » لقد حاتت النهاية لمثل 
هؤلاء الشيوخ وهاته الأفراس المسنة ! 

أى وحش أنت ! قال الفتى ٠‏ 

جنا عق وان كن اق ويم يد احا 5ل - 

وبعد ان اختفت السيارة » وخيم الظلام ثانية فى الجوارء 
واعتادت العينان الظلمة من جديد ؛ كان تاناباى قد شرع بحث 
الحصان الرهوان : 

طيب » فلنمض تشو » نشو ! امض ! 

ووراء الجسر حرف الحصان من الطريق اللاحب الى الممر 
الضيق ٠‏ والآن مضيا بتحركان ببطء فى الممر الذى بالكاد كان 
بلاحظ فوق الوادى وكان القمر قد طلغ .لتوه من وراء الجبال ٠‏ 
وكانت النجوم تنتظر طلوعه » وهى تأتلق شاحبة فى السماء 
اللاردة ٠‏ 


5 
وفى ذلك العام » حين كان غولسارى قد روض ودرب : 
كانت القطعان قد سيقت من مراعيها الخريفية فى وقت متآخر ء 
استطال الخريف أكثر من المعتاد» ولكن الشتاء كان خفيف الوقع, 
فكان الثلج يهطل غالبا » ولكن دون أن برقد طويلا . وكان 
العلف كافيا ٠‏ أما فى الربيع فقد هبطت القطعان ثانية » الى التلال 
السفحية » وما إن اخضر السهب حتى انتقلت الى أسفل ٠‏ 


10, 


ولعل ذلك كان أفضل الأوقات عند تاناباى بعد الحربّه 
كان حصان الشيخوة الأشهب قد انتظره وراء المضيق الجبلى» 
| بالرغى من قربه » والى ذلك الوقت كان تاناباى يرتحل على 
الحصان الرهوان الأشقر الفتى ٠‏ ولو وقع بيده ذاك الحصان 
بعد بضع سئين » لكان من غير المرجح أن بتمتع بمشل تلك 
السعادة : وشلك الاثارة الحريئة » التى كان بمئحها اباه امتطاء 
غولسارى والارتحال عليه ٠‏ أجل . ان تاناياى ما كان يمانع أحيانا 
من أن بختال فخورا أمام الناس ٠‏ وانى له أن لا يختال ويتباهى» 
وهو ستطى صهوة رهوان عداء ! وكان غولسارى يعرف هذا 
جيد؛ ٠‏ وخصوصا حين كان تاناباى يرتحل الىالقرية عبر الحقول» 
حين كان لتقى النساء الماضيات زرافات الى العمل ٠‏ فكان 
يستوى فى السرج » وهو لا يزال بعيدا عنهن » ويقوم من 
جاسته ومن نفسه ٠‏ وقد أفعم توترا » وكانت اثارته هذه تعدى 
الحصان أيضا ٠‏ فكان غولسارى يرفع ذيله باستواء مع ظهره 
تقر سا . وكانت عفرته تنبسط بصفير فى الريح ٠‏ كان بحوم ناخرا 
بعض الشىء : طائرا بحمل فارسه بخفة ورشاقة ٠‏ كانت النساء 
فى المناديل البيض والحمر يتنحين عن الدرب ٠‏ متناثرات فى 
أطرافه : غاطسات حتى الركب فى القمح الأخضر ٠‏ وها هن 
توقني مسحورات ؛ ليستدرن دفعة واحدة » متألقات بوجوده 
مشرقة وانسامات وأسنان سضاء ٠‏ 
ابه أبها الراعى » على مهلك ! 
وفى أثره بندلع الضحك والكلمات العاذلة الساخرة : 


١6م‎ 


س اسمع » ستقع يوما ما » وسنمسك تلاسك ! 

2-7 يحدث انل يصطدنه فى الحقيقة » قاطعات الطريق 
به » تمسسك !| واحدة سيدى الأخرى ٠‏ أى وقانع كانت تحدث 
هنا ! فالنساء يحبين العيث ٠‏ كن يأخذن تاناباى ملقيات به من 
ل ل ا 

دم ستافنا خراص الارضيين 
اننا هنا فى الحقل من الصباح حتى ال أما أنت 

فتنئزه وتتقاب على الحصان الرهوان ! 
ل حسنا » من الذبى يموقكن ؟ تفضلن للعمل فى رعى 
القطعان ! شىء واحد أوصين بعولكن كى يبحثوا لأنفسهم عن 
نساء آخريات ٠‏ وستنجمدن أثتن من الزمهرير مثل قطرات الماء 
المتحمدة ٠‏ 

نهذ لذن امورو م اع من جلي عار رق هد 

ولم سمح تاناباى » ولا مرة » لأحد بأن بمتطى الرعوان. 
وحتى تلك المرأة : التى كان يتغير مزاجه فور التقائه بها مرغما 
الرهوان على السير وئيدا » حتى هذه المرأة لم تمتط حصانه 
ولا مرة واحدة ٠‏ ولعلها لم تكن تتمنى ذلك ٠‏ 

وفى ذلك العام اتتخب تاناباى فى احنة مراقية الكو لخوز. 
فكان «رتحل غالبا الى القربة ٠‏ وفى كل مرذ تقرسسا كان يلتقى 
بتلك المرأة ٠‏ وكثيرا ما كان بخرج من الهيئة الادا ارنة حائئا 
ساخطا ٠‏ وكان غولسارى بتحسس ةا الى ضيف 
وستشعر ذلك من صوته ومن حركات بدبه ٠‏ ولكن حين كان 


١م‎ 


نلاقها كان نرق ولطف داكما ٠‏ 

ب حسنا » خفف الخطو ؛ الى أين تطير  !‏ كان بهمس 
له » مهدا من جرى الحصان اللاهب » وما أن بحاذى المرأة حتى 
بدا السير متثاقلا ٠‏ 

كآن تحدثان عن ع ىوها عقوت #.والا فانهنا يتان + 
وكان غولسارى بحس كيف كان العبء ينزاح من قلب صاحبه؛ 
وكيف ددفاً صوته » وترق داه ٠‏ ولذلك فذانه كان بححمه ويرتاح 
اليه ؛ حين كانا بتقصدان هذه المرأة ٠‏ 

أنى للحصان أن يعرف أن الناس كانوا يعيشون بعسر فى 
الكولخوز ء وانهم كانوا لا يصييون شيئا من أيام العمل » وأن 
عضو نجنة المراقبة تاناباى باكاسوف كان يستفهم فى الهيئة 
الادارية » ويستقصى الأمر : كيف كان بقع ذلك ؛ ومتى ستدا , 
فى النهابة » شروط تلك الحباة التى يمكن أن يعطى معها للدولة 
فى ها كا يصيب الناس شيئًا آخر بحيث لا يعملون محانا ٠‏ 

وفى العام الماضى كان ا موسم سيئًا وكان هناك جفاف وعوز 
فى العلف , أما فى العام الحالى فقد تجاوزوا الحد المقرر فى 
تسليم الحاصل والماشية » مشتغلين مكان الآخرين » من أجل أن 
لآ توصم المنطقة بالوصمة الرديئة » ولكن ما الذى سيكون فى 
المستقيل 7 وعلى أ ثىء يعتسد الكو لخو زبون فهذا أمر غير 
معلوم ٠‏ كان الوقت نتصرم ؛» وصار الئاس بشسول الحرب 
وأهوالها وشدائدها ؛ ولكنهم استمروا يعيشون كما فى السابق 
بمأ كانوا يجمعون من 'احواكير » ويما كانوا نتفننون فى خطفه 


١2 


من اقول اتهولخوزية + ولع تكن فقود فى الخو : ان 
كل شىء بعطى للدولة على حساب الكو لخوزبين ويخسارتهم 


ع 


الحبوب : والحليب ؛ واللحم ٠‏ وفى الصيف كانت تربية المواثى 
اق وتوف ولكن الى النضاء كان كل ان ةيحت أدراج 
ا كات المأشية تلفق من المرد والجوع ٠‏ فكال بسعى 
أن يسرع سناء الحظاءر المسقفة وزرا؛ 0 وقواعد العلفى. 
ولكن لم يكن ثسة ما الطارت عر رون كال عي لون ٠‏ 
باعطاثهم ذلك ٠‏ أما السكن فلأى ثىء استحال فى زمن الخرى ؟ 
وحيدون أولئك الذين دبروا أمر سكناهم انهم أولئك الدين 
كانوا يكثرون من السعى الى الأسواق بالبطاطا والماشية * ومثل 
هؤلاء أصبحوا قوة » وهم قد وجدوا لأنفسهم مواد البناء فى 
مكان ماء 

كلا » لا ينبغى أن يكون الأمر كذلك ؛ أيها الرفاق » 
ثمة امر ما هنا ليس كما يرام » يلوح لى أن مشكلة كبيرة أت 
بنا  »‏ كان يقول تاناباى  »‏ كلا » لا أصدق أن الأمر يشبغى 
أن يكون على هذا الشكل ٠‏ أما نحن قد ئسينا كيف العمل ع 
أو انكم تسركون بادتنا ٠‏ 

كيف ليس هكذا ؟ أى شىء غير صحيح ؟ حي فِياد 
المحاسب بدفع له الأوراق  .‏ انظر الخطط ٠٠٠‏ هذا الوارد 
وهذا الصادر » هذا رصيد الدين » وهذا القرض » وذاك هو 
الرصيد الباقى ٠‏ لا أرباح » خسارا تفقط ٠‏ ماذا تريد أكثر ؟ 


١5 


ميز آولا » قبل أن تتكلم ٠‏ أو أنت وحدك شيوعى » ونحن 
أعداء الشبعب » نعم ؟ 

وكان آخرون بلحون الحديث ٠؛‏ بادئين نقاشا » وضبحيحاء 
فكان ناناباى يجلس » ضاغطا ببديه على رأسه » ويتأمل بيأس 
فيما يحدث هنا ٠‏ كان يتعذب من أجل الكولخوز ليس فقط 
لأنه كان يعمل فيه فقد كانت هناك أسباب أخرى ؛ أسباب 
خاصة ٠‏ وكان البعض حسابات قديمة مع تاناباى ٠‏ وكان يعرف 
انهم الأآن انما يبضحكون منه فى الخفاء » وعندما يرونه ينظرون 
بتحد فى وجهه : ولكن كيف تجرى, الأمور ؟ ريما سنترع: 
الملكة مرة أخرى ؟ شىء واحد واضح ان الطلب منا الآن غير 
كبير ؛: اننا نقول لك : مد رجليك على قدر غطائمك ! أوه » لاذا 


دكا 


لم تصب فى الحبهة ! ٠.٠‏ 


وكان بجيبهم بنظرة تقول : اتنتظروا » أيها الأوغاد » سيان 
سيكون الأمر على طريقةن! وكما نريد ! ولكن هثولاء الناس ليسوا 
غرباء : انهم ذووه ٠‏ وكان أخوه من أبيه قولوباى ‏ وقد أصبح 
طاعنا فى السن الآن » كان قد قضى سبع سئين فى سيبيريا 3 
وود حذا الابناء حذو أبيهم » فكانوا دكرهون تاناباى بضراوة ٠‏ 
ولكن لأى شىء يحبونه ؟ ولع لأولادهم سيظلون يكرهون سلااة 
تاناذى ٠‏ ولهم فى ذلك أسابهم ٠‏ ان تلك القضية قديمة » ولكن 
الاساءة تعيش طويلا عند الناس ٠‏ أو كان شغى حقا السلوك 
بذلك الفسكل مع قولوباى ؟ أفلم يكن هذا فلاحا متوسط الحال 
ليس, الا ؟ ولكن القرابة منوجودة ٠‏ كان قولوباى ابئا من الزوجة 


١ ده‎ 


الكبرى » أما هو فمن الصغرى » ولكن عند القرغيز بعد هؤّلاء 
الاخوة الأشقاء ٠‏ اذن هو حتى على القرابة اعتدى » أوه » ما أكمّر 
ما كانت الأحاديث آنذاك ٠‏ والآن بالطبع يمكن الحكم بطرق 
مختلفة ٠‏ أما آنذاك ؟ أو ليس من أجل الكولخوز أقدم هو على 
ذلك ؟ ولكن أكان ذلك ضروربا حقا ؟ بالأمس لم يكن ليشت 
فى ذلك » أما بعد الحرب فقد جعل يمكر أحانا خلاف ذلك. 
أفلم زد هو بذلك أعداءه وأعداء الكو لخوز ؟ 

نه صما .8 اذا تقعد .باتاناباى صامتا » اصح ! ب كأنوا 
بعيدونه الى الحديث ٠‏ ومن جديد كانت تتكرر الأمور ذاتها : 
عن فى الشتاء نقل الدمان الى الحقل » وجمعه فى الأحواش ٠‏ 
وما دامت لا توجد عحلات + اذن يلزم شراء خشب الدردار , 
وقطع الحديد للاطارات » ولكن بآية تقود » وهل يمطوتنا قروضا 
ولكن لقاء أى ثىء؟ ان البنك لا يثق بمجرد الكلماتء والسواقى 
العتيقة ينبغى اصلاحها » وحفر سواق جديدة » والعمسل كير 
وصعب ٠‏ والقوم لا بمضون فى الشتاء للعمل » فالأرض متحمدة 
ولا يمكن نقرها ٠‏ أما فى الرببع فلن تلحق لتتم كل شىء : البذارء 
ولادة الماشية » قلع الأعشاب المضرة وبعد ذلك الخش أضا ..٠‏ 
ولكن كيف سيكون الأمر مع تربية الأغنام ؟ أبن حظائر الولادة» 
وفى مزرعة الحليب ليس الحال بأفضل + لقد نخر السقف وتاكل 
والعلف .لا يكفى , والحالبات لا يردن العمل ٠‏ انهن بعمان من 
الصباح الى المساء » ولكن ماذا يتسلمن ؟ ولكن كم من المشاغل 
والهموم والنواقص الأخرى ؟ ان الحال كانت مرعبة أحمانا ء 


١5 


و مع ذلك فقد استعاد القوم هممهم » وجعلوا يناقشود دن 
جديد هذه القضابا فى الاجتماعات الحزبية » فى الهيئة الادارية 


للكو لخوز ٠‏ وكان الرئيسس هو نشوردو الذى .لم دقدره تانابائ 


وكان تاثاناى معو له عن قطيع الخيل » أما تشورو فعن الجميع 
وعن كل ثىء فى الكولخوز ٠‏ أجل » كان نشورو رجلا قويا ٠‏ 
وحين بدا ان كل ثىء قد انهمار » .وحين أمسى القوم يدقون 
الطاواة مهددين أياه فى المركز المنطقى ؛ حين كانوا بنددون به 
فى الكولخوز » حينذاك لم تهن عزيمة تشورو ولم نخرا٠‏ واو 
كان ناناباى فى مكانه لكان اما جن أو اتتحر ٠‏ أما تشورو فكان 
قد حافظ على المزرعة التعاونية ؛ وصمد حتى استنزف قواه والى 
أن تدهور قلبه تماما » ثم عمل عامين منظما حزبيا ٠‏ كان تشورو 
بحسن الاقناع » ويتقن فن المحادثة مع الناس ٠‏ فكان بحصل 
غالبا أن تاناباى بعد الاستماع اليه ينقلب مؤمنا من جديد ان 
كل ثىء سيحل وستسوى الأمور فتصبح بذلك الشكل الذى 
حلم به فى البداية ٠‏ وليس الا مرة واحدة فقط ترعرعت ثقنه 
فى تشورو » وحتى فى هذه المرة كان هو نفسه صاحب القسط 
الأكبر فى الذاب ٠.ء‏ 

ما كان الحفنان: ارهوان عرقت ما الذى جرى فى روح 
تاناباى ؛ حينما مخرج هذا من الهيئة الادارية بنظرة حانقة مغتاظة, 
وقد زوى ما بين حاجبيه ؛ وحين ارتقى صهوته بفظاظة وجذب 
الاعنة بحدة ٠‏ لكنه استشعر ان صاححه فى حال بالغة السوء ٠‏ 


١ /آت‎ 


| وبالرعم من أن تاناباى أم نضربه قط ء الا ان الحصان فى مثل 
هذه اللحظات كان يخثقى صاحبه ويتهيبه ٠‏ وما ان رأى فى 
الطريق تلك المرأة ؛ حتى فهم الحصان ان الأمر سيهون الآن 
وسيخف على صاحبه ؛ وانه سيلطف ويرق » وائه سيمهل 
وهو نتكلم بخفوت معها ء أما بداها فستعيثان عيشا رقا 
بعفرته : وستربتان على رقبته ٠‏ ولم .يكن لأحد من الئاس مثل 
هاتين الءدين المداعبتين ٠‏ كانت هاتان اليدان خارقتين ؛ لدنتن, 
وحم.استين مثل شفتى تلك الفرس الكميت الصغيرة ذات النحمة 
فى جبينها ٠‏ ولم تكن عند أحد فى الدئيا عيئان مثل تنك اللتين 
عند هذه المرأة ٠‏ وكان تاناباى يتحدث معها » منحنيا على السرجء 
وكانت هى أما تبتسم وأما تتجهم » هازة برأسها » غير موافقة 
على شىء ما » وكانت عيناها تتلونان بالنور والظل > مثل أحجار 
فى قاع نهر جبلى صغير فى ليلة مقمرة .٠‏ وحين تودعه كانت تلتفت 
وتمز برأسها مرة أخرى ٠‏ | 

كان تاناباى يرتحل بعد هذا متأملا ٠‏ وكان برخى الأعنة 
ويطلقها بحرية » كان الحصان الرهوان يمضى حسيما ‏ يريد . 
كان بخب خببا قصيرا فى الطريق وكان صاحبه لم يكن نى 
السرج ٠‏ وكآن كلا منهما » هو وصاححيه » كانا على هواهما . 
وكانت الأغنية تطلع على هواها ٠‏ فكان تائاباى يغنى بخفوت , 
ومن دون وضوح فى الكلمات ؛ وعلى الابقاع المتئاسق الرتيب 
لوطء حوافر الرهوان» كان يغنى عن عذابات الناس الذين غادروا 
هذه الدنيا منذ زمان ٠‏ أما الرهوان فكان يتولى دربا معروقا 


١ ره‎ 


لديه ويحمله الى السهب » وراء النهر » والى قطعان الخيل ٠.٠‏ 

كان غولسارى يحب حلول هذا المزاج عند صاحبه ؛ وكان 
بحب بطر بقته الخاصة هذه المرأة ٠‏ كان يعرف قوامها » ومشيتهاء 
وكان بحس بشمه الحاد » رائحة ما غريبة » سحرية » راغحة 
عشب غير معروف لديه » كانت تنيعث منها ٠‏ كانت تلك رامحة 
القرنفل ٠‏ فقد كانت تنحلى بعقد من أزهار القرنفل ٠‏ 

أو لاحظت كيف يحبك هو » با بوبوجان !- كان يقول 
لها تاناياى ب ولكن داعبيه » داعبيه مرة أخرى ٠‏ انظرى كيف 
نشر أذنيه ٠‏ تماما كما لو انه عجل ٠‏ غير انه ليس من حياة فى 
القطعان بسبيه اللآنه أعطه الحريه فقطء فانه يقضم مع الأحصنة» 
مثل كلب ولهذا السبب اننى أحتفظ به بعيدا » تحت السرج ؛ 
فانى أخشى أن تشوهه الأحصنة ٠‏ فانه لا زال هشا » طرىء 
العف 

أجل أنه بالداتن يحب 2» ب أجابت » منشغلة بأمر من 
أمورها ٠‏ 

تريدين اقول ان آخرين لا يحبون ٠‏ 

هد آنا لسع :تضيده ذلك + لقد. اعفد ا يهنا .و اتن الاق 
عليك ٠‏ 

ولكن علام ؟ 

انت لست ذلك الانسان الذى بتحمل مثل هذه الأمورء 
فسيكون الأمر عليك عسيرا فيما بعد ٠‏ 

وعلبك ؟ ٠‏ 
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ب مايصيبتى ؟ آنا أرملة » زوجة جندى : أما انت ٠.ء‏ 

غم أها أنا نعضو اجنة المراقئة ٠‏ ها اننى أقابلك لاستفسر 
داك سنن لقا قالها تاناباى محاولا المزاح ء 

ل أراك صرت تكثر من الاستفسار عن الحقائق ٠‏ احذر! 

ب حسنا ؛ ولكن ما ذنى ؟ أنا أفضى) توانها ترق 

1 أمضى فى طربقى ٠‏ حسئا ؛ وداعا # اوضع لدف 
وقت ! 

وألكن اسمعى : بوبوجان ! 

حسنا ماذا ؟ لا داعى , يا تاناباى ٠‏ علام كل هذا ؟ انك 
انسان ذكى ٠‏ ان حالى حتى من دونك لا تطاق ٠‏ 

ماذا ء أفآنا عدوك ؟ 

بت آأنك قدو ات 

نت كيفه إن أن أفهم هذا ؟ 

نت كما روك 

ومضت » أمأ تاناباى فقد ارتحل فى شوارع القربة كما 
لو انه قصد مكانا ما فى شغل » وانعطف الى الطاحونة أو الى 
المدرسة وبعد أن قام بدورة » رجع كى بمتع نظره » ولو 5 
بعيد . كيف كانت ستطلع هى من دربت حماتها » حيث أودعت 
انتها وقت العمل » وكيف ستذهب الى بيتها » فى طرف القرية , 
وهى تقود ابننها سِدها ٠.‏ وكان كل ثىء فى هذه المرأة عزيزا 
عليه : كيف كانت تعضى جاهدة الا تنظر صوبه ؛ ووجهها مبيض 
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فى شاليا القاتم اللون » وبنيتها » وكليبها الذى كان يركض 

وأخير | اختفت هى فى فناء بيتها » واستمر هو فى ار تحاله» 
وهو بصور لنفسه كيف ستفتح قفل باب البيت الخالى » وتطرح 
جانءا معطقها الرث المضرب بالقطن » وتسعى فى الفستان وحده 

أجل الماء » وكيف ستوقد النار فى الموقد ه وتعسل وتطعم 
تا : تت برها فى افطع + وكيف ستنام ف اليل 55 
فى الببت المظلم ١‏ اخالى من نأمة صوت » وكيف ستروح تقنم 
تفسها وأدهء انه لا شغى لهما أن تتحابا » وانه هو انسأن معبل» 
وأن العشق فى مثل عمره أمر مضحك » وأن لكل ثىء وقته, 
أن زؤوحته أمرأة طبية + وانها لا تستحق منه أن بعترى وراء 
آهر أذ اشر 2 

وتغير حال تاناباى ومزاجه من مثل هذه الأفكار ٠‏ « اذن» 
ان هذا ليس مقدرا لى:» ‏ طفق يفكر » وانخرط يغنى أغانى 
قناقة وهو ار الى الأفق: الذاحن ور[ النون 6 نامدا كل دقىء 
فى الكوون : ناسيا أموره » والكولخوز » والحذاء والملابسس 
الأطفال + والأصدقاء والخصوم وآخاه من أبيه قولوباى » 
“الدع لا تحدث معه سئين عددأ » ناسيا الحرب » التى قد ولت 
تماما لكنها تعود فى أحلامه + واذ ذاك يسيل عرق بارد على 
جسمه » ومكلمة 6 نامسا كل شىء مما عاشه ٠‏ ولم بلاحظ ان 
الحصان .قد احتاز التهر فى مكان العبور خخوضا واستمر فى 
طريقه بعد لوعه على اأضفة المقابلة ٠‏ وليس الا آنذاك فقط » 
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حين كان الحصان قد زاد من جريه » وقد أحس قربه من القطيع: 
ليس اله آنذاك عاد الى وعة ٠‏ 

ساأتر ار » غولسارى » الى أين تحرى أنت هكذا ! 
تذكر تاناباى فحأة » وهو يجذب الاعنة ٠.‏ 


6 ظ 

ومع ذلك فبغض النظر عن كل شىء » كان ذلك الوقت رائعا 
سواء بالنسبة له أو بالنسبة الى الرهوان ٠‏ ان مجد الحصان 
العداء مثل مجد لاع كرة القدم ٠‏ ففتى الأمس » المطارد الكرة 
فى المنفسحات خلف الدور ,يصبح فجأة لاعبا محبوبا فى كل 
مكان » وموضع أحاديث العارفين وموضع اعجاب الجماهير ٠.‏ 
وكلما أوغل الزمان فى اأجريان » كلما تعاظم مجده , ما دام بحرز 
الاتتصارات ونكسب الهدف تلو الهدف ٠‏ وبعد ذلك دخرج هو 
تدريجيا من الممدان وشمى تماما ٠‏ وأول من بنساه هيم أو لتك 
الذين كانوا أصخب الجميع اعجابا به ٠‏ محل لاعب الكرة الكبير 
بحل لاعب آخر ٠‏ ومثل هذا طريق محد الحصان العداء ٠‏ انه 
يشتهر ما دام لا يقهر فى المباريات + ولعل الفرق الوحيد هو 
أن لا أحد بحسد الحصان ٠‏ فالخيول لا تعرف الحسد ؛ ألما 
الناس » ولله الحمد » لم يتعلموا بعد حسد الخيول وبالرغم 
من أنه طرق الحسد غير مدركة كما يقال » فانها لشهيرة تلك 
الوقائع التى تحكم فيها الشر فى الانسان » فكان الحاسدون 
يدقون مسمارا فى حافر الحصان ٠‏ ايه » انت أبها الحسد 
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الأسود ! ولكن ما علينا من هذا ! 

ولقد تحققت نبوءة تورغوى ٠‏ ففى ذلك الربيع ارتفع 
عاليا نجم الحصان الرهوان ٠‏ فقد عرفه الجميع الكبير والصغير 
« غولسارى ! » » « حصان تائاباى » » « زينة القرية »6 ٠٠٠‏ 

وكان الصبيان الشعث » الذين لم يستطيعوا بعد نطق حرف 
الراء » كانوا يجرون فى الشارع المترب » محاكين جرى الحصان » 
وفى أثناء الحرى كانوا يصرخون « أنا *»٠٠‏ غولس الى ٠.٠‏ 
كلاء أنا غ ولس الى ٠٠٠‏ ماما » قولى انتنى غولس الى *.٠‏ 
تشو ء الى الأمام » آى اى اى ه٠٠‏ أنا غولسالى » ٠٠٠‏ 

لقد عرف الحصان الرهوان فى سباق الخيل الكبير الأول 
له ماذا يعنى المجد وآى قوة يمتلك ٠‏ وكان ذلك فى أول أيار ٠‏ 

ابتدأت الألعاب » بعد انتهاء الاجتماع فى المرج الكبير 
عند النهر » وقدم عدد غفير من الناس من كافة الانحاء ماشين 
. وراكبين من السوفخوز المجاور » من الجبال » وحتى من 
كازاخستان ٠‏ وقدم الكازاخيون أحصتتهم للسباق ٠‏ 

وقيل انه لم يكن مثل هذا العيد الكبير بعد الحرب ٠‏ 

كان الرهوان قد استشعر منذ الصناح حين كان تاناباى 
قد أسرحه بعناية كبيرة متفحصا أحزمة السرج ومثابت الركب » 
كان قد استشعر من تألق عينيه وارتجاف بديه اقتراب شىء ما 
غير طبيعى ٠‏ أجل » كان صاحيه بادى الاتفعال ٠‏ 

ل احذر » يا غولسارى » لا تخيب آمالى » # همس فى 
أذنه » وهو يمشط عفرته وغرته ‏ لا ينبغى عليك أن نصم 
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نفسك بالعار » أتسمع ! ليس لنا الحق فى ذلك » أفسيع ! 

وأحس بانتظار شىء ما غير اعتيادى فى الهواء ذاته : المقاق 
أصوات الناس وجلبتهم ولغطهم ٠‏ وأسرج الرعاة أحصنتهم فى 
المرابض المحاورة ٠‏ وكان الصبيان على الأفراس ينطلقون فى 
الجوار بالصراخ ء ثم قدم رعاة القطعان مرتحلين » وتحرك الجنيم 
ارال التو 

كان غولسارى مصعوقا بهذا التكدس للناس والأفراس فى 
اللا وو تدوى فوق النهر » والمرج واليفوع 
على طول الارقن اذى تديها ياف الفيشان فاضت الأرظا 
من مرأى المناديل والفساتين الزاهية الألوان » والأعلام الحمر » 
والعمائم النسوية البيض ٠‏ وكانت الأحصنة فى أفضل عدتها ٠‏ 
ودوت الركب » وقعقعت الأعنة والشنوف الفضية فى صدورها ٠‏ 

ودبكت الأحصنة تحت فرسانها » مرتصة فى صفوف : 
دبكت بنفاد صبر » محاولة الانطلاق » وحفرت الأرض بحوافرهاء 
وفى حلقة تخطر الشبوخ »؛ ناظرو الألعاب ٠‏ 

وأحس غولسازى كيف كان نتعاظم فيه التوتر على نحو 
مطرد » واستشعر كيف كان يفيض قوة بكامل كيانه . وتراعى 
له ان روحا ناريا ملتهبا استقر فيه » ولكى. بتخلص منه ؛: كان 
بازمه أن يسارع بالانطلاق فى الحلقة والعدو بعيدااء٠‏ 

وما ان أعطى النظار اشارة الانطلاق فى الحلقة وأرخى 
تاناباى العتان » حتى كان الرهوان قد اندفع به نخو الوسطا ء 
0 يدور به » دون أنْ يعرف بعد 6 الى آبن ينطلق ٠‏ ودوى 
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هتاف فى الصفوف : « غولسارى ! غولسارى ! ٠٠٠‏ » 

وتقدم كل الراغبين فى المشاركة فى سباق الخيل ٠‏ وتجمع 
خمسون شخصا من الفرسان ٠‏ 

ع انالوا اليركة. عند النباين ات أعلق رئيس ناظرى, 
الألعاب سهمابة ٠‏ 

كان الفرسان حليقو الرؤوس بالعصائب المشدودة وثيقا على 
الجبين » كانوا بتحركون على طول الصفوف » مرفوعى الأبدى 
براحات مبسوطة + ومن كل حدب وصوب دوى صوث وأحد 
« أمين ! » وارتفعت مئات الأبدى الى الحياه » ثم زلقت راحات. 
ادم هق الرعووة كن ارات يانه نا ره 

ونمد ذلك كان: الفرسان» قد انظلقوا ,موث الى نقطة 
الانطلاق : والتى كانت فى الحقل » على ميعدة تسعة كيلو 
كرات عر سا 

وفى ذات الوقت اتدات الألعاب فى. حلقة بن 0 المشاة 
والفرسان » اتتزاع اله رسان من السروج » رفع عملة نقد من 
الأرض أثناء الجرى » ومباريات أخرى ٠‏ كان كل هذا لبوق اله 
فاتحة » أما الأمر الرئيسى فيبتدىء هناك » الى حيث انطاق 

ع سان تعدون ٠‏ 

التهب غولسارى فى الطريق » ولع 52006 
بعوقه ٠‏ وتخطرت حوله واحتدمت أحصنة أخرى ٠‏ فحن قالرهوان 
وجعل برتجف من تفاد صبره وبسبب كثرة الخيول. ورغبتها فى 
الحو © و اصطفة الجميع صفا واحدا عند تقفظة الانطلاق » رأسا 
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الى رأس ٠‏ ورمح الناظر أمام الجبهة من طرفها الى طرفها » وكان 
برقع منديلا أبيض ٠‏ وتسمر الجميع مثارين » متأهبين ٠‏ وها هى 
تلويحة بمنديل ٠‏ فانطلقت الأحصنة » وسوية مع الجميع » انطلق 
غولسارى الى الأمام » وقد استحوذت عليه حميا لاهبة » وارتحت 
الأرض تحت وطأة حوافر الخضل كقرع الطبول » وانعقدت سحب 
العبار ٠‏ كانت الخيول قد انبطحت فى رمح سرنع مسعور 6 
يستحثها صراخ الفرسان وزعيقهم ٠‏ وليس الا غولسارى وحدهء 
الذى لم ,نتقن الرمح السريع » كان ,يعدو رهوا ٠‏ وكان فى ذلك 
ضعفه وقوته معأا ٠‏ 

مضت الخيول كلها » فى البداية كومة مزدحمة متراصة : 
ولكن خلال بضع دقائق ابتدأت تنبسط منفصلة بعضا عن بعض- 
ولم ير غولسارى هذا ٠‏ شىء واحد ب رآه ‏ هو أن الخيول 
العداءة السريعة قد تخطته وأصبحت أمامه فى الطريق ٠‏ وساطته 
فى بوزه الحصى الساخنة وقطع الطين الجاف والتربة المنطارة 
من تحت الحوافر وحواليه كانت الأحصنة تعدو » والوسان 
يزعقون » والكرابيج تصفر والغبار يتتصاعد ٠‏ وانعقد الغبار 
سحابة طارت فوق الأرض ٠‏ وفاحت بقوة رائحة العرق » ورائحة 
ححر الصوان ورائحة نبات الشيح المدعوس بالجوافر ٠‏ 

واستمر الحال على هذا المنوال حتى منتصف الطريق ٠‏ كانت 
حوالى عشرة أحصنة لا تزال تجرى بسرعة لم يستطع الرهوان 
اللحاق بها ٠‏ وهدأ الضجيج على جانبى الطريق » وتقهقرت الى 
وراء ضوضاء الافراس المتأخرة » ولكن حقيقة أن أفراسا أخرى 
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قد احتلت مكان الطليعة » وكون أن الأعنة لم تعطه الحرية المطلقة 
التى يريد » كل هذا أثار غيظ الرهوان ٠‏ واقتمت الدنيا فى 
عينيه من الحنق والريح » وعامت الطريق بسرعة تحت قدميه» وقد 
تدحرجت الشمس للاقاته » وهوت ككرة نارية من السماء ٠‏ 
وتفصد العرق الحار فى كل جسمه ؛ وكلما ازداد تعرق الرهوان» 
كلما خف الأمر عليه وتعاظم نشاطه فى الجرى ٠‏ 

وها قد حانت تلك اللحظة » حين جعلت الخول العداءة 
تنعب وتتدهور تدريحيا فى العدو » فيما كان الرهوان فى ذروة 
قواة ٠‏ « تشو » غولسارى » تنشو !»6 سمع صوت صاحيهء 
وازدادت سرعة تدحرج الشمس للاقاته ٠‏ وومضت واحدا ١ب‏ د 
آخر وجوه الفرسان المشوهة بالغضب » والتى أدرك غولسارى 
خبولهم وخلفها بعيدا وراءه » ومضت السياط المتطايرة بسرعة 
خارقة فى المواء » وبرقت متلامعة أبواز الخول المكشرة 
الساخرة ٠‏ واختفت فجأة سلطة اللجام والأعنة ٠‏ لم يبق لغولسارى 
لا سرج ولافارس ب شىء واحد تملكه واحتدم فيه 6 أنه 
روح الركض النارية اللاهة ٠‏ 

ومع ذلك ففى الأمام مضى » جنبا الى جنب » حصانان من 
أحصنة السياق العداءة » هما الرمادى القاتم والأمغر ٠‏ فكلاهما 
انطلقا بمنتهى السرعة » دون أن يسيبق أحدهما الآخر » بحدوهما 
صراخ فارسيهما ويستحثهما سوطاهما ٠‏ كانا حصائين قوبين ٠‏ 
وقد طاردهما غولسارى طويلا » وها هو دسستهما أخيرا فى ارتقاء 
المرتفع ٠‏ كان قد وثب على أكمة كما لو أنه كان يشب على قمة 
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موجه كبيرة ‏ وفى لحظة ما بدا كآنه برتفع فى تحليقه » خفيفا ؛ 
عنريم الفورقم وضاقت أنفاسه فى صدره.» ورشته أة الشسمس 
فى عينيه على نحو أكثر ألقا » ومضى. ينحدر سريعا فى الطريق؛ 
ولكن سرعان ماسمع وراءه وقع حوافر تطارده» فان ذينك الاثنين: 
الرمادى القاتم والأمغر قررأ الأخذ بالثآر و35 قد اقتريا من كن" 
الجانبين متلاصقين تقريبا » ولم يتآخر الواحد عن الآخر ولا 

٠ءةوطخ‎ 

وهكذا انطلقوا ثلاثتهم ينهبون الأرض » وقد اصطفت 
رؤوسهم معاء انطلقوا ماتحمين فى حركة واحدةء وبدا لغولسارى 
أنهم الآن لا يجرون البتة » وانما تسمروا وتجمدوا فى حال 

من الصمت والجمود ٠‏ بل كان يمكن تمييز هيئة عبيون 
جاربه »© وخطمهما الممدودين توتر » والألحمة والمقاود وةق_د 
قبضت عليها الأسئان بأحكام ه وكان الحصان الرمادى القاتم 
ينظر يضراوة وعناد » أما الأمغر فقد كان مضطريا وكانت ترات 
'تتزحلق : غير واثقة » فى الحانين ٠‏ وكان هو بالذات أول من دكا 
التقهفر ٠‏ فى البدء اختفت نظرته الآثمة » الضالة » ثم عام الى 
الوراء بوزه بمشخريه المنتفختين 6 ولم بعد موجودا ء؛ فقد اختفى ٠‏ 
أما الحصان الرمادى القاتم فقد تخلف طوبلا وعلى نحو معذب: 
ممض ؛ كان يتهاوى ببطء فى السياق » وصارت نظرته تشبه 
الزجاج من فرط حقده العاجز ٠‏ وهكذا مفى هو غير راغب فى 
الاعثر اف بالمزيمة 75 

وبداء » بعد أن تقهقر منافسناه ع 000 ألو أن الأمر قد 
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سهل وخف عبثره + أما أمام العين فكانت الأشعة المنعكسة م 
النهر تنفضض » وكان. المرج بخضر » كما كان يسمع الهدير البعيد 
لأصوات بشربية ٠‏ فلقد تبين أن أكثر الهواة تحمسا قد كئلوا 
نتريصون فى الطريق + وكانوا بجرون جانبا وهم نهللون بهتافات 
الاستحسان والتشجيع وألوان الزعيق ٠‏ وهنا استشعز الحصان 
الرهوان الضعف فجأة فقد فعلت المسافة البعيدة فعلها * ولم عرق 
غولسارى ماذا كان يجرى خلفه » ولم بدر : ألحقوا أم لم يلحقوا 
به ٠‏ شىء واحد » انه لم بعد فى وسعه الجرى » فقد خارت قواهء 
ولكن هناك » فى الأمام » كان حشد كبير من الناس يضح 
ونتماوج » وها قد انطلق الحشد » جماعتين قرسانا ومشاة » للقاء 
المتسا بقين » وصارت الصرخات أشد رأقوى وسمع هو فحأة 
على نحو واضح ؛ متميز الهتافات : « غولسارى » غولسارى !.» 
ف ندفع الرهوان 4 وقد أفعم ج وفه بألوان .الصراخ والزعيق 
والكاقا هذه كنا لو أذ عم بالهواء » اندقع الى الأمام طائرا بقوة 
جديدة ء آه أها 0 الناس ! ما الذى لا ستطيعونه ! 
وام الضجيج الدى لا ينقطع وصرخات ال والتهلل النى 
0 52 كان غوالشاوى :قد احتتمنار هما داويا بين صفوف 
المستقبلين » وقام بدورة فى المرج » مخففا من سرعة جريه ٠‏ 
ذلك ل درن كل فى عه فالاق م لذ عو :ول مجاضية 
لم بعودوا ملك نفسيهما ٠‏ فحين استراح الرهوان قليلا وهدأ ؛ 
كان القوم قد ابتعدوا قليلا ملتفين حلقة حول الظافر + ومن جديد 
دوت الهتافات : «غولسارى؛ غولسارى» غولسارى! » ولكن معها 
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دوى أسم صاحيه : « تاناباى » تاناباى » تاناياى ! » 

ومن جديد صنع النس معحزة ما مع الرهوان ٠‏ فها هطو 
ينطاق الى الحلبة » ابيا ومندفعا » برأس مرفوع عاليا » وعينين 
متوقدنين ٠‏ لقد مضى غولسارى » ثملا من ريح المجد » مضى 
يمشى متباهيا » متبخترا » ومتراقصا وساعيا الى عدو جديد ٠‏ لقد 
عرف تمام المعرفة أنه جميل » وجبار » ومشهور ٠‏ 

وطاف تاناباى حول الناس ومر بهم جميعا » وهو يرفع 
بدى الظافر مبسوطتين » ومن جديد ضج » من كل حدب وصوب 
صوت التيريك الوحيد « آمين ! » ومن جديد ارتفعت مئات 
الأبدى الى الجباه » وأمر بالراحات على الوجوه » مثل تبارات 
مااابجازية . ظ 

ولحظ الحصان هنا فجأة » وبين وجوه كثيرة امرأة عرفهاء 
لقد تعرف عليها فى الحال » حين أسدلت راحتيها » بالرغم من 
أنها فى هذه المرة لم تكن فى شالها القاتم اللون » وانما فىمنديل 
أبيض ٠‏ كانت واقفة فى الصف الأول من الحشد سعيدة وجذلة؛ 
وكانت تنظر اليهما » دون أن تحول عينيها عنهما » تنظر بعينين 
مشرقتين » مثل حجرين فى شلال مشمس ٠‏ فتاق اليها غولسارى 
كعادته » لكى يقف بجنبها » ومن أجل أن يحدثها صاحبه ؛ ولأجل 
أن تحك له هى عفرته » بيديها الرائعتين » اللدتتين » الساحرتين 
مثل شفتى تلك المهرة الكميت ذات النجمة فى جبينها + لكن 
تانابئى لسبب ما لم يحول المقود تجاهها وانما أخذ به الى طرف 
آخر » فكان الرهوان يدور باستمرار ويريد أن ينطلق اليها » 


17. 


غير فاهم نية صاحبه ٠‏ ترى أفلم بلاحظ صاحبه » أن هناك تقف 
تلك المرأة التى كان بحب عليه بالتاكيد التحدث معها ؟ ٠٠‏ 


أمأ اليوم الثانى » أعنى ثانى أنار » فقد كان أيضا بوم 
غولسارى ٠‏ وفى هذه المرة » وعند منتصف النهار » لعبوا لعبة 
« خطف العنز  »‏ فى رقعة من الأرض خاصة فى السهب ٠‏ 
وهذه اللعبة هى شكل خاص من لعب كرة القدم على ظهمور 
الخيل » والذى تحل محل الكرة فيه جثة عنز بلا رأس ٠‏ فالعنز 
نابيب فى هذه اللمنة أنه نيلك عورا طوااة وتنا 6 قسن 
اختطافه من على ظهور ااخيل بجذبه من قدمه أو جلده ٠‏ 

ومن جديد امتلاً السهب بالصيحات القديمة » ومن جديد 
هدرت الأرض بصوت كقرع الطبول ٠‏ وكان هواة سباق وألعاب 
الخيلقد تجمعوا تيارا ضاجا بالزعيق والهتاف حوم حول اللاعبين. 
ومرة أخرى كان البطل هنا هو غولسارى ٠‏ وفى هذه المرة 
صار فى الحال » وقد أحيط بضياء المجد » أقوى مساهم فى 
اللعبة ٠‏ وعلى كل حال » فان ثاناباى احتفظ به وادخره الى النهاية 
إلى لعبة « ألان ‏ بايغا » » حين يعطى السماح للمناوشة الحرة: 
وهنا » فمن هو ماهر وسريع الحركة » فانه هو الذى سيلتقف 
العنز الى قريته ٠‏ كان الجميع ينتظرون « آلمان ‏ بايغا » » ذلك 
لأنها هى ذروة المباربات » ولأن فيها بالذات يملك كل فارس 
الحق فى المشاركة ٠‏ وكان كل بريد تحرس حظه ٠‏ 


وفى ذلك الوقت كانت شمس نوار قد حطت بتثاقل على 
الطرف الكازاخى البعيد ٠‏ وكانت مثل مح البيض » الثتخضين 
والمحدب ٠‏ فكان يمكن التطلع اليها » دون تضميق العمنين ٠‏ 
وكان القرغيز والكا زاخ بلعبون حتى غاية المساء » متدلين 
من السروج » ملتقطين فى الجرى جثة العنز » مختطفيتها الواحد 
7 ن الآخر » متألبين جمهورا ضاجا » لينتدفقوا من جديد بصراخهم 
فى ميدان اللعبة ٠‏ 
وليس الا حينما مرقت فى السهب الظلال الطويلة » الملونة 
كان الشيوخ قد سمحوا » أخيرا ؛ باجراء لعبة « ألمان ‏ بابِعا ٠»‏ 
كان العنز قد رمى فى الحلقة ٠‏ واتطلق المتاف « ألمان ! ٠٠+‏ » 
انقذف الفرسان من كافة الجواني والأطراف + واحتشدوا 
محاولين اختطاف جثة العنز من الأرض ٠‏ لكن القيام بذلك وسط 
الزحام ليس بالأمر السهل على آية حال ٠‏ فكانت الخيول تدور 
0 » وتعاضت » وكشرت عن أسئانها ٠‏ وقد ار هصذأا 
غو أسارى ابما اضناء » كان بوده أن ينطلق الى الفضاء الرحب» 
لي أن #الاباى: الى امعطم مله أذ يطان لمر ودو قات دو 
صوت حاد : « أمسكه : لقد أخذه الكازاخ ! » ومن دورات 
الخيول أفلت شاب كازاخى فى قميص ممزق على حصان بنى 
فاتح » متوحش ٠‏ وانقذف. بعمدا وهو بحر نحت قدمه » تحت 
الركاب حثة العنز » 
امسكوة: ١‏ "أميواك هذا البتى الفاتتح ! ب بدا دأ اجيم 
الصراخ 4 مندفعين فى المطاردة » ب أسرع ه با تانابائى ٠‏ فانك 


اا 


الوحيد الذى يستطيع اللحاق به ! 
كان الكازاخى على الحصان البنى الفاتح قد انطلق توا 

بالعنز المتدلى تحت الركاب » الى هناك » حيث تضرجت الشمس 
الغارية : وبدا كما لو أنه بعد فترة قصيرة سيصل طائرا الى هذه 
الفمن املتيية ابعلؤذقى هناك وذا نا اح + ١‏ 

| لم مهم غو لسارى اذا دمسك به تاناباى وعد + ودس 
هذا كان بعرف أنه يلزم منح الفارس الكازاخى فرصة الأفلات 
من مجموع الفرسان الذين يطاردونه » والمضى أبعد من حشد 
مواطنيه الذين كانوا قد أسرعوا اليه لمساعدته ٠‏ ذما ان يطوقو! 
الحصان البنى الفاتح بطوق » حتى لا يستطيع أى وبأيما قوة 
اختطاف الغنيمة المفلتة » المستلبة ٠‏ ولبس الا فى القتالالفردى 
3ق دمك. ن التأميل على نجاح 1 4 

3 دع أن اننظ ر تاناباى عيرم الوقت اللازم 6 5 الحصان 
بكل قوته ٠‏ وانيطح غولسارى طائرا على الأرض المارية 
الى الخلف , وجعلت ضحتها تبتعد تماما » فيما كانت تقصر 
المسافة الى الحصان البنى الفاتمء وكان ذلك ماضيا ينوء بعبء 
ثقيل » فكان اللحاق به ليس بالأمر الصعب ٠‏ ووجه تاناباى 
الرهوان إلى الجانب الأيمن من الحصانث البنى الفاتح ٠‏ وكانت 
جثة العنز معلقة » تضغطها قدم الفارس على جانب الحصان 
الأدمن وها هما بتحاذيان » فانحنى تاناباى من على السرج» 
ف لحكل المزز »من :قا كه يفلد ا ببانه ب جر الكازاخى 
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نقل الغنيمة بمهمارة من الجانب الأيمن الى الأيسر ٠‏ أما 
الحصانان فما 0 الأرض قاص دين ناحية الشمس 
مباشرة ٠‏ والآن صار يلزم تاناباى التقهقر قليلا من أجل أن 
بلحق بالكازاخى من جديد وفى هذه المرة من ناحيته اليسرى ٠‏ 
وكان صعبا أنيجعل الرهوان أن يتآخر عنالحصان البنى الفاتتح 
ولكن مع ذلك وفق تاناباى فى القيام بهذه المناورة » ومن 
جديد أفلح الكازاخى فى القميص الممزق » فى أن ينقل العنز 
الى الجانب الآخر ٠‏ 

شاطر  !‏ هتف تاناباى بحمية ٠‏ 

أما الحصانان فكانا لا يزالات منطلقين صوب الشمس ٠‏ 

ولم يكن ثمة مبرر للمفى فى المخاطرة ٠‏ فلز تاناباى 
رهوانه لصق الحصان البنى الفاتح تقريبا » وهوى بصذره 
على قربوس سرج كارف ٠‏ وعاول ذلك الانتعاد » لكن تاناباى 

1 شلته ٠‏ وكانت مرونة الرهوان وسرعة حركته قد سمحتا له 

بالاضطجاع تقريبا على رقبة الحصان البنى الفاتح ٠‏ وهكذا 
بلغ هو حثة العنز وجعل يحذيها جذبا الى ناحيته ٠‏ وكان أسهل 
عليه العمل من الناحية اليمنى » والى ذلك فان كلتا يديه كانتا 
حرتين ٠‏ وها هو قد وفق لحذب حوالى نصف العشر إلى 
احته ٠‏ 

ب تماسك الآن » أيها الأخ الكازاخى ! ب هتف فيه 
تاناباى ٠‏ 
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تماسك الآن » أبهما الأخ الكازاخى ! - هتف فيه 
الآخر ٠‏ 

وابتدآ الصراع فى العدو السريع ٠‏ وها هما وقد اشتبكا 
مثل نسرين ,يصطرعان على غنيمة واحدة ؛ وجعلا يصرخان بأشد 
الصراخ : وبح صوتاهما وزأرا مثل الوحوش » وقد أراد كل 
منهما القاء الرعب فى قلب الآخر » وتشابكت أبدههما » وتفصد 
الدم من تحت الأظافر ٠‏ أما الحصانان » وقد توحدا بالاشتباك 
الفردى لفارسيهما » فقد انطلقا بنهيان الأرض فى حقد , 
فستتحلين: اقراك افيس المتشيرسة + . ظ 

ورك الأحدلة الذي ,نخلفوا' لقا "الما الزخال القدامة 
هذه! 

كانت جئة العنز الآن بينهما » وقد أمسئك كلاهما بها الى 
الأسفل فى وضع معاق بين الحصانين الرامحين ٠‏ واقتريبت 
الخاتمة ٠‏ كانا بشدان العنز كل الى ناحيته » صامتين » كازين 
الأسنان » موترين كل قواهما » وحاول كل أن يشضغط بها تحت 
قدمه » من أجل أن ينفصل فيما بعد » ويمضى بها جانبا ٠‏ وكان 
الكازاخى قويا ٠‏ كانت يداه ضخمتين » قويتين » والى ذلك فقد 
كان أفتى بكثير من تاناباى ٠‏ لكن التحربة أمر كبير ٠‏ وها هر 
تانابائى قد حرر قدمه اليمنى من الركاب » على دون نوقم » وركزها 
متكثا على جنب الحصان البنى الفاتح ٠‏ وكان وهو يجتذب العئز 
الى صوبه » كان بدفع » فى ذات الوقت » حصان غريمه بقدمه » 
وما لبثت أصابع بذ الكازاخى ان انفرجت سطءء 
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بالك !سد أفلح المهزوم فى تحذيره ٠‏ 

ومن الدفعة الحادة كاد تاناباى يطير من السرج يه 
تماسك مع ذلك ٠‏ وند الهتاف المتهلل بالفوز من صدره ٠‏ وانطلق 
الى أمام » وقد استدار برهوانه بقوة » وهو بضغط تحت الر كاب : 
بالغنيمة التى اغتنمها فى مبارزة شريفة ٠‏ أما لملاقاته فقد طار حشد 
من الفرسان الهاتفين : 

حت غولسارى ) فو لسار أخذها ! 

واتقذف الكازاخ جماعة كبيرة لقطع الطريق غليه ٠‏ 

اسباى » صده » أمسك تاناباى ! 0 

والآن فالقضية الأساسية انما كانت هى تجنب قاطعى الطريق 
والسعى لكى بحيطه الفرسان من سكان قربته بستار حاجز . 

واستدار تاناباى بالرهوان بحدة » من جديد : منطلقا لون 
جانب» بعيدا عن قاطعى الطريق عليه ٠‏ «شكرا لك: با غ و لسارى» 
شكرا لك باحبيبى ؛ أيها الذكى !  »‏ كان هو ,شكر رهو أنه فى | 
سرة» حين كان هذا بزدغ» ملتقطا أبسط انحراف فى حركة جسمه» 
يزوغ من المطاردة » مرتميا الى هذا الحانب أو ذاك ٠‏ 

تلص الرهوان » وهو يكاد يلتصق بالأرض ١‏ العا من 
دورة حادة » ومغى فى خط مستقيم ٠‏ وهنا اقترب منه ذووه, 
والتحقوا به مصطفين على كلا جائبيه ه وحموه من مؤاخرته , 
واتقيو مسريو كوينة قمع وول لحار ف تفظن كن قال الا 
المطاردين انعطفوا من جديد الى قطم الطريق عليه ٠‏ وكان 
تعين عليه » ثائية » الاستدارة 5 من جديد ٠‏ ومثل 
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جنح 0 اجنح : 7 قد القذف فى السهب 9 0 
من حشود الفرسان ٠‏ وفى الهواء تصاعد العبار متضفرا » 
ودوت الأصواات المتنافرة » ووقع أحدهم مع حصانه » وطار آخر 
عر رأس حصانه م وصار آخر الك يعرج لاحقا بحصاأنه 4 
:ولكن الجميع بقضهم وقضيضهم كا نوأ مأخوذين بحماس الما زاة 
وحملتها 5 وفى اللعب يه شال أحد عن شىء ٠‏ فعلد المخاطر 5 


والحسارة أم واحدة ٠٠٠+‏ 


كانت اللشسن تتلير الى الأرض من طرف واحد فحسبء 
وقد بدأ الغسق 0 جتاحة » أما لعبة « أل مان بابعا » 
فكانت لا تزال ور فى زرقة برد المساء وهى نمز الأأرض 
هزا بسنا يك الول ٠‏ ولم بعد أحد بصرخ + ولم انعد أحد 
بطارد آ » ولكن الجميع واصلوا الحرئى منحذيين 5 
الحركة » مسحورين بها ء كانت الحشوذ فى جبهة السباق تثر 
مثل موحة قاتمة من فاع الى فاع علي هدى من سلطه لابقا 
وموسيقى الحرى ٠‏ أو 00 هذا كانت وحوه القريان 
صموتة مستغرقة ؛ أو ليس هذا بالذات هو الذى أولد الأصوات 
الهادرة لآلة « الدميرا 6 00 الكازاخية ولألة « الكوموز » 





علد « الدمبرا » و «» و » آلتان موسسقيتان 


12-7 ا 


وها هم قد اقتربوا من النهر ٠‏ وكان هذ! يتألق بفتور وراء 
الخمائل المظلمة ٠‏ ولم يتبق الا القليل ٠‏ فوراء النهر كانت نهاءة 
اللعب ٠‏ فهناك القرية ٠‏ وكان تاناباى ومن أحاط به كانوا كلهم 
قد وثبوا كومة متراصة ٠‏ وكان غولسارى يعدو ؛ فى وسط 
الأحصنة كسفينة رئيسية » تحت الحمابة ٠‏ 

ولكن ها هو قد تعب » تعب جدا ‏ فقد كان ذلك اليوم 
بالغ الصعوبة ٠‏ وقد أنمكت قوى الرهوان ٠‏ فكان فارسان : 
يعدوان على جانبيه » كانا يجذبانه من لجامه وقد يدفعان به 
دون أن يسمحا له بالوقوع ٠‏ أما الآخرون فقد غطوا تانابرى من 
المؤخرة وعلى كلا جانبيه على الميمنة وعلى المبسرة ٠‏ أما هو 
فقد رقد بصدره متكثا على جثة العئز » المرمية أمام السرج ٠‏ 
وكان رأس تاناباى يترنح » وهو بالكاد نتماسك على صهوة 
الرهوان ٠‏ ولو ام يكن الفرسان يحتبه » للا كان لا هو نفسه 
ولا حصانه فى حال تسمح بالتحرك الى أمام ٠‏ هكذا , كما 
يبدو » كانوا يعدون من قبل بالغنائم » وهكذا » على الأرجح ء 
كانوا ينقذون من الأسر القائد الشجاع الجريح ٠.٠٠‏ 

ها هو النهر » ها هو المرج » وها هى المخاضة الواسعة 
المغروش قاعها بااحصباء ٠‏ ولا زالت مرئية فى الظلمة ٠‏ 

ارتمى الفرسان من الطريق الى النهر ٠‏ وصار النمر من 
جراء ذلك يغلى وبلغط مزيدا ٠‏ وخلال سحابات رذاذ الماء 
المتطاير وطقطقة النعال التى 'نصم الآذان عبر الفرسان بالرهوان 
الى الضفة الأخرى ٠‏ انتهى كل شىء ! انه النصر ! 


1 


واتترع أحد المواطئين جثة العنز من سرج قاناباى وعدا 
بها الى القرية ٠‏ 

وبقى الكازاخ فى الجاف الآخر ٠‏ 

شكرا لكي على اللعب  !‏ هتف فيهم القرغيز ٠‏ 

لكم العافية » وليحالفكم التوفيق ! سنلتقى فى الخريف! 
أجاب أولئك واستداروا بخيولكهم الى الوراء » وقفلوا 
راجعين ٠‏ ظ 


اقتم الحو جدا ء كان تاناباى » اذ ذاك » قد حل ضيفا 
مدعوا ٠‏ أما الأرهوان فقد وقف سوية مع الأفراس الأخرى فق 
التعى » ريما كان ذلك معادلا لما عاناه فى اليوم الأول من 
ما أصبح عليه الآن ٠‏ وفى البيت كان الحديث قد انعقد عنه ٠‏ 

فلنشرب م «اتاناياى » نخب غولسارى : لو لم دكن 

أجل + كم كان قويا هذا الحصان ‏ البنى الفاتح كآنه 
أبيك"ة و فاوسة افر كان قوبا أنضا ٠‏ انه سبحقق الكثير من 
البطولات عندهم ٠‏ 
غولسارى يزوغ من قاطعى الطريق عليه » انه ينطرح تماما على 
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الأردض كأنه العشب ٠‏ وانه لسر رف المرء وهو برأه فى 
هده الحال ٠‏ 


أجل فقد كان ينبغى للفرسان فى سالف الأزمان أن 
يشنوا غاراتهم على مثل هذا الحصان ٠‏ انه ليس حصانا » انما 
هو وثاب اسطورى ٠‏ 


تاناباى » متى ستسمح له بالمضى الى الافراس ؟ 
عدا انه مد الآن بطاردهن » ولكنى أرى أن الوقت 
مازال مبكر! لاطلاقه اليمن ٠‏ ففى الربيع القاده سيكون الوقت 

مناسبا تماما ٠‏ وفى هذا الخريف سادعه يرعى ما بشاء ‏ كى 
شمو بدنه ودقوى ..ء. 

كان الناس الثملون قد جلسوا طويلا » .يتجاذيون أطراف 
الحدرث وبحكون بالتفصيل, عن مسايقة « ألمان ‏ بابغا ») وعن 
مميزات الرهوان وسر قوته » أما هو فكان وأقها فى المناء 2 
بقضم أنجام الحديد ؛ فيما كان عرقه بجف ٠‏ كان عليه أن يقف 
جائعا حتى أ لفجر ٠‏ ولكن الحو ع لم يضايقه ٠‏ أنما كانت أمور 
أخرئى تضابقه » ذكتفاه كانتا 0 وقد كلت أقدامه حتى لم 
بعد يشعر بو دودها من فرط ما أصابها من صا برضيب 
واحترقت حوافره من الحرارة » أما رأسه فكان 
ددوى المسابقة المرهقة ٠‏ كائنت لاتوال تتخاطف. 0 أنظاره 
المطاردة , وألوان الا د الال ل ا 
وشخر » وينصب أذنيه ٠‏ كان بوده أن هوى فى العشب :ن 


زال ,يضعج 


ال 


ويروح تمسه » ويجول بين الأفراس فى المرتع ٠‏ لكن صاحبه 
كان قد تأخررء٠‏ 
وعلى أية <ال » فسرعان ما خرج صاحبه » وهو يترنم 
بعض الشىء » فى الظامة ٠‏ كانت تفوح منه والحة ما حادة , 
حارقة ٠‏ وكان هذا يحدث له نادرا ٠»‏ وسينصرم عام ؛ وسيكون 
على الرهوان أن بلتقى بانسان آخر + تفوح هذه الرائحة منه 
أبدا ٠‏ وسيمقت هذا الانسان وهذه الرامحة المقرفة ٠‏ 
اقترب تاناباى من الرهوان » وجعل يربت على حارك 
علقه . نم دس بده صوب الحلس : | | 01 
أبردت شيا ؟ تعبت ؟ أنا أيضا ا ٠‏ 
' أما أنت فلا تزور منى » أجل شربت قلملا انما على شرفاك ٠‏ 
انه عيد ٠‏ ومع ذلك فهذا قليل ٠‏ اننى أعرف طاقتى ؛ فلتعرف. 
اع لس ل المي ٠‏ دع عنك هذا , 
لا نزور الح ود الى العم 4 ونسلترح *٠٠‏ ظ 
وشد صاحيه أحزمة السرج » وتحدث مع أناس آخرين» 
كانوا قد خرحوا بن انقب رارش السييم زود غوي + 
وافترقوا كل الى جهته ٠‏ 
وارتحل تاناباى فى شوارع القرية النائممة ٠‏ كان الهدوء 
يسود الجوار » ويستحوذ على كل ماهو حوله ٠‏ وكانت التوافذ 
مظلمة ٠‏ وقد ترامى الى سمعه صدى واهن لهدير تراكتور فى 
الحقل ٠‏ وكان !قمر قد أطل واقها فوق الجمال » وفى الحدائق 
ابيضت شجرات التفاح المزهرة » وغى مكان ما انخرط بلبل 


الما 


يصدح ٠‏ ولسبب ما كان هو واحدا فى القرية كلها ٠‏ لقد شداء 
مستمعا الى نفسه » وصمت » ثم ما لبث أن أقبل من جديد 
يزفزق ويصفر ٠‏ 

وأوقف تاناباى حصانه برهة ٠‏ 

أى جمال ! - قال هو بصوت جهير ‏ ويا للهدوء 
الساحر ! ليس الا البلبل يترنع + أتفهم يا غولسارى ؟ كيف لك 
ان تفهم ؟ ان أفكارك فى القطيع » أما أنا و.ء 

ومرا بورشة الحدادة » ومن هنا كان يلزم الرحيل فى 
الشارع الأقصى الى النمر » أما من هناك فالى القطعان ٠‏ ولكن 
صاحبه لسببٍ ما جر به الى الجانب الآخر ٠‏ لقد ارتحل فى 
الشارع الوسطى » وفى نهايته توقف جنب ذلك الحوش » حيث 
كانت تقطن تلك المرأة ٠‏ وهرع كلب صغير » كان غالبا ما يركض. 
مع البنية » هرع ينبح وما لبث ان صمت وهو بحرك ذنبه ٠‏ 
واضننت صاحب غولسارى على صهوته © فققّد كان تفكر فى 
ثىء » ثم تنهد » ومس المقود بتردد ٠‏ 

ومضى الرهوان أبعد ٠‏ وانعطف تاناياى به أسفل الى التهرع 
وحثه بعد أن خرجا الى الطريق ٠‏ وكان بود غولسارى نفسه أن 
يسرع فى السير ليبلغ المرتع ٠‏ ومضيا عبر المرج ٠‏ ها هو النهر ؛ 
وطبعت الحداوى آثارها على الشاطىء ٠‏ 

كان الماع باردا ومجلحلا ٠‏ وفحأة فى وسط المخاضة ء 
جذب صاحبه الاعنة بحدة » واستدار بقوة الى الوراء ٠‏ وهر 
عو لسارق: وآنه مفكرا » ان صاحبه اثما قد آخطا ليس الا . 


ما 


فلا ينيغى عليهما الرجوع الى الخلف ٠‏ ثم كم يمكن للانسان 
أن يرتحل ؟ ولكن صاحيه ساطه » كجواب » بسوط فى جليه» 
ولم يكن غولسارى يحب أن يضرب ٠‏ وخضع » قاضما اللجام 
بانزعاج » لنزوة صاحبه على مضض ورجع الى الوراء ٠+‏ ومن 
جديد مضيا عبر المرج ٠‏ من جديد فى الطريق > من جديد الى 
ذلك الفناء ٠‏ 

وعند البيت أخد صاحبه بتململ ثانية فى السرج ء وصار 
بحذب شكيمته تارة الى هنا » وطورا الى هناك » فلا تفهم ماذا 
يريد بالذات ٠‏ وتوقفا عند البواية ٠‏ وعلى أبة حال فلم نكن ثمة 
بوابة ٠‏ اذ لم يتبق منها سوى أوناد متقلقلة » منحرفة الى جانب» 
' ومرة آأخرى هرع الكلب » ونبح وصمت » وهو يحرك ذنبه ٠‏ 
وكان الهدوء والظلام يعمان البيت ٠‏ < 

وترجل تائاباى من السرج » ومفى فى الفناء » وهو يقود 
الحصان الرهوان بمقاوده » وما ان اقترب من القبياك حنى نقر 
بأصبعه على الزجاج ٠‏ 

من هناك ؟ # دوى صوت من الداخل ٠‏ 

هذا هو أنا » بوبوجان » افتحى ٠‏ هل تسمعيثى » أنا ! 

واشتعل فى البيت مصباح ؛ أنار الشبابيك بفتور وعلى 
تحو كاب ٠‏ 

ماذا بك ؟ من أى مكان جِئت فى هذا الوقت المتأخر ؟ 
ب ظهرت يوبوجان فى الباب ٠‏ كانت فى فستانها الأيض بياقة 
مفتوحة الأزرار ٠‏ وكان شعرها الفاحم قد تناثر على كتفيها ٠‏ 


لديل 


و كان بدنهأ شو س دعبق دافىء 4 وملك اأرائحة د 0-0 يه ١!‏ لعش 


'مسابقة « أئان # بأبغا » وصلنا 00 * وقك نعلت تناما ٠‏ 
أما الحصان فقد أنهك غاية الانهاك ٠‏ شغى أخذه للاستر لراحة : 
ولحن المساكة نعمدة ل القطيع ل أنت 0 تعرفين ذلك +« 

ش وضمشت 0 برهة ٠‏ 
والتهيت عيناها: وانطفانا مثل أحجار يع فاع 00 مغار 

بضوء القمر + كان الرهوان ينتظر أن كأنى وتربت على رقبتة : 
ولكنها م 00 ذلك « 

000 0 م ولماذا 'تقف؟ 
59-08 شعحى؟كى ت هى بهذوء ع لقد 0 5 5 تفسى . كسمأ 0 

ب سأجىء الان ٠‏ سأربظ الحصان ٠‏ 
اربطه هناك فى الركن عند السياج ٠‏ 2 

ش ترتحف بدا صاحيه قط »: » كنا رينت مل غلم ألزة + 
كان مستعحلا 4 وهو مزع اللجام 4 واتسدنق عر إخرابئ 
السرج + وخكيف من وثاق الحزام أما الآخر فقد ل ٠‏ 

ومضى سوية معها » وسرعان ما انطفاأ النور فى النوافذ . 

لم كوه الحصان الرهوان الوقوف فى فذا فا عدار 3 تعرقه ٠‏ 

وكان القمر شور عامل , قوانه ٠‏ ورأى غولسا لسارى » وهو 


185 


يرفع صرفه ذوق ألسياج رآى الحجبال فى الليل شامخة فى العلاء» 
وهى تسبح فى ألق حايبى مزرق ٠‏ وجعل _يستمع » وقد أرهف 
0 اما 0 الماء 0 ف الساقية ٠‏ وفى | البعيد كان ذات 


ومن ا شحرة الفاح المجاورة كانت 5 المتلات 
البيضداء 6 فكااقة تمع دون ضحبيج .على رامق اللحضان وعفر ته « 
كان الليل قد دكا يرفع جناحه 3 كان اأرهوان واقفا ولمع 
ينتظر ساحبه بكل صير ٠‏ لم يكن يعرف اله سيلزمه فى 
الممستقبل الوقوف هنا مرات عديدة منتظرا طوال الليل حتتى 
الصاح ء ظ 
ع 
دفيكشن ٠ ٠‏ واليآن: حتى 327 هو ددا * 0 0 
السحر ‏ أ رك العشبس الذئ لم دعر قه؛ ٠‏ : 1 
وحخرحت بو بوجان لتودع تاناباى. «٠‏ ا به م6 1 
طويلا ٠‏ ب وخزتنى بشواريك ب همست له ٠‏ ل استمجل » 
بوبيو ؛ تعالى هنا » ب دعاها تانابلاى ٠‏ ند ربتى عليه 
دأعبيه ه ب أوما برأسه الئن الرهوان 0 لا شعى ان تزعلينا ! 
انه كله قد غرق ف زهور التفاح. © سند وجعلت: وهى تتلفظطل 


م1 


بكلمات المداعبة الرقيقة » تربت الحصان سديها العحييتين اللدنتين 
والأرهفئين » مثل شفتى تلك المهرة الكميت ذات النحمة فى 
جيثئثها .ء.. 

ووراء النهر انطلق صاحبه يغنى ٠‏ كان المضى بمصاحية 
أغنيته رائعا مسرا » وكان بود غولسارى لو أسرع فى بلوع 
القطعان ليرتع معها ٠‏ 

لقد حالف تاناباى التوفيق فى ليالى نوار هذه ٠‏ تهنا 
بالضبط جاء دوره فى الرعى الليلى ٠‏ وعند الرهوان أيضا ابتداً 
شكل ما من أشكال الحياة الليلية ٠‏ ففى النمار كان درعى : 
ويستريح » وليلا بعد أن يسوق صاحبه القطيع الى الوهدة , 
كان ينطلق على ظهره ثانية الى هناك : الى ذلك الفناء ذاته ٠‏ 
وعند الفحر » وآثار الظلام ما تؤزال لم تنجل بعد , كان نطلقان 
من جديد» مثل سراق الخيل» فى الممرات السهمية غير الملحوظة؛ 
الى الخيول التى تركت فى الوهدة ٠‏ وهنا كان صاحيه ب 
القطيع فى مكان واحد ؛ ويعد الخيل وبهداً أخيرا ٠‏ كانت حال 
الرهوان صعبة عانى منها الكثير ٠‏ فقد كان صاحبه يسرع الى 
كلتا غايتيه » فى طريق الذهاب وطريقٍ الاياب » لكن الجرى ليلا 
فى الطرق الرديئة الوعرة لم يكن س هلا بحال ٠‏ ولكن هكذا 
كانت مقوسيئة ونع يكة * 

كان بود غولسارى أن بفعل أمرا آخر ٠‏ فلو كان بتمتع 
بحريته حقا لا اتفصل بحال من القطيع ٠‏ فلقد نضجت فحولته 
واشتد عودها ٠‏ وهو لا زال الى الآن قد واءم حصان القطيع 


كما 


الضخم ٠‏ ولكن مع كل يوم جديد كان يصطدم به أكثر » وهما 
يداوران فرسا واحدة بالذات ٠‏ وقد جعل يثنى رقبته أكثر فأكثر» 
ويرفع ذيله عموديا مثل أنبوب » وينظاهر أمام القطيع ٠‏ وكان 
بصهل على نحو رنان » ويتهيج » وينقض على الأفراس بعضها 
فى أفخاذها ٠.‏ بدأ كما لو أن هذا الأمر بعجبهن » فكن ينزعن 
اليه ويلتصقن به » مثيرات بذلك غيرة حصان القطيع الضخم ٠‏ 
وقد عانى الرهوان الأمرين جراء ذلك ٠»‏ فقد كان هذا الحصان 
عربيدا عجوزا شرسا ٠‏ وعلى أية خال ؛ فلقد كان الأفضل » 
فيما براه هو ؛ ان يتقاتل مع هذا الحصان ويكر ويفر منه » 
من ان يمكث فى الفناء هناك طوال الليل ٠‏ فقد كان هنا بحن 
الى الأفراس ويشتاقهن بكل جوارحه ٠‏ فكان يتململ ويدور 
فى مكانه » ويقرع الأرض بحوافره ولا بهدأ الا بعد ذلك ٠‏ 
من بعرف ؛ كم كانت ستطول هذه الرحلات الليلية » لو لم يكن 
ذلك الحادث ٠.٠٠‏ 

ففى تلك الميلة كان الحصان الرهواث يقف كالعادة فى 
الفناء » بحن الى القطيع » وهو ينتظر صاحبه » وها قد بدأ 
بنعس ٠‏ وكانت مقاود الاعنة قد ربطت عاليا الى عارضة فى 
طرف السقف ٠‏ ومثل هذا الوضع لم يسمح له بالرقود : ففى 
كل مرة كان رأسه ينحنى فيها كان اللجام ينغرز بلهاة الفم ٠‏ 
ومع ذلك فقد كان بلح به داعى الكرى ٠‏ وكان الحو مريداء 
والسحب تلبد السماء ء* 

وفحأة سمع غولسارى عبر تهويماته » واغفاءاته 6 سمع 


١ /ام‎ 


الأشجار تضج وتنهتز » كما لو أن أحدا قد انقض عليها فحأة 
وجعل بهزها ويحندلها ٠‏ وكانت الربيح القوية تسوط الفناء 
وتعصف به » وقد دحرجت بحلية عظيمة محلابا فارغا : اطارتث 
الملاس المغسولة من الحبل ٠‏ وبدا الكليب بعوى فوت حافت 
ويندفع جيئة وذهابا » دون ان يعرف الى أين بلتحىء + وشخر 
الحصان فى حنق » وتسمر » منصبا أذنيه ٠‏ واذ رمى برأسه 
فوق السياج » جعل ينظر على نحو راكز فى الظلمات المتكائفة 
على نحو غير مفهوم »© الى هناك » صوب السهب ٠‏ من حيث 
اقترب مصحوبا بالرعد شىء ما رهيب ٠‏ وفى اللحظة التالية كان 
الليبل قد بدا بقرقع » مثل غابة هاوية » وزآر الرعد وهزم » 
وخطط البرق السحب ٠‏ وتدفق وايل المطر الغزير ٠‏ فانقذفه 
الرهوان من مربطه » كما لو أنه قد سيط بسوط »؛ وجعل يصهل 
مستميتا من الرعب والخشية على قطيعه ٠‏ فلقد استيقظت فى 
ذاته الغريزة الأندية للدفاع عن بنى جنسه من الخطر ٠‏ لقد 
دعته هذه الغريزة الى هناك للمساعدة ٠‏ فاتتفض » وقد حجن » 
ضد الالحمة » وضد الاعنة » وضد الحبل المسروم مد القع 
ك3 شىء أمسك كما وحمسه هنا ٠‏ وجعل تقلب » 
وبحرث الأرض بحوافره »6 وشرع تصهل دون: انقطاع أمل أن 
يسمع صراخات القطيع جوابا » ولكن لم يكن هناك شى: سوى 
العاصفة تصفر وتعول ٠‏ 1آه » لو أتيح له آنذاك أن بتحرر مما 
بربطه !0 ٠٠‏ 9 


وخرّج صاحبه واثبا فى ثوب داخلى أبيض ؛ وخلفه امرأة 
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فى رداء أبيض أيضا ٠‏ وفى لحظة اقتم لونهما ثحت المطر + وفى 
وجهيهما البليلين وعيونهما المرعوية ومض شعاع أزرق ونور 
قسم البيت والباب الذى جعل يصفق فى الريح ٠‏ 

قف » قف  !‏ ظفق تاناباى يصرخ فى الحصان » منتويا ‏ 
ان يحل وثاقه ٠‏ لكن هذا صار لا يعترف به ٠‏ واتقذف عليه 
كالوحش » وجعل يهدم السياج بحوافره وهو لا يزال يناضل 
ويصارع وثاقه ٠‏ فتسلل قاناباى اليه » ملتصقا بالحائط » ووثب 
الى أمام » مغطيا رأسه بيديه » وتعلق بأعنته ٠‏ 

ب حليه سريعا ! # صرلم فى المرأة ٠‏ 

حتى اذا أفلحت هذه بالكاد فى أن تحل حبل الشعر » كان 
الرهوان قد شس على عقبيه » وجر تاناباى فى الفناء ٠‏ 

ه ارقي السو 

وعدت بوبوجان تبحث عن السوط ٠‏ 

اقعي ترفك #اف دولا اتلك كان تااباى بصراخ 

فى الحصان »+ وهو يوالى سوطه بسعار فى خطمه ٠ ٠‏ كان بلزمه 
ل ا ا سيد 

لى أبن طرد الأعصار الخيول ؟ 

على أن الحصان الرهوان بدوره كان بريد أيضا الطيران 
الى هناك , ان القطيع » دون ابطاء » فى هذه الدقيقة بالذات » 
الطيران الى هناك » الى حبث دعاه سلطان الغريزة الجبار فى 
هذه الساعة الرهيبة ٠‏ وهو لذلك كان يصهل » ولذلك كان شب 
على عقبيه » ولذلك أشًا كان دردد الانطلاق من هنا ٠‏ 
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لكن المطر هطل مدرارا » وقصف الرعد محنونا » وهو 
بهز بهديره الليل الذى احتدم سعأاره ٠‏ 

نت أمسكة اانه أفو تاناباى بوبوجان » حتى اذا قبضت 
هذه على اللجام» كان هو قد استوى عل ىالسرج ٠‏ وما أن استقر 
على صهوة الرهوان بالكاد » ممسكا بعفرته متشبثا بها » حتى 
أن غولسارى قد انطلق على التو من الفناء » مطوحا بالمرأة التى 
كانت تمسكه وقاذفا بها فى بركة المطر ٠‏ 

انطلق غولسارى ينهب الأرض نهبا ؛ دون أن بخضع 
لا لسلطة الألجمة » ولا للسوط » ولا للصراخ » انطاق عبر الليل 
العاصف ٠‏ عبر الوابل المنهمر ليا الطرق بحسه ان 
الا ه وحمل صاحيه المحرد من السلطة الآن عبر النمر الهائج , 
عير هزيم الرعد وهدير الماء » عبر خمائل الشحجيرات » عبر 
الخنادق » عبر الوهاد 6 وانطلق على هواه دون أن يصده صادء 
انطلق الى أمام دون توقف ٠‏ لم يركض غولسارى بهذا الفسكل 
ولا مرة واحدة لحد الآن ؛ لا فى المسايقة الكبيرة » ولا فى 
مباراة « ألمان ب بايا » » ولا فى أية مناسبة أخرى » لم يركض 
غولسارى كما ركض فى هذه الليلة الأعصارية ٠‏ 

ولم يكن تاناباى يدرى كيف والى أبن حمله رهوانه 
التفوةة وقد تراءى اه المطر لهبا حارقاء بلفح الوجه والجسده 
وليس الا فكرة واحدة شغلت لبه : « ما دهى القطيع الآن ؟ أبن 
هى الخيول فى هذه اللحظة؟ هل انطلقت» لا سامح الله ولا قدرء 
فى الوادى الى السكة الحديد ؟ انها اذن لكارثة ! فلتساعدنى؛ 
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نا الله ء» فلتساعدنى ! أعينونى أتتم با أرواح الأجداد » أبن 
أنتم ؟ لا تقع ,با غولسارى » لا :نقع ! خذنى الى السهب » الى 
هناك 6 الى القطيع 00" 

أما فى السهب فكان الوميض الساطع يعصف عصفا » وهو 
يعمى عين الليل بلهيبه الأبيض ٠‏ ومن جديد كان الدجى يطبق؛ 
وتحتدم العاصفة » ويلفح المطن وجه الريح ٠‏ 

كان الحو ينور تارة » وتارة أخرى بظلم » طورا ينور » 
ليظلم طورا آخر ٠.٠‏ 

وكان الحصان الرهوان يشب على عقيبه ويصهل: » ممزقا 
فمه ٠‏ كان يدعو » ويستدعى » ويبحث » ويننظر ٠‏ « أن أتتم ؟ 
أين أتتم ؟ أجيبوا ! » وجوايا له هدرت السماء  »‏ وها هو 
من جديد منخرط فى الجرى الجنونى » فى البحث » فى وجه 
العاصقة ٠.٠‏ 

تارة نور وتارة أخرى ظلام » طورا ننور » وتنظلم طورا 
آخرا ٠.٠‏ 

وأم تهداً العاصفة الآ قبيل الصباح حبث تقشعت العيوم 
قدريحيا » لكن الرعد ما برح يدوى فى الشرق دون أن بهد ب 
فكان بهر » وبعصف » ويشستد بين آونة وأخرى ٠‏ وما لبث 
الضباب أن اتعقد سحا فوق الأرض المْعذّبة » المخربة ٠‏ 

وكان عدد من الرعاة قد تبددوا فى الأرض المحاورة » 
بحمعون الخول الشاردة ٠‏ 

أما تاناباى فقد بحثت عنه زوجته ٠‏ بالأحرى لم تبحث عنهء 
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وانما انتظرته ٠‏ كانت منذ الليل قد انطلقت مع الجيران » على 
ظهور الخيل » لمساعدة زوجها ٠‏ وقد وجدوا القطيع وأوقفوه 
فى مكانه ٠‏ أما تاناباى فلم بتكن موجودا ٠‏ فتصوروا انه ضاعء 
لوت وحها انو خرت الام . . يضع +٠‏ وحين صاح فتى من 
الحيران م ا ا 
000 ملاقاته » فان جايدار لم تبارح مكانها ٠‏ كانت تنظر 
صامتة على حصانها » حالما رجع الزوج: الضائع ٠‏ 


كان تاناياى كد ارتحل جهم ألهيئة 7 00 شَ تو به 


الداخلى المليل دون قبعة » ارتحل 03 رهوائه الذى هزل وتعب 
أثناء الليل + وكان غولسارى يعرج فى ساقه اليمنى 

ب ولكننا نبحث عنك ! ٠‏ أخيره الفتى الذى لحق .به 
راكفا ٠.‏ لقد بدأ القلق ينتاب جايدا- آيا ومهه  ١‏ 

ابه » أنت ء أبها الصبى » ياصبى ٠٠٠‏ 

“ب كسيف فلات تاناباى بكامته بصوت غير واضح ٠‏ 

وعلى هذه الحال التقى بالزوجة ٠‏ لم يقل أحدهما للآخر 
أيما. كلمة ٠‏ 4ولكن نين نباب التق موقكشا لستسوق 
القطيع من تحت الجرف الساقط ؛: قالت له الزوجة بصوت 

ب ما دهاك بحيث انك لم تفلح حتى فى أرتداء ملاساك ٠‏ 
الحمد لله ان بنطلونك وحذاءك فى قدمك ٠‏ أو لا تخحل ؟ فانك 
لم تعد شابا ٠‏ قرسا سيباغ. أولادك. سن. الرشد 1 ها انق ده 
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وصمت تاناباى ٠‏ ما الدى كان سيقول ؟ 

وفى ذلك الوقت كان الفتى قد اتتهى من سوق القطيع ٠‏ 
كانت كل الخيول والمهار سايمة ٠‏ 

فلنذهب الى البيت » يا آلتيكه  »‏ دعت جايدار الفتى. 
ل أن ننتهى اليوم من ندبير أمورنا وأموركم ٠‏ لا بد ان الربح 
عصةت بمخيمينا ٠‏ فلنمض نجمع ما تطاير ٠‏ 

أما لناناباى فقد قالت بصوت خافت : 

أما أنت فابق هنا ٠‏ سأحمل اليك أكلا وثيئا تلمسه . 
كيف ستمثل أمام الناس ؟ 

سآأكون هناك » فى الأسفل  »‏ رمى تاثاباى بجوابه . 

وارتحلا ٠‏ وساق تاناباى القطبع الى المرتع ٠‏ وانشغل بذلك 
طونلا ٠‏ وكانت الشمس قد نورت + ودفاً الحو ٠‏ وتصاءعد 
المخار من السهب ؛ وعاد الى الحياة ٠‏ وصارت الأرض تفوح 
برائحة المطر والعشب الفتى ٠‏ 

كانت الخيول تخب خببا قصيرا » دون أنْ نسرع » مجتازة 
المنخفضات والوهاد » لتتخرج الى المرتفعات ٠‏ وهنا , كأن عالم 
آخر قد انبسط أمام النظر وانفتح مشهده أمام تاناباى ٠‏ كان 
الأفق قد تقهقر بعيدا ؛ غابة فى البعد مترقرقا بالسحب البيضاء. 
كانت السماء واسعة » عالية » صافة ٠‏ وعلى غابة البعد كان قطار 
لمت دخانه فى السهب ٠‏ 

ترجل تاناباى من الحصان » ومضى فى العشقب ٠‏ والى 


+13-900 حل 


جنبه كانت قبرة قد طارت مرفرفة » وارتفعت وهى تزقزق . 
ومضى تأناباى » مطرق الرأس » وهوى فجأة واقعا على الأرض ٠‏ 

لم يكن غولسارى قد رأى صاحبه بهذا الشكل من قبل . 
نقد رقد منكبا بوجهه على الأرض » فيما كانت كتفاه ترتعدان 
من النحيب ٠‏ لقد بكى من الخجل ومن الأسى فقد عرف أنه قد 
أضاع سعادته التى أتيحت له للمرة الأخيرة فى حياته ٠‏ ٠لكن‏ 
القبرة ظلت تزقزق + على كل حال ٠.٠‏ 

وبعد يوم ارتحلت القطعان الى الجبال ‏ والآن أن نعو دا 
الى هنا الا ثى العام التالى » فى الربيع الباكر ٠‏ مضى الم رتحلون 
على طول النهر ؛ فى الأرض التى يغمرها الفيضان بجانب القرية. 
ومضت قطعان الأغنام » وقطعان الماشية » وقطعان الخل ٠‏ مضت 
الخيل والابل تحت الرحال » وارتحلت على صهوات الخيل 
وظهور الابل النساء والأولاد ٠‏ وكانت الكلاب الشعثاء تسعى ٠‏ 
وأثقل الهواء بحشد من مختلف الأصوات : صراخ الئاس . 
وصهيل الخيول ؛ وثغاء الأغنام ا < 

أما تاناباى فقد ساق قطيعه عبر المرج الكبير » ثم فى اليفاعء 
حيث احتشد الناس منذ أمد غير بعيد فى العيد : وكان تحهد)» ‏ 
ما أمكنه » ان لا ينظر صوب القربة ٠‏ وحين توجه غولسارى 
فجأة الى هناك ؛ الى البيت فى طرف القرية القصى » فانه تلقى 
سوطا لقاء ذلك ٠‏ وهكذا ء فانهما لم يعرجا الى تلك المرأة ذات 
البدين الخارقتين . اللدتنين » والمرهفتين مثل شفتى تلك الممرة 
الكيدك ذات النجمة فى جبينها ٠٠٠‏ 
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مضى القطيع بهدوء وسلام ٠‏ 
كان بود غولسارى لو غنى صاحبه » ولكنه لم يغن ٠‏ 
ها هى القرية قد تخلفت وراء ٠‏ فوداعا أيتها القرية » وداعا ! 
وفى الأمام كانت الجبال ٠‏ فالى اللقاء أيها السحب » الى الربيع 
القاده : وفى الأمام كانت الحبال + 


١ 
ولم ,ستطع غولسارى المضى أبعدءه‎ ٠ اقترب منتصف الليل‎ 
فالى هنا : الى الوادى + قد قد بلغ ظالعا » متوقفا عشرات المرات‎ 
وفهم الشييخ تاناباى,‎ ٠ ولكنه لن يستطيع بحال اجتياز الوادى‎ 
وان‎ ٠ اله لبس له الحق ان يطلب من الحصان أكثر من ذلك‎ 
وحين شرع يرقد‎ ٠ غولسارى على نحو معذب » أن مثل الانسان‎ 
٠ ا تاثاباى‎ 
صل الرهوان الأنين » راقدا على الأرض الأوق اوضر‎ 
لقد كان يشعر بالبرد » فكان‎ ٠ ينقل رأسه من ناحية لأخرى‎ 
فنفض تاناباى عن نفسه فروته » وغطى‎ ٠ يرتجف بكامل جسمه‎ 
٠ بها ظهر الحصان‎ 
هاذا بك ؟ أحالتك سيئة ؟ آسيئة تماما ؟ لقد تحمدت‎ 
٠ ولكن لم تتجمد عندى ولا مرة‎ ٠ أنت با غولسارى‎ 
دمدم تاناياى شىء ما : ولكن الحصان الرهوان لم بسمع‎ 
كانت دقات قلبه متقطعة مسموعة فى رأسه مباشرة » على‎ ٠ شيئًا‎ 
نحو مصم ؛ مبهور ولاهث فى سرعة : توم تاب » توم تابء‎ 


١! 13 


توم س تأب » توم ٠٠‏ لكأن القطيع قد فر مذعورا مرعو؛ من 
مطارديه الذين باغتوه ٠‏ 

دبزع القمر من وراء الجبال ه ونهدل متعلقا فى الضصساب 
فوق العالم + وح خم دوذ صوت وما لمث ان انطفاً ٠.٠٠‏ 

بم أرقد أدج هنا » وسأمضى أجمع الحشائش الأسة » 
قال الشيخ ٠‏ 

وتجول فى الجوار طويلا » جامعا الحشائش الطويلة 
الياسة المتخافة م. ن العام الماضى +٠‏ وقرصت ات بديه : كما 
كان قد جمع حضنا من هذا الحشيش وأوغل : فى بحثه ؛ خهصمط 
الوادى ؛ والسكين فى بده تحوطا الطوارىء » واصطدم هنا 
بشجيرات الاثل ٠‏ فسر لذلك واغتبط فستكون لديه شملة 

كان غولسارى يخثى دائما النار المضطرمة على مقرية منه. 
أما لآن فلم بعد دحخشى » فقد منحته هذه الدفء والدخان ء وقءد 
قاناباى صامتا على الكيس »2 وألقى فى الشعلة الاثل مخلو ما 
بالحشائش الطويلة الحافة » وجعل ينظر الى النار » مدفئا بدبه ٠‏ 
وكان بنهض أحيانا » ليسوى من وضع الفروة الملقاة على 
الحصان » وليقعد من جديد ازاء الثار ٠‏ 

وندفاً غولسارى » وسكن ,١‏ رتجافه » ولكن خيمت فى عينه 
عكارة صفراء ؛ واختئق صدره » واحتبست أنفاسه ٠‏ وكان 
اللمب ميل تارة » وتارة أخرى بينهض بهبوب الريح ه وكان 
الشيخ » القاعد قباله » وهو صاحيه القديم 6 596 هو الآخر 
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يختفى طورا » ويظهر طورا آخر ء بدا للرهوان وهو فى هذيانه: 
انه وسيده يجريان فى السهب فى تلك اللياة الرهيية » وانه 
بصهل ا اي ل افيه 
وكان الوميض الأبيض :تالق وينطفىء ٠‏ 


| نارة عور الجو » وتارة يظلم » طورا سور 6( وطورا 
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ولى الشتاء » وتقهقر لوقت »+ من أجل ان بظهر للرعاة » 
اااتعياة فى امون لبس بالصعوية الت ,يتصوروتها > بتكون 
أيام دافئة » وستسمن الماشية » وسيكون الوفر والكفاية من 
الحليب واللحم » وستتكون المسايقات فى أيام الأعياد » وستتكون - 
هناك أيام عادية وسيتوافر توالد الأغنام » وجز الصوف » وتربية 
الصغار » والارتحال » والى كل هذا ومعه فعند كل 
واحد حباته الشخاصة ‏ حيه وفراقه » الولادة والموت » 
الاعتزاز بنجاحات الأولاد والاغتنام للأخبار غير السارة ؛ 
الأخبار الواردة من مدارمسهم الداخليةء فيضفكر 
امرض وهنا ا الدراسة بش كل أفضل اذا كانوا 
معه ٠٠٠‏ قمن بدرى ماذا ١‏ بخبىء المستقبل » فالمشاغل تتوفر داكما 
وبكمية كافية » ولا تنسى 5 الشنتاء الا لوقت موقوت ٠‏ 
فان جامحات الماشية » وموتانها » وانبساط الغطاء الجليدى على 
الأرض ؛ والمخيمات المخرقة » والحظائر المسقفة الباردة ٠٠‏ كل 
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هذا سيبقى فى النشرات والتقارير حتى العام التالى ٠‏ وهناك 
سينفجر الشتاء ثانية مباغتا ى سيصل بسرعة على ناقة بيضاء ء 
وسيجد الراعى » أبنما كان » فى الجبال أم فى السهب » وسيريه 
مزاجه الحرون »2 الصعب + وسيتدذكر الراعى كل ما قد نساه 
لوقت +٠‏ وحتى فى القرن العشرين لا زال الشتاء دسلك ذات 
السبلوك ..٠‏ 

وعلى هذه انحال كان كل ثىء آنذاك ٠‏ لقد هبطت من 
الجبال قطعان الماشية والخيل العحفاء رانتشرت فى السهب ٠‏ انه 
الرنيع ٠‏ ولقد كابدت القنتاء ومصائيه ٠‏ 

وفى ذلك الربيع تنزه غولسارى حصانا. بالعا فى القطيع٠‏ 
وكان تاناباى قلما يسرجه الآن » كان يشفق عليه » ثم ان ذلك 
كان غير مسكن ولا ضح فقد اقترب موسم السفاد ٠‏ 

كان من المؤمل ان بكون غولسارى حصان طيبا + فقد 
كان برعى المهار الصغار تماما كما لو انه أبوها . فادًا أهمات 
الأم لحظة العناية بالمهار » هب غولسارى رأسا ليحول دون وقوع 
المهر فى مكان ما أو اتفصاله من القطيع ٠‏ والى ذلك فقد كانت 
اغولسارى سجية أخرى انه كان لا بحب أن تزعج الخيول عبثاء 
فان حدث مثل ذلك فانه كان سيطرد القطيع فى الحال أبعد ٠‏ 

وفى شتاء ذلك العام جرت تغيرات فى الكولخوز ٠‏ فد 
أرسل رئيس جديد له + وكان تشورو قد سلم مهامه ورقد فى 
مستشفى المنطقة ٠‏ كان قلبه يله جدا ٠‏ أما تاناباى فكان طلة 
الوقت بتهيآ زو لوقه + ولكن كريغل كان مس 
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الأغلاات ؟ أن الراعى مثل أم كثيرة الأولاد ٠:‏ انه دائما غارق فئ 
المشاغل »+ و بخاصة فى الشتاء وفى الربيع . أن الحيواث أبس 
بماكنة : فلسس سكنتك أن تقمعل المفتاح الكهر بانى وليس باأمكانك. 
أن تمضى تقصلهة +٠‏ وهكذا لم يستطع تأنا برى الرحيل آنذاك يي 
تعتبر بمثابة راعى القطيع الذى بعوضه » فقد كان ضروريا ان 
تعمل شيئًا لكسب رزقها : وبالرغم من ان أجرة بوم العمل كانت 
تافههة الا ان أجرة نو مين كانت أكثر من أحرة دوم عمل واحد : 
0 

نكن جابدار مع الطفل على يديها ! آى معوض ستكون 
هى بهذه الحال ؟ لقد كان تاناباى تفسه منشغلا بتدبير شئون 
القطيع آناء اللدل وآطراف النهار ٠‏ وفى الوقت الذى كان تاناباى. 
ها لعسادة تشورو 4 متفاهمأ م الحيران على من بعوضهة 8 
آنذاك ورد خمر ان تشورو قد غادر المستشفى وعاد الى القرية ٠‏ 
عند ذاك قرر تاناباى وزوجته ان يغشياه فى ببته ؛ فيما بعد . 
حين بهبطون من الجبال ٠‏ 

حتى اذا هبطوا من الجبال الى الوادى » وعاشوا فى المكان 
الجديد » وقع ما لا يستطيع تاناباى حتى الآن ان يتذكره محتفظا 
بهدونه »وه 

ان محد الحصان الرهوان هو عصا ذات حدين ٠‏ فكاما 
ازداد دوى هذا المجد فى كل الحوار » كلما تعاظم تطلع المسئونين 
وطمعهم فى احتيازه ٠‏ 
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فى ذلك اليوم ساق تاناباى الخيول منذ الصباح الى المرتم: 
أما هو فقد رجع الى البيت ليتناول أفطاره ٠‏ كان قد أقعد ايبنته 
على ركبنيه » بشرب اأشاى » ويتحدث مع زوجته فى قضابا 
عائلية مختلفة ٠.‏ كان بلزمه أن يسافر الى ابنه فى المدرسة 
الداخلية » وفى ذات الوقت الى السوق » قرب المحطة ليشترى 
هناك حيث تباع الما سن افيا » شيا من لاذه للزوجة 
والأولاد ٠‏ 

اذن » سأسرج الرهوان » فى مثل هذه الحالة  »‏ قال 
تافابلى » محتسيا شيئا من كوبة الشاى 4 والا فانى إن 
أستطيع الرجوع سريعا ٠‏ سأرتحل عليه لآخر مرة ولن أمسه بعد 
ذلك ٠‏ 

تأمل الأمر بنشسك » فلا شك انك ترى أفضل ٠‏ 
وافقت هى ٠‏ 

وفى هذا الوقت سمع من الخارج وطء سنابك الخيل ٠‏ 
لقد آأقبل أحدهم اليهم ٠‏ 

تطلعى » ب التمس الزوجة  »‏ من هناك ؟ 

وخرجت ٠»‏ وعادت تقول ان هذا هو ابراهيم رئيس مزرعة 
تربية الخيول ؛ ومعه واحد من سكان القرية ٠‏ 

ونهض تاناباى على مضض » وخرج من البيت وهو يبحمل 
اسح فى ولاه 2 بارع عن آله لم حكن صر لبون درل 
تردية الخيول ‏ ابراهيم » الا أنه ينبغى استقبال الضيوف » على 
كل حال ٠‏ أما لماذا لم يستطع أن يحب ابراهيم هذا » فذا آمر 
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لم يدركه تاناباى تفسه ء فعموما كان هو لبق المعاملة » وليس 
مثل الآخرين » ولكن مع ذلك كان فيه شىء ما مريب ٠‏ مالأمر 
الأسامى أنه لم يكن يعمل شيئا محددا » معينا » سوى الحردء 
واعادة الجرد ٠‏ وعلى أية حال لم يكن ثمة عمل حقيقى فى تردية 
الخيول فى المزرعة » فان كل راع كان يعمل من دون أى قيادة 
أو مساعدة ٠‏ وقد تحدث تاناباى عن ذلك فى الاجتمساعات 
الحزبية » أكثر من مرة » فكان الكل يوافقون » وكان ابراهيم 
بوافق أيضا » بل ويشكره على النقد » ولكن كل ثىء ظل 
على حاله كما كان فى الماضى ٠‏ وكان من المحسنات » ان رعاة 
القطعان كانوا نزيهين وكان تشورو نفسه قد اختارهم + وما 
أن ترجل ابراهيم من السرج » حتى بسط يديه مرحيا : 
السلام عليكم يا بيك  !‏ وكان يسمى جميع اع 

٠ بالبكوات‎ 

ب وعليكم السلام ! ب أجاب تاناباى متحفظا » وهو نشد 
على أبدى ااضيوف القادمين ٠‏ 

كيف أتنم ‏ أأحياء ؟ وهل أنتم معافون ؟ كيف الخيول 
وكيف أنت با ثاناباى ؟ ‏ ثثر ابراهيم أسثلته المعتادة » قيما 
كان خداه الممتلئان قد عاما فى ذات الانتسامة المعهودة ٠‏ 

بج 

الحمد لله ٠‏ أئا بالطبع لا أقلق بخصوصكم ٠‏ 

أدعوكم لدخول الست ٠‏ 

وكانت جابدار قد فرشت للضيوف قطعة من اللباد جديدة: 
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وعليها بسطت بساطا من جلود الماعزر ب وهذا هو غطاء خاص»ء 
ا ل د انشاهه ٠‏ 

ب مرحيا © با جاندار ها أنم ٠‏ كه داق 

أتعنين كما يجب بسيدك البيك ؟ 

مرحبا » تفضلوا » واجلسوا هنا ٠‏ 

وجلس الجميع ٠‏ 

ب صبى لنا شراب الكوميس » - التمس تائاباى زوحته. 
وشربوا الكوميس وتحدثوا عن هذا وذاك من الشؤون . 

والان ؛ أفضل شىء هو تربية الحيوانات ٠‏ فهنا على الأقل 

تيسر الحليب واللحم فى الصيف  »‏ طفق ابراهيم بناقش 6 
اماق زرا الحقول أو سواها من الأعمال الأخرى فلا ثىءء» 
على أى حال ٠‏ وهكذا فالأفضل الآن الاحتماظ بقطعان الخيل 
وكذلك بقطعان الضآن ٠‏ أو ليس هذا صحيحا نا جايدا ر هائم ؟ 

وأحنت جايدار برأسها ؛ أما تاناباى فقد صمت ٠‏ لقد كان 
دعرف هذا ولم دكن سمعه للمرة الأولى من ابراهيم : الذى 
لم يكن ابيع فرصة التاميح أن وضمية مربى الوا ني 
الات زاز بهاء وأراد تاناباى أن شول أنه لا خير امللامًا 00 
م دأم بعض الناس سيحتفظون بالأماكن المربحة » حرث الحليب 
واللحم + حسئا 6 وكيف هى حال الآخرين ؟ والى أى وقت 
سيظل الناس يعملون مجانا ؟ أو كان الأمر كذلك » حقا » قبل 
الحرب ؟ كانوا فى الى نف يبحلبون الى كل بيت معدل 
حمولة عربتين أو ثلاث من الحب وب » على الأقل ٠‏ أما الآن 
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فماذا ؟ يركض الناس بالأكياس الفارغة » علهم يحصاونث فى 
ولكنهم يظلون بدون رغيف ٠‏ ترى لأى ثىء يصلح هذا ؟ 
لن تصلح الحال » ولن تعيش بالاجتماعات وحدها و سمحض 
المواعظ والنصائمح ٠‏ ولهذا كان تشورو قد أضنى قلبه » بحيث 
أنه لم يستطم اعطاء الناس أيما شىء لقاء عملهم ما خلا الكلمات 
الجميلة ٠‏ 

ولكن الافضاء بكل هذا الذى كان يعذب روحه لابراهيم 
كان أمرا دون جدوى ٠‏ أجل ؛ ولم يشا تاناباى الآن أن بطل 
الحديث ٠‏ كان يتبغى التخلص منهم وتوديعهم بأسرع ما يمكنء 
واسراج الرهوان والمضفى شف أشغاله كما يستطيح الاسراع في 
العودة ٠‏ حسنا للماذا أتوا ؟ الا أن السكؤال لم يكن مناسيا ٠‏ 

لا أكاد أعرفك با أخى  »‏ توجه تاناباى بالحديث 
الى رفشق أبرأهيم وهو فتى صموت عد أفات ابن المرحو م 
آبالاق ؟ 

ب نعم أيها العم #اناباى »© أنا ابنه ٠‏ 

أوه » كيف يطير الوقت + هل أتيت لتلقى نظرة على 
القطعان ؟ ثىء ممللع ؟ 

كلا » انما تحن ٠٠٠‏ 

وكا ساي وح كا طيهما امي احييد لفك كدان دي 
أمر » ولكن سنتحدث عن ذلك فيما بعد ٠‏ انْ الكوميس عندكم 
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با جابدار هانم » فى غاية الامنياز ٠‏ ورائحته تنماذة تماما . 
املثى لى قدحا آخر ! 

وتحدثوا من جديد » عن هذه الأمور ولك ٠‏ وأحسن 
تاناباى بشىء غير مريح » ولكنه لم يستطع بحال أن يفهم ما الذى 
7 بابر اهيم اليه + وآخيرا أخرج: ابراهيم من جيبه ورقة ماء 

تاناباى ٠‏ لقد قدمنا اليك فى هذا الأمر ؛ بموجحب 

هذه الورقة ؛ اقرآ ٠‏ ظ 

وقرآ تاناباى مع نفسه , قرأ السطور :. قرأ ولم بصدق 
عينيه ٠‏ كان مكتوي بحروف كبيرة مابلى : 

« أمراء 

الو راعى قطيع الخيول باكانوف ء 

تحويل الحصان الرهوان غولسارىق الى اسطيل !لخ 
| لاستعماله فى الركوب ٠‏ 00 

رئيس الكو لخوز ٠‏ « الوق خن وا قفن 

التاردم ذه آذار ٠مها‏ ح»)ه٠‏ 

جعل #اناباى » وقد صعق بهذا الخرب لماجي 00 0 
حغل نلف الورقة صامتا فى أربع طيات ثم وضعها فى عدن 
العلوى : لقميضه ؛ ومكث طودلا د 
0 د شعر فى الحال بتقلص مؤلم فى مقدمة المعدة ٠‏ وعلى 
أب حال » لم يكن بثمة شىء غير اعتيادى هنا 00 
كان حو و الشول: » لكى بحولها فيما بعد الى آخرين م 
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أجل العمل » ومن أجل الركوب ٠‏ كم من الخيول قد أرسل 
الى فرق العمل خلال هذه السنوات ! ولكن تسليم غولسارى 
بالذات . كان أمرا فوق مستطاعه ! وجعل شكر فى الأمر حماس 

ا كيف يمكئه الدفاع عن الحصاث الرهوان دذفاعا معقو لاء 
كان بلزمه أن بكر فى الأمر مليا ٠‏ كان عليه أنيتمالك نفسه ٠‏ 

هده القضسة الصغيرة حتئئنا ال يكم ) باتاتاباى أوضسم 
هو بحذر ٠‏ 

ب طيب » ابراهيم  »‏ نظر اليه تاناباى بهدوء ٠‏ ل لن 
بهرت هذا الأمر مئأ » ولن نفلت ٠‏ فلنشرب مؤدد! من الكومسن 


طبعا » طبعا » انك انسان معقول » نا تاناناى ٠‏ 
« معقول ! لا أصلدق كلماته المنافقة هذه ! » - قااها 
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ومن جديد دار حدك غير مهم ٠‏ فالآن م من داع » بعد 
هذا : للاسراعاء 0006 
وهكذا اصطادم تاناباى » للسرة الأولى » مع رئيس 
الكو نخوز الجديد ٠‏ بالأحرى » ليس به شخصيا » وائما بتوقيعه 
عن الو امسج تسو ل كردا سانا بعد م نقد كاذ يتان فى لاه 
حين حاء هذا » معوضا عن تشورو ٠‏ وقد قبل عنه اله انسان 
عشف : وقد كان مسؤولا كيرا + ود اتدا ننذر 0 
مد الاجتماع الأول + أئه سيعاقب شدة كل مر 6 وهصعدد 
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بالمحاكمة لقاء عدم تنفيذ الحد الأدنى من أيام العمل » وقال ان 
كل مصائي الكو لخوزات نشأات لأن الكولخوزات كانتصغيرة 
أما الآن فستوحد وتضخم » وقريبا سيتحسن الوضع ويقوم -. 
وانه انما أرسل الى هنا لهذا » وسبجعل مهمته الأساسسة ادارة 
المزرعة التعاونة بموجب كافة وأحدث قواعد عام هندسةالزراعة 
وترسة الدواجن ٠‏ ولأجل هذا فعلى الجميع أن بدرسوا فى 
دورات علمى هندسة الزراعة وتربية الدواجن . 

وفى الواقع تم ترنيبآمر الدراسة وعلقت اللافتات؛ «صار 
المحاضرون بحاضرون ٠‏ أما اذا غنفا الرعاة وناموا! أثناء القاء 
المحاضرات + فذلك أمرهم ووه 

تاناباى » لقد آن الأوان لنرحل  »‏ ألقى ابراهيم على 
تانابأى بنظرة مترقبة » وجعل يرفع من ساقى جزمتيه الطو بلتين 
والنازلتين ويقوم من قبعته الضخمة من فراء الثعاب ٠‏ 

هذ! هو ما عندى ؛ يا رئيس مزرعة تربية الضول: 
أخبر رئيس الكولخوز : اننى لن أعطى غولسارى ٠‏ انه حصان 
قطيع ٠‏ أنه بخصب الأفراس ٠‏ 

ب أوه » نا الهى » تاناباى » مالك ! أنا سنعضك خمسة 
أحصنة عوضا عنه » ولن تبقى عندك فرس واحدة عزيء ٠.‏ أو 
هذه مشكلة ؟ ‏ تعجب ابراهيم ٠‏ لقد سر لأن كل شىء مضى فى 
مجراه المعتاد » ولكن ها فجأة ... ولو لم يكن محدثه تاتاباى 
لهان الأمر » ولكان الحديث قصيرا ٠‏ بيد أن تاناياى هو 
تاناباى » انه لم يشفق حتى على أخيه » وهذا الأمر شغى أخذه 
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بالحسيان ٠‏ ولذلك فان الحديث يثيغى آنْ يكون ليئاأ معه . 

لا تازمنى أحصنتكم الخمسة  !‏ مسح تاناباى جبهته 
العرقة . وقرر » بعد صمت قصير » أن يمضى فى عناده وتحديه؛ 
قل نى + هل عدم رئيسك ما يرتحل عليه ؟ آم أن الاسطبل 
قد خلا من الخيول ؟ ثم لماذا غولسارى بالذات كان طلبته ؟ 

لكن كيف » تاناياى ؟ انه الرئيس ‏ انه آمرنا ويتوجب 
علينا احترامه بالتالى + انه سافر الى المركز المنطقى » ويجىء 
الناس الله ٠‏ أن الرئيس بارز داتمما » أمام أنظار الناس » أن 
صح القول و+» 

ماذا ان صح القول ؟ ألن يعترف به الناس على حصان 
آخر ؟ واذا كان بارزا داتمما » فهل من الضرورى على الرهوان ؟ 

بالتاكيد أو ليس بالتأكيد ٠‏ ولكن كما لو أن ذلك 
مفروض ؛ أو عرف. متداول بين الناس ه خذ مثلك أنت ١ا‏ تاناياى 
فلقد كنت جنديا فى الجبهة ٠‏ فهل كنت ترتحل فى سيارة ركاب 
مدو دو رتعل: العترال قن موارة النقن 5 05 © بالطخ + 
فللجنر ال سيارة الجنرالية » وللجندى سيارة الجنود ٠‏ آليس ذلك 
عنما ؟ 

هنا مسالة أخرى  »‏ اعترض تاناباى مترددا +٠‏ ولكن 
لماذ! مسآلة آخرى بالذات ‏ فهذا أمر لم بقبل على شرحه » 
بل لعله لم يستطع شرحه ء اذ أحس أن الحلقة تضيق حول 
الحصاز الرهوان قال بحقده ‏ لن أعطيهء وان كنت لا أتاسسكم 


يت 


ولا أصلح للعمل » كاخلعونى من رعاية القطيع « سأمضى الئ 
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ورشة الحدادة ٠‏ فهناك لن تستطيعوا أخذ المطرقة منى ٠‏ 

ولكن لم كل هذا ء وعلام » باتاناباى ؟ اننا نحترمك , 
ونقدرك ٠‏ ولكنك كالصغير ٠‏ أو بلق هذا حقا بمقامك ؟ ‏ 
أخذ ابراهيم يتململ فى محله ٠‏ يبدو أنه تورط +٠‏ فقد وعد 
بنفسه ؛ بل هو نفسه اقترح ذلك أو اوحاه » وتطوع هو بالدات 
لهذا الأمر ٠‏ ولكن هذا النموذج العنود من الناس يفسد 
الموضوع كله ٠‏ 

وزفر ابراهيم بعسر © واتعطف الى جاندار بخاطها : 

ب أحكمى نتفسك : با حاددار هانم » ما العلة : مأ المشكلة 
فى هذا » كل ما فى الأمر حصان واحد » فليكن رهوانا ؟ أو 
د ور بوجد غيره +٠٠‏ اختارو! فرسا 


أخرى ٠ ٠‏ جاء نا إانسَاق 6و أزشلوة و 6ه 
د فون 4 لهذا النعك بهذا الكمر: كتين 


وتلعثم ابراهيم » وبسط بديه : 

ولكن كيف اذن ؟ انه الضبط ٠‏ لقد استودعنى هذا 
الأنوم ونا انناف كفي + أنه ابسن اليذه قا نالى ا ر تساك عر 
حمار لات ٠‏ ها هو ابن الاق اسالية © لقذ أرساوه انشتاى 
الرهوان ٠‏ 

وأوما ذلك برأسه » علامة الابجاب » صامتا ٠‏ 

ولا يكن الأمر على ما يرام 4 س واصل ابراهيم كلامه 
-. لقد أرسلوا لنا ركئيسا » فهو اذن ضيفنا » أما نحن : كل 
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سكان القرية » فنعحز عن تقديم حصان طيب واحد له ! ان 
عرف الآخرون » ماذا سيقولون ؟ اين سمع هذا عند القرغيز » 
وأين حصل من قبل ؟ 

دع الأمر يكون على هذا النحو  »‏ قالها تاناباى معلقا 
فلتعرف القربة كلها +٠‏ سأذهب الى نشورو +٠‏ ودعه هو يحكم 
ويمرر ٠‏ 

أتنصورون أن تشورو سيقول بعدم اعطائه ؟ لقد 
نوقش الأمر معه ٠‏ انكم فقط تورطون الرجل + لكأن هذا 
عدم خضوع ء لا نعترف بالرئيس الجديد ونشى الى القديم 
نشكو ٠‏ ثم ان تشورو انسان مريض ٠‏ فعلام افساد علاقاته 
بالرئيس ؟ سيكون تشورو منظم الكولخوز الحزبى » وسيكون 
عليه أن نعمل معه ٠‏ فلماذا تعرقلون عمله ٠٠٠‏ 

وهنا » وحين انعطف الحديث الى تشورو ء لاذ تائاباى 
بأذيال الصمت ٠‏ وصمت الجميع ٠‏ أما جايدار فقد تنهدت بشثقلء 

أعطه  »‏ قالت لزوحها  »‏ لا تعطل الناس + 

هذا هو المعقول » وكان ينبغى أن نتم ذلك منذ البدء ٠‏ 
شكرا لكم » يا جايدار هائم ٠‏ 

ل يكن عبثا #دفق ابراهيم فى عبارات الشكر ٠‏ فليس 
الا بقليل من الوقت بعد هذا ء كان صاحينا قد تحول من ناض "2 
مزرعة تربية الخيول الى مساعد الرئيس فى كل شئون تربية 
الحبوانات فى التعاوئية ! *٠‏ 

وجلس تاناباى فى السرج وغض بصره ودون أن نا بع 
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كرد »زان كن فى :ود ورا كنقده شرك بنرا لسار د ون 
وضعا عليه رسنا جديدا ‏ والا فان تاناباى لن يعطى رسنه 
اطلاقا ورأى كيف لم يرد غولسارى معادرة القطيع » كيف جممح» 
وكنف اندفعم من المقاود عند ابن ابالاق » وكيف ساطه ابر اهيم 
بالسوط نشدة » كارا عليه تارة من هذا الجائن ٠‏ وقارة أخرى 
من الحاف الآخر ٠‏ رأى عينى الحصان الرهوان 6 ونظلرته 
المعتكرة : غير الفاهمة الى أين ولاذا بقوده الناس الذين لابعرفهم 
والى أين ببعدونه عن الأمهات والأمهار » وعن سيده + ورأى 
كيف تصاعد البخار من فمه » حين صهل » رأى عفرته وظهمره 
وكفله وآثار السياط على ظهره وجنبيه 6 رأى كامل هل كله 
وقوامه » وحتى النامية القرئية على القدم الأمامية اليمنى أعلى 
من الله ورا ى مسيعة ند ]تان الحراف » .وزاى كل فى حر 
آخر وبر من أوباره الشقراء الفاتحة ‏ رأى كل ثىء » وكان 
نتعذب بصمت » وهو بعض على شفتيهء وحين رفع رأسه » فان 
أولتك !لذين أخذوا غولسارى منه كانوا قد اختموا وراء 
الرابية ٠‏ وصرخ تاناباى » وأطلق حصائه فى آأثرهم ٠‏ 

قف » لا تحرؤٌ  !‏ ركضت اليه جابدار من البيت ٠‏ 

وأثناء حربه برق فى ذهئه فحأة هاجس رهب ‏ انما 
اذن : الزوجة » تنتقم من الحصان عن تلك الليالى ٠‏ واستدار 
بالحصان بقوة » سائطا اباه بالسوط » وقفل راجعا ٠‏ وترجل 
بحنب الليت © وقفز رهيب الهيئة » بوحه مشوه القسمات من 
العفيت» والآلم 0 ميقن 6 رتغ الل الوح 
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مانت اذا اذا قلت اكه ؟ قالها اجا قد القضى: + 
كأنه يفح ‏ ناظرا فى عينيها ٠‏ 

اعقل » واهداً . اخفض يدبك  »‏ قاطعته سملاحظة 
صارمة وصدته بهدوء » كما هو الأمر دائما ؛ ب اسمع ماسأقو له 
لك ٠‏ أغولسارى حصائك الخاص ؟ أهو ملكك الشخصى ؟ ما 
هو ملكك الشخصى هنا ؟ كل ما عندنا هو للكو لخوز ء وبهذ! 
نعيش .٠‏ والحصان كولخوزى أيضا ٠‏ أما الرئيس فهو سيد 
الكولخوز » فكما بقول » فكذلك سيكون ٠‏ أما فيما تعلق 
ذلك الأمر فعيثا ها تتصوو ء. متك ولق الآن أن تذهن + 
اذه ٠‏ هى أفضل منىء افتى وأجمل ٠‏ امرآة رائعة ٠‏ وأنا 
كذلك كنت أستطيع أن أترمل » ولكنك عدت من الحرب ٠‏ كم 
انتظرقك » ولكن دع هذاء اطرحه من الحساب ! انما لديك ثلاثة 
أطفال ٠‏ فالى أبن بهم ؟ ماذا ستقول لهم فيما بعد ؟ وماذا 
سيقولون هم ؟ وماذا سأقول لهم أنا ؟ قرر بنفسك ٠.٠‏ 

وغادرها تاناباى الى السهب ٠‏ وهناك قضى بقية تهاره  »‏ 
بين القطيع » حتى غاية المساء وهو لا يزال بعيدا عن الهمدوء 
والسكينة ٠‏ لقد نيتم القطيع ٠‏ وتيتمت روحه هو ٠‏ لقد آخذما 
الحصان معه ٠‏ أخذ كل ثىء » الآن كل شىء ليس كما شعى » 
لم بعد كما كان عليه :* فالشمس ليست هى بدات الشمس ء 
والسماء ما هى بالسماء » وهو تفسه كآنه ليس هو ذاته ٠‏ 

ولما عاد كان الظلام قد نشر جناحصه ٠‏ ودخل السبت صامتاء 
وقد اسود لونه ٠‏ وكانت بنتاه قد نامتا ٠‏ وكافت النار تضطرم 
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فئ الموقد ٠‏ وصبت الزوحة الماء على بك به ٠‏ وقدمث له طعام 
العشاء ٠‏ 

لا أشتاهى ٠‏ ب رفض تاناباى ٠‏ وما لمت أن قال : 

خذى آلة « الجر كامون عافد لو نواح 
الناقة غ) » 

تناولت جايدار « التمير ‏ كاموز » » وقريتها من شفتيهاء 
ومست بأصابعها الوتر تردق الرهيف. » ونفتخك : عليها م ثم 
نشقت الهواء ٠‏ وائثالت موسيقى الرحل القديمة ٠‏ انها الأغنة 
عن الناقة » التى أضاعت 500 الأيض ٠‏ أياما كثيرة ركضت 
هى فى : الصحراء: ها كمة على وجهها 3 تسحث 4 تنادى 6 9 لهدف 
بوليدها ٠‏ وتحزن لأنها أن تقوده وراءها بعد الآن فوق الحرف 2 
ساعة المساء » وفى ساعة الصبح فى السهول » ولن تقتطف معه 
الأوراق من الأغصان » أو تنخطو معه فى الرمال المتموجة » أو 
قتجول معه فى الحقول الربيعية » أو تسقيه الحليب الأيض ٠‏ 
أبن أنت ؛ أبها الحوار الأسود » وتهتتئف: بولبدها + أبن أنت أها 
الحوار الأسود العينين ؟ أجب ! يسيل الحليب من الضروع » من 
07 الملمئة 4 وشحب جداول على القدمين ٠‏ أبن 'أنت 2 

: | اسس بحسل الولجدمن الضروع م من 0 الممتلئة ٠‏ 
اليب الأبض © »>»» 

كانت جابدار نتقن العرف على « التسر نت كاهور « 7 ل 
أحدها هو لقاء هذا مند زمن دعبك أيام كانت فتاة ٠‏ 

وكان تاناباى يستمع 6 مطرقا برأسه 4 ودوث أن بتطلع عرأئ 
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كن اقى مه مده أرداها لوتيد اخفرنوكتنا ولحفسةا دق 
العمل المتواصل لسنين طويلة فى حر الصيف وقر الششتاء ٠‏ وهذه 
هى الشعرات البيض والغضون التى طلعت على طول رقيتها » 
وبحنب الفم » وبحنب العينين + رأى كيف كان الشباب الآفل 
رز وراء هذه الغضون والتجاعيد ‏ فقد كانت فتاة سمراء 
تتهدل ضفائرها على الكتفين » وكان هو نفسه آنذاك ‏ شايا 
فى ربعان شبابه ٠٠٠‏ رأىحبهما القديمء كان يعرف أنها لا تلاحظه 
الاذ ريثت كانت مستعر 4 فى موسيقاها غارقة بأفكارها ٠‏ ورأى 
هو . إلى ذلك + رأى فى نلك الساعة » بأم عينيه نصف عذاباته 
واعان ا رد أ هى وحملتها باستمرار فى نفسها ء* 

٠٠‏ وتركض الناقة أياما كثيرة » وتبحث ؛ وتهتف بوليدهاء 
أبن أنت أيها الحوار الأسود العينين ؟ يسيل الحليب من الضروع» 
0 الضروع الممتلئة » ويشخب جداول على القدمين ٠‏ آبن أنت؟ 

يسيل الحليب الأبيض ٠٠٠‏ 

0 الطفلتان خقد نامتا متعانقتين ٠‏ ا المسكن رقد 
السهسب ‏ رحا » لا تطاله العين فى ظلمة الليل ٠٠+‏ 

وفى هذه الساعة :يرد غولسارى. فى الاسطيل » وحرم 
0 | النوم ء كانت هذه هى المرة الأولى التى تطوح المقادير 
فيها به الى الاسطيل ؛ الى سحن الخبول ٠‏ 


/ 
كان سرور تاناباى كبيرا » حين رأى صباح ذات يوم حصانه 
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الرهوان فى القطيع ٠‏ كان يجول بقطعة متهدلة من حبل الرسين» 
بالسرج مسرجا على ظهره ٠‏ 

ب غولسارى » غولسارى » مرحيا ! - وثب تاناباى ثثيه 
رماحة » وعاينه عن كثب فى أعنة جديدة » أعنة أخرى غير 
ما كانت لديه هنا » وتحت سرج جسيم آخر » بركابين ثقيذين» 
ضخمين ٠‏ على أن الذى حيره » بصفة خاصة » وأدهثه عمسيو 
أن الرهوان كان ينوء تحت مخدة من المخمل ضخمة » منتفقة» 
حطت على السرج » كما لو أن الذىارتحل عليه لا رجل واتما 
امرآة ذات عجيزة ضحخمة "٠‏ 0 

تفقو | بصق تاناباى من الامتعاض ٠‏ وأراد أن شباكه 
بالحصان وأن يرهى عنه كل هذه العدة الغريبة » ولكنغو لسارى 
أفلت منه وزاغ ٠‏ فقد كان فى شغل عنه * كان يداور الأفراس » 
وكان اشتهاؤه لها وشوقه اليها قد أمض به واطار طائره ؛ بحيث. 
إنه لم بلاحظ صاحيه السارق ٠‏ 

32 اذن6 فزت منهم » بهذا الشكل » وقطعت المقاود م 
شاطر ! طيب » تنزه » وجل ما شئت ؛ فليكن الأمر كذلك ؛ أما 
آنا قساصيف» » س فكر تاناباى وقرر انه يلزم أن يملح القطيع 
عدوا قصيرا ٠‏ وليحس غولسارى أنه فى بيته » ما دام له .ظهر 
مطاردوه اللاحثون عنه ٠‏ 

كايت ل كايت ‏ كايت ! ب هتف تاناباى » ونه 
نصف نهوض فى السرج ؛ وجعل يسوق القطيع بعيدا » وعو 
يلوح بالأنثشوطة ٠‏ 
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وتحركت الأفراس » داعية الأمهار » وركضت الافراس 
الصغيرة وهى تمرح سرورا ء وكان الريح قد تفخت عفراتها ٠‏ 
وضحكت الأرض المخضرة تحت الشمس ٠‏ واختلج غواسارى؛) 
وقوه من جسمه : وجعل يتبختر زهوا ٠‏ واندفع فى مقدمة 
القطيع » فى الطليعة » وازال حصان القطيع الجديد » ودفعه الى 
الخلف : ويداً نخر + متظاهرا » مشاها أمام القطيع » واتداً 
يتراقص » ومضى يحرى تارة فى هذه الجهة وتارة فى الجمة 
الأخرى ٠‏ لقد أدارت رأسه رائحة القطيع » ثمل بها » ثمل برائحة 
حفي الأفراس » برائحة الامهار » برائحة الريح المضمخة بعبق 
قبات الشيخ ٠‏ ما كان بهمه أن سرجا أخرق مع مخدة مخملية 
خرقاء قد وضعت عليه : وان الركابين الثقيلين كانا يخزانه فى 
جتبيه ٠‏ لقد نسى كيف وقف هو بالأمس فى المركز المنطقى 
فى مربط الخيل الكبير » قاضما اللجام » جافلا من مسيارات 
الشحن المدوية ٠‏ نسى كيف وقف بعدكف فى البركة قرب دكان 
قتن وكيف خرج سيده الجديد مع كافة أفراد حاشيته وكيف 
فحت من الجميع رائحة ثتئة ٠‏ وكيف نحشا السيد الحجديد 
ولهث : جالسا على ظهره ٠‏ نسى كيف انهم قد قاموا فى الطريق 
بشوط عدو أحمق فى الاويحال ٠‏ وكيف حمل هو السيد الجديدء 
متطلقا كل قوته وكيف كان هذا قد تهدل لاهثا بصفير فى 
السرج خدلنا © متا رهها مثل كبن 4 ثم صار تجحذب اللجام 
سنتهى القندة مخرقا فمه » ويضربه بالسوط عر ممرحا فى 
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لقد نسى الرهوان كل شىء » كل شىء ء لقد ثمل برائحة 
القطيع » برامحة حليب الأفراس » برائحة الأمهار » برائحةالريح 
الضمخة بعبق نبات الشيح ٠‏ كان الرهوان يركض » وبركض 
ون أن دون أن المطارئدة تتطلق وراءف+ 

وعاد تاناباى بالقطيع الى المكان السابق » وهنا جاء سائمسان 
من سواس الاسطبل من القرية وأخذا غولسارى من القطيع ٠‏ 

وعلى كل حال فسرعان ما ظهر من جديد ٠‏ وكان : فى 
هذه المرة » دون مقاود ؛ ويلا سرجاء فقد أطرح ؛ على نحو 
ما ه الأعنة من رأسه وفر ليلا من الاسطبل ٠‏ وضحك تاناباى فى 
اليدء » وما لبث بعد ذلك أن صمت وبعد تفكير قصير : ألقى 
بالأنشوطة على رقبة الرهوان ٠‏ لقد أمسكه هو تشسه وقبده 
بالرسن واقتاده بنفسه الى القرية » ملتمسا الراعى الفتى من 
المرعى المجاور سوق الرهوان من الخلف ٠‏ وفى منتصف الطريق 
التقيا بالسواس »؛ المنطلقين بحثا عن الرهوان الآق ٠‏ 

وسلم تاناباى غولسارى اليهم » بل وائهد بدمدم عليهم 
متذمرا : 

عد هادأ دهاكم هناك » هل أثنم بلا أندى » اجتمعتم جميعا 
دون أن تستطيعوا مراقبة حصان الرئيس ٠‏ شدوه أوئق . 

ولكن عندما هرب غو لسارى للمرة الثااثة » فأن :انااى قد 
غضب غضيا شديدا : 

ما دهاك » أها الأحمق 


شيطان ؟ انما أنت أحمق » وأحمق أنت بالفعل ؛ # طفق بشتمه, 


| ما الذى بحذيك إلى هنا ؛ أى 
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مطاردا الرهوان بالأنشوطة ٠‏ واقتاده مرة أخرى الى الاسطبل » 
ير عند سنوح كل فرصة موانية ٠‏ فحن السواس »؛ وطار لب 
وقت متأخر » فقد عاد متآخرا من المرتع وساق القطيع الى مكان 
أقرب من مسكنه تحسيا للطوارىء » وغفى قلقا » وبثقل ٠‏ لقد 
تعذب وتعب مأ فيه الكفاة اليوم ٠‏ وحلم بحلم غريب فتارة 
كآنه فى الحرب من جديد » وتارة أخرى كأنه فى مذبحة فى 
مكان هاه دكتنفه الدم اكتنافا » وبداه كذلك غارقتان فى دم 
ويريد أن يغسل يديه فى مكان ما ء ولكنهم يدفعونه , 
ويضحكون منه » ويقهقهون ويهرون فى وجهه ‏ وغير مفهوم 
من هذا الذى يفعل ذلك : « تانابزى » تغسل يديك بالدم ٠‏ لا 
يوجد ماء هنا » با تاناباى » تغسل يديك بالدم ء لا يوجد ماء 
هنا : با تاثاياى » الدم هنا فى كل مكان ! خا # خا » خو ‏ خوء 
خى ‏ خى ٠.٠.١٠!‏ » 

تاناباى : تاناباى » # هزته زوجته فى كتفه 6ه ب 
إست مضا 5 

لكن » ماذا ؟ 

أو نسمع » فى القطبع شىء ما غير طبيعى ٠‏ أن الأحصنة 
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تتشاجر » وعلى الأرجح » فر غولسارى ثانية الى القطيع + 

ب فليلعن ! لا راحة معه  !‏ ارتدى تاناباى ملاسه سرعة 
واختطف الأنشوطة وركض الى الوهدة » حيث كان الشسحار 
بسمع ٠‏ وكانت الدنيا قد نورت ٠‏ 

اقترب راكضا ورأى غولسارى ٠‏ لكن ما هذا الذى براء؟ 
ا ا د 
ذى قفل _ بأغلال حدهدية ٠‏ كانت الأغلال فى القدمين تدوى » 
ويستدير هو ؛: وشب على عقبيهة » ون » وبصرم : و عسل 
هذا الطفيلى » حصان ال لوست زارد” 

اانه" الك" أيهاا الوحين: اإست علاز #اناناق كالدامرقة ‏ 
منقضا عليه » وضرب الطفيلى بشكل تحطمت معه الأنشوطة + 
وطرده ٠‏ وما لبثت دموعه أن فاضت ما الذى فعلوه معك ع 
ماذا ؟ من هذا الذى خطرت ساله فكرة تقبيدك بالأصفاد ؟ ولاذا 
جئت الى هنا أبها العبيط التعس ؟ ٠٠٠‏ 

با للعحب ‏ كل هذه المسافة البعيدة » عبر الأخاديد » 
والنتوءات » كل هذه الموانع والعقبات وكل هذا الطريق الطويل 
اجتازه الرهوان قفرا وهو ينوء بالأغلال » وبلغ » أخيرا ء قطيعه» 
'طوال الليل ؛ كان يقفز فيما يبدو » طوال الليل كان يسير ء 
وحيدا » نحت وطأة القبود ودوها » مثل سحين فار محكوم 
بالأشغال الشاقة ٠‏ 

2 وأعحياه » وأسقاه |» هز تاناباى برأسه * وجعل برعت 
على الحصان » ووضع وجهه تحت شفتيه ٠‏ فسه هذا بشفشه 
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ودغدغه .» وأغمض عيلية ٠‏ 

كيف سيكون أمرنا معك » كيف ستدير حالئنا » ها ؟ 
عالا تركت هذاء با غولسارى ٠‏ ان هذا ليس فى صالحك ٠‏ انك 

عبى : غبى ٠‏ ولا تعرفن شيئًا قط ٠‏ .. 
وتفحص تاناباى الرهوان ٠‏ كانت الخدوش التى تلقاها 
فى العراك تندمل ٠‏ ولكن ها أن قدميه قد برتها القيود ٠الحوافر‏ 
قتتزرف دما 2ء وكانت التحشية اللبادية للاصفاد ذات القتفمل 
متقيحة : فالعث قد أضر بها » وحين ركض الحصان فى الماء 
فالتحثيه زلقت .» وعرت الحديد » فكان يمس الحسد مباشرة 
هيمر نه 7 ٠‏ وهأ هى قدماه تنزفان دما 0 ذلك ٠‏ « 56 
ابراهيم من وجد مثل هذا القيد ذى القغل عند الرجال 
م ٠‏ ان هذا لصنع يديه » ء طفق تاناباى شكر بحقد ٠‏ 
عستم .من أذن تكون ؟ ان القيد ذا القفل هو نوع من الأغلال 
الحديدية القديمة ٠‏ وفى كل قيد من هذا النوع قفل خاص ؛: 
لا يفتح الا بمفتاح مخاص ٠‏ وفى العهود السابقة كانت أقدام 
أفضل 2 الخيول وأثمنها تكسى بهذا القيد القفلى كيلا اقل 
سراق الخيل المحترفون سرقتها والعدو بها من مراتعها ٠‏ فالأغلال 
الاعشادية من الحمال يمكن قطعها بسكين ‏ وينتهى الأمر » 
آما مم هذا القيد الحديدى القفلى فلن تستطيعن بحال مسوق 
الحصان أو اقتياده أو الهروب به ء لكن ذلك كان قديما » آما 
الآن فهذا القيد أصبح نادرا ٠‏ أجل : ريما ذخر هذا عند شيخ 
.ما كذكرى من.ذكريات الماضىء ولا بد أنأحدهم قد أوحى بذلك, 
حل 


فيا للعجب ٠‏ وهكذا قيدوا الحصان الرهوان كيلا يستطيم المفى 
بعيدا عن مرتع القرية ٠‏ لكنه » مع كل ذلك وبرغمه »4 مضى ٠.٠‏ 
ظ شاركت العائلة جميعا فى نزع قيود غولسارى ٠‏ كانت 
جايدار تمسك به نحت اللجام » وتغلق عينيه » فيما كانت بنتاها 
تلعبان قربا منها » أما تاناباى » الذى كان قد أتى بحةسيته ذات 
الأدوات فقد جلله العرق » وكان يحاول أن يجد مفتاحا مناسما 
لفتح القفل ٠‏ ها هى خيرة الحداد قد ساعدته ٠‏ وبعد أن اتشغل 
وقتا غير قصير » مشتد! فى العمل حتى صار بلهث : وبعد أن 
جرح يديه » استطاع أن بجد وسيلة مناسبة » مع كل ذلك وفتح 
القفل ٠‏ ظ 

ورمى بالقيد بعيدا عن العيون » منحقا له ! وأقبل يدهن 
الجروح الدامية د فى قدمى الرهوان بمرهم ما » وبعد ذل كاقتادته 
جابدار. الى المر بط. ٠‏ وكانت البنت الكبرى قد رفعت الصغرى 
على ظهرها » ومضوا جميعا الى الببت ٠‏ 

أما تاناباى فقد مكث جالسا وقنا » وكان بلهث : فقد أمض 
به التعس ٠‏ ثم جمع أدواته » ومضى » ورفع القند القفلى من 
أرق 6الذ بيشي ارحاق وتوالا كارع لز وله علو وام 
القفل الصدىء بنظرة مدققة » فأعجب بعمل صانعه ٠‏ كان كل شىء 
مركبا بدقة » ومصنوعا باشكار ٠‏ أنه عمل الحدادين القرغيز 
القدماء ٠‏ أجل ؛ لقد ضاعت الآن مثل هذه الحرفة ؛ وطواها 
النسيان ٠‏ فالان لم تعد لازمة مثل هذه القيود ٠‏ ولكن ها قد 
اختفت باه اح وا للأسف ء أبة حلى » أية لوازم وأدوات 


ل 


من الفضة » ومن النحاس » ومن الخشب » ومن الجلد كانو يتقنون 
صنعها ! والى ذلك فهى ليست غالية » فيما يبدو » وانما كان تأشياء 
أما الآن فلا توجد مثلهذه الأشياء ٠‏ فالآن يصنعون من الألومنيوم 
كل .شىء على التوالى : الأكواب » الأقداح » الملاعق > الأقراط» 
والطسوت ٠‏ حمثمأ تولى فثم وحجه الألومنيوم ‏ ثىء واحد 6 
متكرر ٠‏ حتى ان ذلك صار موحقا م مضحرا ٠‏ أمأ االأسطوات 
من السراجين فقد أصبحوا هم بدووهم » قلبلى العلث ٠‏ ولكن 
أنة سروج كانوا تقنون صتهها إ فلكل سرج كان تأريهض؛ 
وحكانته : من صنعه ؛ ولمن » ومتى » وكيف كان صاحب السرج 
الحد ند )0 صانع السرج على عملة « وعلى الأرجح سبساأفر 
الجميع ؛ قريبا » فى السيارات » كما هو الحال هناك » فى أوروباء 
الكل فى سيارات متماثلة » و . تفرق فمما سنها الا بالأرقام ٠‏ أمأ 
مهارة الأجداد كنتنساها ء لقد دقنت تاها ملك الممارة اليدونة 
العر بقّة 4 2 أن ف الأندى تكمن ركم الانسان وعيناه وو 
كانت مثل هذه التأملات تعمر روح تاناباى أحيانا ٠‏ فكان 
ينهد يناقش حول الصنعة الشعبية والحرف » وكان بعلن عن 
سغطه دون أن دق من النى: حهنه و معدن قن حاتي 
على انه فى شبابه كان هو نفسه واحدا من حفارى قبور 
ظ المصنوعات القددمةء بل أنه ألقى دات ووم فى اجتماع كومسومولى 
بحديث حول تصفية الخيام ٠‏ كان قد سمع فى مكان ما ان 
الخيمة شغى أن تختفى » وال الخيمة هذه انما هى مسلكن 
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ما قبل الثورة ٠‏ « سحقا للخيية ! كنفى عيشا على الطريقة 
القديمة ! » 

ل ونزعوا لمكية ( الخيمة وصفوهأ ٠‏ وحعلوا سلون 
الببيوت + أما الخيمه فقد آعدت الهدم ٠‏ فقطعت قطع اللباد 
لمختلف الاحتراجات » أمأ الخشب فقد استخدموه فى بناء الاسيحة 
وزراب الماشسة 4 31 حتى أعد وقودا ووه 

ولكن تبين » بعدئذ ؛ ان تربية المواثى فى المراعى انما همى 
فى كل مرة + كيف انه تجرأ ان ,نطق سثل هذا الكفر » وان 
يلعن الخيمة التى لم يخترع أفضل منها » لحد الآن ٠‏ للترحل ٠‏ 
كان عدت كيف أنه لم ,ستطع أن يرى ف هده الخمة الصنع 
المدهش لشسعبه » حيث كل جزيئة صغيرة وكل تفصيل من 
التفصيلات قد سوى » وصنع بمهارة وتحربة عشرات الأجيال 
عي القروين؟ ظ 

أما الآن فقد صار يعيش فى خيمة من هذه الخيام » مثقبة. 
معطأة بالسخام . هى تلك الخيمة التى تركها له نرغوى المسن ٠‏ 
كان لهذه الخيمة عمر عريق » وقد تصرم عليها كثير من السنين» 
أما اذا كانت قد عمرت لحد الآن » فانما يرجع الفضل فى ذلك 
لصمر جايدار الخارق ٠‏ اذ كانت تنشغل أباما بكاملها تخبط 
وترتق : وتعمل كل شىء من أجل ان تعطلى لهده الخممة العنيقة 
المملهلة مظهر! صالحا للحياة ٠‏ ولكن بعد أسبوع لا أكثر » كانت 
قطع اللباد العتيق تنزلق هاوية » فتطلع الشقوق والثغرات من 
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جديد » ونعصف الريح من خلال الثغرات » ويتساقط الثلج : 
ويهطل المطر متسربا من الشقوق ٠‏ ومن جديد كانت الزوجة 
تضطلع بالاصلاح والترقيع » وكان يبدو انه ما من نهاية لذلك ٠‏ 

ب حتى متى سنظل تنعدب ؟ ‏ كانت تجأر بالشسكوى , 
انظر » أن هذه ليست بقطع اللباد » وانما تراب » فهى تتناثر 
كالرمل ٠‏ أما الأعمدة الخشمية فالى أى شىء تحولت ! أنه 
ليخحلنى القول ٠‏ هلا جاهدت على الأقل من أجل ان بعطونا 
قطعا جديدة من اللياد ! أانت رب البيت أم لا ؟ ان علينا أن 
تعيش : أخيرا » كالناس ع 

وكان تاتاباى بهدئها فى البدء وكان بعد ٠‏ ولكن حين كاد 
يلمح فى القرية » لاحتياجه الى انشاء خيمة جديدة » تكشف ,2 
ان الصناع القدماء قد توفوا منذ زمن ٠‏ أما الشبيبة فلم تكن 
لديهم حتى فكرة حول كيفية صنعها ٠‏ وفى الكو لخوز أيضا لم 
يكن اللباد الضرورى للخيام موجودا ٠‏ 00 

طْيبٍ 4 أعطونا صوفا » وستصنع بأثفسنا قطع اللباد ٠‏ 
طلب تاناباى منهم ٠‏ 

أى صوف  !‏ قالوا له  »‏ ماذا دهاك ؛ أمن القمر 
هبطت الينا ؟ ان كل الصوف دجهز للبيع بموجب الخطة » أآما 
للكولخوز فلا يفترض ان نترك ولا غرام ٠.٠‏ 

واقترحوا سوسا كم من الغا ريو ل د 


عمو النسيج المشمع ٠‏ 
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ورفضت جايدار رفضا باتا : 
لأفضل ان نعيش فى خيمة مثقبة » من ان نعيش فى 
خيمة من التاربولين ٠‏ 
ظ نقد اضطر كثير من مربى المواثى الى الاتتقال الى أمثال 
هذه الخيم ٠‏ ولكن أى عيش هذا ؟ فكل شىء ممنوع : لا تقوم؛ 
ولا تقعد ولا تشعل نارا . فى الصيف حر لا بطاق » وفى الشتاء 
قر لا تحتمله حتى الكلاب ٠‏ ولن تستطيع ننظيم أشيائك ؛ ولا ان 
تقيم مطبخا ؛ ولا حتى ان تنظف وترتب حو ائجك على نحو أحسن 
وأجمل ٠‏ أما حين بأتيك الضيوف » فتحار » لا تعرف الى أبن 
تمضى بهم *٠‏ ظ 

قا( 4 315 تح رمضية خابدا ةبه كما نشاء » ولكنى 
لن أعيش فى خيمة كهذه + انما الخيم لمن ليس لهم عوائل » ولعل 
ذلك موقتا أيضا » أما نحن فمعيلون ومطفلون ٠‏ ولا بد من غسل 
الأطفال : وننشالنهم » كلا » لن أعيش هناك ...٠‏ 

وفى تلك الأيام التقى تاناباى » ذات مرة » بتشورو وكاشفه 
كل قي * 

كيف بحدث مثل هذا , أبها الر ئيس ؟ 

وهز نشورو رأسه بحزن ٠‏ 

فى مثل هذه الأمور » كان ينبغى علينا أن تنفكر » فى 
وقنها ٠‏ وكذلك كان ينبغى على مسئولينا ٠‏ أما الآن فماذا نفعل 
نحرر الرسائل .اليهم » ولا نعرف بماذا سيجيبوننا ٠‏ يقال : 
ان الصوف مادة أولية ثمينة ونادرة ومادة للتصدير » أما الانفاق 


تفي 


على الضرورات الاقتصادية الداخلية : فأمر غير معقول » كما 
يقال 
صمت تاناباى بعد ذلك ٠‏ اذن فهو ذاته كان مذنيا ء 
ان يمسف و بط اه : « غير معقول !»6 . 

وهكذا » وعلى هذه الحال » ظلوا يعيشون فى الخيمة 
العتبقة » المرقعة بصنوف الرقع وألوانها » والتى كانوا يحتاجون 
الصوف الاعتيادى من أجل تصليحها ٠‏ بيد ان هذا الصوف ع 
بالمناسبة » كانوا يجزونه من قطعان الضأن فى الكولخوز 
بالأطنان ٠٠٠‏ 

نقدم تاناباى من خيمته والقيد الحديدى التقفلى بيديه . 
فتراءت له هذه الخيمة حقيرة » تافهة » واستحوذ عليه » فى الحال» 
سخط عارم على كل شثىء على تفسه» وعلى هذا القيد الحديدى 
القفلى الذى أدمى قدمى الحصان » بحيث انه جعل يزيق أسنانهء 
وفى هذه اللحظة الحرجة تحت وطأة هذا السخط العارم » كان 
قد جاء السواس » الذين انطلقوا بحثا عن غولسارى ٠‏ " 

خذوه » ب صرخ فيهم تاناباى ٠‏ وتحركت شفتاه من 
الحقد ؛ . أما هذا القيد الحديدى القفلى فاعطوه الى رئيسكم 
وقولوا له : ان تجرأ مرة أخرى على تقييد الرهوان » فانى 
سأحطمن رأسه بهذا القيد ٠‏ هكذا أبلغوه ! ٠٠‏ 

عبثا قال ذلك ٠‏ أوه » عبثا ! فلقد كلفته هذه الحدة وهذه 
الصراحة ثمنا غالا فى حباته ٠.٠‏ 
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4ه 

حل نهار مشمس » نيره ضيق الربيع عينيه أمام الشمس 
الساطعة » وتجعدت وجوه أوراقه الجديدة ونبتاته الكثار » 
وأطلق لهائه فى الأرض المحروثة » وطلع عشبا وافرا فى الممرات 
والدروب » وتنا تماما تحت الأقدام ٠‏ 

كان الصبية يلعبون » بجانب » لعبة «التشيجيك» 
برمى صبى حرك » نشيط بالعصا الصغيرة » الى فوق © فى 
الهواء » وندفعها بعد ذلك وهى فى الهواء بضربة من عصا أخرى» 
بكل قواه » لتطير مسافة فى الطريق ٠‏ ثم يبدأ يقيس المسافة على 
الأرض بعصاه ‏ واحد ء اثنين » ثلاثة ٠٠٠‏ سيعة ٠٠+‏ عشرة ٠٠٠‏ 
خمسة عشر ٠٠٠‏ ويمضى المحكمون المماحكون بحتب اللاعب » 
جماعة » يراقبونه كيل بتلاعب أو يزيد ٠‏ اثنان وعشرون ٠‏ 

كان ثمانية وسبعوئ ؛ والآن اثنان وعشرون » ب بحسب 
الفتى اللاعب » ويفذلك الحساب » وهتف من قرط سروره , 
ماثة ! صارت مائة ! 

هورا » ماكة ! بلتقفها الآخرون ٠‏ 

اذن » اصاب الهدف وربح الدور فى اللعبة ٠‏ مائة » دون 
زدادة أو نقصان ٠‏ والآن » فان الخاس بج أن « يزمر » 5 
ويمضى الظافر الى الحد » الذى وقعت عنده العصا » ويرميها مرة 
أخرى » بذات الطريقة» كى تقع أبعد.من ذى قبل ٠‏ وبهمرع الجميع 
الى هناك » حيث وقعت العصا » ومن الحد الجديد يرمى بالعصاء 
بذات الطريقة » مرة ثالثة ء عندها بحزن الخاسر أشد الحون » بل 
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تكاد دموعه تطفر ٠‏ ذلك أن عليه أن يزمر كل هذه المسافة البعيدة! 
المزمر الهواء فى ركتيه ويركض »© وهو يردد : 

اقباى , قوقباى » 

لا تطرد العجول فى الحقول ٠‏ 

ذان طردتنها ل لن تلحقها ٠‏ 

وستتلقى الجزاء ‏ دو_و_ووو ٠٠٠‏ 

وصدع رأسه وينفطر » وهو لا يزال يزمر ء لكن كلا ء 
لن يصل الحد + فعليك الرجوع والبدء من جديد ٠‏ ومن جديد 
لم يصل ٠‏ آما الظافر فيضحك ويمرح جذلا ٠‏ ما دام تهسك 
لا كفيك _. احملنى إذن ! ويعتلى ظهر الخاسر » ويحمله ذلك 
كما لو أله حمار ٠‏ ظ ش 

هيا الى الأمام » هيا اسرع  !‏ يلزه راكبه بقدميه » 
أنظروا ء أها الفتيان » انث هذا هو حصائى ‏ غولسارى ! 
أنظروا كيف بمشى رهوا ٠٠٠‏ 

أما غولسارى الحقيقى » ذاته » فقد كان برلح وراء 
الحدار » قي الاسطبل +« ولسيب مأ لم يسرجوه اليوم ٠‏ ولم 
بطعموه ولم يسقوه منذ الصباح ٠‏ لقد نسوه +٠‏ وقد فرع 
الاسطبل منذ زمن + وتفرقت العربات كل الى ناحية » وافترق 
المسافرون على ظهور الخيل كل الى غايته » ولم يبق الاه فى 
الاسطيل ..٠٠‏ 

م السواس الدماث ٠‏ ويضصج الفشان وراء الحائط ٠‏ 
أواه » لو استطاع الان أن بلغ القطعان » كم بوده أن يطير الى 


؟؟١7‎ 15 


السهب ! ها هو السهل الرحب يلوح له » أمام ناظريه » وها هو 
برى كيف تجول القطعان » كل على هواه ومشيكته ٠‏ تطير فوقها 


طيور الأوز الشهباء » وهى تخفق بأجنحتها » وتنادى ٠.٠‏ 


الوا 


للب 


نتفض غولسارى » وحاول أن يقطع الوثائق التى توثقه. 
كلإ » لقد ربطوه وثيقا وبقوة بسلسلتين ضخمتين ٠‏ وذ . : لعل 
ذويه سيسمعونه ؟ اذن فليصهل ٠‏ فرمى برأسه الى الشياك تحت 
السقف » وجعل يصهل » وهو يراوح قدميه على أرضية الاسطيل» 
بصهل على نحو مصم » مطيل : « أون اذ ** لو م كم ا 
تم ؟ » 3 

قف », أبها الشيطان » لقد استصرخ !1 وثب السا كمس »ع 
ملوحا 6 بالمحرفة ٠‏ وصرح 6 مخاطا أحدهم وراء النابث : 


أنخرجه ؟ 
وأتى الجوان من الفناء : 
ب رجه 1 


وها هما ساكسان بخرحان الرهوان » يقتادانه الى الفناءءه 
أوه » باله من نهار مشرق ! وما أعذب الهواء ! وارتحف منكيرا 
الرهوان الرقيقان الناعمان » وهما دمستان ويتنشقان نسيم الربيع 
الثمل ء وكانت الأوراق تفوح منها رائحة مرة *٠‏ وتفوح رائحة 
الطين الندى من الأرض ه وها أن دمه جعل بمرح فى بدلهاء كم 
كان بوده لو بغر الآن ٠‏ وقفز غولسارى شيئا ٠‏ 

قف ! قف !0ب حاصرته عدة أصوات على الفور . 

ماذا حصل اليوم » ولم هذه الكثرة من الناس حوله ؟ كانوا. 


يقفون وقد شمروا عن سواعد عفية » شعراء ٠‏ وكان أحدهم 
فى برد رمادى » ينشر على خرقة بيضاء أشياء معدتية القة ٠‏ انها 
تنلامع فى الشمس فتخطف الأبصار ٠‏ وآخرون كانوا شفون, 
والحبال فى أيديهم ٠‏ وحتى السيد الجديد هنا ! يقف متعاظما + 
وقك باعد ون سافه التصيركين + السيكن فى تطلوة العيالة 
العريض ٠‏ كان حاجباه مقطبين كما كان الحال عند الجميع ٠‏ 
الا أنه لم يشمر عن ساعديه ٠‏ كان قد وضع احدى يديه على 
لاسر ٠‏ فنا كان ثاليد الأخري يدوو زرا في مغرف الرسسية 
ذات الصف الواحد من الأزرار ٠‏ وبالأمس فاحت منه ؛ مرة 
أخرى » ذات الرائحة العطنة ٠‏ 

طيب » لاذا تقفون ؛ ابدأوا ! انيدأ با حوروكول 
آلدانوفيتس ؟ ‏ خاطب ابراهيم الرئيس ٠‏ تأحنى هذا رأسه 
صامتا ٠‏ 

ب حسنا » هلم ثبدأ  !‏ تململ اتراهيع » ومضى يعلق 
بعجلة قبعته المصنوعة من فراء الثعلب على مسمار ما فى بواءة 
الاسطبل ٠‏ ولكن هذه تهوى » فتقع فى الدمان ٠‏ فرفعها ابراهيم 
بتقزز » ونمضها لبعلقها من جديد  »‏ لو ابتعدت شيئًا » با 
جوروويكؤل آلدانوفيتش  .‏ قال هو أثناء ذلك 2 ب والا فاته 
قد يركل بحوافره » دون نوقع ٠‏ ان الحصان كائن غير معقول» 
اتنظر منه المقالب داثما ٠‏ 

وارتجف جلد غولسارى ٠‏ وقد أحس فى رقبته بالوهق 
الشعرى ٠‏ كان شائمكا ٠‏ وربطوا الوهق بأنشوطة متحركة على 
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صدره » ورموا بالنهاية الى الخارج » على جنبه ٠‏ ترى ما الذى 
يلزمهم ؟ ولسبب ما أوصلوا الوهق الى القدم الخلفية » الى 
الكاحل » ولأمر ما شبكوا القدمين وعقدوهما على نحو أوثق. 
وبدأ غولسارى يتنرفز ويهمتاج » ويشخر » ويزور بعينيه + علام 
كل هذا ؟ 

عجلوا  !‏ حث ابراهيم القوم وعوى فج أة بصوت 
ناك عال : ش 

ا جنتدلوه !1 0 

وسرعان ما جذب زوجان من الأبدى العفية الشعراء الوهق 
دفعة واحدة » الى ناحيتهما ٠‏ فهوى غولسارى على الأرض » 
كما لو أنه خر صريعا # هخا ب 1 ! واتقلبت الشمس رأسا على 
عقب » وارتجت الأرض من وقع الضربة ٠‏ ما هذا ؟ اذا يرقد 
هو على جشه ؟ ولاذا استطالت وجوه الناس الى أعلى » فصارت 
فوقه » ولماذا نهضت الأشجار وارتفعت فى العلاء ؟ ولماذا يرقد 
هو على هذا النحو غير المناسب على الأرض ؟ كلا » لا يتبغى 
أن يكون الأمر كذلك ٠‏ 

وهز غولسارى رأسه » واتتفض بكل جح ذعه » وكامل 
جسمه ٠‏ الا أن الوهق أخذ بحز مثل أغلال حديدية حارقة » 
طاويا قدميه تحت البطن ٠‏ فاندفع الرهوان » وتوثر » وجعل 
إبحرك ق«* التى كانت لا تزال حرة ٠‏ وشد الوهق © وقرقع٠‏ 

ب اجثموا عليه » اضغطوا » امسكوه جيدا ! ب صاح 
ابراهيم ٠‏ 


كرف 


وائقض الجميع على الحصان » جاثمين عليه بركبهم * - 

ب رأسه » اجذيوا رأسه واضغطوا به الى الأرض ! لف ! 
شد ! هكذا ! عحلوا ! خذ هنا » شدمرة أخرى ٠‏ شد مرة أخرى» 
مرة أخرى ٠‏ هكذا ٠‏ والآن اشبك » واف عقدة  !‏ كان ابراهيم 
يزعق دون انقطاع ٠‏ 

وجعلوا يزيدون من شد قدمى الرهوان بالوهق » حتى 
جمعت القدمان كلتاهما فى عقدة وثيقة » جاسئة » واحدة ٠‏ وبدآ 
غولسارى يئن » وأخذ يحأر » وهو لا يزال يحاول التملص من 
هذا التقبيد الوثيق الخانق بهذا الوهق » مطوحا بكل أولئك 
الذين جشموا على رقيته وعلى رأسه + لكنهم من جديد جثموا 
عليه بركبهم + وسرى تشنج فى جسم الرهوان المتصبب عرقاء 
وخدرت قدماه ٠‏ واستسلم ٠‏ 

أوف ! أخيرا ! 

يا له من قوى ! 

لن يتحرك بعد الآن » حتى ولو كان هو تراكتور ! 

وهنا وثى الى الرهوان المدحور » الهاوى ؛ الموثق » وثب 
هو ذانه » سيده الحديد » وجلس القرفصاء من ناحية رأسه , 
تفوح منه رامحة فودكا الأمس الرديئة » بدأ يبتسم ويضحك 
فى لذة متشفية » فى عداوة صريحة » ثملا بلذة الفوز » كما 
لو آن الذى برقد أمامه لا حصان ؛ وائما انسان ؛ عدوه 
اللدود ٠‏ 

واندس ابراهيم الى جانبه وقعد » وهو بجفف وجهه بمنديل» 
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فقد جلله العرق +٠‏ ودخنا » وهما قاعدان على هذا الشكل » نجاف 
الرهوان » دخنا فى اتننظار ما كان ينبغى أن يتلو كل هذه 
العمليات ٠‏ 1 

أما وراء الفناء فقد كان الصبية يلعبون لعبتهم السابقة : 

اقباى , قوقباى , 

لا تطرد العجول فى الحقول ٠‏ 

خان طردتها ‏ لن تلحقها ٠‏ 

وستتلقى الجزاء ب دوو ووو ٠.٠0‏ 

كانت الشمس لا زالت تنور كما كانت ٠‏ ورأى هوء 
للمرة الأخيرة » السهب الواسع » رأى كيف تجول القطعاث كل ظ 
على مشيئته وهواه ٠‏ تطير فوقها طيور الأوز الشهباء » تخفق 
بأجنحتها » وهى تتنادى ٠٠+‏ لكن الذباب التصق زرافات على 
بوزه ٠‏ ولن يستطيع طرده أو كثه ٠‏ 

هل نبدا » يا جوروكول آلدانوفيتش ؟ س سأله ابراهيم 
من جديد ٠‏ وأحنى هذا رأسه ٠‏ فنهض ابراهيم ٠‏ | 

وابتداً الجميع الحركة » جثموا على الرهوان الموثوق 
بركبهم وبصدورهم ٠‏ وشدوا برأسه » أوثق » الى الأرض ٠‏ 
وبدأت بدا أحدهم تهارش بضحة فى الأربية ٠‏ 

وتسلق الصبية السياج » وحطوا عليه » كالعصافير ٠‏ 

أنظروا ء أبها الفتيان » انظروا ماذا تصنعون ٠‏ 

ينظفون حوافر الرهوان ٠‏ 

ما أكثر ما تعرف ! حوافر ! قطعا ليست الحوافر ٠‏ 


هيه ؛ ما الذى يلزمكم هنا » ولوا من هنا » ابعدوا! 
حم قير اراق ولو بهددا برج سواه العرا 1 لافكل 


0 هنا ! 
وعم الهدوء ٠‏ 


كان عولساوى قد قلطن كلكّة من الضدنات :و الهؤات + 
ومن ملامسة شىء ما بارد ٠‏ أما السيد الحجديد فقد كان لايزال 
جالسا القرفصاء أمامه » كان ينظر » ويرتقب شيئا ما ٠‏ وفحاة 
نسف. الألم الحاد النور فى العيئين ٠‏ آه ! لقد اندلعمت كخعالة 
حمراء ألقة » وفى الحال استحالت قاتمة » مسودة ‏ سوداء ٠ه‏ 

وحين كان كل ثىء قد اتنهى » كان غولسارى لا 
برقد موئقا ٠‏ كان ينبغى أن يتوقف نرف الدم ٠‏ 

. وأخيرا » لله الحمدك ؛ هأ قد اتتهت المسألة» ‏ قال 
ابراهيم » وهو يفرك بديه ٠‏ لن يعدو الآن الى أيما جهمة ٠‏ 
اتتمى ‏ لقد ركض شوطه فى الحياة ٠‏ أما يخصوص تأناباى 
فلا تلق اليه بالا + أيصق عليه ٠‏ كان داتما بهذا الشكل ٠‏ أنه 
لم بشفق حتى على أخيه ‏ فنزع ملكيته » وطلوح به الى 
سيييردا ٠‏ فلمن تنصورون أنه بريد الخير » اذل ٠٠٠‏ 

وأخدْ ابراهيم المغتبط » الراضى قبعته من فراء الثعلب + 
وتفضها » وملسها » وحطها على رأسه العرق ٠‏ 

أما الصمية فكانوا لا يزالون يرموث بالعصا : 

أقباى » قوقباى , 


الخردند 


٠و توق و- و-‎ ٠٠+ 
أها ؛ انك لم تركض كل المسافة » اذن فهيىء ظهمرك‎ 
نشو ه» غولسارى 4 7 الأمام | هوراء هذا هصو‎ ٠ للر كوب‎ 


وكان نهار مشرق » مشمس ٠٠.ء.‏ 
٠١‏ ظ 

كان الليل قد ناء يكلكله » ليل بهيم حالك السواد + وفى 
جوف هذا الليل كان اثنان : انسان هرم وحصان هرم ء شعلة 
تضطزم فى طرف الوادى ٠‏ ولهبها يعلو وينخفض فى الريح ... 

كانت الأرض المتجلدة » الجاسئة قد بردت حتب الرهوان. 
كان قفأه قد ناخ بثقل حديدى أما رأسه فقد كل من النود 
تارة الى أعلى وتارة أخرى الى أسفل » مثلما كان حاله آنذاك حين 
سار قفزا ينوء بالقيد الحديدى التفلى فى كلتا قدميه ٠‏ وكما 
كان وضمه آنذاك » هو الآن لا يستطيع الركض » كما لم يستطع . 
تمزيق القيود ٠‏ كان بوده أن بلوح بساقيه بحرية » من آجل 
أن تتدفاً حوافره من الجرى + وبوده أن يطير فوق الأرض . 
لكى بنشق الهواء ملء ركتيه » وبوده أن ينهب الأرض نهمسا 
. كى ببلغ مرتعه بأسرع وقت » لكى يصهل ملء صوته » هاتفا 
بالقطيع كى تعدو الأفراس والأمهار سوية معه فى السهب الكبير 
المغطى بالشيح » لكن القيود كانت تعوقه + ومضى وحيدا 
تحت دوى الأصفاد » مثل فار محكوم بالأشغال الشاقة يبسير 


كرض 


على ايقاع سلاسله » ومضى يقفز خطوة بعد خطرة » خطوة يعد 
خطوة؟ء وكان فراغ» وظلام » ووحدانية ٠‏ ويتلألا القمره يلوح مرة 
بعد أخرى فى جداول الهواء ٠‏ كان بنهض ماثلا أمام العيئين » 
حين كان الرهوان يقفز » ويرفم رأسه ويهوى القمر كالحجر ؛ 
حين ينزل الرهوان رأسه . 2 ظ 

كان الحو ينور 'نارة » وبظلم ثارة أخرى ٠‏ طورا ينور , 
وطورا آخر يظلم +++ لقد كلت عيناه من النظر ٠‏ 

تدوى السلاسل فتبرى قدميه وتدميهما ٠‏ قفزة » فقفزة 
أخرى » فأخرى ٠‏ ولاتتا وكان ظلام ٠‏ ما أطول السير فى 
القبود » ما أشق السير فى القيود !2 

الشعلة تضطرم فى طرف الوادى ٠‏ وقد جمد جنب ااأرهوان 
بسبب الأرض المتحلدة الحاسئة ٠٠+‏ 


١5 

بعد أسبوعين كان عليه أن يقوم بترحال جديد » مرة أخرى 
الى الجبال + وسيمكث هناك طوال الصيف » وطيلة الخريف 
والثستاء »:حتى الربيع التالى + كم من العنساء يكلف السة 
والانتقال ا اذا انتقات من شقة الي شقة » صييك تعب 
ونصب كثير ٠‏ نرى من أبن تتجمع كل هذه الحاحات القديمةه 
وكل سقط المتاع هذا ؟ أو ليس لهذا قال القرغيز منذ القدم : ان 

حسبت نفسك فقيرا » فحاول أن تترحل ! 
كان ينبغى عليه أن يتهيا للترحل » كان يلزمه أن يودى جملة 
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من الأعمال المختلفة» كالسفر الى الطاحونة» والتعريج الى السوق» 
الى الحذاء » والى الابن فى المدرسة الداخلية ٠٠٠‏ أما تاناباى 
فقد كان يسير خائر النفس ء مثموما ٠‏ وكان يبدو غريبا فى 
ناظرى زوجته فى تلك الأيام ٠‏ كان يسرع فى الفحر مستعجلا 
أبدا » فكنت لا تستطيع أن تتحدث معه مليا » لأنه سيفارقك 
فى الحال مبتعدا رمحا الى القطيع ٠‏ وكان بعود لتناول الغداء 
مكتئبا » مثارا ٠‏ كان طيلة الوقت فى حال من الترقب والاتتظار» 
لكآنما كان نتوقع شيئا » فكان أبد الوقت متوترا » مرهفا . 

ماذا دهاك ؟ ‏ كانت جايدار تسأله مستخيرة ٠‏ فكان 
م الصمت ولا يرد ٠‏ لكنه ذات يوم قال : 

لقد ربت حلما سيئا » منذ زمن غير بعيد ٠‏ 

تقول كذلك لأجل أن تنخلص من الجواب على أسئلتى؟ 
ظ تم كلا ©: لقن حدوث هذا فى الواقع ٠‏ وهو لا ببارح 
رامسى 7 

لقد عشنا حتى هذا الوقت وطعنا فى السن ٠‏ ولكن أو 
لست أنت أول من بدأ ونظم معشر الكفار فى القربة ؟ أو لست 
الذى لعنتك العجائز ؟ انما أنت تشيخ ياتاناباى ليس الا » فها 
أنت تحوم وتدور حول القطبع » أما أن الترحل قد صار قاب 
قوسين أو أدنى ‏ فهذا أمر لا بهمك ٠‏ أحقا أستطيع ان ادبر 
الأمور وحيدة مع الأطفال ؟ لو ارتحلت لرؤية تشورو على الاقل» 
ان الئاس الاسوياء يزورون المرضى » قبل الترحل ٠‏ 
لا زال ثمة وقت  »‏ لوح تاناباى بيدبه 4 7ب بعدئذه 


اط 


٠ 
- 


1 


متى بعدئذ ؟ ماذا بيك ؟ أتخاف أن تسافر الى القرية؟ 
لنسافر اذن سوية غدا ء لناخذ الأطفال ونرتحل ٠‏ فانه ليلزمنى أن 
أيضا أن أزور القرية ٠‏ 

وفى اليوم التالى » وبعد أن اتفقا مع الجار الفتى ليعنى 
أمور القطيع وقت غيابهما » ارتحلت العائلة كلها على ظمور 
الخيل : جايدار مع البنت الصغيرة » وتاناباى مع الكبيرة ٠‏ 
أخذ الطفلتين » ووضعاهما أمامهما على السروج ٠‏ 

طافوا فى شوارع القربة » وحيوا من لاقوهم وحيوا 
المعارف ٠‏ لكن تاناباى أوقف فرسه فحأة بحنب ورثة الحدادة.ء 

قفى لحظة  »‏ قال للزوجة ء وترجل من السرج » وأقءد 
البنت الكبرى الى الزوجة على كفل الحصان ٠‏ 

ماذا بك ؟ الى أبن أنت ؟ 

. سأحىء الآن » جابدار » ارتحلى ٠‏ قولى لتشورو اننى 
سآمر عله فى لحظة ٠‏ لدى: قضايا مستعجلة فى الدائرة » وستعاق 
هى قربيا لفرصة الغداء ٠‏ وعلى ورشة الحدادة يازمنى العروج ٠‏ 
فعلنا توفير الحداوى ؛ والمسامير فى الارتحال ٠‏ 

لا يليق أن نزوره مفترقين ٠‏ 

ا اه ارتحلى أنت » وأنا سأتعك 


م 


لم : بعرم تاناباى لا على الداكرة» ولا على ورشة الحدادج 3 
نما ارتحل ماشرة الى يبت الخيل ٠‏ 
دخل الى الاسطبل » مترجلا » دون أن ينادى أحد ٠‏ وجف 


ا 
0-6 


ضف 


فمه » فيما اعتادت عيناه على الظلمة الخفيفة هناك ٠‏ كان 
الأسطبل فارغا » هادثا » وقد مضت الخيول جميعا فى ممختلف 
أغراض السفر والتنقل » وما أن عاين تاناباى ذلك حتى تنفس 
الصعداء وخرج عير الباب الجانبى الى فناء الاسطبل ليرى أى 
طائين من سوا الاطال ١‏ وساررايئيها كاز يكلا ييه 


هذه الأيام « 
أ هكذا خمنت » أيها الأوغاد  !‏ قال بهدوء ) جا معأ قرضة 
دده فى أنواترا* 


كان غولسارى واقفا تحت السقيفة » بذيل مضمد بلفائف 
ومربوط بحبل الى رقبته + وبين القدمين الخلفيتين المنفرجتين 
اقتىا ورم اك ا سكتقة معفو الانيق 2 كان العتها نهو اقها :قوق 
حركة » وقد فكس رآسه املف باكتاب ٠‏ فبدا تايا يشور 
عاضا شفتيه » وأراد أن ١‏ يمشى الى الرهوان » لكنه لم يجصرةء 
كان الأمر رهيبا مريعا بالنسبة له ٠‏ لقد استفظع هذا الاسطبل 
الخاوى » وروع من رؤءة ببت الخيل المقفر الا من الرهوان 
المخصى وقد ترك لوحده ٠‏ فاستدار وقفل راجعا لا يلوى على 
شىء ٠‏ فلقد كان الأمر قد اتتهى ولم بعد اصلاحه ممكنا ٠‏ 
0 ارديجاء حينما رجعوا الى الخيمة » قال #اناباى 


لم أقل شيئا عن ذلك وقت كنا فى ضيافة تشوره . 


الرف 


الا أن غولسارى لن يأنينا بعد الآن ٠‏ أ سن قعلو ا يسع 
لقتد خصوه » الأوغاد ! 
أعرف ٠‏ ولذلك حررتك الى القرية ٠‏ هل خفت أن 

تعرف ذلك ؟ ولكن علام الخوف ؟ انك لم تعد صغيرا ! أو هذه 
أول أو آخر مرة بخصون فيها حصانا ؟ كان هذا منذك سحيق 
الأزمان وسسكون ٠‏ وقد أصبح هذا معروفا للجميع ٠‏ 

ولم بعلق تاناباى بشىء على هذا ٠‏ لكنه قال : 

كلا » مع ذلك يخيل لى ان ركئيسنا الجديد » انسان 
ردىء + هذا بحدثنى قلبى ٠‏ 

ب دع عنك هذا » يا تاثاباى  »‏ قالت جايدار » ب يعلىغ 


يد يوام ووس ايو باب 30 لصستم يصبيح الرئيس 
ردنا ٠‏ . 2 0 ا ل ا 


ل كي ب ا ا 
الخطط قد وضعت لذلك ٠‏ أما أنت فتحكم على كل شىء قبل 
الأوان ٠‏ اننا لا نعرف الكثير هنا ٠٠٠‏ 

وبعد العشاء توجه تاناباى الى القطيع . وظل هناك حتى 
آخر الليل ٠‏ كان ينب نفسه ء بل وكان يرغم نفسه على أن 
ينسى كل شىء » ومع ذلك فلم يبارح باله ما رآه نمارا فى 
الاسطبل ٠‏ وفكر » وهو يطوف بالقطيع » دائرا قى السهب : 
« لعله حقيقة انه لا يصح الحكيم على الانسان بهذا الشكل ؟ 
فذتلك بالطبع غباء ٠‏ وهذا ؛ على الأرجح بسبب أننى أشيخ , 


مرت 


وأظل أرعى القطيع عاما كاملا » دون أن أعرف أو أرى شيا ٠‏ . 
ولكن الى أى وقت سيظل العيش صعا بهذا الكل ؟ *٠‏ ومع 
ذلك فما ان تسمع الخطب والأحاديث حتى تتصور أن كل ثىء 
على مايرام » وان الأمور تجرى رخاء ٠‏ موافق ‏ فلنفترض أننى 
أخطى ٠‏ هب » أننى أخطآات ٠‏ ولكن الآخرين » على الأرجح : 
شكرون بهذا الشكل أضا ٠٠٠‏ » 1 

دار تاناباى فى السهب ء وفكر ملما » ولم يجد جوايا على 
شكوكه ٠‏ وطفق يتذكر كيف بدأوا بانشاء الكولخوز فى وقت 
من الأوقات » وكيف وعدوا الناس بالحماة السعيلدة » وأية أحلام 
كانت عند الجميع ٠‏ وكيف ناضلوا من أجل تحقيق هذه الأحلام. 
نقد قلبوا كل شىء واجترفوا كل قديم ٠‏ ولكن » وللحق » عاشوا 
فى البداية على نحو غير سىء ٠‏ ولكانوا قد عاشوا أفضل أو لم 
نكن هذه الحرب اللعينة ٠‏ أما الآن ؟ كم من السنين تصرمت بعد 
العرب ء ولا يزال ترقع المزرعة » كما نرقع الخيمة العتيقة المهملة ٠‏ 
تخيطها فى جانب » لتنفتق فى جانب آخر + ولكن مم هذا ؟ لماذا 
صار الكولخوز كآنه ليس كولخوزك » مثلما كان سايقا » ٠‏ اما 
كآنه كولخوز غريب ؟ فآنذاك ٠‏ كلما قرر الاجتماع كينا فانه ' 
يصبح قانونا ٠‏ كانوا يعلمون » ان القانون ضاغوه هم أنفسهم . 


وعليهم تنفيذه ٠‏ أما الآن » فان الاجتماع مجرد أحاديث فارغة 
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ليبس الا ٠.‏ ولا 300 لهنم بك ٠‏ كأن الكولخوز ل دراه 
الكو لخوزيون أنفسهم » وائما دذبره دخل» عرب ٠‏ كان العريب 
يرى على نحو أوضح ويقزر على نحو أفضل ما العمل » وكيف 


العمل أفضل وكيف ادارة المزرعة ٠‏ يلفون » يقلبون » بدورون 
بالمزرعة تارة بهذا الشكل » وتارة بشكل آخر » ولكن دون نفع 
ولا جدوى ٠‏ حتى اللقاء بالناس صار رهيبا ‏ فانهم ما ان يروك 
حتى سادروك بالسؤال : ها انك عضو حزبى » أحد موسمئ 
الكولخوز » وآكثر الجميع صراخا وزعيقا ‏ هلا فسرت لنا ء 
كيف يحصل كل هذا ؟ فما الذى ستقول لهم ؟ لو جمعوا الناس 
على الأقل وحدثوهم شيئا عن الموضوع ٠‏ لو سألوا الناس عما 
بجول فى خواطرهم » وعن أفكارهم واقتراحاتهم » وعمومهم 
وشكاواهم ٠‏ كلا ؛ انهم لا يفعلون ذلك ٠‏ فحتى المموضون الذين 
بأتون من المركز المنطقى اناس آخرون ؛ وغيرهم بالأمس ٠‏ فمنقبل 
كان المفوض يمتزج بالناس » وكان الناس كلهم يقدرونه فهو فى 
متناولهم ٠‏ أما الآن فيأتى » ليصرخ فى رئيس الكولخوز بالدائرةء 
أما مع مجلس القرية فلا يتحددث بحال ٠‏ واذا خطب فى 
الاجتماعات الحزيية » فعن الوضع الدولى » على الأكثر » أما وضع 
الكولخوز فهذا لا بهمه » كانه ليس بالمسآلة الهامة ٠‏ اعملوا : 
انحزوا الخطة » ولا شىء أكثر ٠.٠‏ ْ 

وتذكر تاناباى كيف جاء أحدهم الى هنا منذ زمن عبد بعيده 
فكان يتحدث طيلة الوقت عن مذهب جديد فى علم اللغة ٠‏ وقد 
حاول تائاياى التحدث معه حول وضع الكو لخوز ومعاشه . 
فكان يحبب خائنا : أفكارك مريبة ٠‏ ولم ستحستها ٠‏ فكيف 
بحدث كل هذا ؟ 


« ما أن بنهض تشورو من فراش المرض قرر تانابأى -. 


16-94 للدي 


حتى أجبره على الافضاء بما فى قلبه ٠‏ وسأدلى بكل ما عندى ٠‏ 
فان كنت خاطئا » فليقل لى آنذاك باننى خاطىء » أما اذا 5 
أخطىء .ه فكيف الأمر كنذاك ؟ كلا كلا » مثل هذا 
لا ينيغى أن يكون ٠‏ بالطبع أخلط أنا ٠‏ من أنا ؟ مسئول قطيع 
بسيط “راع ٠‏ أما هم فأناس حكماء ووو )0 

رجع تاناباى الى الخيمة » ولم ينم طويلا ٠‏ لقد فكر ملياء 
وطويلا » وقلب الأمر تقليبا : فيم العلة » أين المشكلة ؟ ومن 
جد يد لم بعثر على جواب شاف ٠‏ 

انع قور ذلى يتوق الال عقا و اللتعد وك معن 
فلقد أغرق بالأعمال حتى الهامة » قبل الترحل ٠‏ 

ومن جديد ترحل المترحلون الى الحبال » رحلوا رحلة 
الصيف » ليمكثوا هناك طوال الصيف والخريف والشتاء حتى 
.والضأن على طول النهر » وفى مناطق الأرض التى تغمرها مياه 
. .الفيضان ٠‏ وامتدت قوافل الرحل ٠‏ ورجع المواء مختلف 
الأصوات » وخفقت بضروب الألوان مناديل النساء وفساتينمن » 
وأخذت الفتيات يغنن عن الفراق ٠‏ 

وساق تاناباى قطيعه عبر المرج الكبير» فى التلال السفحية 
بجاف القرية ٠‏ وكان ذلك البيت 6 وذلك الفناء »> الى حيث كان 
يرتحل على رهوانه » كان لا يزال ينهض فى الطرف. القصى من 
القردةء وآلْه قلبه ٠‏ فالآن لم تعد لديه لا تلك المرأة» ولا الرهوان 
غولسارى ٠‏ لقد أصبح كل شىء فى خبر كان » وها هو يضح 
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فى الذكريات فحسب » مثل سرب من طيور الأوز الشهباء فى 
الربيع ٠٠٠‏ ظ 

«٠ء‏ وتركض الناقة أياما كثيرة » تبحث » وتنادى طفلها ٠‏ 
أين أنت يا حوارى الأسود العينين ؟ أجب ! يجرى الحليب من 
الضروع » من الضروع الممتلئة » ويشخب جداول فى القدمين ٠‏ 
أبن أنت ؟ أجب ! يسيل الحليب من الضروع ٠‏ من الضروع 
الممتلئة ٠‏ الحليب الأبيض ٠٠٠‏ 


١ ؟‎ 

وفى خريف ذلك العام كان مصير تاناباى باكاسوف قد تغير 
فحأة ٠‏ 

فبعد عودته من المضيق الحبلى » استقر هو فى التلال 
البتحية كن اممرائع الشرفية تمن اجل أن يمقتى قرينا بالتطفان 
ال مكانات الرعى المحددة فى الحبال » لقضاء فصل الشتاء ٠‏ 

وفى هذه الأيام بالذات وصل رسول من الكولخوز ٠‏ 

أرسلئى تشورو  »‏ قال هو لتاناباى  »‏ الأخرك 
اسمه ان عليك أن ثأتى الى القرية غدا » لتمضيا معا من هناك 
الى الاجتماع فى المركز المنطقى ٠‏ 

وفى اليوم التالى وصل تاناباى الى دائرة الكولخوز ٠.‏ 
كان تشورو هنا » فى غرفة المنظم الحزبى ٠‏ وكان سدو أفضل 
مما كان حاله فى الربيع » بالرغم من انه كان واضحا » حكما على 
زوقة عفتيهروهراله + اذه امرض كاذا لا.ررال موجوذا لم باونحه 


16 لكين 


بعد ٠‏ وكان ناشطا حميا فى تصرفه » وكان غاية فى الانشغال : 
بذلك ٠‏ اذن فقد شفى » وأقبل على العمل من حدهد . 
وحين بقيا لوحدهما ؛ هما الاثنين » فان تشورو نظر الى 
تأناباى » ومس براحته خديه الضامرين ؛ الجاسئين » وابتسم : 
ب أما أنت با تاناباى فلا تشيخ » فلا زلت من حيث المظهر 
أنت أنت ٠‏ منذ متى لم نلتق » وكم من الوقت قد تصرم ‏ منذ 
الربيع تفسه ؟ ان حليب الكوميس وهواء الحبال شيئان نافعان 
حدا هوه أما أثنا فأنهار شيا فشيثأ ٠‏ أنه الزمن » على الأرجح. 
قد ٠وه‏ ب وصمت درهة لم انتدا الكلام عن الموضوع الذى 
سيندور عليه البحث والذى استدعى فيه تاناباى » _ هاك ما عندى 
باتاناباى ٠‏ انى لأعرف » انك ستقول ‏ أعط من لا ستحى 
ملعقة لذوق الحساء وى حبس مراك دلا قو مرة واعناةء 
ان الأمر على غاية السوء بخصوص تربية الماشية » وبشكل خاص 
التكة الى تزية 'الفنان #«وخصوصا افق كو لخر رن اقم" 
خاسرة تاها + ولقد توجهت اللحنة المنطقة بنداء دعت قبه 
الشيوعيين » والكومسوموليين للتوجه الى القطاعات المتآخرة » 
الى قطءان الضأن ٠‏ أنقذنا ! بالأمس أنقذتنا بخصوص قبطعان 
. الخيل » فشكرا لك » والآن أنقذنا أيضا ! خذ قطعان الضآن » 
وتحول الى رعى الأغنام ! 
عجول أنت جدا ؛ باتشورو ٠‏ # صمت تاثاباى برهة ٠‏ 
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« لقذ اعندت الخيول وتعودتنى  »‏ فكر هو ٠‏ أما مع الأغناء 
فسيكون الأمر مضجرا نوعا ما ! ثم كيف سيتم كل هذا ؟ » 

ألزمك » يا تاناباى  »‏ قال تشورو ثانية  »‏ وليس 
ثمة خيار ‏ انها مهمة حزبية ٠‏ لا تغضب ٠‏ ذكرنى » عند الضرورة: 
على نحو صديق » وسأجيب فى الحال عن كل ثىء ! ٠٠‏ 

أجل » سأذكرك » يوما ما : تذكيرا حازما وان تسر لذلك: 
بحال  !‏ طفق تاناباى يضحك » دون أن يمكر » انه ليس سعيد 
جدا ذلك الوقت » الذى سيلزمه ان ينبه فيه تشورو عن كل 
شىء ٠٠+‏ أما بخصوص قطعان الضأن فينبغى التفكير شيئا : 
والتحدث مع الزوجة ٠٠٠‏ 

ب حسنا » فكر ! ولكن عند الصباح احزم أمرك » فغدا 
على أن أبلغ بذلك قبل الاجتماع ٠‏ أما مع جايدار فتشاور معها 
قيما بعاد » واشرح لها كل شىء ٠‏ أجل » وأنا نفسى سأخىء » عند 
:سئوح الفرصة وأحدثها ٠‏ انها ذكية ب وستفهم ٠‏ لو لم تكن ههى 
عندك : الكنت قد هلكت » منذ زمن » فى مكان ما » وانتهى 
أمرك ه ل قال تشورو ممازحا ٠‏ كيف تعيش هى هناك ؟ 
وكيف الأطفال ؟ 

وتحدثا عن عائلتيهما » وعن الأمراض » وعن هذا وذاك 
من الأمور ٠‏ وكان تاناباى متلهفا » طيلة الوقت » لأن سسدآ حدما 
كيرا مهما مع تشورو » لكن مربى الماشية بدأوا يفدون ؛ وقّد 
استدعيوا من الجبال » ثم ان تشورو ذاته جعل يستعجل » وقد 
نظر الى ساعته +٠‏ 
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ل اذنء» بهذا الشسكل» اتفقنا ٠‏ سلم حصانك الى الاسطيل + 
لقد قررنا الارتحال سوية فى سيارة عند الصبح ٠‏ فلقد تسلمنا 
سارة ٠‏ وسنسللم الثانية قرييا سلعيش ! أما آنا فسأنو جه 
الآن » فالمقرر ان أكون قبيل الساعة السايعة فى مقر اللحنة 
المنطقية ٠‏ والرئيس هناك ٠‏ أتصور » انى سآافلح » على الرهوان؛ 
فى الوصول الى هناك قبيل المساء » فانه لا يقل عن السيارة فى 
سرعة الجرى ٠‏ 

كيف » أحقا سترتحل على غولسارى ؟ ‏ دهش تاناباى؛ 

ب كيف القول ٠‏ قدر ‏ لم بقدر ٠‏ ولكنه أعطانى أناه « 
اله يتوحش » ولا يسمح له بالاقتراب منه ٠‏ لقد حاولوا مختلف 
الوسائل والأشضكال » ولكن لم شححوا بحال ! من رابعة 
المستحيلات ٠‏ أما أنا فأرتحل عليه بسهولة ‏ اله يجرى على 
نحو رائم » فقد روضته أنت جيدا ٠‏ أتعرف »© ينتابنى مرضص 
القلب أحيانا » فيئلمنى قلبى » ولكن ما أن امتطى ظهر الرهوان: 
ويسير بى » حتى يزول الألم » كما لو آن بدا قد مسحته مسحا ء* 
ولقاء هذا فقط أنا مستعءند أن أعمل طبلة الحياة منظما حزسا » 
فائه يعالجنى ! # ضحك تشورو ٠‏ 

ما تاناباى فلم يضحك ٠‏ 


ل وآنا أضا لا أحه »+ لازركد هو + 
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ب من ؟ ب سآل تشورو » وهو بمسح دموع.الضحك من 
عبنيه * 

0600 

واكتسى محيأ تشورو سيماء الحد : 

لماذا لا تحيه ؟ 

# لا أدرى +٠‏ أتصور انه انان تافه » أجحوف وحقود ٠‏ 

أتعرف » من الصعب ارضاوك ٠‏ لقد عذلتنى طيلة حياتى 
يسيب لين العريكة » وهذا أيضا » كما بتبين » لا تحبه ٠.٠‏ لا 
أدرى ٠‏ لقد التحقت بالعمل منك زمن غير بعيد ٠‏ ولم أستطع 
بعد أن أتفحخص وأدرك الأمور ٠‏ 

وران عليهما الصمت ٠‏ فقد لاح لتاناباى ان ما أراد قوله 
لتشورو عن القيد الحدددى القفلى » وعن الاخصاء ء انما هو 
الآن. ليس فى محله » بل وليس مقنعا ء ولكى لا تطول الوقفة 
فى الحديث جعل تاناباى يتحدث عما أبهجه فى حديث تشورو , 
كنا فيان : 

انه لأمر طيسب جدا أنهم أعطوكم سيارة ٠‏ اذن 
فللكولخوزات أيضا ابتدأوا تخصيص سيارات ٠‏ أجل هذا لازم؛ 
وضرورى ٠‏ أتذكر حين استلمنا قبيل الحرب سيارة النقل الأولى» 
لقد احتشلد القوم جميعا آنذاك ٠‏ كيف لا هذه هى سيارة 
الكولخور الخاصة 1 وانت تفسك حينذاك خطبت » واتها فى 
حوف السيارة : « ها هى ‏ أها الرفاق » ثمار الاشتراكية ! » 

ل أما بعدمذ فحتى هى أخذوها الى الحبهة ٠٠٠‏ 
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أجل » كان مثل هذا الوقت ٠٠+‏ وقت رائع بهمى بهاء شروق 
الشمس ٠‏ ماذا كانت تعنى سيارة النقل آنذاك بالقياس الى 
أحداث أخرى ! وعندما رجعوا من بناء قناة تشويسكى » وجاءوا 
معهم بأول جهاز حاك » فكيف اشرأب القوم برقابهم وأرهفوا 
آذانهم محتشدين لسماع الأغنية الجديدة ! كان ذلك فى نهاءة 
الصيف ٠‏ فكان الناس جميعا يجتمعون كل مساء عند أولئك الذين 
أتوا بأجهزة الحاكى » فكان هؤلاء ينقلونها الى الشارع » ليسمع 
الجميع ويشنفوا آذانهم بسماع أغنية الاسطوانة عن العماملة 
الطليعية ذات الخمار الأحمر ٠‏ « انه ؛ أيتها العاملة الطليعية ذات 
الخمار الأحمر » لو غليت لى شايا ! ٠٠‏ » لقد كان هذا أضا 
بالنسية لهم من ثمار الاشتراكية ٠‏ 

ولكن كيف تكدستا نحن بعد الاجتماع فى سيارة النقل 
كيف تكدسنا فحشونا السيارة لحد الامتلاء  !‏ تذكر تاناباى 
منتعشا  »‏ لقد وقفت آنا عند القمرة وبيدى علم أحمر » تماما 
كما لو فى عبند ٠‏ وارتحلنا فى السيارة دون غاية » الى المحطة ع 
ومن هناك على طول السكة الحديد ؛ الى محطة أخرى » الى 
كازاخستان + وشرينا البيرة فى المنتزه ٠‏ وطيلة الطريق الى هناك 
وفى طريق الأباب » كنا نغنى ألوان الأغانى ٠‏ قليل من تبقى من 
أولئك الفتيان ‏ فاكثرهم قد استشهد فى الحرب » أجل ... 
وليلا » حتى فى الليل » اسمع » لم أفلت من يدى هذا العلم 
الأحمر ٠‏ ليلا : من كان سيراه ؟ ولكنى أمسكت به بامتعرار , 
ولم أفلته من يدى ..٠‏ كان ذلك علمى ٠‏ وكنت طووال الوقت 


أغنى وأغنى » حتى بح صوتى » أتذكر كل ذلك ٠.٠‏ ولكن ؛ 
بالمناسبة : لماذا نحن الآن لا نغنى يا تشورو ؟ 

نشسيخ > باتاناباى ء والكن هذا لا يليق لحف ما ++. 

لكنى لست بصدد هذا نحن بالطبع قد غنينا أغنيتنا ٠‏ 
لكن والشبيبة ؟ ها انى أتردد على ابنى فى القسم الداخلى ٠‏ 
أتدرى أى انسان سيصيح بعد انهاء التعليم هناك ؟ منذ الآن 
صار عرف كيف أرضاء الرؤساء ومنداهنتهم ٠‏ أنتم » يا أبى ‏ 
يقول ‏ اجلب كمية أكبر من شراب الكوميس لمددير المدرسة ٠‏ 
ولكن علام هذا ؟ انه يدرس بشكل لا بأس به ٠٠٠‏ ولكن ليتك 
سمعت كيف يغنون ! أتذكر اننى حين اشتغلت عاملا زراعيا 
فى صباى عند يفريموف الروسى فى قرية الكسندروفكا » فكان ‏ 
هذا قد أخذنى مرة الى الكنيسة فى عيد الفصح ٠‏ وها هم 
أولادنا يرتقون المسرنح جميعا » يسلبون الأددى على الجانبين 
ويغنون بوجوه متححرة » نماما كما لو.فى كنيسة روسية ٠‏ وكل 
ما بغنون ثىء واحد متماثل » على ذات الثمط والمنوال ٠٠٠‏ لا 
ان هذا لا يعجينى ٠‏ وعلى العموم فكثير من الأمور لا أفهمها 
الآنْ » علينا أن تتحدث بهذا الخصوص ٠٠٠‏ لقد تآخرت 
عن الحياة » ولم أعد أفهم كل ثىء ٠‏ 

لا بأس » باتاناباى + سنتحدث فى مرة تالية » سنحد 
وقتا  »‏ وجعل تشورو يجمع أوراقه » ويضعها فى محفظته ٠‏ 
شىء واحد ‏ لا تنفعل بقوة ٠‏ أنا » مثلا » أومن ابمانا قوبا 
أنه مهما كانت الأحوال صعبة » فائنا سننهض » برغم ذلك , 
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وسنحيا على ذلك الشكل الذى حلمنا به .٠.٠.ء ‏ قال هموء 
متهي للخروج وعند العتية التمت » وتذكر : ب اسمع » باتاناياى» 
لقد مررت ذات مرة بالشارع الذى فيه بيتك فلحظت أن بيتك 
قد خوى تماما ٠‏ أنت لا تلقى نظرة عليه ٠‏ طوال الوقت فى 
الجبال » والبيت مهجور » دون صاحب ٠‏ كانت جايدار وحدها 
أثناء الحرب ‏ ومع ذلك » ومن دونك » كانت تعتنى به على نحو 
أفضل مما تفعل الآن معه ٠‏ هلا ألقيت نظرة عليه ٠‏ آنذاك أخبرنى 
أى شىء يحتاج » وفى الرييع سنساعدك بشكل من الأشكال فى 
التصليح ٠‏ لقد جاء ابنى سامنصور صيفا بمناسبة العطلة » ومع 
ذلك لم يطق صيرا ٠‏ أخذ محصدة » وقال انه سيحش الحشاكش 
الطفيلية الطويلة قى فناء تاناباى + لقد انهار الحص » والزجاج 
ذاته محطم » مكسور » وهو يقول ان العصافير تتنقل فى الغرف 
كما فى بيدر ٠‏ ْ 

ب بخصوص البيت ‏ أنت محق ٠‏ ولسامنصور شكرى 
وامتنانى ٠‏ كيف يدرس هو هناك ؟ 

فى السنة الثانية » وهو يدرس » بشكل جيد »؛ فى رأبى* 
ها أنك قد تكلمت عن حال الشبيبة » وأنا أحكم قياسا على 
ولدى . لكأن شبيبة اليوم ليست سيئة ٠‏ فمن أحاديثئه وقصصه 
أفهم أن الشباب فى المعهد عمليون حاذقون ٠‏ وبالطبع » سيتضح 
الأمر فيما بعد ٠‏ ان الشبيبة تتعلم الآن وسوف تفكر فى تفسها 
يش كل حاد ءءء ش 

وتوجه تشورو الى اسطبل الخيل » أما تاناباى فقد ارتحل 
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ليعاين ينه ٠‏ وجال حنا بأ الفناء كله وطافها ٠‏ وكانت الحشائش 
الطفينية الطويلة المتربة الجافة تخشخش متقصفة تحت الأقدام ) 
وكانت قد جزت صيفا بيد الطالب سامنصور » ابن تشورو ٠‏ 
كان ضميره يخزه أن البيت مهعجور » ينصب بعيدا عن عينى 
صاحة ورعايته ٠‏ وفى بيوت مربى الماشية الآخرين كان الحال 
أفكن + نقد نكن آقارت» آو'آن اخذانها: كان يلتى نظرة طلهنا 

غلن تحن يق اللابعاء + آما' بالنسة له 4 فكانت النتاه تسعسان 
فى قريتين أخريين » كما أنه ليس على وفاق مع الأخ. قولوباى 
أما جايدار فليس عندها من أقارب وشقين عموما ٠‏ وقد ننج 
بالتالى إن البيت كان مهجورا بالفعل ٠‏ والآن ها هو من جديد 
ملزم أن يعمل فى تريية الماشية فى المراتع وسيصيح راعى غنم ٠‏ 
كان تاناباى لا يزال مترددا حتى الأن ولكنه كان عرف فى قرارة 
نفسه أن تشورو » مهما كان د الك > مسق ورد لا ملل 
رفض كلامه » وسيوافق كما هو الحال دائما ٠ ٠‏ 


وارتحلوا عند الصباح فى السيارة » من القرية » متوجهين 
الى المركز المنطقى ٠‏ كانت سيارة النقل من طراز «غاز» » ذات 
حمولة ثلاثة أطنان » قد أعجبتهم جميعا ٠‏ «نرتحل كالقياصرة !» 
. جعل رعاة الماشية يمزحون ء وسر تاناباى أيضا اذ لم ءة 
له منذ زمن طويل أن يسافر فى سيارة » منذ أيام الحرب ذاتهاء 
فآنذاك قدر له السفر فى طرق سلوفاكيا والنمسا فى سيارات 


"ه١‎ 


د الستودبيكر » الأميريكية ٠‏ وكانت سيارات النقل تلك قوية, 
ذات محاور ثلاثة ٠‏ « ليتنا ملكنا أمثال هذه فكر تاناتاى ٠‏ 
ت خصوصا فى نقل الحبوب من التلال السفحية ٠‏ فان مشلى 
هذه السيارات لن تغرز فى ايما مكان » ٠‏ وكان يمن تأنه ما 
أن تنته الحرب حتى تكون هذه عندنا ٠‏ فبعد الحرب سيكرن 
كل ثىء !ا ء.. 

لم تنعقد أواصر ايما حديث فى جوف سيارة النقل ؛1: دعتو مع 
نحت رحمة الريح ٠‏ كان الجميع صامتين أغلب الوقت حتى ذكر 
تاناماى الشيان : 

غنوا » أبها الفتيان ٠‏ لماذا تنظرون اليئا » نحن الك 
غنوا وسنسمعكم ٠‏ 

وغنى الشباب ٠‏ وفى البداية لم يستقم اللحن عندهى . 7 
ولكن فيما بعد جرت ربح الأغانى رخاء + وصار السفر ببهجا . 
« بدأت رحلتنا تحلو ب جعل تاناباى يفكر ب ان هذا أفضل 
بشكل ما ٠‏ ولكن الأهم من هذا هو أنهم سيجمعوننا ؛ و الحمدك 
لله » أخيرا ٠‏ وسيبلغوننا » على الأرجح » كيف وماذا ستعمل 
فى الكو لخوز ٠‏ ان المسؤولين يرون أصوب » مما نرى لحن ٠‏ 
اننا نعرف ما هو موجود لدينا ء لا أكثر ٠‏ فما أن سينوا أنا جلية 
الأأمر وبلقنونا ما العمل وكيف » حتى نضطلع » على الأرجح » 
بالأمر بشكل جديد واجدى » (٠‏ 

وفى المركز المنطقى كان حشد وضحيج ٠‏ فقد ملأ تالسيارات 
وغربات الثقل الطويلة » ومن أتوا على صهوات الخبل ؛ ملاوا 


ان" 


/ 
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يه اس 
6٠_-‏ 


الساحة كلها بحاب النادى ٠‏ ولم نس صانعو الشاى وصانئعو 
الشواء أن يتخذوا لأنفسهم أماكنهم فى الساحة أيضا ٠‏ وأشعلوا 
فير نهم » ذدخنت هذه ما شاءت ٠‏ وكانوا ينادون على المارة 
وبرغبوتهم بمأكولاتهم ٠‏ 

وكان تنشورو ينتظر ٠‏ ظ 

ب أسرعوا فى الترجل من السيارة » وأمضوا ٠‏ خذوا 
أماكتكم ٠‏ سنبدآ قريبا ٠‏ تانايى » الى أين أنت ؟ 

سأجىء الآن  »‏ رمى تاناباى بكلمته » شاقا لنفسه طريقا 
خلال حشد من خيل الركوب. وكان وهو لايزال بعد فى السيارة 
قد لاحظ حصانه غولسارى » وها هو الآن ذهب اليه » وتقدم 
منه + انه لم بره مند الربيع ذاته ٠‏ 

كان الرهوان واقفا تحت السرج بين الخيول الأخرى » 
متميزا عنها بلونه الأشقر » الفاتح » المشرق »© وبكفله القوى 
الوأسع » وبرأسه ذى الأتف المحدودب والعيئين القاتمتين ٠‏ 

بيغا فر شار ذا قرسا ابن هس اليه ناراف 
وهو بتسلل اليه ء ب طيب »© كيف حالك هنا ؟ 

وحرف الرهوان كرة عينه » وعرف صاحة القديم » ودق 
بقدميه » ونخر ٠‏ , 

ولكن يبدو عليك » ها غولسارى » انك بحال لا بأس 
بها ٠‏ اسمع ؛ لقد انسع صدرك ٠‏ اذن » فأنت تركض كثيرا ٠‏ 
أو كان حالك سيئًا آنذاك ؟ اعرف ٠٠ء‏ حسنا انك وقعت فى آبد 
طيبة + فاسلك سلوكا مسالما » وسيكون الأمر على ما يرام  »‏ 


"0 


قال تأنابأى » متحسسا فى الخرج بقابا العلف ٠‏ اذن » فتشورو 
لم يهلكه جوعا هنا  »‏ حسنا » قف. آنت هنا » أما أنا فسأمفضى٠‏ 

وعند مدخل النادى » وعلى الحائط » كانت تخفق بلونها 
الأحمر لافتنان من قطع القماش مكتوب عليها : « آبها الشيوعيون 
الى الأمام ! » و « الكومس ومول . طليعة القمسبيبة 
السوفيشة ! »6 ٠‏ 

كان الناس سضون حشدا كثيفا » متدفقين فى البهو »ء 
وفى صالة المسرح ٠‏ وفى المدخل التقى تاناباى بتشوره » ورئيس 
الكولخوز آلدانوف ٠‏ 

ب تاناباى » فلنمض على حدة جانبا » ب ادا الكلام 
آلدانوف  »‏ لقد علمئنا اسمك » ها هى مذكرتك ٠‏ عليك أن 
تخطب ٠‏ فآنت حزبى » وأنت أفضل راعى قطيع خيل عندنا ٠‏ 

ب ولكن عم إشغى أن أخطب ؟ 

ب قل » انك كشيوعى قررت أن تمفى للعمل فى القطاع 
المنآخر فى اتتاج المزرعة » وان تمضى الى رعى الأغنام ٠‏ 

وهذا كل ثىء ؟ 

كيف » كل شىء ! عليك أن تبين التزاماتك ٠‏ عليك 
أن تقول : التزم أمام الحزب والشعب بتسلم ورعاية بمعدل 
مائة وعشرة حملان من كل مائة نعحة » وجز'الصوف بمعدل 
ثلاثة كيلوغرامات عن كل رأس ٠‏ 

كيف سأقول هذا » ان لم أكن قد رأيت قطيع الغنم 


البتة؟ 
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تقصور ء ماذا القول ! أهذه مشكلة ‏ قطيع الغلنم 
ستتسلمه ٠‏ ظ 

ولطف. تشورو الححديث ٠‏ 

ستختار من الضأن ما يروق لك ٠‏ لا تقلق بهذا 
الخصوص ٠‏ أجل » وقل أيضا أنك ستختار للتدرب تحت 
رعاستك اثنين من الرعاة الكومسموليين الشبان ٠‏ 

1 

وتدافع الناس ٠‏ وكان تشورو يطالع القوائم ٠‏ 

أشيم بولوتبيكوف وبكتاى زارليكوف ٠‏ 

ب كيف ان لم أكن قد تحدثت معهما بهذا ؟ ثم كيف 
سينظران الى الأمر ؟ 

من جديد تطرح ما يبخصك أنت ! - قال الرئيس مستاء 
كأنك ملزم بالتأكيد أن تتحدث معهما ؟ أو ليس الأمر سواء؟ 
انهما لن بمضيا الى ابما مكان آخر » نحن قد عيناهما لك » 
والأمر مقرر سلفا ٠‏ 

ب حسنا » اذا كان مقررا » فعلام أجراء الحديث معى ؟ ‏ 
ومضى تاناباى ٠‏ 

سا قف واه آمك به تقؤوو ءات عل تكرت كل 
ثىء ؟ 

لحتل :م عفظك شه وم تاناباق: كلمانا هذه يتياه 
متوترا » وهو فى عرض الطريق +++ 


دة؟" 


١ 

انتهى الاجتماع قبيل المساء ٠‏ وخلت بناية المركز المنطقى : 
وافترق الناس مرتحلين » كل الى جهته : الى الجبال » الى قطعان ‏ 
الضأن والى قطعان الماشية ٠‏ الى المزارع » الى القرى الصغيرة 

والكبيرة ٠‏ 
وارتحل تاناباى سوية مع الآخرين فى سيارة النقل عبر 
م ر تفع الكساندروفكا » عبر النحد السهبى ه وكان الفلام 
قد خيم فى الأرجاء » والريح تعبث على هواها ٠‏ انه الخريف. 
وحشر تاناباى نفسه فى زاوية فى جوف السيارة » ودفن تشسه 
فى ياقة مرتفعة منشغلا بأفكاره ٠‏ ها قد انتمى الاجتماع اذن . 
أنه هو نفسه لم يقل شيئا ذكيا » ولكنه فى المقابل استمع الى 
الآخرين ٠‏ وينتتج من هذا الذى*راة وسيعة أنه لا زال ينبغى 
عمل الكثير » من أجل أن تمضى الأمور حسنا ٠‏ ان سكرتير 
اللجنة المنطقية » هذا الرجل ذا النظارات قد نطق الحق » حين 
قال : « لم ,يعبد لنا الطريق أحد » انما نحن جئنا لنشقها بأتفسنا!» 
وهكذا فلو فكر مليا لوجد أنه منذ الثلاثيشات ذاتها والحال 
يتأرجح تارة الى أعلى وثارة الى أسفل » مرة نهوض ومرة 
انحدار ٠٠٠‏ ان قضية الكولخوز ليست قضية بسيطة كما سدو . 
وها هو نفسه قد شاب رأسهء وقد أضاع شبابه وافناه» أى شىء ‏ 
لم يره! أى شىء لم يعمله! الحماقات ارتكمها غير مرة» وكان يلوح 
له طيلة الوقت ان الأمور ستستقيم فى هذه اللحظة الوشيكة أو 
تلك التى تتلوها بالذات » فى ابما لحظة ٠٠+‏ ولكن الحال يقى ' 


1ه» 


ذات الحال وظلت الأعباء والنواقص فى الكو لخوز هى هى ٠.٠٠‏ 

ثم ماذا ‏ ان العمل شىء ضرورى وسئعمل ٠‏ كان حقا 
ما قاله السكرتير : ال الحياة لا تندحرج اليك من تلقاء نفسها , 
كما قد بدا فى وقت ما بعد الحرب ٠‏ فأيدا ينبغى دفعها بكتفك, 
ما دمت فى قيد الحياة ٠٠+‏ شىء واحد انها تنقاب كل مرة على 
زواباها الحادة » ها قد صارت الكتفان نسيحا ملوّه الحسات 
والأورام ٠‏ أجل وما قيمة الجسآت ‏ لو كانت الروح راضية 
مغتبطة بما تفعله أنت نفسك » ويما بفعله الآخرون © ومن غ أجل 
أن و +٠٠‏ حسنا كيف ستكون حاله 
الأن مع قطيع الضأن ؟ ماذا سكقو ل جابدار ؟ حتى الى المخزن 
لم يستطع العروج ‏ ولو لشراء الحلويات لبنتيه ٠‏ لقد وعدهماء 
ترى ما أسهل القول : بمعدل مائة وعشرة حملان من كل مائة نعجة 
وكذلك بمعدل ثلاثة كبلوغرامات من الصوف عن كل رأس ! 
ان هذا بعنى ان كل حمل بولد شغى أن بعيش » ولكن كيف 
تم هذا اذا كان ضده المطر » وضاذه الريح » وضده البرد ! 
والصوف ؟ خذ شعرة من الصوف » انك لا تستطيع أن تميزها 
بعينيك » فما ان تنفخ ‏ حتى تطير ! فكيف اذن بالكيلوغرامات 
منها ؟ ومن أبن ؟ 1ه » انما كبلوغرامات ذهبية ! ولكن الآخرين 
لا .متصورون حتى مجرد تصور » على الأرجح » كيف يستحصل 


كل همذاء.. | 
أجل » لقد توهه 000 **+٠‏ « اخطب 6ب 
يقول هو ولكن بمنتهى الابجاز » عن التزاماتك فط ٠‏ ولا 
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تقل شيئا آخر ٠‏ لا أنصحك »© ٠‏ وأطاعه تاباباى ٠‏ ارتقى المنبر 
وتهيب شيئًا » وقال ما قيل له ؛ ولكنه لم ,بقل شيئا مما تلكدس 
فى أعماق روحه ٠‏ تمتم بالواجبات وهبط ٠‏ انه لمخجل حتى أن 
يتذكر ذلك ٠‏ أما تشورو فراض » مسرور ٠‏ ترى لم صار حذرا 
بيذ الشكل؟ افن: امرض ١‏ ري ودام لانفاك سين الول 
الأساسى فى الكولخوز ؟ علام لزمه أن بحذر تاناباى ؟ كلا » ان 
شيئا ما فيه قد تزحزح ؛ فقد تغير على نحو ما ٠‏ ولعل سبب ذلك 
فى أنه ظل عمره كله رئيسا للكولخوز ء وكان المستوولون تونبونه 
ويعذلونه طيلة الوقت ٠‏ لقد تعلم المكر والدهاء » فيما يبدو .٠.‏ 

« ولكنك انتظر + أيها الصديق » سأذكرك ,ذلك وقتا ما 
وجها لوجه ٠.٠‏ » طفق تاناباى يفكر » محكما من الالتحاف 
بفروته ٠‏ فلقد كان برد وريح » ولا زالت المسافة بعيدة الى 
البيت ٠‏ ماذا ينتظره هناك ؟ ٠‏ 


ارتحل كوول فلي اش 1 دده 0000 بغا 
أن يننظر رفاق السفر فى الطريق ٠‏ كان يريد أن يبل البيت على 
نحو أسرع » فقد بدأ قلبه عا برط ا اموس 
بريد » أما هذا » وهو الذى قد شبع وقوفا طوال النهان» ققد 
أنهد الآن بحرى رهوا واسعا راسخا ٠‏ وكان يطبع حوافره 
فى الطريق المسائئى مثل ماكنة 3 قد شد نابضها ٠‏ لم بتبق عنده » 
من كل ماهو قديم » الا التحرق الشديد للركض ٠‏ آما الأشياء 


هه 


الأخرى فقد مانت كلها عنده منذ زمن بعيك ٠‏ أماتوها فيه لكى 
لا يعرف سُوى السرج والطريق ٠‏ وكان غولسارى يحيا بهذا 
الركض ويعيش ٠‏ كان يركض طواعية » وعن طيب خاطر »دون 
كلل » كما لو أنه كان بريد بذلك أن بلحق بما استليه الناس منهء 
كان يركض ويركض ولم يدرك ذلك قط ٠‏ 

وكانت حالة تشورو قد تحسنت فى الطريق وفى المواء 
الطلق ٠‏ لقد زال الألم فى القلب ٠‏ كان راضيا بالاجتماع على 
العموم » وقد أعحبته جدا خطبة سكرتير لحنة المحافظة الذى كان 
قد سمع عنه الكثير» ولم يره الا الآن للمرة الأولى + ومع ذلك 
فالمنظم الحربى لم يكن راضيا تماما + كان منزعجا متالما * ذلك 
أنه أراد لتاناباى الخير ٠‏ فلقد شبع تجربة وخبرة فى كل هذه 
المشاورات » والاجتماعات » والجلسات » وعرف عجرها وبجرها 
فكان يعرف ما وأين يلزم القول » وما وأين لا يلزم ٠‏ قد 
حنكه الدهر ٠‏ أما تائاباى فمع أنه اطاعه » الا أنه لم يرد فهم 
ذلك ٠‏ فبعد الاجتماع لم يتفوه معه ولا بكلمة * لقد جلس فى 
السيارة » وأشاح بوجهه عنه ٠‏ كان مستاء ٠‏ ايه » تاناباى » 
تأناباى ! اثما أفت غشيم » ولسبب ما لم تفد شيئا من حياتك ٠‏ 
أنت لا تعرف شيئا ولا تلاحظ شيئًا ٠كيفما‏ كنت فى صباك » 
فكذلك أنت الآن » لقد بقيت من كنته دوئما تغمير + طيلة الوقت 
كنت تريد أن تقرر كل ثىء رأسا وبضربة واحدة ٠‏ وللكن 
الزمن لم يعد هو ذلك الزمن + فالقىء الأهم الآن انما هو 
كيف القول ؛ وبحضور من وكذلك التحدث بشكل يتسق فيه 
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الحددث مع روح العصر » مثلما هو الأمر عند الجميع ؛ دون أن 
تتميز عنهم » ودون أن تنلجلج » وان تكون الكلمة ناعمة شلفة:؛ 
آنذاك يكون كل شىء فى محله ٠‏ ولكن لو أطلقت .اتاتاباى ا 
ككين :زوك » لارتكبت » اذن » حماقة » ولأفسدت كل ثىء 
بحيث تتعين على المسؤولية عن ذلك ٠‏ « كيف تربى أعضاء 
منظمتك ؟ أى ضبط هذا ؟ ما هذا الاستهتاز ؟ » ابه تاناياى , 
تاناياى ٠‏ 


١‏ ظ ظ 
ما برحت ذات الليلة » التى حلت وهما فى الطريق ؛ قائممة . 
ومجلسها معقودا ٠‏ الانسان الهرم والحصان المرم ٠‏ وشعلة 
تضطرم فى طرف الوادى الضيق ٠‏ وينهض تاناباى وليس لأول 
مرة » فيسوى من وضع الفروة الملقاة على غولسارى المحتضر. ٠‏ 
ومن جديد كان يجلس بجنب رأسه ٠‏ اله يراجع فى خاطره 
فصول حياته كلها ٠‏ انها الأعوام » الأعوام » الأعوام » تمر مثل 
ركض الرهوان ٠.٠٠‏ ولكن ماذا كان آنذاك » فى تلك المسنةع 
فى ذلك الخريف المتآخر ‏ أو فى ذلك الشستاء الباكر : حين مضى 


١٠6‏ ظ 
كان كل تشرين الأول فى الحبال جافا وذهبيا ٠‏ .ومان فقط 
فى البندابة » هطل المطر » وكان برد » وخيم ضباب » «دلكن . 
فيما بعد » صحت السماء فى الليل » اذ تبدد الضياب وتبعثر » 


كك 


وحين خرج تأناباى فى الصباح من خيمته » كان ان يعود القهقرى 
فقد كانت الجبال تخطو اليه متعممة يثلج جديد على قممها ٠‏ 
كم ناسيها الثلج ! وكم كانت تبدو رائعة فيه ! كانت تقف فى 
زرقة السموات فى طهارتها التى لا تشويها شائبة » متميزة فى 
النور وفى الظل » لكأن الله قد خلقها توا ٠‏ وهناك حيث كان 
الثلج يرقد » كانت نبتدىء زرقة لا نهابة لها ولا حد ٠‏ أما فى 
أعماقها اللهيمة » فى أقصى أطراف لازوردها » فكان أفق الكون 
الشفيف ٠‏ فاكشعر جسم تاناباى من فيض النور والطراوة » 
وائتابته اللوعة والأسى الخفيف ٠‏ ومن جديد تذكر هو تلك المرأة 
التى كان يرتحل اليها على ظهر غولسارى ٠‏ ليت الرهوان كان 
فى بده الآن ٠‏ اذن لامتطاه » وهو يتف من الغيطة والسرور 
ولدلف اليها وخف » مثلما خف هذا الثلج الأبيض فى الصباحء 

بيد أنه كان يعرف ان هذا محض حلم ليس الا ٠٠٠‏ ثم ماذا 
ان نصف. الحياة يمغى فى الأحلام » ولعل من هنا حلاوتها ٠‏ 
ولربما أنها بسبب هذا غالية وعزيزة اذ ليس كل شىء مما تحام 
به يتحقق ٠‏ نظر هو الى الجبال وأجال طرفه فى السماء وفكر 
أنه هيهات أن بكون كل الناس سعداء بنفس القدر من السعادة* 
فعئد كل قدره ومصيره ٠‏ وفى هذا المصير أفراحه وأتراحه معاء 
مثل النور والظل على جبل واحد فى وقت واحد ٠‏ وبهذا تكون 
الحياة حاقلة ومليئة ٠‏ « أما هى فلعلها لم معد تنتظر ٠‏ وربما 
تذكرته » وهى تطالع سصرهأ الثلج الطرىء الجديد على رؤّوس 
القمم فى الحبال 2 
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شيخ الانسان ويكبر » لكن روحه لا نريد أن تخور 
وتضعف » فبين الحين والآخر تخفق وتعلن عن نفسها ٠‏ 

وأسرج تاناياى حصانه وافتنح حظيرة الغنم » وهتف فى 
زوجته » فى المخيم : 
ل جايدار » سأسوق الأغنام : وسارجع » رشما تنهين 

كان قطيع الأغنام بخطو خطوات سريعة قصيرة » مستعجلاء 
وتدفق تيار الظهور والرؤوس » وهو يصعد على المنحدر ء كان 
الرعاة المجاورون قد سرحوا أغنامهم أيضا ٠‏ وهنا وهناك فى 
الكوادين والفجاج مضت قطعان الأغنام تقضم . غطاء الأرض 
الخالد ‏ حد لعي ٠ه‏ كانت ادا بيضاء ‏ رمادية : 
شط المرتع المختلف الأعشاب ؛ ذى اللونين الأمغر والبتى » وهو 
الواقع على سفوح الجبال فى الخريف ٠‏ 

وحتى الأن كان كل شىء كواخة تق كروط دلية نقد 
وقع لتاناباى قطيع غنم غير ردىء من النعاج فى الولادة الثانية 
والثالثة ٠‏ خمسمائة رأس ٠‏ خمسماثة هم . أما بعد الولادة 
سر أكتر رين ورين مت و افونت الرلافة. وشت موت 
تكاثر الأغنام » كان لا يزال ثمة وقت طويل ٠‏ 

ان الحال مع الأغنام أهداً بالطبع ممأ مع قطيء ع الخيول 5 
لكن تاناباى لم نتعود ذلك فى الحال ٠‏ ولم 2 الحال كذلك 

مع الخيول » كان مغايرا تماما ! لكن تربية الخيول أضاعت » كما 
0 » فائدتها ٠‏ لقد حلت محلها السيارات ٠‏ وبالتالى تكون 


كف 


الخيول غير مربحة ٠‏ والآن فالثىء الأساسى ‏ هو تربية الأغنام» 
والصوف » واللحى » وفروة الضأن ٠‏ وكان هذا التننه للحساب 
والتنصر به » يدفع تاناباى الى القرف و بجرح احساسه ٠‏ بالرغم 
من أنه كان يفهم أن فى ذلك حقيقته الخاصة ٠‏ 

ونع الك الحقددن الشرزك بجنا بو« اللي يك 
أحما نا الغياب عنه لوقت ماء أو لنصف نهار» وقد يمكن أن يكون 
أكثر » وذلك للمغى فى أشغالك الخاصة ٠‏ ولكن مع الأغنام: 
لا يسكنك أن تفارق القطيع قط ٠‏ ففى النهار عليك أن تتبعه فى 
كل مكان ء أما فى الليل فعليك أن تحرسه ٠‏ وفيما عدا راعى 
الغنم » فانه ينبغى أن يكون معه شخص آخر بصفه مساعد ر راع» 
ولكن لم يعطوه هذا المساعد ٠ه‏ وهكذا وجد تاناباى نفسه بالتالى 
أمام عمل فى منتهى الوفرة » دوذ تعورض ودونث راحة ٠‏ 
وسجلت جابدار كحارس ليلى فكانت لا تستطيع الا بعض 
الأحيان فى النهار أن تلقى مع بنتيها نظرة على الأغنام وحتى 
منتصف الليل كانت تسير بالمندقية قرب الحظيرة أما بعدئد 
فكان يلزمه أن بحرس بنفسه + أما ابراهيم وقد غدا الآن متولى 

شئؤون تردية الماشية فى الكواخوز » فكان بحد لكل ثىء 
أسيا نه ومعاذره ٠‏ 

طيب » أين أجد لكم مساعد الراعى © يا تاناباى ! 
قال هو بمظهر آسف حزين » # آنت انسان عاقل ‏ 2 
000 الذين لا بدرسون فهم لا يرغ بون حتى 
بسماع اسم الأغنام » وهم بمضون الى المدّئة » الى السحكك 
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الحديدية» وحتى الى المناجم فى مكان ما * ما العمل » لا ادرى. 
علدكم قطيع أغنام واحد ومع ذلك تتنون : وأنا ؟ عندى كل 
تربية المائية معلقة ف رقب ٠‏ قل اعرض. للستمكة #اصنا . 
عا وافنت على هذا العمل :ه بعاول أن تعمل :فم امال يكت الى 
الذى يتدرب تحت رئاستك ٠‏ أتدرى ماذا يقول ؛ « أنت وفر لى 
راديو » سيئما » جرائد » مسكنا جديدا » وكذلك أن تزورنا 
سيارة المخزن كل أسبوع ٠‏ فان لم يكن هذا فسأمضى الى 
حيث يمتد بصرى © ء ليتك تحدثت معه » تاناباى ! 

ولم يكذب أبراهيم ٠‏ انه تنفسه ما كان مسرورا أنه شغل 
منصبا كبيرا ء وبخصوص بكتاى هذا » كان حقيقة أيضا ٠‏ وكان 
تانابى يخطف الوقت أحيانا » ليرتحل الى كومسومولييه ٠‏ كان 
أشيم بولوتبيكوف شابا دمث الأخلاق » ولو أنه ليس حركا 
ونشيطا ٠‏ أما بكتاى فكان وسيما » شاطرا » غير أن فى عيششه 
السوداوين القلقتين كان الحقد ينز نزا ٠‏ فكان يستقبل تاناياى 
بوجه متجهم » ويقول له : 

أنت يا تاناباى » لا تيذل أكثر من طاقتك ٠‏ لأفضل لك 
أن تكون مع أطفال » والا فان المراقبين يكفون من دونك ٠‏ 

ل ولكن ماذا » أستكون حالك أسوأ؟ 

بت اس | ليس أسوأ ‏ لا يهم ٠‏ ولكنى لا أحب آناسا 
أمثالك ٠‏ لقد بذلتم جهودا عظيمة ٠‏ كل الوقت : فليحيا » فليحيا! 
أما الحياة الانسانية الحقة فلا أنت نفسك رأيتها » ولا جعلتنا 
ثرأها لنعيش كما البشر ٠‏ 
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كفى » كفى ء لا داعى للمزيد من هذا الكلام » آيها الفتى 
كان تاناباى يتكلم من بين أسنانه » ضابطا بالكاد نفسهء ‏ وله 
تشر بأصبعك الى ٠‏ هذا ليس شغلك ٠‏ أجل اننا الذين بذلنا أعظم 
الجهود » لا أنت ٠‏ ولا تتأسف ٠‏ عملنا من أجلكم ٠‏ ولو ام 
نفعل كذلك لرأيت كيف كنت ستتحدث الآن ٠‏ فليس فقط انك 
ما كنت لترى سيئما أو جرائد وانما حتى لما عرف آسمك ٠‏ 
وما كان عتدك اسم الا اسم من أحرف ثلاثة ب كول ب يعنى 
ا 

لم يكن تاناباى يحب بكتاى هذا » ولو أنه فى أعماق 
نفسه كان بحترمه لصراحته هذه ٠‏ وكانت تخفت فيه قوة طبعه» 
وكان ذلك مثلما » مريرا على تاناباى أن يرى أنْ اعوجاج هذا 
الشاب لن يقوده الى ما ينبغى +*٠*+‏ ويبعدثذ » حين اقترق 
طريقهما » والتقيا صدفة فى المدينة » لم يقل تاناباى له شيئا » بد 
لع يشسأ أن يسمعه ٠‏ 


فى ذلك الفستاء الباكر ٠٠٠‏ ظ 

حل الشتاء بسرعة طائرا على ناقته البيضاء الجبوح ء وجل 
يضايق الرعاة ويضنيهم لقاء نسيانهم اباه ٠‏ ظ 

كان تشرين الأول جافا وذهبيا ٠‏ أما تشرين الثائى نقد حل 
الشتاء دفعة واحدة » معلنا عن نفسه » دون سابق انذار ٠‏ 

كان تاناباى قد ساق العنم و المساء » وأطلقهأ الى المعظرة 


سان 


ل ا ل ف ل 
أنقظته زوحته : 

ل استيقظ» باتاناباى » لقد تحمدت تماما ٠‏ الثلج تساقط » 

كانت هذاها باردتين + وكانت كلها نفو ح بالتلج الندف + 
وكانت البندقية أيضا مبللة وباردة ٠‏ 

وفى الفناء كان ليل ضارب لونه الى الباقن ٠‏ كان ١‏ الفابج 
يهطل كثيفا ٠‏ وكانت النعاج راقدة فى قلق » وكانت تمز رؤومها 
نافضة الثلج لعدم تعودها عليه » وكانت تسعل » أما الثلج فكان 
ما برح .ينصب صببا ٠‏ « على مهلك » سوف يكون أمرنا أسوأ 
معكم | كر تاناباى » وقد لف نفسه بالفروة باحكام  »‏ لقد 
ع 6 اها المكاده أن وق هكد ل جد مبكر » وتماما قبل 
الأوان ٠‏ فعلام هذا » ألخير أم لشر ؟ لعلك عند النهابة ستتقهقر 
قليلا ؟ حبذا لو رحات عندما ستكون ولادة النعاج ٠‏ هذا كل 
ما نرجوه ٠‏ أما الآن فافعل ما يحلو لك ٠‏ ان لك الحق فى ذلك 
ما من داع« بدعوك للتشكك فى حقك هذا ١ » ٠٠٠‏ 

سكت الشتاء الوليد » وكان يجهد صامتا وباستعجال فى 
الظلام » لكى يبدا الجميع عند الصبح بالثأوه » والأنين » والسعى 
جيئة وذهويا ٠‏ 000 

وبردت الجبال فى الليل عا ساب و 
فالشتاء لا يهمها ولا ضرر منه عليها ٠‏ كل ما فى الأمر : 
الرعاة وقطعا نهم بركضون ٠‏ أما الجبال فكما وقفت 4 تكذاك 
سيتتكونه 
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بدأ ذلك :1ك الامو مواقي ارداما لوكو هرد 


قن 62 » وخلال عدة أيام تكدست كميات أخرى منهء 
ثم كمياتَ أخرى وأخرى » وهكذا أرغم هو الرعاة على مغادرة 
لمراتع الخرنفية ٠‏ وكانت القطعان قد جءات تتشتت » وتختفى فى 
الفجاج » وفى المواقع الهادئة » المحمية من الريح » وفى الأماكن ى, 
القليلة الثلج ه وبدأً فن الرعاة الأبدى مفعوله ‏ ايحاد لعي .. 
تدان فى لك لمكن التي الو از احداميق 0 اوتسيوة ا وار 
الرعى بصلة » لقال » وهو بيهر بيده : كلا » » هنا لا ثىء سمأ 58 
الثلجء ولكنهم لمثل هذا ولهذا انما كانوا رعاة *.» فقد يزور وى 
المسئوولين أحيانا ويظل بعاين وينظر » ويناقش » ونتكرم ىإ , 

من الوعود + وسرعان ما يفر من الجبال » آما الراعى فيظل: , إر. 
لوحده » وحها لوجه » مع الشتاء ٠‏ : 

كان تاناباى بود طوال الوقت © أن ينطلق الى فرك م 
ليستعلم كيف. يفكرون هناك بخصوص احراءات ولادة ع 7 
وهل أعد كل شىء » وهل وفر كل ما هو ضرورى ٠‏ ولكن آرم 
له ذلك » حيث لا مجال حتى للتنفس ٠‏ وارتحلت جايدار ذات , 
بوم الى الاين » الى القسم الداخلى » وتعطلت هناك غير طويل») 
حيث كانت تعرف أنه من دونها يضحى الأمر فى غاية الصعوية؛ 
فتاناباى كان يرعى أنذاك قطيع أغنامه سوية مع بنتيه ٠‏ نفهكان 
بجلس الصغيرة أمامه فى السرج لافا اياها بالفروة » حيبث الدفء 
والراحة لها » أما العصرى فكانت تتحمد » جالسة خلفه ٠‏ وحتى 


وس 


النار فى الموقد كانت تحترق على نحو آخر » دون اشعار 
عالادف» ٠‏ 

دوحين رجعت الأم » فى اليوم التالى » فماذا كان هناك 1 
كانت طفلتاها قد ارتمتا على رقبتها » فلم تستطم الاتفكاك منهما 
الا القوة ٠‏ أوه » كلا » ان الأب ع بالطبع هو الأب » ولكنه غيره 
من دون الأم ٠‏ ظ 

وهكذا تصرم الوقت ٠‏ وتكشف الشتاء متقلبا : تارة عتصر 
نس وثارة يربحهم من قبضته » ومرتين كان اعصاران » ثم 
35 هدوء : وماع الثلج ه كان هذا بالذات هو ما بقلق تاناباى ٠‏ 
نكون الأمر على ما يرام ان حانت الولادة فى جو دافىء » اما 
.يام يكن كذلك » فما العمل آنذاك ؟ 
ايهو دالى ذلك فان بطون النعاج كانت تنضخم وتتثاقل باستمرار 
قلا عض منها » ممن كان لديها جنين كير أو توأمان ٠‏ كانت 
لون قد بدأت تتهدل ٠‏ كانت الأمهات الحبلى تخطو بصعوبة» 
, رحذر وقد باتت أجسامها ضعيفة ٠‏ وما عتمت الأعمندة الفقرءة 
ن جعلت تنتأ ٠‏ وليس هناك ماببعث على الحيرة والعجب .- 
ان الجنين كان ينمو فى الأحشاء » وقد تشرب بعصير الأم » وهنا 
فان على كل أم التقاط كل عشبة من تحت الثلج ٠‏ وعلى الراعى 
أن بطعم الأمهات عند الصباح وعند المساء » وأن يجلب العلف 
الى الجبال » أما عنابر الكولخوز فكانت خاوية الوفاض تماماء 
فخلا البذور والهرطمان للخبول العاملة » لم يكن ثمة 
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وكان تاناباى » وهو يسوق قطيع الغنم من الزرسة » كان 
نتفحص الأمهات» ويحس بطونها ,وضروعها ٠‏ + وتصور زاعما لنفسه 
آنه ! م دي رام ؛ فان واجيه بخصوص الأحمال 
سينفد ١‏ أما التزامه بخصوص الصوف فلعله لن يتحقق ٠‏ ففى 
الشتاء كان الصوف ا ل مي د ل 
النعاج كان بخف ويتضاءل ؛ بل وصار بيقع + ومن جديد تمين 
اطعامها على نحو أفضل ٠‏ فكان تاناباى يتجهم » ويحنق » لكنه 
لم يستطم عمل شىء » وجعل يشتم نفسه باقذع الشتائم لكونه 
أطاع تشورو ء ولكونه وعند والتزم » ولكونه خطب من على 
المنبر ٠‏ أنا » كما يقال » طليعى لا يشق له غبار » وأمام الحزب 
والوطن أعطى كلمة ! ليتنى ما قلت هذا على الأقل ! وعلام الحزب 
والوطن هنا ! انْ هذا أمر من أمور المزرعة الاعتيادية ٠‏ كلا : 
ان هذا مقرر » مفروض ٠‏ ولكن لاذا نحن فى كل خطوة » لزم 
ذلك أم لى بلزم » ننطلق بمثل هذه الكلمات ؟ 
حسنا » ثم ماذا » أنا تفسى مذنب فى ذلك » فانى لم أفسكر 
مليا فى الأمراء صرت أعيش وفقا لما بمليه الآخ رون ٠‏ ولكن 
بالنسية البهم ليس ثمة أى شىء رهيب » انهم سيتنصلون من ذلك؛ 
فقط انه ,شفق على تشورو ٠‏ انه لا بحد توفيقا المتة ٠‏ بوما 
معافى ٠‏ وبومين مريض ٠‏ طيلة حياته يبركض ويسعى حثيثا مشو لا 
بشىء ما فهو يقنع هذا » ويشجغ ذلك » ولكن أى جدوى فى 
ذلك ؟ لقد صار حذرا » ينتقى كلماته انتقاء ٠‏ حسنا » وما دام 
هو مريشا + فليغادر هذا العمل للراحة ٠٠+‏ 


وسار 'الفتاء مسرا الاضيادى 6كارة بطمق. 6 :وتارة يقلق 
رعاة الأغنام ٠‏ وقد هلكت فىللقطيع تاناباى نعجتان حبليان من 
الانهاك » فقد كانتا ضعيفتين » وعند الراعيين الشابين » اللذين 
ساعدهما تاناباى نفقت أيضا عدة نعاج ٠‏ ولكن بالطبع لا يمكن 
من دون هذا ٠‏ فان فققد عشر نعاج فى الشتاء أمر اعتيادى + انما 
لقو الأسعادئن كان لا يزال أمام » عند الاقتراب من 
الريع ٠‏ ظ 
وفجأة بدأ الجو ,يدف ٠‏ واحتقنت ضروع النعاج بالحليب 
فى الحال ٠‏ تنظر » فتراهن نحيفات » بالكاد بجرجرن بطولهم؛ 
أما الحلمات فتتورد » وتنتفخ لا بالأيام » وانما بالساعات ٠‏ ولكن 
من أبن كل هذا ؟ من أبن تتأتى هذه القوى ! وانتشرت اشاعة 
تقول أنه قد ولدت عدة أمهات عند أحدهم ٠‏ اذن » كان هناك 
اهمال عند الأسفاد ٠‏ وكان هذا هو الائذار الأول ٠‏ فبعد سوم 
أو اسبوعين ستنثال الحملان مثل الكمثرى ٠‏ ما عليك الا أن تفاح 
فى استقبالها ٠‏ وسيبدا آنذاك موسم جمد جهيد عند رعاة 
الأغنام »> أنه موسم حصادهم الكبير ! فلقاء كل حمل .سيرتحف 
الراعى سيلعن ذلك اليوم الذى التحق فيه برعى القطبع > كنا 
أن كوت لموورة جد أن احتفط هذه الو اليه وان تيع ود 
الحملان على أقدامها معافاة فيما بعد » وأبرزت ذيولها للشتاء ٠‏ 
آه » لو تم الأمر كذلك ‏ لو حصل كذلك ! كيلا بخفى 
عينيه » فيما بعد » من الئاس ٠٠٠‏ ظ 
وبعث الكواخوز بمساعدات الرعاة وهن نساء متقدمات فى 
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لسن + أو ليس لديهن أطفال » وقد أفائح الكولخوز فى انتقائمن 
' اله لارسالهن على جه السرعة للمساغدة وقت توالد 

الأغناء وأرسلت امرأتان من هئؤلاء الى تأنا باعي داو مفهرن فر 
قطبعه أثناء الولادة ٠‏ وجاءت هاتان مع أفرشتهما » والخيمة » 
والعفش والحاجيات الضرورية ٠‏ وعمت البهجة والانشراح ٠‏ 
كان يازم على الأقل سبع من هاته المساعدات ٠‏ وكان ابراهيم قد 
أكب انهن سيجئن حينما ترتحل قطعان الأغنام الى نقطة الولادة» 
فى وادئ الأشحار الخمس » أما الأن » فقل زعم أن هاتين 
الامرآتين تكفيان ٠‏ 

وتحركت القطعان » وجعلت تنحدر أسفل » أن الياتن 
السفحيه » الى نقاط الولادةءه والتمس تاناباى أشيم 5 

ل أن ساعد هاتين الامرآتين فى بلوغ الأماكن متهي 
والاستقرار فيها » ويثما يسوق. هو القطيم ٠‏ ورحلهما منذ 
الصباح قافلة كاملة » آما هو نفسه فد جمع النعاج ووجهها 
فى مسيرها » وجعل يسير بها ويقتادها » رويدا رويدا ؛ كيلا 
يصعب الأمر علىالأمهات وهى فى الشهر الأخير من شهور الحمل ٠‏ 
وسبلزمه » قيما بعد » أن يحتاز ذات الطررق الى وادى الأشحار 
الخمس مرتين » فى عون الشابين اللذين تحت رعايته ٠‏ 

أوببطء تحركت النعاج وتقدمت فى طريقها وكان من غير 
الممكن استعجالها ٠‏ سستى الكلب ضحر فجعل يعدو ويبجوس 
حانبى الطريق ٠‏ 

ا القسمس تقترب من الأفول ولكن كان ثمة بعض 
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الدفء ٠‏ وكلما ازداد هبوط القطيع الى التلال السفحية كلما 
تعاظم الدفء ٠‏ وكانت الخضرة قد شقت طريتقها الى النور نحت 
أشعة الشمس المحرقة ٠‏ 

وحصل تآخر غير كبير فى الطريق » فقد ولدت النححصسة 
الأولى ٠ ٠‏ ما كان ينبغى أن يقع هذا » حزن تاناباى » وهو تفخ 
فى أذنى ومنخرى الوليد الحديد ٠‏ فقد كان معاد الولادة 
سيحل بعد أسبوع لا أقل ٠‏ أما الآن فقد سبق السيف العذل : 
وهماك اليلوى خذها ! 

لعل ولادات أخرى ستقع فى الطريق ؟ وتفحص الأخريات 
كلا ء كان الأمر غير وارد ٠‏ فهدا » بل انه سر قيما بعد . 
تلك هى المسألة » سوف تسر بنتاه أدما سرور بالوليد الأول ٠‏ 
ان الوليد الأول لطيف دانما ٠‏ وقد ظهر هذا الحمل جمبلاء رائعاء 
كان أبيض برموش سوداء وأظلاف سود ٠‏ وكان فى ! القطيع 
الما اك اماع ا 0 
وضعت طفلها ٠‏ والعادة أن الحملان من أمثال هذه النعاج تود 
قوبة » مكسوة 5 بالصوف » وليس مثل تلك التى تولد من العا 
ذوات الصوف الناعم » انها تلد حملانا عارية : تقريبأ » 

حسنا » ما دمت قد استعجلت ولادتك » إذن فلتطالع 
عينك النور والعالم » ل ردد تاناباى  :‏ واجليب لنا السعادة! 
اجلب لنا أمثالك ٠‏ بذلك القدر الذى لا يكون معه لقدم مكان 
اد اح شي اي فور ل 

نعيشوا كلكم كحمل واحد  !‏ ورقع هو الحمل فق رأسه 
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انظر » يا حامى الغنم » ها هو الأول » ساعدنا ! 

كانت الحبال تقف حوله » وكانت صامتة ٠‏ 

وأخفى تانابزى الحمل تحت فروته » ومضى سوق النعاج٠‏ 
وركضت أمه فى أثره قلقة » تثغو ٠‏ 

فلنمض » هلم ينا  !‏ قال لها تاناباى  »‏ ها هو عندى 
ولن يمضى الى أيما مكان ٠‏ 

وحجف الحمل تحت الفروة » وتدفاً ٠‏ 

ووصل تاناياى بالقطيع الى القاعدة قبيل المساء ٠‏ 

كان الجميع فى المكان وكان الدخان بتصاعد من الخينة ٠‏ 
وكانت المساعدتان منشغلتين بجانب خيمتهما ٠‏ واذن فقد ديرت 
أمورهما بعد الانتقال ٠‏ ولم يكن أشيم موجودا آنذاك ٠‏ ولكن 
ها هو قد أتى سعير للحمل » ل ل ساف سه 
واذن فكل ثشىء مضبوط ٠ ٠‏ 

لكن ما رآه تاناباى » فيما بعد » قد هزه هزا » مثل هزيم 
الرعد فى رابعة النهار ٠‏ لم يكن يتوقع شيئا طيبا » ولكنه لم 
ينتظر قطعا أن تكون حظيرة ولادة الأغنام الموعودة قد اتتصبت 
سقف متآاكل منهار » بثقوب فى الجدران » من دون نوافذ » من 
دون أبواب » والريح تهب فيها طولا وعرضا * بل اله لم يكن 
هناك ثلج حواليه فى الجوار » آما فى هذه الحظيرة فقد كان 
يرقد كثانا ٠‏ 

كان» كار المنتناة فى وقت من الأوقات » من الأححار» 
كانف ترقدنقن الأنثامن :أها #«نرقد كدر اناناق, لدرحة آنه 
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كف عن النظر كيف كانت بنتاه مسرورتين بالحمل ٠‏ فدسه فى 
أبديهما » ومضى يتفحص كل ما حواليه ٠‏ وحيثما امتد نظره # 
كانت مه صنوف. من الفوضى وسوء التديير من نوع لم تعهده 
الدنيا من قبل + فمنذ الحرب ذاتها» كان كل شىء هنا مهجورا .. 
فقد حل هنا أحدهم مع قطعان الضأآن ودير أمر ولادة النعاج 
بشكل ما ومضى » تاركا كل شىء للربح والأمطار ٠‏ وعلى سقف 
العتين كان كر اءى طرف مال لدريس متعفن » كما كانت ترقد 
أكوام القش المبعثر ‏ وكان هذا هو كل العلف ؛ بل وكل 
المفارش لحملان وأمهات القطيع كله .هذا اذا لم نحسب كيسين 
غير ممتلئين من طحين الشعير وصندوق ملح ».وكان كل هذا 
مرميا فى أحد الأركان + وهناك فى ذات الركن كانت قد بعثرت 
بضعة فوانيس مكسورة الزجاج » وصفيحة صدكة بالكيرو سين, 
ومجرفتان ومذراة محط ومة ٠‏ كم كان بود تاناباى أن يرق 
الكيروسين على كل هذا وبحرقه حرقا الى سقر ؛ وان يمضى بعد 
دلك الى حيث تقوده قدماه وو 
ظ كان تاناباى يدور متعثرا بالأكوام المتجلدة مما تخلف من 
العام الماضى من الثلج والدمان » غير عارف ما كان شغى أن 
يول ٠‏ لم بحد الكلمات المناسية +٠‏ شىء واحد كان اا" ( 
كا مسو  :‏ لكن كيف يمكن هذا ؟ ٠.0‏ لكن كيف يمكن 
هذا ٠.6‏ لكن كيف يمكن هذا ؟ ٠.٠‏ » 
ثم وثب من الحظيرة ةا وان معرع نوس اناد وكات 
بداه ترتجفان » حين أسرج ٠‏ مسنطلق الآ الى هناك » فيقيم 
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الدنيا ويقعدها وسط هذا الليل » ويفعلن ما لم يعرفه هو تفسه! 
وسيسك بتلابيب ابراهيم وتلابيب هذا الرئيس آلدانوف 
وتشورو : دعهم لا ينتظرون رحمة منه ولا شفقة ! ما داموا يقفون 
منه هذا الموقف ‏ اذن فدعهم لا يترقبوا خيرا منه ! كفى ! 
ولتكن النهاية ! ٠‏ 
تداز لكق عاو نولك ١‏ نوفكت جابدار فى أن تسسك 
بأعنة الحصان  »‏ الى أين ؟ لا تتجزا ! ترجل ؛ أصم الى ! 

ولكن انى لها أن توقف افاباى ! 

خلى سبيلى ! أطلقى الأعنة  !‏ صار يصرخ » جاذنا 
اكفةةه معنماها : لدفكة 4 وناك العضان على بويا 
أقول لك + مأقتلهم » سأقتلهم » سأقتل ! 0 

لن اتركك ! أتريد أن تقتل أحدا ؟ أقتلنى اذل ! 

وهنا خفت المساعدتان عونا لحاندار » وركضت بنتاه : 
جعلتا تولولان » وأجهشتا بالبكاء : لا 

نا أبانا » با أبانا ! لا ترجل ! لا داعى ! 

وها «الأماع قليلة :4 اسه كان الاتزال كواتن: .+ 

لا تمسكينى ولا توقفينى » أولا قرين » ماذا يحرى هنا؟ 
أفلا ترين ‏ ها هى الأمهات مع الحملان ٠‏ الى أبن نمفى بهن 
قل القداة تنأ امأوى ؟ أبن العلك © نتن كينها » من 
سيتحمل المسئولية عن ذلك ؟ كفى وخلى سبيلى ! 

عدظى بولا ف لهذا قار مات لكيه سر 
وستصرخ ما شئت » وستشبع خصاما وشجارا ٠‏ ولكن ما جدوى 
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هذا ؟ ما داموا حتى الآن لم يعملوا شيئا » اذن » ليس لديمم 
الامكانية لذلك ٠‏ لو كان ثمة شىء أفكان الكو لخوز بخل بيناء 
حظيرة ولادة جديدة مسقفة ؟ 

لكن السقف ‏ أفلم يستطيعوا اصلاحه ؟ وأين الأبواب ؟ 
وآبن النوافذ ؟ كل شىء هذا مهدم » والثلج مكدس فى الحظيرة؛ 
والدمان لم يحمل من هنا عشرا من السنين ! لكن اسمعى : لكم 
من الوقت سيكفى هذا العلفٍ المتعفن ؟ أو يعطى مثل هذا العلف 
للحملان ؟ ومن أبن سناخذ الملمارش ؟ دع الحملان تنفق فى 
الأوحال والقاذورات ؛ نعم ؟ أو هذا ما تريدين ؟ ولى عنى ! 

كفى ؛ يا تاناباى ؛ اهدأ ! هل أنت أفضل الكل ؟ شأننا 
شأآن الجميع ويحسبونك بعد ذلك رجلا ! - لامته الزوجة ٠‏ 
لأفضل ان تفكر ماذا يمكن عمله » ما دام الوقت ليس متآخرا 
بعد ٠‏ ابصق عليهم ٠‏ اننا نحن الذين سنتحمل المسئولية ونحن من 
يتوجب عليه العمل ٠‏ ها انى لاحظت فى الطررق الى الوادى 
شجيرات عليق كثيفة » صحيح انه شائك » ولكن سنقطعه لتغطية 
السقف » وسنرمى بالدمان فوقه ٠‏ أما للمفارش فسيلزمنا ان 
نحش حشائش جافة ٠‏ وهكذا على نحو من الأنحاء سندير أمرنا : 
ان لم يوقم بنا الحو ووه 

وهنا انضمت المساعدتان فجعلتا تهدثان تاناباى فترجل هذا 
من الحصان » وبصق » ومضى الى الخيمة ٠‏ وقعد هناك مطرقا 
برأسه : منقيضا » مثلما بعد المرض الشديد ٠‏ 

وصمت الجميع فى البيت ٠‏ تهيبوا الحديث وخافوه . أما 
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جايدار فقد رفعت ابريق الشاى من الفحمات الدمانية » وغلت 
شايا مركزا » ثم أتت بماء فى الجرة وناولته لزوجها ليغسل بديهء 
وبسطت فوطة ماكدة نظيفة » وأخرجت حلوى من مكان ما » 
ةا شرحات من السمن المسلى فى اناء + ودعت المساعدتين» 
وجلس الجميع بحتسون الشاى ٠‏ آه » منكن آنتن أيتها النساء ! 
لقد جلسن بشرين الشاى من الأكواب ؛ ويتحاذين أطراف مختلف 
الأحاديدث ٠»‏ لكأنهن قاعدات. فى ضيافة أحدهم ٠‏ كان تاناباى 
صامتا » أما بعد الشاى فقد خرج وشرع ينضد الأحجار المنهارة 
فى سياج الزريبة ٠‏ ان الأعمال هنا على غاية الوفرة ٠‏ ولكن شيا 
ما على الأقل كان ينبغى عمله » كى يستاقوا التعاج ة فى الليل . 
وخرجت النساء وانخرطن أيضا فى العمل » يساعدن تاناباى ٠‏ 
وحتى البنتان الصغيرتان وجدتا من القوة ما يكفى لمناولة 
الأحجار ٠‏ 

ل امضين الى الببت  »‏ قال لهما الأب ٠‏ 

كان هذا الأمر مخحلا له ٠‏ فكان ينقل كما وو بهاء 
دون أن يرفع عينيه ٠‏ لقد قال تشسورو الحقيقة : لو لم تكن 
جابدار : لكان تاناباى قد هلك جراء تهوره ٠.٠٠‏ 

اا ظ 

ارتحل تاناياى ‏ فى اليوم التالى » ليعاون فى ترحل الشابين 
اللذين كانا يشتغلان تحت رعايته » أما فيما بعد فكان يعمل طوال 
الأسبوع بمواظبة ودون فتور ٠‏ بل انه لم يتذكر متى عمل مثل 
ذلك ٠‏ ربما فى الحهة حين كانوا يبنون تحصينات الدفاع أناما 
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بكاملها ليل نهار ٠‏ لكنه كان هناك مع الفوج كله » مع الفرقة ء 

مع الجيش » أما هنا فهو وحده ولا بعاونه الا شخصان اثنان . 
زوجته واحدى المساعدتين » ذلك ان الأخرى ترعى الأغنام على 
مقربة من هنا ٠‏ ظ 

تو كان فنع يا كان ةنو با عاناك يخصوص تنظيف 
الحظيرة المسقفة من هذا الدمان » وكذلك بخصوص احتطاب 
شحيرات العليق ٠‏ فقد تبين أن هذه الشحيرات قد نست كششسفة 
وافرة الأشواك ٠‏ وقد أهلك تاناباى جزمتيه الطم بلتين 
وأجهز على معطفه العسكرى من أيام الجندية ٠‏ فكان هذا يتعلق 
على كتفيه مزقا » فقد تمزق اربا اربا * وربطوا العليق المختطب 
بالحبال وسحبوه جرا » ذلك انه لا يمكن تحميله على الخيل ؛: 
كما لا يستطيع الانسان أن بحمله على ظهره ه لوفرة أشواكه . 
وقد أنهد تاناباى يشتم بأقبح الكلمات وادى الأشجار الخمس 
هذه » التى لن تحصل منها حتى على خمسة جذامير ٠‏ وسحيوا 
متقوسى الجذوع الى الأرض » متصببين عرقا » سحبوا هذا العليق 
اللعين جرا » وشقوا طريقا الى الحظيرة ٠‏ وقد أشفق تاناباى على 
النساء » لكن لم يكن شمة طريق آخر ٠‏ وعملوا قلقين ٠‏ فالوقت 
كان على شفيره » والى السماء كان شغى النظر بين لحظة وأخرى: 
لطالعة صفحتها واستقرائها ب كيف هناك ؟ ذلك انه سقط الثلج 
فآنذاك يكون كل هذا العمل عبثا زائمدا ٠‏ وكذلك كان يجبر 
بنته الكبرى باستمرار على الركض الى القطيع لتعرف أبدأت 
ولادة الأغنام ٠ | ٠‏ 3 
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أما الحال مع الدمان فكان أسواً الكل ٠‏ فقد كان هذا 
غزيرا لدرجة انك لا تستطيع نقله طوال نصف عام * وحين يرقد 
دمان غنم جاف مدكوك تحت سقف حيد فان العمل معه قد يكون 
ممتعا ٠‏ ذلك ان الطبقة منه اذا قطعت جيدا فانها تنفصل الى 
قطع متينة » سميكة ٠‏ ومثل هذا يوضع أكواما كبيرة للتجفيف ٠‏ 
ان الحرارة من صفف دمان الغنم لطيفة ونظيفة مثل الذهب وبها 
بتدفا الرعاة فى برد الشتاء ٠‏ ولكن ان كان هذا الدمان قد رقد 

نمت امار أو تحت الثلج » مثل هذا الذى ابتلى به تاناباى ٠‏ 
داك الى كرناضية اكت مقة وجرا من الكدح والاشتغال 
به ».بل أن هذا شغل من الأشغال الشاقة ٠‏ أما الوقت فكان يمر 
ولا ينتظر أحدا ٠‏ وواصلوا العمل ة فى الليل» تحت ضوء الفوائيس 
الداخنة » ناقلين على حمالات هذا الوحل اللرج البارد » الثقيل 
كالرصاص ٠‏ وها قد مر اليوم الثانى ٠‏ 0 

كانوا قد كوموا كومة ضخمة من هذا الدمان » وراء سياج 
الحظيرة المسقفة أما فى داخلهما فقد تبقت منه وفرة لا يطالها 
الحساب ٠‏ وقد استعجلوا فى تنظيف ولو زاوية واحدة .من 
الحظيرة : للحملان التى كانت تنتظر + ولكن ماذا تعنى زاوية 
واحدة » حين تضيق كل هذه الحظيرة الكبيرة عن أن تؤوى كل 
الأمهات وأطفالها ‏ ذلك انه فى اليوم الواحد ستزيد عددها 
بمقدار ٠؟ ‏ ."ب حملا ! « ماذا سيكون ؟  »‏ لم يفكر تاناباى 
الا فى هذا : وهو يكوم الدمان فى النقالات» ليأخذه الى هناك 
وليرجم من جديد » وهكدًا من دون نهاية » حتى منتصف الليل» 
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حنى الفحر ١‏ وصار دشعر بالغشان ٠‏ وخدرت إبدأه ؟ء زث على 
الطالع ان المساعدتين لم تتذمرا أو تتضحرا » فكانتا تعملان بذان 
القدر وذات الحمية 4 كما كان يعمل تاناياى وجابدار ٠‏ 

ومر .بوم كامل » ثم .بوم آخر ويوم ثالث ٠‏ أما هم فلازالوا 
طيلة الوققت بحملون الدمان ونقلونه 6 م دملأون الثعرات فى 
الحوائط وفى السقف ٠‏ وسمع تاناباى » ذات مرة ؛ فى الليل »؛ 
وهو خارج بالنقالات من الحظيرة » سمع كيف ثغا حمل فى 
الزريبة » وكيف ثغت أمه جوابا له » وجعلت: ندق الأرض بققدميهاء 
« هاقد ابتدأت البلوى !  »‏ خفق قله بشدة ٠‏ 

هل سمعت ؟ ‏ ل التفت ناناباى الى زوجته ورسا دفعة 
واحدة » بالنقالة مع حمولتها من الدمان » تحت الأقدام » واختطفا 
فوائيس وجريا بها الى الزربية ٠‏ ظ 

ظ كانت الفوائيس قد بدأت تجوس الزريبة متالقة ضوء 
متأرجحء منيرة قطيع الششياه ٠‏ أين هو ؟ ها هو فى الركن سناك! 
الجحديد ٠‏ فاختطفت جايدار الحمل بطرف ثوبها ٠‏ حيد! لله ع 
أنهم أدركوه فى الوقت المناسب » والا لكان الحمل قد تجمد فى 
الزرسة ٠‏ وين أنه بحانبها ود ولدتث أم أخرى ٠‏ أتد ولدتن 
توأمين فوضع تاناباى هذين فى طرف رداءه ٠‏ وفى الطلق كانت 
ترقد خمس نعاج 94 وكانت تحأر «اختناق « اذنث بدآأت الوللادة «+ 
وقسيل الصباح كانت وتلك هدة : ودعبا المساعدتين 4 ححا 
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يأ-خدون من الزريية الأمهات التى قد ولدت » كى يضعوها فى 
ركن الحظيرة المسقفة ذاك الذى كان قد نظف بش كل من 
الأشكال ٠‏ 

وغرش تانابأى القش ازاء الجدار » وأرقد الحملان » التى 
كانت قد ذاقت لأول مرة فى حياتها لحدا الأمهات »2 وغطاها 
بالكيس ٠‏ وكان الجو باردا ٠‏ وأدخل الأمهات الى الحظيرة 
المسقفة أيضا ٠‏ واسترسل فى التفكير » عاضا شفتيه + ولكن أى 
جدوى كانت فى التفكير ؟ لم .يتيق الا التأميل وتعليل النفس 
أنه قد يترتب كل شىء على نحو ما ٠‏ ما أكثر الأعمال » وما أكثر, 
الهموم ٠+٠‏ ليتهم جلبوا كمية كافية من القش على الأقل» ولكن 
حتى هذا لا نتيسر ٠‏ وسيجدن ابراهيم حتى لهذا الأمر سيبا 
وحنها ٠ ٠‏ فسيقول » حاول فقط أن تنقل القش فى هذه الطرق 
البالغة الرداءة والتى يتعذر فيها السير » الى الجبال * 20 

آه » فليكن ما يكون ! ومضى ليجلب قنينة حبر + وعلم 
واحدا من الحملان على ظهره علامة «؟© »؛ أما التوأمان فعلمهما 
بعلامة «"» » وبهذا الشكل رقم الأمهمات أيضا ٠‏ عمل ذلك وهو 
يفكر : والا حاول أن ”ميز بعدكذ حيئنما تختلط المئات معا 
وتكتظ » فيخلط الحابل بالنابل + ان موسم القطاف لددى رعاة 
الأغنام ليس بالبعيد » بل قد بدأ ٠‏ 

ددا الموسم بشكل حاد » قاس » كما الحال فى 5 


أثتناء لحري ين له تستطيع أن تحتمى بشىء ؛ فيها تنطلق 
باتحاهك الدبابات . خائك ,دقف فى الخندق ولا تنقهقر » لأنه 
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ببساطة ليس ثمة ما تستطيع التقهقر اليه ٠‏ أحد أمرين لا ثالث 
لهما » أما الصمود بمعجزة فى القتال » وأما الموت .+ 22 

. وقف تاناينى صباح ذات يوم على اليفاع قبل سوق القطيع 
الى الرعى » وجعل ينظر صامتا الى الجهات الأربع » كما لو انه 
يقدر موقفه ٠‏ كان دفاعه متداعيا » لا يصلح لثى لشىء ٠‏ ولكنه 
كان ملزما بافصمود ٠‏ فليس له أى مكان يتقهقر اليه ٠‏ كان 
الوادى الملتوى غير الكبير شهبره الضحل يضيق بين المرتفعات 


المستطلة الوعرة ذات الأصباب المعتدلة » التى كانت لشن دراعها” 


الجبال الأعلى ووراء هذه جبال أعلى منها وفوق نلك الجبال قمع 
شاغقة معتمرة بالثلج ٠‏ وعلى المنخدرات البيض كانت قتراءى 
بلونها الأسود صخور ححرية عارية » أما هناك » على سلاسل 
الحبال المقيدة بالجليد » فكان الثتاء يرقد ٠‏ وليس له الا أن 
يمد بده حتى ترتمى هنا ٠ ٠‏ كان يكفيه التحرك فقط ؛ والتطويح 
بالغيوم الى أسفل : فيغرق الوادى فى طيات الظلام » وان المج 
استكقافه ٠‏ | 
كانت السماء رمادية » فى عكارة رماذية باردة ٠‏ وكانت 
الرئخ تدوم ة فى الأسفل  ٠‏ كان كل ما حوله مقفرا ٠‏ الحبال » 
وليس الا الجبال تكتنف المكان من سائر جهاته ٠‏ وتقشعر النفس 
وتجمد من القلق والانزعاج ٠‏ أما فى الحظيرة المسقفة المتهدمة 
فكانت الحملان قد بدأت 2 تثغو ء وها هم قد فصلوا 5 من القطيع» 
ول هه وشيكات الولادة » وافردوها للولادة ٠‏ 
مضى القطيع بهدوء لكى يحصل على عاف زهيد ٠‏ وهناك 
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فى المرتع كانت تلزم عين الراعى ورعايته الآن أيضا ٠‏ اذ بيقع ان 
النعاج لا تظهر أيما علامة لقرب الولادة + ثم تمرع » دفعة , واحدة» 
لنرقك وراء الشجيرات » وتضع أطفالها ٠‏ فان لم تفلح فى رؤية 
ذلك فى الوقت المناسب » فان الحمل قد بتجمد على اللأأرض 
الرطبة » وآنذاك لا بعود فى قيد الأحياء ٠‏ 

وعلى أية حال » لقد وقف تاناباى » على اليفاع » ما فيه 
الكفاية ٠‏ وما لبث ان لوح بيده » واتخذ طريقه الى الحظيرة ٠‏ 
فهناك لا زالت وفرة من الأعمال » ويلزم القيام ولو بشيء 
صغير منها ٠‏ ظ 

وجاء ابراهيم » يعدثذ » وجلب طحينا ف جاء تفيئتة 
ا وهو دقول : أين أجد القصور لكم ؟ كيفما كانت 

فى الكولخوز » فكذلك تقوم الآن ٠‏ وليس ,ثمة حظائر 

عو ني ره 

وبالكاد ضبط تاناباى نفسه » من أجل ان لا ينقض عليه 
بقبضتى بديه ٠‏ 

مايه ع ١‏ الى العكي اجير اولي لمر 
أفكر ٠‏ وسأكون فى المسئولية ٠‏ 

ب وأنا» فى رأيك » لا أفكر ؟ انك مسئول ء 25200 
أمأ أنا فعن الجميع » عنك وعن آخرين » وعن كل تربية الماشسة ٠‏ 
تصن أن هذا سهل على ! - وعلى حين غرة » ولدهشة تاناباى 
انخرط هذا الخب المكار بالسكاء » دافنا وجهه فى راحنيه » وتمتم 
ع دموعه » يقول : سآمثل أمام المحكمة ! أمام المحلمة ! أ.: 
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تستطيع الحصول على أيما شىء فى أيما مكان ٠‏ والناس لا تريد 
المضى »حتى لوقت موقوت ء لمساعدة الرعاة ٠‏ اقتلونى » قطعونى» 
لن أستطيع أكثر من هذا ٠‏ ولا تنتظروا منى شيئا * عبثا » 
التحقت عبثا بهذا العمل ..ء 
وبهذا المشهد وهذه الكلمات ارتحل » تاركا تاناباى . 
والى الآن ولدت الماله الأولى من الأمهات ٠‏ آما فى قطيعى 
أشيم وبكتاى الواقعين أعلى » فى الوادى « فلم تدا الولادة 
بعد » ولكن تاناباى أحس بالكارثة تقترب ٠‏ انهم كلهم » » كم كان 
0 من البالعين ل دون حساب المرأة العحوز المساعدة» 
والتى هى. الآن ترعى القطيع باستمرار » والبنت الكبرى ذات. 
الببتة أعرام يض كان همؤلاء جميعا بالكاد يبوفقون لاس تقبال 
الحملان حالما تولد » ولأجلاسها الى أمهاتها » وتدفئتها يما بقع 
تحت اليد » ونقل الدمان والأتيان بالحطب القشضاش لأجل 
ارت اوفك سارت عبديل صر خان الحملان الغرثى » فقد كان 
الحليب لا تكفيها : ذلك ان الأمهات كانت منهكة 007 
يكن ثمة ما تعلف به ٠‏ حسنا » ولكن ماذا كان يخبىء المستقبل ؟ 
بدأت أيام وليالى الرعاة تدوز دورتها الكاملة » واتثثالت. 
الوالية اكالاات هرا لذ ولس 60 جزم عذااء- أن اتلتقط 
تفسك » أو أن تقوم من جذعك ٠‏ 2 ظ ظ 
ولكن كم أرعبهم الجو بالأمس ! لقد برد الحو بشدة , 
على حين غرة » وزلقت السحب جهمة » وما لبثت ان انصت 
حبوب الثلج الحاسئةء وغرق كل شىء فى العتمة » وأظلم 5255 
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ولكن سرعان ما تقشعت العيوم 2 وجعل الحو بدفا ٠‏ 
وفاحت فى الهواء رائحة الربيع وعبقه ونداوته ٠‏ « فليسسمح 
الله » ان بنهض الربيع على قدميه ويشبت وطيدا ٠‏ فلو نهض 
بشكل مكين ثابت لكان الحال أفضل » والا فليس ثمة أسوا 
حالا حين يروح يترنح الى هنا والى هناك  »‏ طفق يمك رتاناباى 
وهو يخبل, على المذراة .ما تعيم من خلاسيبات الأجنة المفعمة 
بالماء ٠‏ 


وحاء الريبع ه ولكن ليس بالشكل الذى انتظره تاناباى ٠‏ 
لقد أعان عن قدومه فجأة مع المطر » مع الضباب » مع الثلج » 
وانقض يكل كت ارئة واباردة» ع القوة » ول ال 
امتلاء البرك 00 الجيتدارك اليرت ان الأرض ا ٠‏ 
الموحلة ٠‏ كما كان من مظاهزه أن جعل يتسرب عبر السقف 
المناكل » ويجترف الحيطان + ويغرق الحظيرة » لينفذ الى 
قاطنيها بالقشعريرة حتى نخاع العظم ٠‏ كان هذا هو الربيع الذى 
الماء 6» وصرخت الأمهات التى كانت تلد وهى واقفة ٠‏ ومن هذا 
ا عمد الربيع 0 الولدان الحدد /الماء ا ٠‏ 
الفوائيس ٠‏ وكان تاثاناى يعدو من انث لجان ٠‏ 55 0 


هم ؟ 


من الوحوش المطاردة » كانت تنحرك سريعا فى الظلمة حزمتان 
طويلتان تخوضان فى البرك » وفى وحل الدمان ٠‏ وكان ذيل 
كان «شخر ويصرخ على نفسه 4 وعلى الآخرين : - أسرعى »: 
أعطبنى العتلة ! المحرفة ! والديان 
افق كا ) :حورن الماء ! 
كان يلزم تجو بل محرى جداول الماء المتدفقة لون الحظيرة » 
على الأقل ٠‏ فكان يدق الأرض المتجلدة ليحفر أقنيه وخنادق 
ضوثى ! ضوثى هنا ! اذا تنظرين ؟ ظ 
مع المطر ٠‏ ولم تكن هناك أبة حيلة أو وسيلة لوقف ذلك ٠‏ 


وركض تاناباى الى الخيمة ٠‏ وأشعل الضوء ٠‏ وهنا أيضا 
تينافنك قاراك ماضن كل متكان ولك لعي كنا فون ابعل +1 
كانت بنتاه ناكمتين » وقد اتل 0 ٠‏ قالتقف تاناباى طفلشه 
بحضنه » سوية مع الفراش » ونقلهما الى الركن محررا بذلك 
مساحة أكبر فى الخيمة ٠‏ ورمى على الأطفال قطم اباد » كبا 
الو ا سنن 
و القساء قن الحطبرة 

انقلن الحملان الى الخيمة ! ب وركض هو نفسه الى 
ذلك الاتجاه بالذات ٠‏ ولكن كم من الحملان كان يمكن ايواؤه 
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كب الحية 3 بك عقار ات بكترا بالما الباقى الى ال + 
أوه » دعنا نتقد ما يمكن انقاذه على الأقل ٠٠٠‏ 

وها هو الصباح قد أطل ٠‏ أما مطر السماء فليس له نهابة 
ولا حد + وعم الهدذوء شيئا » ومن جديد كان المطر هطل ثارة» 
وتارة أخرى مسيفطلك الثلتج » مر اعطق 2 مره تلعج 5-7 

كانت الخيمة قد اكتظت بالحملان ٠‏ كانت هذه تصرخ دون 
انقطاع ه وها هو الدثر ٠‏ وضعوا الأشياء فى مكان واحد. ء 
كومة واحدة » وغطوها بمشمع ع التاربولين » أما هم أنفسهم فقد 
اتتقلوا الى خيمة المتسياغدين العجوزين الاعتيادية ٠‏ ' وكانت ' 
الطفلتان ترتعشان » وجعلتا تبكيان ٠‏ 


كانت هذه هى أيام الراعى السوداء ٠‏ انه يلعن 0 
لعن مصيره وقدره أثه لعن ورشتم كل أحد وكل شىء فى 
الكون ٠‏ انه نقاسى الأمرين هناء فهو لا ينام » ولا بأكل ٠‏ ويبذل 
قصارى جهده لوقاية النعاج المبتلة من قمة الرأس حتى اخمص 
القدم » وبين الحملان المتجمدة والخدرة من البرد ٠‏ لكن الموت 
جعل بحصدها فى الحظيرة العفنة الرطبة والبارذة للغابة + ولم 
حياط اردان اليه عادخل 1غ جا جنا 
بريد ٠‏ من السقف المتهدم » وعبر النافذة التى عدمت ‏ زجاجها 3 
وخلال الكوى الفارغة للأبواب ٠‏ قدم ».ومضى ف دون 
رحمة الحملان والأمهات الضعيفات ٠‏ فكان الراعي بخمل كل 
يوم بضعا من الجثث الزرقاء » ويكومها وراء الحظيرة ٠‏ 


ولكن فى الخارج » فى الزرسة وتحت المطر والثلج كانت 
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الأمهات الحبالى تقف » متضخمات البطون ٠‏ وهذه ستلد بين 
عشية وضحاها ٠‏ تقف يركلها المطر بقدميه » ويسرى التشتس 
فى فكوكها ٠‏ ويتهدل الصوف الندى فتائل 4 

ولم تعد النعاج تريد المضى للرعى ٠‏ أى مرتع هناك فى 
مثل هذ! الصقيع وهذه الرطوية فكانت المساعدة العحوز , 
والكيس على رأسها » نسوق النعاج الى هناك ؛ أما هذه فترتد 
الى. وراء »> لكأن الجنة قد أعدت تنتظرها هنا ٠‏ وجعلت المرأة 
تبكى » وتجمعها جميعا » لتسوقها » فتركض هذه من جديد الى 
وراء ٠‏ وكان تاناباى بخرج معيظا » ساخطا ٠‏ لكان بوده أن 
يضرب ضربا مبرحا هذه النعاج الغبية » ولكنها حيلى + فدعى 
الآخرين » وتضافرت قواهم جميعا لسوق القطيع الى المرتع 7 

ومنذ ذلك الوقت » منذ بدأت الكارئة » كان تاناباى قد 
أضاع حساب !لوقت » وحساب المواليد التى كانت تحتضر أمام 
عينيه ٠‏ وكان أكثر ما يولد هو التوائم بل وحتى ثلائة ٠‏ وقد 
ضاعت كل هذه الثروة ٠‏ كل الحهود ذهبت أدراج الرياح 3 
هماء ٠‏ وكانت الحملان تطالع النور فى .بوم » لتنفق فى هذا 
اليوم بالذات فى وحل المطر ووحل الدمان ٠‏ أما تلك التى تبقت 
فكانت تسعل » وتشخر » وتصاب بالزحار » وتوسيخ الواحدة 
الأخرى ٠‏ كانت الأمهات التى مات أطفالها تصرح » وتركض ؛ 
وتدفع » وتدوس تلك التى رقدت فى المخاض ٠‏ وكان فى كل 
هذا شىء شاذ » مخالف للطبيعة ه أوه » كم أراد تاناباى ان تتآخر 
الولادة ولو بعض الثشىء 1. 


مل ؟ 


سد ان الأمهات كانت » كما لو انها تآمرت : تلد الواحدة 
بعد الأخرى » الواحدة بعد الأخرى ! 

وتصاعد فى روحه حقد عارم ؛ أسود ٠‏ ثار هذا الحقد , 
وغطى عينيه بظلمة سوداء من الكراهية لكل ثىء ؛ مما وقع 

جار وين الحطرة ليدم للشاج » لتفمنة ا حاتم 
لكل ثىء ناضل هو من أجله هنا ؛ كما يختبط السمك فى 
الحليد ٠‏ ظ 

لقد غشاه نوع من التبلد ٠‏ كان بدو من تيار أفكاره : 
فكان يطردها بعيدا » لكنها لم تكن : تنقهقر » كانت تتغلغل 
روحه : ورأسه : « علام كل هذا ؟ من بلزم هذا ؟ لماذا نكثر 
الأغناه ؛ ان أم نكن نستطيع رعايتها وحفظها ؟ من المذب فى 
هذا ؟ من ؟ أجب ؛ من ؟ أنت نفسك . وأمثالك من الثرثارين ٠‏ 
اننا » كما يقال © طليعيوث » ننهض الانتاج » ندرك ونسيق 
المعدل ؛ ونمشح كلمات ل ل ل 
الآن » أيها الطليعى » وأنهض هذه الحملان الفاطسة ؛ وائقلها ٠‏ 
جر نلك الأم » التى نفقت فى البركة ٠‏ وأظهر تشسك للملا : 
أنا ومن آنت فى الواقع ٠٠ه‏ » 

وكان تاناباى يختئق » وخاصة فى الليل » وهو بغوص حتى 
لقني فى الأوحال وفى بول الأغنام » كان بختئق من أفكاره 
المزعحة ؛ المرة ٠‏ با أنت » يا ليالى التوالد المؤرقة ! أى عذاب : 
تحت الأقدام مستئقع الدمان المشبع بالمياه » ومن فوق » وعلى 
الرأس يسيل المطر ٠‏ والريح تعبث بالحظيرة » تصول وتجول ء 
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كما ع الحقل والسهب 4 و تطفىء الفوانيس 0 وسفى نا نا باى 7 
متلمسا طريقه بصعوبة » متعثرا » ويزحف على أربع » من أجل 
أن لا بدوس اأواليد الحدد ؛ وبحد الفانوس » وشعله ليرى 
كوي ضوئه لك ر4 السوداوين 6 المتورمتين 4 الملوثتين بالدمان والدمء 

منذ زمن بعيد لم يطالع هو وجهه فى المرآة » لم يكن 
بعرف »© أنه قد شاخ وكمر سنين كثيرة ٠‏ وان اسمه منذ الآن 
ل هوق الشيخ ٠‏ ولكنه كان ف شعل شاغل عن هذا وعن تقفسك ٠‏ 

٠‏ عغلسده وقفت يه لا ولا للاغتسال ٠‏ انه ل" امسمعج 

ونم د 3 
للا نفسة 6 ولا الأخرين 4 فرصة للراحة ٠‏ ووضع 4 وقاد ا 
ان الأمر دمضى حشدا إل كارثة معحصقة 4 صخ المساعدة الأفتى 
5-8 على اأعخصاتن : 

طيرى » وجدى تشورو ٠ه‏ وأاغيه ان يرتحل الينا دون 
ابطاء ٠‏ وان لم بحىء » فقولى له أن لا بمثل أمام عينى بعد هدا 
50 - نا 

وعدت هذه على حصانهاأ عائدة فوصلت قسل المساء » ونزلت 
منتر حاة ون السرج 84 مزرقة 4 مله حنلى آخر خبط يما كانت 
اتلراناديه : 

أته مر بيس 4 ا تاناباى و أزكه راقد ف المراش 6 وقول 
إنه بعلك دوم أو ومين سيأ فى من كل دك ولو كان سمموث ٠‏ 

بك لغالا وا حيس هذا ارد ابي فضي اراق + 

وأرادت جابدار أن تتنتهره » ولكنها م تحرو » فقد كان 


ذاك غبر ممكن ٠.‏ 


0 


وجعل الجو بروق فى اليوم الثالث ٠‏ كانت الغيوم تنقشع 
على مهل وبتباطق ؛ وتصاعد الضياب الى الجيال ٠‏ وسكن الريحء . 
ولكن بعد ذوات الأوان ٠‏ كانت النعاج الحبالى قد هزلت » فى 
هذه الأبام » وتضمرت بحيث ان المرء كان يرتعب من النظر اليهاء 
كانت تقف عحماء » ببطون منتفخة » على أقدام نحرفة ٠‏ فآية أمهات 
نوسيات هذة ١‏ 'آما :ملك الأمواك الى :ولدت .4 والعناذة الى 
لا زالت فى قيد الحياة  »‏ أكثير منها سيستطيع ادراك الصيف 
لتنعافى ونسمن بالعشب الأخضر؟ عاجلا أو آجلا سيدركها المرض»؛ 
فان حتى لم يحصل ذلك فسوف لن تحصل منها لا على صوف 
ولا لحم ٠‏ 

وما كاد الحو بصحو حتى حات ذكبة أخرى - فعلى الأرض 
5 الجليد يتكائف طبقات ٠‏ كان هذا هو الغطاء الجليدى على 
الأرض ٠‏ وعند الظهر خف وتراخى ٠‏ فسر تاناباى : فلعله الآن 
سيوفق الى انقاذ بعض آخر ٠‏ ومن جديد انطلق عمل المجارف » 
والمذارى ؛ والئقالات ٠‏ كان بلزم ابجاد طريق ما الى الحظيرة » 
0 فانك لن تستطيع أن تخطو ولا خطوة ٠‏ وعلى كل حال فلم 
بنشغلوا بهذا وقتا طوبلا ٠‏ فقد كان بازم أيضا اطعام الحملان 
اليتامى » وارضاعها من الأمهات التى فقدت أطفالها ٠‏ على ان هذه 
لا تسمح ؛ ولا تتلقى غير أولادها ٠‏ فكانت الحملان تخبط طالبة 
الحايب ٠‏ كانت تلتهم الأصابع بافواهها الماردة » وتمصها ٠‏ وان 
طردتها ‏ فانها سنتمتص الأطراف الوسخة للأردية المطرية ٠‏ كانت 
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تريد الطعام » أى طلعام ٠‏ فكانت تسهى فى اثركُ زرافات 
تصرخ ٠‏ 

ماذا كان يمكن أن ينفع فى مثل هذه البلوى ؟ حتى ولو 
تبكى ! حتى ولو تقطع نفسك اربا ! ثم كم يسكن الطلب من 
هذه النساء ومن بنتك الصغيرة ؟ انهن بالكاد بقفن على اقدامهن. 
كم من الأيام تصرمت ولا تجف هذه المماطر عليهن + ولم يكن 
تاناباى ليقول اهم شيئا ٠‏ مرة واحدة فقط لم يصطير ٠‏ لقد ساقت 
الممساعدة العجوز القطيع الى الزريبة » فقد أرادت ان تساعد 
تائاباى + فو هذا لينظر ماذا هناك ٠‏ نظر س فاشتعل دمه نارا 
عندهابرائ: ان النعاج 427 2 وتقضم الواحدة صوف الأخرى ٠‏ 
ان هذا يعنى أن القطيع يتهدده الموت جوعا ٠‏ فركض وأنقض 
على المرأة : 

ما دهاك ؛ أتتها العحوز ! أفلا ترين ؟ لماذا تصمتين ؟ 
ل !ا ولا تدعيه يقف ولا لحظة ! 
امت شياه تقضم الصوف ٠‏ دعيها تمشى أبدا » كيلا تقف 
ا 0 

وهنا أيضا إنقضت عليه مصيسة أخرى -- فان احدى الأمهات 
ذات التوأمين حجعات تنخلى عن حمايها كانت تنطيح » ولا سمح 
لهما بالاقتراب منها » وكانت تركلهما بأقدامهأ 5-0 الحلن 
كانا بدران » بنسلان اليها » ويقعان » ودصرخان من ألم ومن جوع* 
ان مثل هذه الظاهرة تحدث حين سداً فعله أقسى قانون فى الطبيعة 
وهو قانون حفظ الذات » وذلك حين ترفض الأم غريزيا اطعام 
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أطهالها الرضع » لكى تبقى هى فى قيد الحياة » لأنها ام تعد قادرة 
على اطعام آخرين ٠‏ وهذه الظاهرة » كالمرض » معدية ٠‏ فيكفى 
أن تضرب نعحة واحدة بنفسها مثلا » حتى سدأ الكل الاحتذاء 
بها ه فجن جنون تاناباى وطرد البنت والنعحة التى توحشت من 
الجوع ؛ مع حمليها الى الفناء » الى الزريبة » وهنا أخذا يرغمانها 
على اطعام طفليها ٠‏ وفى البداية كان تاناياى يمسك بالئعجة » آما 
البنت فكانت تجلس الحملين الى ضروعها ٠‏ لكن الأم كانت 2 
تدور » وتصد ٠‏ ولم توفق البنت لشى؛ ٠‏ 

با أبى » انهما لا يستطيعان المص ٠‏ 

يستطيعان » انما أنت غير قادرة على ثىء ٠‏ 

كلا ء كلا ؛ أفلا تنظر » انلهما تعان ٠‏ وكادت 

طبن اذن 'امسكى هنا #«ساقوع بالأمن رنقستى +" 

ولكن كم من القوة عند البنية ٠‏ فما كاد الحملان يمسكان. 
بالشروع » وما كاد هذان يبدآن المص » حتى كانت النعجة الأه 
تندفع بقوة » لتركض » مطوحة بالطفلة ٠‏ وتفد صبر تاناباى ٠‏ 
فصفع البنت فى خدها ٠‏ لم يكن قد ضرب أطفاله ولا مرة فى 
حياته » لكنه هنا ضاق ذرعا » وطلفح كأس صيره ٠‏ وبدأت. 
الطفلة تنكى بكاء خافتا ٠‏ أما هو فقد مقبى © بصق على أل 
ثىء ومفى + | 

مشى قليلا » ثم رجع ٠‏ غير عارف كيف سأل ابنته الصفح. 
عنه » أما هى فقد ركضت اليه : 


ا 


ايا أبى ٠‏ لقد تقبلتهما ٠‏ أنا وأمى قد أجلسنا الحملين 
إليها ٠‏ ولم تعد هى تطردذهما ٠‏ 

ما أروع ذلك ٠‏ انك شاطرة ٠‏ 

وصار إشعر بالتحسن والانشراح فى الحال ٠‏ وكأن ليس 
كل شىء فى منتهى السوء ٠‏ فلعله سيوفق لأن بنقذ ما تبقى ٠‏ 
ولعل الجو يروق ويعتدل ! ولكن ماذا لو نهض الربيع بشكل 
حقيقى وولت أيام الرعاة السود هذه ؟ ومن جديد انخرط فى 
العمل ٠‏ العمل » العمل » العمل ليس الا العمل 6 فيه وحده 
النحاة ٠٠٠‏ 

ووصل العداد # فتى ارتحل على حصانه ٠‏ أخيرا ه وبعد 
كل شىء » جاء يسأل ماذا وكيف + وأراد تائاباى ارساله الى 
ألف من الشياطين ٠‏ ولكن بماذا تستطيع أن تطالبه ٠‏ 

أبن كنت سابتقا ؟ 

كيف أبن ؟ فى القطعان ٠‏ لا أستطيع أن ألحق ‏ أنا 
وحدى ٠‏ 

ولكن كيف الحال عند الآخرين ؟ 

ب ليس أفضل ٠‏ فقد أهلكت هذه الأبام الثلائة السود 
خحمناة الككر ء 

وماذا يقول الرعاة ؟ 

ب ماذا ٠‏ انهم يؤنبون وشتمون ٠‏ وبعض منهم 

حتى التحدث معى ٠‏ بكتاى طردنى من الفتاء » انه بسي حاقداة 
ومن ا يه 
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ب أجل ٠‏ وعندى لم تكن فرصة لأسعى اليه ٠‏ على أى 
حال » لعلى سآفلت وأرتحل اليه ٠‏ حسنا » وأنت ؟ 

ب أنا ؟ أى شىء أستطيع أن أعمل ؟ آنا أتولى الاحصاء ٠‏ 

ولكن هل ستكون أيما مساعدة ؟ 

ستكون ٠‏ يقال ان نشورو أبل من مرضه ٠‏ فوجه رثلا 
من العربات بالتبن والحشائش الجافة » وأخذ كل ثىء من 
الاسطبلات ‏ يقول ‏ فلتنفق الخيول ولا الأغنام ٠‏ ويقال ان 
قاذلة العربات تعطلت فى مكان ما ؛ فهذه الطرق عسيرة حقا + 

الطرق ! ولكن بماذا فكروا من قبل ؟ أبد الدهر والحال 
عندنا بهذا الشكل ٠‏ ثم أية فائدة ترجى من هذا الرتل الآن ! 
حسنا » ولكنى سأريهم يوما ما  !‏ هدد تاناياى ٠‏ لا تسآلء 
امض آنت وعدها وسجلها بنفسك ٠‏ فالآن بالنسية لى الأمر 
سيان ! # ومغفى الى الحظيرة » قاطعا الحديث » ليتولى ولادات 
جديدة ٠‏ وكانت خمسة عشر نعجة قد وضعت أطفالها اليوم ٠‏ 

سار تاناباى » حامعاأ النتاج ه» ونظر ‏ فاذا بالعداد بدس, 
اليه ورقة : 

وقم المحضر عن الموتان ٠‏ 

ووقع » دون أن ينظراء كتب بسرعة خارقة اتكسر معها 
القلم ٠‏ ْ 

ب مع السلامة » تاناباى ! لعلك تقول لى ان أبلغ شيئا ؟ 
قل ! ظ 
ليس لى ما أقوله  »‏ ثم قال » مخاطيا الفتى العدادء 


مه 


ب عرج على بكتاى ٠‏ أخبره : أننى غدا سأتطلق اليه عند 
الغذاء ٠‏ 

عبثا قلق تاناباى ٠‏ فقد سبقه بكتاى ٠‏ لقد آأتى هو نفسه 
اله ٠‏ أجل والى هذا ء فكيف أتى ..٠٠‏ 

فى تلك الليلة هب الربح من جديد » وهطل ثلج ليس 
بالكثيف جدا » لكنه وفق لأن يفرش الأرض بالبياض + وغمر 
النعاج فى الزريبة باللون الأبيض » وكانت هذه قد وقفت اللبل 
تكامله على قواكمها ٠‏ انها لم تعد اللأن ترقلد انك تلن 
0 طال عهد سوء التغذية فترة طويلة جدا » وطويلا 

وفى 0 ه عم المرد ه وكانت ندف الثلتج تسقط عير 
السقف الذدى اجترفته الأمطار » وكانت تدور فى نور الفوانيس 
الكابى تشفط بانسجام وتناسق الول أسفل ه على الأمهات 
والحملان المتحمدة: الملتحمة بعض ببعض ٠‏ آما :اناباى فكان 
طيئة الوقت نتدافع بين الأغنام » قائما بواجبه » مثل جندى فى 
فرقة الدفن فى ميدان الحرب بعد المعركة ٠‏ لقد اعتاد أفكاره 
المربرة » الكالحة وآلفها » وامتحال الاستياء عنده الى حقد 
صامت ٠‏ لكأن وتدا قد دق على قليه ؛ فلا يستطيع الانحئاء ٠‏ 
كان سير ؛ وينطاق صوت ارتجاج جزمتيه الطويلتين وهو 
بخوض بهما فى البرك والأوحال + كان يؤدى عمله ويتذكر طلة 
الوقت فى الساعاث الليلية هذه مزقا من حماته الماضصة ووه 
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قتما كان يسعى فى الأرض صبيا » مباعد راع ٠‏ كان 
برعى سوية مع أخيه قولوباى الأغنام عند أحد أقربائهما ٠‏ ومضى 
عام » وتجلى انهما أنما كانا بعملان لمجرد القوت ٠‏ خدعهما صاحب 
الأغنام ٠‏ ولم شا التحدث معهماء ٠‏ هكذا غادراه » ومضما باخفاف 
بالية على الاقدام » وقمطرين هزيلين على ظهريهما » ويدين خاليتى 
الوفاض ٠‏ واذ خرج تاناباى هندد صاحب الأغنام : « انى سأذكرك 
بذلك » حين أكبر » ٠‏ أما قولوباى فام بقل شيئا ٠‏ كان يكيره 
بخمسة أعوام ٠‏ كان بعرف أنك الى رب العمل . 
شىء آخر » أن تكون أنت مالكا » فتقتنى 5 قطيعا وتفلح أرضا ٠‏ 
3 انصرح ريه عدل روما ما فلل انيب الى طاماق قل نه كان 
ول هو آنذاك ٠‏ وعلى هذه الحال افترقا فى ذلك العام ٠‏ مغى 
تولوياع لفن عتو مالك هاه آما عاناباى فته باؤشيف به المقادير 
الى الكسندروفكا » حيث اشتغل عاملا زراعيا عند مستوطن 
رومى بدعى نفريموف ٠‏ ولم يكن هذا المالك مفرط الثراء ‏ كل 
ما عنده زوج من الثيران » وزوج من الول » وحقل للحراثة ٠‏ 
كان يبذر الحبوب ٠‏ وينقل القمح الى الطاحونة فى بلدة آوليه 
آنا ه وكان يعمل بنفسه من الفحر الى المساء ٠‏ وكان أكثر مابعمله 
عنده تاثاباى هو العناية بالثيران والخيول ٠‏ كان صار ماء وعادلا 
فى نفس الوقت ٠‏ فكان فدفع ها عليه * وأبامذاك كان فقراء 
القرغيز انهو بون من قبل مواطنيهم الأغنياء كانوا يغضلون البحث 
عن عمل بأجر عند المالكين اران 


وتعلم تاناباى التكلم بالروسية » وحل سوية مع عربة النقل 
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فى تلك البلدة ار االو من العالم ٠‏ وهناك 
التائابادين ٠‏ 


رجع تاناباى الى القرية ٠‏ وابئدأت حياة أخرى ٠‏ التقفته, 
جرت به » وأدارت رأسه ٠‏ وقد أتى كل شىء مرة واحدة - الأرض 
والحرية والحقيقة ٠‏ واتتخب فى لجنة العمال الز راعبين ٠‏ وفى تلك , 
السنين التقى هو بتشورو وتصادق معه ٠‏ كان نشو رو هذا متعلماء 
وقد علم الشبيبة كيف كتابة الحروف » وكيف قراءة السطور ٠‏ 
كان تاناباى بأمس الحاحة لمعرفة القراءة والكتابة ؛ فهو عضو 
فى لجنة العمال الزراعيين ٠‏ وقد التحق بخلية كومسوموية . 
وهناكان سوية مع تشورو » وبالحزب التحقا سوية » وجرى كل 
شىء فى محراه » واستلم ارا الاح لسلطة ٠‏ وحين ابتدأت كلخرة 
الاقتضصاد الز راعى كان انان اباى ة قد أقبل على هذا الأمر كل 
روحه ء كان أكثر الجميع اهتماما وتكربسا لقضية النضال من أجل 
الحياة الفلاحية الجديدة » فى سبيل أن يكون كل ثىء مشتركا 
الأرض » والماشية » والعمل ؛ والأحلام + سدتا للكو لاك ؟ ها 
اذن قد دوى الزمن العنيف ؛ العاصف ٠‏ هارأ كان مفرشه صهوة 
حصانه ؛ ولبلا كان بغوص فى الاجتماعات والحلسات ٠‏ ووضعت ( 
قوائم الكولاك ٠‏ كان هؤلاء البكوات والملالى » وكل صنوف 
الأغضاء الآخرين قد استبعدوا من الحياة العامة » مثلما ستأصل 
العشب الضار من الحقل ٠‏ كان ينبغى تنظيف الحقل من أجل 
أن تنبت بذور جديدة ٠‏ وفى قائممة نزع ملكبة الكولاك » كان 
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قولوباى أيضا ه والى هذا الوقت » رثما كان تاناباى يعدو 
قمصا » وفيما كان بحضر الاجتماعات والحلسات ؛ كان أخومه 
قد وفق لأن يشق طريقه فى الحياة ٠‏ فقد كان قد تزوج من أرملة؛ 
وكون لنفسه ثروة ٠‏ اقتنى ماشية ‏ أغناما » وبقرة » وزوجا من 
الخيول » وفرسا حلوية مع مهرها » ومحراثا » ومسالف وما شاكل 
ذلك ٠‏ وكان تحجر عماللا أو سم العخصاد ٠‏ وهكذا فلا دمكن 
القول أنه قد أصبح غنيا مثريا » ولكنه لم يكن ؛ بالمقابل » فقيرا 
بحال ٠‏ لقد عاش ببلهنية واكتدح بحدء٠‏ 

قال تشورو حين بلغ الدور قولوباى » فى جلسهة مجلس 
القرية : ظ 

دعونا » أها الرفاق » تفكر ٠‏ أننتزع ملكيته أم لا ٠‏ ان 
أنامأ مثل قولوباى يمكن أن ينفعو! فى الكو لخوز ء فائه نفسسه 
المعادية ٠‏ 

٠‏ وصار الأعضاء نتحدثون بوجهات نظر مختلفة » بهذا الصددءه 
منهم من كان « مع » » ومنهم من كان « ضد » ٠‏ وأعطيت 
الكلمة لتاناباى « كان ول جلس منتفثش أ 4 مثل غراب أسحم ٠‏ 
بالطبع » انه أخوه ولو من أبيه فقط ٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ كان 
بلزم المضى ضد أخيه ٠‏ كانا يعيشان على نحو مسالم »© ولو أنهما 
كانا يلتقان نادرا ٠‏ كان كل مشغولا بقضاءاه الخاصة ٠‏ ذان 
قال : يا تمسوه 4 فكيف سيكون الأمر آنذاك 0 الآخربن شد 


سيوجد عند كل من بدافع عنه » قريبه » وان قال : قرروا بأتفسكم 


58 


فانهم سيتصو رون أنه انما يتملص » وبنتجنب الأمر خوفا ٠‏ 

كان الناس ينتظرون ما الذى سسيةوله ٠‏ ولأنهم كانوا 
ينتظرون كلمته » نعاظم فيه العنف والحدة : 

ب أنت يا تشورو دائما هكذا! ‏ بدأ كلامه هو : ناهضاء 
فى الحرااد يكتبون عن أهل الكتب » كيف ؛ أعنى ؛ المثقفين٠‏ 
وآنت تفسك مثقف ٠‏ أنت طول عمرك تنشكك ؛ تتهيب » كما لو 
ان الأمر لا ينبغى أن يكون كذلك ٠‏ ولكن لم التشكك وعلام ؟ 
طالما هو موجود فى القاكمة ‏ اذن فهو كولاك ! ولا رحدة ولا 
شفقة ! من أجل السلطة السوفييتية أنا لا أشفق حتى على أبى 
نفسه ٠‏ أما كونه أخى ؛ فهذا أمر لا ينبغى أن يحيركم ٠‏ لستم 
أثتم ؛ وانما أنا الذدى سأنرع ملكيته ٠‏ 

وآتأه قولوباى فى اليوم التالى ٠‏ فواجه تاناباى أخاه ببرود» 
ولم يمد اليه بده ٠‏ 

الماذا اعتبرتمونى كولاكا ؟ ألسنا قد اشتغلنا معا عاملين 
زراعيين ؟ أو لم يطردنا الأغنياء سوية من الفناء ؟ 

ان هذا لا يعنى شيئا الآن +٠‏ أنت نفسك ضرت غنناء 

أى غنى أنا ؟ يعمل ذراعى هذين اكتسدت هذا كلهء 
ومع ذلك فلا أبخل بهذا ولا أشفق عليه ٠‏ خذوه كله ٠‏ ثىء واحد 
لماذا تتهمو ننىبأننى كولاك ؟ خف الله با تاناباى واتقه ! 

الأمر سواء ٠‏ انت طبقة معادية * ونحن ملزمون بتصفيتك 
من أجل بناء الكو لخوز ٠‏ انما أنت تقف فى طريقنا » وعلينا 
أن نزيحك من الطريق ٠٠٠‏ 
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كان هذا هو حديثهما الأخير ٠‏ وها قد مرت عشرود سنةن 
منذ لم يتبادلا كلمة + وحين أرسل قولوباى الى سيبيريا » فكم 
من الأحاديث ؛ و من اللعط والميل والقال كان فى القرية ! 

كان قليلا من دافع عن تاناياى ٠‏ لغ المحاس أدانوه : 
« لا تسأل الله أن يمنحاك مثل هذا الأخ ٠‏ لأفضل أن تكون دون 
قريب 64 وحرحه البعض حيث كانوا شولون 4 هذا صراحة * 
أجل ؛ ان قلنا الصراحة ؛ فان الناس تحاشوه آنذاك ٠‏ لم مكن 
هذا شكل مكشوف » ولكنهم صاروا ستنعون من التصودت دن 
أجل ترشيحه ٠‏ وهمكذا صار بخرج ندريجيا من سلك النشطاء 
وتلعزل عله ٠‏ ومع ذلك فقد كان شيرر أن العو لاك قد أحرقوا 
الكو لخوزرات 6 وأطلقوا 1 رصاص على الناض 4 وبأن الى ؟ 
الكسا بين آذ الكو لخوز بدأ حماته » وان أموره كانت تتحسن 
من عام لعام ٠‏ لقد حلت حياة أخرى تماما ٠‏ كلا » ليس عبشا 
كل ما كان آنذاك ٠‏ 

تذكر تاناباى كل ما مر »6 حتئ آدق التفاصيل ٠‏ لكآن كل 
حياته قد تبقت هناك ؛ فى تلك القترة العحبية » حين كانت 
الكولخوزات تستجمع قواها ٠‏ ومن جديد نذكر هو أغانى تلك 
الفترد عن ١‏ الطليعة ذات الخمار الأحمر 4 ه وتذكر سارة النقل 
الكو اخوزءة الأولى » وكيف وقف هو آنذاك ؛ لملا » عند القمرة. 

كان تاناباى يحول ف الحظيرة؛ وؤدى خدمنه المردرة» غاروا 
أفكاره المؤلمة ٠‏ ترى لم تدهور الآن كل ثىء ؟ آتراهم قد 


؟.١‎ 


المطلوبة ؟ كلا » هذا لا شغى ؛ لايحوز أن نكون الأمر كذلك ! 
أضلوا سواء السيل ؟ اذنْ » متى وكيف حدت هذا ؟ ها هى 
المسابقات الآن ‏ لقد دونت الالتزامات والواجبات » وبعد هذا لم 
لوحات حمر وسود 6 فكانت أحاددث كثيرة دور ه ونقاشات كثرة 
تنعقد : من سيكون فى اللوحة الحمراء » ومن فى السوداء ‏ كان 
هذا 4م الناس ويعسهم ٠‏ والآن شولون ان هذا قديم 3 مدى 
وقته » وقد بطل استعماله الآأن * ولكن مأ هو الندبل ؟ أحاددث 
فارغة ووعود ٠‏ أما فين الواقعم فلا شىء ٠‏ فلماذا هكذا ؟ ومن هو 
المذاف فى كل هذا ؟ 


كل ناناباى من هذه الأفكار التي ا مخ رج منها ٠‏ لد لوه 
عدم الاكتراث » والتبلد بقبضتيه ٠‏ وكان لا يعمل بموفور قواه 
أو بعظيم رغلته وحافزه ٠‏ وآلمه وأسة 0 وأراد أن شام ٠»‏ أب 
رأى كيف أن المساعدة الأفتى سنا قد اتنكآت الى الحائمط + رأى 
كيف تتعامض وتتلاصق عيئاها المتورمتان 3 المحمرتان» وكيف كات 
تقأوم النعاس 8 وكيف جعلت تنؤلق كدر بحا 6 وكيف حلست ي 
بعد كل ه على الأأرض وغفت » وقد ألقت درأسها على وحتها 9 
و امتنع عن اقاظها ٠‏ وهو أضا انك الو الحائط »6 وسطء صف 
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الى أسفل » ولم يستطع فعل أى شىء مع نفسه » مع هذا الثقفل 
الذى ارتمى على كتفيه » والذى كان يسل به باستمرار 
الى أسفل 200 


واستيقظ من الصراخ المخنوق ومن ضربة صماء بالأرض٠‏ 
وجفلت النعاج مرعوبة » فكانت قدوس قدميه وهى تسعى ٠‏ 
ووش هو ء دون أن ينهم » ما الذى حدث وكان الفجحر قفد 
اتبلج ٠‏ 

تاناباى » تاناباى + النحجدة  !‏ دعته زوجته ٠‏ 

واليها ركضت المساعدتان» وما لسث هو أن التحق بهما + ونظر 
-فاذا بعارضة خشبية ضخمة قد هوت من السقف وجثمت على 
جايدار ٠‏ كأن أحد طرفيها قد انخلع من الحائط المجترف» وانهارت 
العوارض تحت ثقل السقف المتآكل ٠‏ وطار النوم من عينيه فى 
الحال ٠‏ 

ب جايدار ! ب صرح » وهو بدس كتفه نحت العارضة» 
رفعها دفعة واحدة ٠‏ 

وزحفت جابدار» وجعلت نتن وتتأوهء وطفقت النساء تندب 
وجعلت تنتلمسها ٠‏ دفعهما ثاناباى دون أن تميز شيثامن الرعب: 
وجس بيدبه المرتحفتين ما تحت الصديرى فى بدن الزوجة : 

ماذا بك ؟ ماذا ؟ 

أوه »؛ الحقو ! الحقو ! 


81 


ب هل رضضت ؟ اذن » فلنسعفها ؛ ‏ وألقى بردائه المطرى 
على الفور » ووضعوا جاهدار عليه وحملوها من الحظيرة ٠‏ 

وتفحصوها فى الخيمة و« كانت من الخارج نيدو وكأنه م 
بقع لها ثىء ٠‏ لكنها كانت قد صدمت بقوة ٠‏ ولم تكن تستطيع 
النتحرك ٠‏ 

وطفقت جايدار تنبكى : 

كيف الآن ؟ ما أصعب هذا الوقت الذى جرحت فيه ؟ كيف 
سيكون الأمر معكم الآن ؟ 

« أوه يا المى  !‏ خطر كالبرق فى ذهن تاناباى ٠‏ انه 


لينبغى السرور أنك قد بقيت حية ٠‏ أما هى ؟ فليذهب الى كل 
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شسياطين الأرض هذا العمل ! فقط لتبقى سالة أنت ؛ نا 
مسكينتى ٠٠٠‏ » 
وجعل بربت على رأسها 5 
مدعجالك »جايدازة اعتستدى افقط لق تيضبت عن 
وطفقوا كلهم » ولم بصحوا من الذهول والانشداه الا الآنء 
طفقو ا يتحدثون » ينافس بعضهم بعضا » مقئعين ومهدئين جابدار. 
لا بأس ٠‏ لا تزعلوا لأن هذا حدث ٠‏ أن أرقد طويلا ٠‏ 
بعك دومين سأنهض «سثترون ١ ٠‏ 
وأقبلت النساء تعد الفراش لها » وتشعل النار » أما تاثاباى 
فقد رجع من جديد الى ااحظيرة ؛ وهو لا يزال » مع ذلك ؛ غير 
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وائق أن الشقاء قد ولى جانيا عن طريقه ٠‏ 

اتفاق الصباح أبيض فى الثلج الناعم الجديد ٠‏ وقد وجد 
تاناذى فى الحظيرة أما من النعاج قد أودت العارضة بحياتها ٠‏ 
ولم بلاحظوا من قبل هذه النعجة الفاطسة ٠‏ وكان الرضيع يدور 
سوزه فى ضروع الأم اأنافقة ٠‏ وأصبح تاناباى شعر بمزيدك من 


٠. 


الرعب اس فنع الستروا فو أن واحد معا » ان الزوحة قد 
بقيث فى قيد ااحاة ٠‏ نأخذ الحمل اليتيم » ومضى يبحث له عن آم 
أخرى ٠‏ ثم وضع عتلة نحت العارضة » ساندا الحائط بذلك » 
وهو ما ينفك كر أنه ينبغى المشى لبعاين ماذا طرأ للزوجه * 

ورأى » خارجا الى الخلاء » رأى غير بعيد قطبعا من الأغنام 
كان بحول ببطء فى الثلج ٠‏ لايد أنه راع ما غريب قد ساق أغنامه 
الله ولكن أى قطيع هذا ؟ ولم يسوقها هو الى هنا ؟ ستختلط 
النعاج معا » أف<مًا ممكن التصرف بهذا الشعل ؟ ومفى تاأناباى 
ادر هذا الراعى الغريب ء وله آنه اثما وصل هائما الى غير 
مكائه ٠‏ ْ 

واذ اقترب منه » وجد » أن القطيع سوقه بكتاى ٠‏ 

حداف :2 كتان > انك 1 

ولم بحب هذا شىء ه كان يسوق القطيع اليه » صامتاء 
وكان يوالى الضرب الشنديد للأغنام بعصاه فى نلهورها ٠‏ < اذا 
بفعل هكذا مع النعاج الحبالى !  »‏ دهش تاتاباى وتحير ٠‏ 

من أبن جثت ؟ والى أين ؟ مرحبا ٠‏ 


6 من هناك 4 حدثث لم اعد موحودا هو أمأ الي اهن - كانت 
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ترى بنفسك ٠‏ واقترب بكتاى منه » وقد شد رداءه وثيقا بحل 
فى خاصرته » وقفازاه مرميان على صدره تحت الرداء ٠‏ 
وتوقف » ممسكا بعصاه وراء ظهره » توقف على مبمعدة 


وبحقد داس على بصقته فى الثلج + ورفع رأسه ٠‏ كأن أسودء 
وقد أطلق لحمته » لكأنها ملصقة الصاقا الى وجهه الفتى الحميل ٠‏ 
كانت عيناه الوحشسيتان كعينى القط البرى تنظران من تحت جبينه 
مكراهة وتحد ٠‏ وبصق مرة أخرى » ونقل العصا بتشنج » ملوحا 
بها على القطيع : 

خذه ء تريد أن تعده » أو لا تريد ٠‏ ثلاثمائة وخمسة 
وثمانون رأساء 


ج و لكق لاذا ؟ 

انى تارك العمل ٠‏ 

كيف هذا « تارك » - الى أبن ؟ 

ان مكان ماء+ 

ب حسنا » وما ذنبى آنا هنا ؟ 

رد زنك رسو 

0 ماذا ؟ على مهلك ؛ على رسلك + قف الى أين ؟ الى 
أبن توجهت ؟ - ليس الا الآن تحسس تاناباى وفهم ما فكر فيه 
هرؤّوسه وما ديره ٠‏ وأحس بالاختناق » وبالسخونة من الدم الذى 
هجم على رأسه ؛ ‏ كيف هكذا ؟ ب جعل بتمتم ذاهلا ٠‏ 


من 


ولكن هكذا ٠‏ كفى معى ٠‏ لقد سئمت ٠‏ وقد شبعت حتى 
الهامة من حماة كهذه ٠‏ ظ 

كو افده ماعقرك :ان الرالادة فى ستياه وي 
جدا ء أما اليوم أو غدا ٠‏ اذن » كيف سكن مثل هذا ؟ 

ب ممكن ٠‏ ما دام مثل هذا مسكنا معنا 4" اذن فسكتنا أن 
نحيب بذات الثىء » أن نفعل مثيله ٠‏ وداعا  !‏ ودور بكتاى 
بالعصا فوق رأسه » ورماها بكل ما أوتى من قوة ؛ ومضى لايلوى 
على ثىء ٠‏ 

وتجمد تاناباى خدرا ٠‏ لم بعد يجد مايناسب من الكلمات» 
أما ذاك فقد وسع خطاه دون أن بلتفت الى وراءء٠‏ 

تأمل مليا » با بكتاى  !‏ ركض وراءه » س مستحيل 
هكذا ٠‏ فكر أنت نفسك ؛ ماذا تفعل ! هل تسمع ؟ 

كف عنى » ابتعد  !‏ استدار 'ليه تكتاى بحدة ٠‏ ب 
آنت :فك :1 ان أريد أن أعنقن كما يعيقن "الاين :6 ]نا لست 
أسوأ من الآخرين ء وأنا أيضا أستطيع العمل فى المدينة » والقبض 
على أجر ٠‏ لاذا آنا مازم الهلاك هنا مع هذه النعاج ؟ بلا عاف , 
بلا حظيرة ؛ بلا خيمة على الرأس ؟ كف عنى ! وامض أشبع نفساك 
ببذل المستحيل ؛ اندفن فى الدمان ! أنظر الى تفسك : من صرت 
تشبه ٠‏ ستلفق هنا قردما ٠‏ أما أنت فتحد هذا قليلا بحقك ٠‏ 
تنثر لى الننداءات» تريد أن 'نحر الآخرين وراءك أيضاء مستحيل! 
كفى معى  !‏ وجعل بخطو ؛ وهو يدوس الثاج الأبيض ؛ الطرى» 


20 بالل 


غير المسسوس بعد بقوة » بحيث أن آثاره كانت مودي الج 
وتطفح بالماء ٠‏ 

لبو كتاف 2 اسع ى ! ل لحق به تاناباى  »‏ سأوضح 
الأمر لك ٠‏ 

أوضح للآخرين ٠‏ ابحث عن حمقى ! 

توقف : با بكتاى » ولنتحدث ٠‏ 

ومضى هذا . غير راغب فى سماعه ٠‏ 

ستمثل أمام ا ممحكمة ! 

ع الأفضل أمام المحكمة من هذا الوضع كت كان 
ولم بعد إبلتفت ٠‏ 

انك قار 1 

أما هذا فكان لا يزال بحث خطاه ٠‏ 

أمثااك أعدموهم ف "القمة ريا ال ان © 

وواصل ذاك خطاه ٠‏ 

قف » أقول لكك ! آ امسك لااباى بردنه » 

فنفض ذاك بده » ومشى أبعد ٠‏ 

لا أسمسح نك » أنت لا تملك حقا ! جذبه بقوة من 
0-7 و فحأة عومت الجيال النيغناء ء حوالية ؛ فى عبشيه وأظلمت 

الوح كارك قري الطا ياك ماخرو ترقا دن الفك ,» 

0 


وحين رفع زأعة إاذى كان دور كان م قل اختفى 
وراء اليفاع ى 


لكان 


ومضت وراءه مسلمسلة واحدة لأثار قائمة ٠‏ 

5 ضاع الفنى » ضاع » ب جعل تاناباى يئن » ناهضا على 
أربع ٠‏ وقام ٠‏ كانت باه ماطحتين بالوحل والثلج ٠‏ 

وااتقط كمسة ٠»‏ وم قطيع كتاى وسأقه مكتثيا 4 منكس 
الزائن الح تخت رماع ل ل © 


١/ 

ارتحل فارسان من القرية متحهين الى الحبال ٠‏ كان أحدهما 
على الحصان الأشقر » والآخر على حصان كميت ٠‏ وكان ذياذ 
حصانيهما قد ربطا بعقدتين . فقد كان الطريق طويلا ٠‏ وكان الوحل 

المختلط بالثلج يبقبق » ونتطاير من تحت الحوافر كتلا ورذاذا ٠‏ 
لقد مضى غوتسارى بعنان قوى مشدود وثيقا » وبخطو 
حازم : مكين ٠‏ فاقد شبع الرهوان وقوفا » فيسا كان صاحبه 
0 ه اثما ا ارتحل الآن عليه لا ص صاحيه » بل شخص آخر لا دعرفه 
هو : شخص قد غاص فى معطف جلدى ؛ وممطر من التاربولين 
مفاتوح الياقة ارتداه فوق المعطف ٠‏ ومن ملابسه كانت نفو ح 
رائحة الأصباغ والمطاط. ٠‏ والى حانيه كان تنشوره قد اعتلى صهوة 
حصان آخر ٠‏ وقد حدث هذا أحيانا ‏ فقد تنازل تشورو عن 
اليقواد اردق القاده معن رار ملكتي وبالتييدة مولت رق 
غى الحقيقة » كان الأمر سواء : من الذى بمتطيه ٠‏ فعلذ ذلك 
الوقت : وحين أخد من القطبع وفصل عن صاحيه القديم ه كان 
قد امتطى صهوته كثير من الناس المختلفى الطبائع والمشارب 


رب 


1 


آناس طيبون وأئاس غير طيبين » مريحون أد غير مربحين فى 
السرج ٠‏ بل ووقع فى أبدى المتهورين ٠‏ كم كانوا حمقى على 
ظهر الحصان ! يستحثه أحدهم لغاية ما سستطيع من الجرى السريع 
ثم بجذب اللجام فجأة » فيشب الحصان على عقبيه » ومن جديد 
يستعجله مسرعا للغابة ليوقفه ؛ شادا باللجام » من جديد ؛ بأقصى 
قوأه ٠‏ انه هو نشسه ء هذا الراكب » لا يعرف أبة أعمال 
غريبة يقوم بها » كل ما يريد هو أن يراه الجميع ممتطيا صهوة 
الرهوان ٠‏ لقد اعتاد غولسارى على كل شىء ٠‏ شىء واحد. 
كان همه الآن أن لا يقف طويلا فى الاسطبل + فيسام » ويكل 
ركودا ٠‏ وكانت لا تزال تعيش فيه وتمور تلك الشهوة العريقة 
وذلك التحرق الأكال القديم ‏ الركض » الركض » الركض ٠‏ أما 
من بحمل على ظهره » فهذا الأمر سيان بالنسية له : اله لا همهء 
لكن الحال كان مختلفا بالنسبة الى من يركبه » فلم يكن بالنسبة 
له سواء على أى حصان برتحل ٠‏ فما دام قد أعطوه الرشنيبوان: 
الأشقر ‏ فهذا بعنى أنهم احترموه » وهابوه ٠‏ فغولسارى قوى 
وجميل ٠‏ وراكبه يشعر بالراحة والطمآئينة عليه ٠‏ 

وفى هذه المرة حمل الرهوان المدعى العام للمنطقة سيغيربايف. 
المرسل الى الكولخوز ؛ مفوضا ٠‏ وقد اصطحبه المنظم الحزبى. 
للكولخوز ‏ هذا يعنى » أيضا » الاحترام والتقدير ٠‏ ويصمت 
المنظم الحزبى + بخاف أن يرفع رأسه » ويخاف الحديث ذاته . 
فالأمور سيئة مع التوالد فى شئون تربية الأغنام ٠‏ بل فى غادة 
السوء ٠ه‏ حسنا » اذن دعه يصمث ٠‏ دعه بهاب ٠‏ فلا داعى بدعوه 


5 


لأن يزج نمسه فى أحاديث فارغة » فالأسفلون ينبغى أن يهابوا 
الأعامين ٠‏ وبخلاف ذلك لن يكون أى نظام ٠‏ والى ذلك فيوجد 
ثمة من يعامل ببساطة بمرؤوسيه » ولكنه ,تلقى من هؤلاء 
المرؤوسين بالذات » فيما بعد » نلك الضربات التى يتطاير منه 
التراب من جراءها » كما من الملابس العتيقة ٠‏ ان السلطة ‏ قضدية 
كيرة امقترلة » وليس بمستطاع أيما أحد تحملها ٠‏ 


ارتحل سيغيزيايف بمثل هذه الأفكار » مهتزا فى السرج 
على ابقاع خطوات الحصان » ولا يمكن القول انه كان فى حال 
معنوية واطئة » بالرغم من أنه ماض فى مهمة تفتيشية الى رعاة 
الأغنام » وبالرغم من أنه كان يعرف أنه لن يلقى الكثير مما بسرهء 
لقد التحم الشتاء بالربيع وجعل يصطرع معه » ولا يريد أحدهما 
أن بتنازل للآخر ويخلى له المكان . وفى هذا الاصطراع تتألم فى 
الذكتن : الأغنام » فتمودت الصغار » وتموت الأمهات العحفاوات» 
وما من طريق آخر » ولن تنستطيع أن تفعل شيئا ٠+‏ كل عام بقع 
مثل هذا الأمر + والكل يعرف ذلك ٠‏ ولكن ما دام قد أرسل 
مفوضاً مسؤّولا » اذنُ ذانه ملزم أن ستذاب أحدا » وان ضعه 
أمام المسؤولية ٠‏ وفى مكان ما فى خفابا الروح العبيقة كانت 
تستخفى فكرة تقول ان هذه النسية العالية من موتان الماشية فى 
المنطقة ؛ انما هى فى صااحه ٠‏ ذلك أنه فى خانة المطاف ليس هوء 
المدعى العام المنطقى ى:وكل ما هو عضو مكتب: لحنة الملطقة 
الحزبية  »‏ ليس هو بالمسؤول عن الوضع فى تردية الماشية ٠‏ انما 
المسكرثير الأول هو الذى مكلف بذلك » هو المسؤول ٠‏ فهذا 
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الذى لا زال حديث العمد فى المنطقة » هذا بالذات +٠٠‏ دعه 
يكون مسئولا ! أما هو » سيغيزبايف » فليتفرج » وليتنظر ه 
وأولئنك الذين يتربعون فى مقاعد المسؤولية العاللة » 
فوق ؛ دعهم » هم أيضا » بروا ‏ أفلم يخطثوا حين بعثوا سكرتيرا 
من خارج المنطقة ٠‏ لقد اسستاء سيغيزبايف حين حدث هذا » 
ولم يستطع أن يرضخ أو ادن كونهم قد تخطسوه 
نهذ التنسكل + اله عنييا مند. رفن اطي بل قن الال عتيياء 
العام ؛ وقد أثبت : أكثر من مرة » فيما يبدو » لأى شىء هو مؤهل 
وعلى أى شىء هو قادر ٠‏ لكن لا بأس ؛ ان لديه الأصدقاء الدين 
سيسندونه عند الضرورةء قد حان الحين لأن ياتقل الى العمل 
الحزبى » فقد شاب هو وشبع جلوسا فى مقعد المدعى العام 
المنطقى ٠٠٠‏ أما الرهوان فكان رائعا بتهادى مثل سضنة ؛ لا بعوقه 
ولا وحل ولا أوساخ ٠‏ وكان حصان المنظضم الحزبى قد تغطى 
برغوة ؛ أما الرهوان فهو ائماأ بدأ يندى ليس الا ووه 

أما تشورو فكان يفكر بأموره » هو الآخر ٠‏ كان يبدو 
عليه أن صحته فى غابة السوء ٠‏ فالصفرة قد طفحت على وجهه 
المرهق نماما وعيناه قد غارتا فى موقيهما ٠‏ كم من السنين كان قايه 
يعذذبه » وكلما امتد به العمر » كأنْ الأمر بسوء أكثر فاكش, ٠١‏ 
وكانت أفكاره مزععجة ؛ مؤلمة ٠‏ أجل » لقد تبين أن تاناباى كان 
مدةا ٠‏ فهذا الرئيس يصرخ » ويضج » وما من جدوى فى صراخه 
وضجيجه ٠‏ وكان يقضى أكثر وقته فى المركز المنطقى » وهو بزعم 
باستمرار أن لديه أمورا ما هئاك ٠‏ شبغى وضع سؤال عنه فى 
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الاجتماع الحزبى » ولكن فى المركز المنطفى يوصون بالتريث ٠‏ 
ولكن لم التريث ؟ انهم يقولون ؛ كان آلدانوف نسه بريد أن 
العادر جين لحل رمي ذلك 4 وات لكان أفضل ٠‏ وبالنسة 
ل ل ٠‏ فأى نفع يرجى 
اوس اال د رنب وي و اا ل 
الآخر ينصحه بترك العمل أيضا ٠‏ وبالطبع » فترك العمل ممكن» 
لكن والضمير ؟ ان سامنصور. فتى ليس , بالغبى » والآن هو بميز 
الأمور غلى نحو أفضل من أببه ٠‏ فباستمرار يناقش هو ويوضح 
كيف ينبغى ادارة المزرعة التعاوئية واقتتصادها ٠‏ انهم درسو نهم 
علوما نافعة » طيبة » ويمكن ؛ مع مرور الزمن ؛ أن تصبح الأمور 
والحال على ما يعلمهم أساتذتهم » ولكن ريثما بجرب ذلك ؛ 
وختير ؛ ويقرر 6 ب كان الأنب سيكون قد حاد بروحه » وغادر 
ده الدنيا ٠‏ وليس له أن يزوغ من حزنه وبلواه هذه الى أدما 
مكان ٠‏ فمن نفسك لن تهرب » ولن تختفى ٠‏ ثم ما سيقول الناس؟ 
القد وعد » وشجع » وورط 0 يصعب الايفاء 
ا ا لن تكون له راحة » الأفضل 
ا حتى المهابة ٠‏ سيهبون لمساعدته » فمثل هذا لن ستمر 
علوبلا ٠‏ فقط او أسرعوا للعون ! ولو كان ذلك الءون شكل 
حقيقى » ولبس هكذا » مثل هذا الذى أتى ٠‏ سنحاكم » يقول» 
لقاء تدهور الحال : طيب » حاكم ! ولكن الآمور بالأحكام 
والعقوبات لن تضاح ٠‏ انه برتحل متجهما » مقطب الجبين ؛ لكأن 
هناك : فى الحبال » ليس سوى المجرمين » وهو لوحده بناضل 
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فالأمر لا يهمه » انما هو يتصنع مظهرا ليس الا ٠‏ ولكن جربه 
أن تقول ذلك ! 


١/ 
لقد أظلمت ؛ منسية‎ ٠ كانت الجبال تقف فى العتمة الرمادية‎ 
من قبل الشمس واقتمت فى أعاليها على نحو متجهم ؛ مثل عمالقة‎ 
٠ وكانت الرطوبة والعكارة تسود الأماكن حولها‎ ٠ غاضبين‎ 
ليس الا البرد ه وضيق‎ ٠ لقد ابتأس تاناباى فى حظيرته هذه‎ [ 
وقد ولدت فى الحال عدة أمهات » ولكن لم ,يكن ثمة‎ ٠ النفس‎ 
حتى ولو تصرخ صراخا » وتلطم‎ ٠ مكان لتنقل هذه الحملان اليه‎ 
: والكل يريدون الأكل‎ ٠ ضوضاء ء وثغاء » وزحام‎ ٠ الخدود‎ 
والى ذلكه‎ ٠ الكل يريدون الشرب » ويتهاوون موتى كالذباب‎ 
: كانت ترهد أن تنهض‎ ٠ فلا زالت:الزوجة راقدة بحقو محطوم‎ 
لم‎ ٠ فليكن ما تكون‎ ٠ ولكنها لا تستطيع أن تنتصب بجذعها‎ 
ء:‎ ٠ تعد ثمة أبما قوى‎ 
ويكتاى لم ببارح ذهنه قعل » فكان حقده العاجز عليه يخذققه‎ 
لا لانه انصرف .- فهذا ما يستحقه » ولا لأنه هجر قطبعهه‎ ٠ خنةا‎ 
«ثلما يهجر طائر الوقوق بيضه فى عش الغير س ففى خاتمة المطاف‎ 
سيرسلون راعيا آخر ؛ وس ا خذون أغنامه » وائما لأنه لم. يستطعم‎ 
أن بجيب تكتاى بذلك الشسكل الذى لانفرط معه كرشه من العار‎ 
بذلك الشكل الذى أن ستهج معه + بعد هذا » بور‎ ٠ والخزى‎ 
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العالم الأبيض ٠‏ الصبى !إلغر ! ضعيف الارادة ! لكنه هو ثاناباى» 
الشيوعى العجوز » الباذل كل حياته للكولخوز » لم ,يجد مايكفى 
من الكلمات ويناسب » لكى بحجيبه كما ينبغى ٠‏ لد رمى بعصا 
الرعاة » وانصرف الغر ! أو فكر تائاباى + آنذاك : أنه سيحدث 
مثل هذا ؟ أتصور هو ؛ وقتا من الأوقات » ان أحدا ما سيضحك 
وسبسخر من قضيته المصيرية ؟ 

« كفى !»4 أوقف هو سيل أفكاره » ولكن بعد دققة 
ليس اله عاذ قن ديت الى “ذات الأفكاد :+ 

ها قد ولدت أم أخرى » أنجبت توأمين لطيفين ٠‏ ولكن 
الى أبن بهما ؟ فالضرع عند الأم بابس » ولكن من أين يمكن له 
أن بدر حليبا ؟ اذن » وسيموت هذان أشضا ! ابه انها المأساة , 
الكارثة ! أما هناك فترقد الحملان الميتة » المتحمدة من البرد ٠‏ 
وجمع تاناباى الجثث » ومضى ينقلها ٠‏ وها قد دخلت ركضا اليه 
لله وقالت لاهئثة : 

أبتاه » لقد قدم الينا رؤساء ٠‏ 

ب دعهم يشدمون » ب قُذف تائاباى بكلماته ٠‏ ب 

امضى » انت » انظرى حال أمك ٠‏ 

واد خرج تاناياى من الخظيرة » رأى فارسين + « أوه ,2 
غونسارى ! ل سر هواء وعزف فى صدره الوتر القديم ودوى 
عأنيا ٠‏ كم من الوقت لم نتلاق ! انظر كيف يمضى » لا زال 
هو هو ! » ومن القادمين كان لا بعرف الا تشورو ء أما الآخر » 
فى المعطف الجلدى » والذى ارتحل على الرهوان ؛ فلم يكن 
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تعره ٠لا‏ بد أنه أحدهم من ٠‏ المنطقة ٠‏ 

أحم ‏ تمضلوا ء لك اعد متلق نيج ا ار 
شف ٠‏ 0 سكنه أن حار بالفسكوى » وان شرج عن. 

نفسه بالبكاء وبلعن نصييه وحنله فى هذه الحياة ؛ ولكن لا » 
0 بخجلون » دعهم نتضرجون استشعارا بالخزى ٠‏ 
أو ممكن + حقا » بهذا الشكل ؟ رموه للموت : وها هم الآن. 
قادمون بعد كل ذلك ..٠‏ 

لم بعد تاناباى ينتظر حتى يبصلوا » فمضى وراء ركن, 
الحظيرة » وألقى بالحملان الميتة فى كومة ٠‏ ورجم غير مستعجل . 

أما القادمان فقد كانا فى الفناء ٠‏ وكان حصاناهما بتنفسان 
بعسر ٠‏ وكان نشورو يبلدو فى مظهر يرثى له » مظهر المأنب الذى, 
بثير الشفقة ٠‏ لقد كان يعرف أنه سيازمه أن بحيب آأمام صديقه 
عن كل هذا ء أما ذاك الذى على الرهوان فكان غاضما متوعد! » 
بل حتى لم ريحيه + وما ابث ان اتفجر على التو : 

بالها من شناعة ! فى كل مكان مثل هذا ! انظر مأ الذئ 
بحرى هنا  !‏ دهش باستياء » متوجها بالكلام الى تشورو + 
ثم عاد دخاطب تاناباى ٠‏ لاذا هكذا ء أبها الرفيق ع والتفت 
الى تلك الجهة » حيث رمى تاناباى بالحملان النافقة » . كيفه 
أنت راع شيوعى » وحملانك تنفق ؟ 

ب أما هى الحسلان » فعلى الأرجح : لا تعرف أنى 

شيوعى ٠‏ قالها تاناباى » ساخرا ء لاذعا » وفحأة » وعلى حين, 
غرة كمأ لو ان نابشأا ما اتكسر فيه » فجعلت روحه تقفر » وبدأت. 
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تستولى عليه لا مبالاة مريرة ٠‏ 

يعنى كيف ؟ تضرج سيغيزبايف ٠‏ ولاذ بالصمت ‏ هل 
الوا الات امراك سوج ول | النهابة » ما يقوله ٠‏ 

ب اتقبلت ٠‏ 

مهأ الذى فقيل هناك ؟ 

لا أتذكر ٠‏ 

ولهذا تنفق عندك الحملان  !‏ وأوماً سيغيزياف سقبض 
السوط » مشيرا الى تلك الجهة » مرة أخرى ؛ ونهض بالركاب»ه 
متشجعا » بامكانية تعليم هذا الراعى الوقح » واعطائه درسا . 
ولكنه فى البدابة انقض على نشو رو بالذات: ‏ ما الذى نهتم به؟ 
الناس لا يعرفون حتى واجباتهم ٠‏ يخرقون الخطط. » يقتلون 
الماشية ٠‏ ساذا :شتغل هنا ؟ كيف تربى شيوعبيك ؟ أى شيوعى 
هو ؟ أنا أسألك أنت ! 

وصمت تشورو » مانكسا رأسه ٠‏ وثنى سديه مقاود العنان ٠‏ 

نت كما هو موجود » أجابه تاناباى بهدوء ٠‏ 

5-5 هذه هى المسألة » كما هو موجود ! أجل جل » انك لذ ! 
انك تقضى على ثروة الكولخوز ٠‏ أنت عدو للشعب ٠‏ فى السجن 
مكانك وليس فى الحزب ٠‏ انك تسخر من المسابقة الاشتراكية 
وتستهزىء بها ٠‏ 

أى نعم » فى السجن مكانى » فى السحن ‏ أكد تاناباى 
بنفس الهدوء ٠‏ وجعات شفتاه تتواثبان مرتجفتين من نوبة الغضب 
27 احتداما » والمتفحر فبه من الأساءة » من الأحزان والمرارة» 
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من كل ذلك الذى منه طفح كأس صبره ٠‏ طيب ! س وسمر 
نظره على سيغيزيايف » جاهدا أن يكبح غضبه ويلم شفتيه 
المرتجفتين ٠‏ ما الذى ستضيف الى هذا كله ؛ أيضا ؟ هل من 
وي 

ب علام تتحدث بهذا الشكل يا تاناباى ؟ تدخل تشورو . 
علام ؟ أوضح كل شىء بتعقل ! 

هكذا ! يعنى » أو لك أيضا ينبغى أن أوضح الأمور ؟ 
قل لى : علام جئت الى هنا » يا تشورو ؟ ‏ بدأ تاناباى يصرخ. 
اذا حجنت ؟ أسألك أنت بالذات ؟ الأجل ان تقول ان الحملان 
عندى تموت ؟ أنا تفسبى أعرف ذلك ! أم لأجل ان تقول اننى 
غاط بالأوحال والعذاب حتى الهامة ؟ أنا أعرف ذلك أيضا ! 
أم لأجل ان تقول اننى كنت أحمق طيلة حياتى واننى بذلت 
الممستحيل من أجل الكولخوز ممزقا تفسى ؟ وهذا أعرفه أن 
أيضا ! ٠٠‏ 

تاناباى ! ثب الى رشدك  !‏ قفز نشورو الشاحب من 
السرج ٠‏ 

اليك عنى  !‏ دفعه تاناباى ٠‏ مبعدا اياه ء ‏ لأبصةن 
على التزاماتى » على. كل حيساتى ! أمض ! ان مكانى فى 
السجن ! لماذا جئتنى بهذا السيد الجديد فى المعطف الجلد ؟ الأجل 
ان يستهزاً بى ؟ أم لأجل أن يطوح بى فى السجن ! عجل ؛ أبها 
الوغد » وألقنى فى السجن  !‏ جعل تاثاباى بتحرك سريعا ؛ من 


«وو اهو 


لذن 


متكئة الى الحامط » وانقض بها على سيغيزبايف ٠‏ فلتول 
عنى > أبها الوغد ! أبعد  !‏ وطفق يلوح : وهو لم انعد دمي 
شيا » بالمذارى أمامه ٠‏ 

وكان سيغيزبايف » الذى جين غاية الجبن » يجحذب 
الحصان ؛ بارتاك وبلادة » تارة الى هنا » وتارة الى هناك , 
فكانت المذارى تضرب الحصان المشدوه فى رأسه » وترقد عنه» 
مدوية » لتهوى 2 » من جديد » على رأسه ٠‏ ولم يفهم تاناباى فى 
سعاره الضارى هذا ٠‏ 1اذا كان يرتحف رأس ؤولسارى بالشامج 
وعصبية » ولماذا كان لحامه مزق الفم الأأحمر الساخن 6 ولم 
كانت عيناه الحاحظتان من موقيهما 000 أمامه 5050 
ومرعوبتين تماما ٠‏ 

ول عنى » با غولسارى » أبعد ! دعنى | أبلغ هذا ال 3 
فى الحلد ! ب زآر تاناناى » موحها الضربة تلو الضرية على رأس 
الرهوان اليرىء :5 

وتعلقت المساعدة الأفتى سنا » وقد وفقت لأن تمرع فى 
الوقت المناسب + تعلقت بيديه » محاولة ان تختطف المذارى » 
ولكنه ألقاها أرضا ٠‏ 

_ الى الوراء ! فلنفر ! انه سيقتل ؛ ‏ ارتمى تشورو 
حاجزا بينه وبين سيغيزبايف » الذى كان قد وفق لأن يشب الى 
السرج ٠‏ 

وأهوى تائاباى عليه بالمذارى ٠»‏ لكن المارسين كائا قد 
أطلقا حصائيهما فى قفرار سريع من الفناء + قطاردهمأ كلب بتباحه» 


1 


وهو يتنشبث بالركب » وبذيلى الحصانين "٠‏ | 

أما تاناباى فقد ركض أثرهما » بتعثر » واختطف فى ركضه 
كتلة من الطين » ورماها فى أثرهما » دون ان مكف عن الزعيق : 

ب فى السجن مكانى ! فى السجن ! ولوا ! ولوا من 
هنا ! فى السجن مكانى ! فى السجن ! ظ 

ورجع بعدئذ » وهو لا يزال «نمتم » لاهثا » مختنقا : « فى 
. السجن مكانى » فى السحن ! » والى جنبه كان كلبه سير » 
مفتخر ا : معتزا بشعور من قد أدى واجبه ٠‏ كان ينتظر استحسان 
صاحيه » ولكن هذا لم بلاحظه + ولم بلق 'ه بالا ٠‏ ولملاقاته » 
خفت جايدار ؛ معتمدة على عصاها » تعرج » شاحبة » مرعوبة : 

هاذا فعلت ؟ ماذا ارتكبت ؟ 

معنا ظ 

نه أ عبث ؟ بالطبع عبثا ٠‏ 

عيدًا ضربت الخصان ٠‏ 

أأنت فى كامل عقلك ؟ أتعرف ماذا ارتكبت ؟ 

أعرف ٠‏ أنا متوذ ٠‏ أنا عدو الشعب صار تكلم » 
مقاوما لهائه » وما ليث أن صمت » وابتدأ » وقد غطى وجهه 
سددبه تحن مرارة وبصوت عال ٠‏ 

اهدأً » اهداً  !‏ سألته زوجته ؛ باكية سوبة ا 
ولكنه كان لا يزال سكى وببكى » مهتزا من جاب الى آخر ٠‏ 
ولم نكن جايدار قد رأت »> من قبل » ولا مرة » تاناباى باكنا 0 


رون 
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اجتمع مكتب اللجنة المنطقية الحزبية فى اليوم الثالث بعد 

هذه الواقعة الاستثئائية ٠‏ 
كان تاناباى باكاسوف جالسا فى قاعة الاستقبال » وهو 
ينتظر دعوته الى الغرفة » التى كان الحديث عنه يدور خلف بابهاء 
لقد فكر كثيرا فى هذه الأيام ولكنه لم يستطع أن يقرر بعد : 
أمذنب هو أم لاا ء لقند فهم انه قد ارتكب عملا شائنا » لقد 
رفع بده على ممثل السلطة » ولكن لو كان الأمر مقتصرا على 
ذلك فقط » لكان كل شىء سهلا ٠‏ فلقد كان مستعدا أن بتلقىء 
اقاء سلوكه غير اللاثق » أيما عقوبة ٠‏ انما هو » وقد انصاع 
لسورة الغضب » قد قذف فى الريح بكل آلامه وعذاباته من أجل 
الكو لخوز ؛ ودنس كل همومه ومعاناته وتأملاته ٠‏ فمن سيثق 
فيه الآن ؟ من سيفهمه الآن ؟ « ولكن لعلهم » على كل حال ؛ 
سبفهمو ننى ؟ » ب برقت عنده بارقة أمل + # سأحكى كل شىء؛ 
عن هذا الشناء . عن الحظيرة والمخيم العتيق المهلهل » عن عدم 
وحود العلف عن الليالى المورقة . عن مكناى دعهم بميزوا 
الأمر ويتفحصوه ٠‏ أفيمكن بهذا الشكل ادارة المزرعة التعاوذة 
واقتصادها ؟ » ولم بعد لأسف » فى هذه اللحظة ؛ أن الأمر 
قد جرى بهذا الكل + « دعهم يماقبوى ب طفق يفك . 
فمقابل هذا » سيكون الأمر أسهل على الآخرين ٠‏ لعلهم بعد 
هذا سيلقون على رعاة الأغنام نظرة الرعاية » ولعلهم سيهتمون 
بأمر معيشستنا » بأحزاننا وكوارثنا »6 ٠‏ ولكن بعد دقيقة استسلم 
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للعثف من جديد » وهو يتذكر كل ما عاتاه » فضغط جمعى يديه 
بين ركلشه » وأكد بعناد لنفسه : « كلا » لست مذئيا فى يما 
شىء » كلا ! » وما لبث ان وقع بعد ذلك من جديد » فى دوامة 
الشيك .وه 2 

وهنا » فى قاعة الاس تقبال بالذات » جلس » لأمر ماء 
أبراهيم أيضا ٠‏ « ولكن لأى شىء إبلزم هذا هنا ؟ لقد طار مثل 
صقور الحثث على جيفة » حقد تاناباى » مشيحا بنظره عنه , ٠‏ 
أما ذاك فقد لزم الصمت » وتوه » وهو يطالع ببصره واس الراعى 
المطرق ٠‏ ظ 

« لماذا بطيلون ؟ ‏ طفق تاناباى بشكر : وهو تتحرك 
متململا على الكرسى + ا ما هو المزيد ‏ الضرب ٠‏ ماذا بموقيي 
اذن » أضربوا !» وهناك » وراء الأبواب المغلقة ء كان دلدو أن 
الجميع كانوا فى اجتماع ٠‏ وكان آخرهم الذى دلف الى الغرفة 
قل ضع دقاق هو تشورو ٠‏ عرفه تاناباى من الشعر اللاصق 
ساقى جزمتيه الطويلتين ٠‏ كان ذلك هو الشعر الضاوب 
الى الصفرة » والذى كان بزهو به جلد غولسارى ٠‏ < أفرط فى 
السرعة » قيما يبدو » وعرق غوئسارى حتى رغى  »‏ طفق 
شكر 6 ولكن دون أن برقع رأسه و وسمع وطا الحزمتين اللتين 
علق بهما فيض قطرات عرق الحصان » وشىء من شعره » سمم 
وطأهما الواهن بحنيه » ثم ما لمشت ان اختفت الحزمتان وراء 
الباب ٠‏ 

ومضى وقت طويل » ربثما أطلت السكرتيرة ناحيته : 


فض ا 


ادخل » أبها الرفيق باكاسوف ٠‏ 

فاتتفض تاناباى » ونهض » وقد أصمت سمعه ضربات قلبه 
العنيفة » ومغى الى الغرفة تحت وطأآة هذا القصف غير المنقطع 
فى أذنيه ٠‏ وطغى على عينيه الضباب ٠‏ ولم يميز تقريبا أو يشخص 
وجوه الناس الجالسين هنا ٠‏ 

اجلس ٠‏ أشار السكرتير الأول للجنة المنطقية 
كاشكاتايف لتاناباى » ليجلس على كرسى عند نهاية المنضدة 
الطويلة ٠‏ 00 

جلس تاناباى » ووضع يديه المتثاقلتين على ركبتيه » وجعل 
ينتظر ريثما يتبدد الضباب فى العينين ٠‏ ثم آجال بصره على طول 
المنضندة ٠‏ وعلى اليد اليمنى للسكرتير الأول » كان قد جلس 
سيعيزبايف بوجه متجبر » متكبر + واستشعر تاناباى بتوتر 
بالغ من مقته لهذا الانسان » بحيث أن الضباب الذى كان جاثما 
فى عينيه » قد تقشع مرة واحدذ ٠‏ وتبينت وجومه الجالسين 
ازاء المنضدة بجلاء وتمييز ٠‏ وكان أكثر الوجوه اظلاما هو وجه 
سيغيزبايف الأحمر القاتم » أما أكثرها شحوبا وخلوا من الدم 
قماما فكان وجه تنشورو ٠‏ وكانٌ هذا جالسا فى الطرف الأقصى 
أقرب الجميع الى تاناباى ٠‏ كانت بداه المعروقتان ترتجمان 
بعصبية على غطاء المامدة الأخضر من الحوخ ٠‏ أما رئيس 
الكولخوز آلدانوف » الجالس قبال تشورو » فكان مز نفسه 
بضجيج وانزعاج » وهو يجيل طرفه مقطبا » فى الجوائب ٠‏ 
ما كان يخفى موقفه من القضية المطروحة ٠‏ آما الآخرون فكانوا 
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لا يزالون ينتظرون » وأخيرا رفع السكرتير الأول نشره عن 
الأوراق فى الاضبارة - 

ب نباشر بالقضية الشخصية للشيوعى باكاسوف ٠‏ قال 
هو ضاغطا على الكلمات بقوة ٠‏ 

أجل » اذا أمكن القول » الشيوعى ٠‏ ب نبس أحدهم 
بخبث وهو يسخر ٠‏ 

« حاقدون ! ل لاحظ تاناباى محاورا نفسه ٠‏ لا تنوقء 
منهم لا رحمة ولا شفقة + ولكن لم بتعين على اتتظار الشفقة ؟ 
أو أنا مجرم ؟ » ٠‏ 

لم يكن يعرف أنه فى حل قضيته ومعالجتها » سيصطدم 
جانبان متنافسان بخفية » وكل واحد منهما مستعد لأن ستثمر 
بطريقته الخاصة هذا ااحادث المهين ٠‏ يتمثل أحد الطرفين فى 
شخص سيغيزبادف وأنصاره » وقد أراد هذا الطرف أن جمارس 
مقاومة السكرتير الجديد » وأن يختبر أمكانية اخضاعه » ولو فى 
البداية ٠‏ أما الطرف الآخر _ المتمثل فى شخص كاش كاتايف 
ذاته  »‏ الذى حزر طمع سيميزبايف فى الاستيلاء على منتصبهء 
فقد فكر فى الأمر مليا للتوصل الى تلك الطريقة لمعالجة هذه 
القضية » والتى بموجبها لا بحط هو من منزلته أو منصيه من 
جهة » كما لا يوزم العلاقة مع هؤؤلاء الناس الخطرين من جهة 
أخرى ٠‏ 

وبدأ سكرتير اللجنة المنطقية قر اءة مذكرة سيغيزبايف» وقد 
وصفت » دنى نحو مفصل » فى هذه المذكرة » كافة الجراكم 


المقترفة بكلمات وأفعال تاناياى باكاسوف » راعى كولخوز 
« الأححار البيضاء » ٠‏ ولم يكن فى المذكرة ما يستطيع قاناباى 
رفضه » لكن لهجتها » وطريقة صياغة الاتهامات الموجمسة له 
اقتادته الى اليأس ٠‏ وجلله العرق » اذ وعى ضعفه التام أمام هذه. 
الورقة الرهيبة ٠‏ كانت مذكرة سيغيزيايف قد أظهرت أنها أخطر 
من سيغيزبايف ذاته ٠‏ وضدها لن تموى بالمذارى فى يديك 
وكان كل ما أزمع تاناباى قوله فى دفاعه وتبريره قد انهار © فى 
لحظة واحدة » وفقد فى عينيه كل معنى » واستحال الى شكاوى 
بائسة لراع من نكماته الاعشادية ٠‏ أو لم تكن غبيا ؟ أى قيمة. 
لدفاعه وتبريراته أمام هذه الورقة الخطيرة » الرهبة ! ضد من 
كرهر ان حارت؟ + ظ 

أبها الرفيق باكاسوف » أتعترف بموضوعية الحقااق. 
المقررة فى مذكرة عضو المكتب الرفيق سيغيزيايف ؟ ب سأله 
كاشكاتايف » وقد أنهى قراءة المذكرة ٠‏ 

نعم  »‏ أجاب تاناباى بصوت خافت ٠‏ 

ووجم الجميع ه وبدا » كما لو أن الجميع كانوا قفن اواعلن 
من هذه الورقة ٠‏ وقاس آلدانوف الجالسين ازاء المنضدة بنظرة 
تحد صارخ » كانه يقول : أفلا ترون » كما يقال » ما يحدث. 
هناء 

أيها الرفاق » أعضاء المكتب » ان سمحتم » سآتى بالمزيد 
من التوضيحات اجوهر القضية ٠‏ ب بدا سسيغيزبايف كلامه 
عجرم ه ‏ أريد تحذير بعض الرفاق » على الفور » من مغبة 


م 


المحاولة المحتملة أوصف أفعال الشيوعى باكاسوف بأنها مسجرد 
تصرف من تصرفات الشققاوذ ٠‏ لو كان الأمر كذلك » فثقوا 
بأنى ما كنت أرفع القضية » اذ ذاك الى المكتب : فمع الأشقياء 
لدينا وسائل أخرى التغالرت :ب والاس © اللحيم . اميق اف 
مشاعرى المهانة ٠‏ فورامى قف مكتب لجنة اللحزب المنطقية »ع 
دورائى فى القضية المعنية ؛ ان أردتم » ريقف الحزب كله » وأنا 
لا أستطيع السماح بهتك سمعته ٠‏ أما الشىء الأساسى ‏ فهو 
أن كل هذا انما يحكى عن استهتار وتدهور عملنا السيامى 
التربوى بين الشيوعيين وغير الشسسيوعيين » عن النقائخص 
الجدية فى العمل الأيديولوجى للجنة المنطقية ٠‏ وعليئا جميما 
أن تكون مسئولين عن طابع أفكار همؤلاء الشيوعيين الاعتياديين, 
السسطاء أمثال باكاسوف ٠‏ وسيظل عليئنا أن نوضح: آهو لوحده 
هناء أم أن لديه شركاء فى تفكيره؛ ما مغزى تصريحه «سيد جديد 
فى معطف جلدى ! » فلنضع جانيا المعطف ٠‏ ولكن وفقا لى 
يقوله باكاسوف ينتج أن » انا الانسان السوفييتى 6 المفوض 
الحزبى ‏ سيد جديد » صاحب الملك . جلاد للشعب ! فتأملوا ‏ 
أتفهمون ماذا يعنى هذا » وماذا يختفى وراء هذه الكلمات ؟ 
أرى > أن التعليق هنا زائد ... والآن » عن جاب آخر من 
الموضوع ٠‏ فنا » وقد بت مكروبا غاية الكرب من الحوط 
البالغ فى تربية الماشية فى كولخوز « الأحجار البيضاء » , 
وأنا » فى معرض الجواب عن كلمات باكاسوف الشائنة » فى 
كونه نسى وأهمل التزاماته الاشتراكية 6 آنا أسوييكة مز دا 
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وعدوا للشعب : وقلت ان مكانه ليس فى الحزب وائما فى السحن - 
انى أعترفاننى قد أهنته » وكنت مستعدا للاعتذار أمامه+ ولكنى, 
الآن اقتنعت أن الأمر انما هو بالضيط كذلك » وان أسحب. 
كلماتى » وأؤكد أن باكاسوف ‏ عنصر خطرير ء ذو مزاج 
معاد ووء 

ما الذى لم بعانه تاناياى ؟ لقد خاض الحرب من بدايتهما 
حتى نهايتها » لكنه لم يكن يتصور ولم يخبر أن قلبه يمسكن أن 
بصرخ مثل هذا الصراح الذى صرخه الآن ٠‏ وتحت رحمة هذا 
الصراخ الذى كان تردد قصفا لا يفتر فى الأذنين + كان قلبه 
يهبط » وينهض » وتتسلق : ويتدهور » ومن جديد يحاول. 
النهوض » لكن الرصاص ققد خرقه عن كثب ٠‏ « يا الهى » ا 
قرع رأس تاناباى  »‏ الى أين مضى كل شىء ؛ كل شىء ممأ 
كان مغزى حياتى » ومغزى كل أعمالى ؟ الى أين امتد بى. 
العمر ‏ الى حد أنئى أصبحت عدوا للشعب ٠‏ ولكن ماذا 
فعات » كل ما فعلت انى تعذيت وعانيت من الحظيرة » ومن هذه 
الحملان المتسخة بالدمان » ومن بكتاى الضال سواء السنبيلء 
فمن ,لازم هذا ٠ » ٠٠!‏ 

أذكر مرة أخرى باستنتاجات مذكرتى ٠‏ ا واصدل 
سيغيزيايف » مرتيا كلماته ينهج حدبدى ٠‏ أن باكاسوف يكره 
نظامنا » مكره الكو لخوز » بكره المباريات الاشتراكية » سصق. 
على كل هذا » بكره كل حياتنا ٠‏ لقد أعلن كل هذا بصراحة ؛ 
بحضور المنظم الحزبى للكولخوز » الرفيق ساباكوف + وفى 


فض 
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أعمالهتتوافر كذلك أركان الجريمة الجناكئية ‏ وذلك فى محاولة 
اغتيال ممثل السلطة والتطاول عليه عند تنفيذ هذا لالتزامات 
خدمته ٠‏ انى التمسكم أن تفهمونى على نحو صحيح » التسسكم 
التصديق على تقديم باكاسوف للمسؤولية القضائية بحدث لا 
بخرج من هنا الا تحت خفارة الميليشيا + ان أركان جريمته تتفق 
تماما مع نص المادة الثامئة والخمسين ٠‏ أما عن بقاء باكاسوف 
فى صفوف الحزب » فلا يمكن أن يكون حديث » فى رأى ٠٠٠!‏ 

كان سيغيزياف يعرف أنه قد أفرط فى الطلب » لكنه قدر 
أنه ان لم بحسب المكتب ضروريا تقديم تاناباى باكاسوف الى 
المسؤولية أمام القضاء » فان فصله من الحزب سيكون مضمونا 
فى كل الأحوال ٠‏ فان مثل هذا الطلب لم يكن ممكنا أن لا يحظى 
موافقة كاشكاتايف » وآنذاك سيتقوى موقفه ووضعه هو »2 
سيغيزبايف » أكثر فأكثر ٠‏ 

أيها الرفيق باكاسوف » ما الذى ستقوله عن اثمك 6 
مأله كاشكاتايف مثارا ٠‏ 

لا شىء ٠‏ فكل شىء قد قيل ٠‏ ب أجاب تاناباى ٠‏ 
بنج بالتالى أننى كنت وساظل مؤذيا : عدو الشعب ٠.٠‏ اذن 
فعلام » والحال هذه » معرفة بماذا أفكر أنا ؟ أحكمو! باتفسكيء 
قرروأ ما ترون » فرأبكم أصوب ٠٠٠‏ 

عدو انك +٠‏ أتحسب تفسك شيوعيا شرفا ؟ 

ل غير ممكن أن تثمت هذا الآن ٠‏ 

وهل تعترف بذئيك ؟ 


كلاء 

عجا » أتحسب نفسك أذكى الجميع ؟ 

كلا » بالعكس » أغبى الجميع ٠‏ ظ 

اسمحوا لى بالكلام ه ‏ نهض من مكانه شاب شارة 
الكومسومول على صدره ٠‏ كان هذا أصغر الجميع سنا » 
ضئيل القد » ضيق الوجه » وقد بدا مظهره أكثر فتوة » فكان 
نتراءى صبيا »٠٠‏ 

وليس الا الآن لاحظه تاناياى ٠‏ « العن » أيها الفتى » 
لا تشفق  »‏ قال هو فى سره ٠‏ فلقد كنت أن نفسى مثلك : 
وقتا من الأوقات : ولم أشفق ٠.٠‏ » 

تكلم يا كريسييكوف ء 

انى لا أستحسن نصرف الرفيق باكاسوف ولا أؤيده ٠‏ 
وانى لأرى انه بجب أن يلقى العقوبة الحزبية المقتضاة ٠‏ بيد 
انى غير موافق أيضا واعترض على الرفيق سيغيزبايف  *‏ وقمع 
كريسيكوف فى تفسه الاضطراب ٠‏ وفضلا عن ذلك فانى 
أرى أله شبغى محاكمة الرفيق سيغيزبايف ثفسه ء*٠*‏ 

عحجيب ! ب قأطعه أحدهم دخشو نة فيه أو هفده 
الأنظمة عندكم فى الكومسومول ؟ 

الأنظمة عند الجميع واقدة ومع لقانب 1 سيك قا 
وقد تعاظم اضطرابه وتضرج وحجهه ٠‏ وتلحلج » وهو ينتقى 
كلماته ويقمع حصره »© وفحأة » وكآن ذلك سيب بأسه » بدا 
الكلام على نحو لاذع وحاد  :‏ أى حق كان لك فى اهمانة 
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كولخوزى ؛ راعى غنم » وشيوعى قديم ؟ حاول أن تسسمينى 
تماما بسبب وضع الماشية فى الكولخوز ٠‏ أفلا تقترض أن الراعى 
م يكن أقل كربا منك ؟ وحينما قدمت. اليه أنت » فهل استرعى 
اهتمامك كيف عيش هو م و كيف تحرى أموره ؟ لماذا تموت 
الحملان ؟ كلا » حكما على مذكرتك ذاتها أنت لم تفعل ذلك , 
بل بدأت فى الحال تثلبه وتشتمه ٠‏ ليس خافيا على أحد كيف تسير 
حملة توالد الأغنام فى الكولخوزات بصعوية ٠‏ اننى كثشيرا ما 
عق هدم الذما كن وانه لمن المخحل دل والمحرج ل أمام رفاقى 
الرعاة م الكومس.ومولين كنا تتطلب منهم الكثير 6 ولكن يه 
لقندم مساعدة عملية '* انظروا آبة حظائر عندنا فى الكواخوزات» 
ثم كيف هى حالة العلف ؟ اننى تفسى ابن راع + وانى لأعرف 
بشكل » ولكن فى الواقع تمغى كل الأمور فى المزارع بشكل 
آخر » وبالطريقة القديمة ٠‏ ان قلبى ليولنى حين أجيل طرفى 
فى كل هذه الأمور أ ووه 

ايا رفيسق كريمبيكوف  »‏ قاطعة سيغيزباف ٠‏ 
لا تحاول أن نستعطفنا ونثير شفقتتنا » ان الشعور ‏ هو مفهوم 
مطاط ٠‏ ان الحقائق » الحقائق هى اللازمة لا المشاعر ٠‏ 

أسمح لى » ولكن ليست هنا محاكمة لمجرم جان » وانها 
تحليل ومناقشة أعمال رفيق لنا فى الحصزب » ب استطرهد 
ريسك تهات جنا حترو قفي توا .+ انطو روي 


كرون 


قلبلا » ترى لاذا بهذا الشكل بالذات تصرف الرفيق باكاسوف٠‏ 
ان أعماله شغى ادانتها » بالطبع » ولكن كيف حدث هذا »كيف. 
حدث أن واحدا من آفضل مربى الماشية فى الكولخوز » وهو 
من كانه باكاسوف » وصل الى مثل هذه الحياة وانحدر ؟ 

اجلس  »‏ قال كاشكاتايف ممتعضا ٠‏ انك تحرفنا 
عن جوهر الموضوع » أيها الرفيق كرمبيكوف ٠‏ فواضح جدا 
للكل هنا » فى رأبى »> أن الشيوعى باكاسوف قد ارتكب جريرة. 
الغة السوء ٠‏ فلبن يصلح هذا وبمن يليق ؟ أبن شوهد مثل, 
هذا من قبل؟ اننا لانسمح لأحد أن ينقض بالمذارى على مفوضينا 
ولن نسمح لأحد بثلب سمعة موظفينا وشغيلتنا ٠‏ لكان أفضلء 
3 رفيق كريمبيكوف » لو فكرت بطرق تسؤية الأمور والاحوال 
فى الكومسومول » بدلا من الانشغال وأشغالنا بنقاشات لا 
موضوع لها عن الروح والمشاعر»ء انالعواطف تعالج العو اطف» 
والأعمال تعالج بالأعمال و ان هذا الذى سوغه لنفسه 
باكاسوف » ينبغى أن ينبهنا ويحذرنا حقا * وبالطبع لا مكان له 
فى صفوف الحرب ٠‏ أبها الرفيق ساباكوف » بصفتك منظم 
الك ولخوز الحزى » هل تؤوكد صحة كل هذه الواقعة ؟ # 
مسأل هو تشورو ٠‏ 

أجل ٠‏ اكد ظ» ‏ قال تشورو الشاحب » تاهضنا سبطء 
من مكانه ٠‏ ولكنى وددت أن أشرح ووه 

ماذا تشرح ؟ 
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أولا » لالتسست أن نحاكم باكاسوف عنهدتنا ؛ فى 

س هذا ليس بالحتم ٠‏ اطلع » فيما بعد » أعضاء المنظية 
الحزبية على قرار مكتب اللجنة المنطقية ٠‏ وماذا بعد ذلك ؟ 

ل وددت أن أش رح ووو 

نة.ماذا تشرخ نا رقيق سنا باكر ف + إن أقوال باكاسوف 
المعادية للحزب واضحة ومنة * ولا شىء هنا يستحق الشرح 
والايضاح ٠‏ انك أيضا تتحمل المسؤولية ٠‏ واننا سنعاقيك عن 
تدهور العبل فى تربية الشيوعيين ٠‏ لماذا حاولت اقئاع الرفيق 
سيعيزبايف بعدم طرح القضية على جلسة المكتب ؟ هل أردت 
أن تخفى هذه الواقعة ؟ أبة شناعة ! اجلس ! 

واتدأت المناقشات ٠‏ كان مدير محطة الآلات والتراكتورات 
فى المنطقة ومحرر الحرددة المنطقية فى صف كريمبيكوف » وقد 
أبداه ٠‏ بل حتى لقد بدا » فى احظة ما » أنهم سيوفقون فى 
الدفاع عن تاناباى ٠‏ ولكنه هو نفسه » المسحوق والمشوش .ع 
م يسمع أحدا ٠‏ كان يسآل نفسه باستمرار : « الى أين ولى ما 
كنت أعيشه وأعيش به ؟ فاته يبدو هنا » أن الجميع فى شغْل 
شاغل ولا تهمهم أمورنا وما يلم بنا فى عملنا مع قطعان الماشية 
وقطعان الأغنام ٠‏ أى أحمق كنته ! لقد بذلت حياتى من “جل 
الك ولخوز » من أجل الأغنام والحملان ٠‏ والآن لا يؤخذ كل 
هذا بالحسبان ٠‏ والآن آنا خطر ! طيب » الى القسيطان بكم 
جميعا ! اعملوا معى ما 5 *- 6 - ان كانت الأمور ستتكون أفضل. 
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حالا .ذلك » لن آسف على شىء ٠‏ اطردونى بخشونة ! فالان 
لدى نهاءة واحدة » العنوا ما شئتم » لا تشنفقوا +++ »> 

وتكلم رئيس الكولخوز آلدانوف ٠‏ ورأى تاناباى وفهمء 
من تسير وجه الرئيس ومن اشاراته » انه يشتم أحدا ما » ولكن 
من بالذات - لم يستطع أن يفهم » حتى سمع الكلمات : « القيد 
القفلى *٠٠‏ الرهوان غولسارى ٠٠٠‏ » 

ءءه وماذا تتصورون ؟ - قال آلدانوف مستاءا 
ا د 
لوضع القبود فى مى الحصان ٠‏ أيها الرفيق كاشكاتايف » أيها 
الرفاق أعضاء 0 عدون الفيتق 
تخليصنا من باكاسوف ٠‏ حقا » ان مكانه فى السجن ٠‏ انه يكره 
كافة الموظفين القياديين ٠‏ أيها الرفيق كاشكاتايف » يوجد وراء 
الباب شهود يستطيعون تكيد تهديدات باكاسوف بخصوصىء 
أممكن دعوتهم ؟ 

كلا ء لا داعى  .‏ اجابه كاشكاتايف مصعرا خده 
تقززاء ‏ نكفى هذا ٠‏ اجلس ٠‏ 

وشرعوا بعد ذلك بالتصويت ٠‏ 

ب مدرج اقتراح واحد : فصل الرفيق باكاسوف من 
عضوربة الحزب ٠‏ من يريد ؟ 

ب دققة واحدة » با رفيق كاشكتاف ٠‏ ب القن 
كر سبيكوف باندفاع مرة أخرى ٠‏ أيها الرفاق أعضاء المكتب 
أفلا :تكب بهذا خطيئة كبيرة ؟ أن لدى اقتراحا آخر هس 
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الاقتصار على توبيخ شديد مع أدراجه فى الملف القب_خصى 
سيعيزبايف لاهاتته الاعتيار والكرامة الحزبية والانسانة 
للشيوعى باكاسوف » ولأسلون عمل سيعيزبايف غير المسموح 
ب دسماغوغة أب هتف سيعيز ينف ٠‏ 

أهدآوا ء أبها الرفاق  »‏ قال كاشكاتايف ٠‏ انكي 
اق ل جلسة سكب اللجنة التطقية ولب فو ببوات. ‏ 
أرجوكم التقيد بالضبط ٠‏ كان كل شىء الآن قد توقف عليه , 
على المسكرئين الأول للجنة المنطقية ٠‏ وقد حول هو الأمر كما 
كان متيزياف .امل © اع تقدن باكاسيوف إن السب وول 
الكتالة أموالا آراه أرما بهد قال عو ودح و لك ذل ب دوو 
الحزب لا يوجد له مكان طبعا » والرفيق سيغيزيايف على تماء 

كان عدد أعضاء المكتن مسبعة ى رفع. ثلاثة أيدبهم دم 
الفصل ٠‏ وثلاثة ب ضيده ٠‏ بقى كاشكاتايف نفسه ٠‏ وببطء ء 
لقد عرف كيف تقرر مصيره » حين سمع كيف خاطب كاشكاتائف 
المسكرتيرة : 

أكتبى فى المحضر : فصل الرفيق باكاسوف من عضوية 


بن وهكداء اتهو دن شىء  »:‏ قال تا نا برق قن نفسة» 
منهارا ا . ٠‏ 
ستسلم كرسبيكوف ٠‏ 
فى هذا مغزاه الخفى أيضا ٠‏ 
هن مع اقتراح الرفيق كر يمبيكوف ؟ أرجو رفع 
الأيدى ! 1 

ومرة أخرى كانت تتيحة التصحويت ثلاثة غند ثلاثة + 
ومرة أخرى *» رفغ كاشكاتايف بده » رابعا » وأنقذ » بمذا 
بالذات + سيغيزبايف من التوبيخ ٠‏ 02 ولكن أيفهم هو هذاء 
أنقدر هذه الخدمة ؟ من دعرفه 000 انه لئيم وماكر » ٠‏ 

وتململ الحالسود على الكراسى كأنهم تهيأون للخروج٠‏ 
وكرر تاناباى ان كل شىء قد اننهى © و نمض فنافتا 2 دون أن 
ينظر لأحد » واتحه الى الأبواب ٠‏ 
بطاقتك الحزيية ء 

بح اخلكها أاهد لصن آلا الآن وعى تانابياى كل ما حدث»* 
ولا تملك الحق فى حملها معك ١ ٠‏ 

ودس تائاباى بده سحث عن المطاقة الحزسة 3 اتشضغل 


را 


طويلا فى البحث » فيما قد ران الصمت ٠‏ كانت البطاقة هناك 
فى مكان قصى » تحت الصديرى » نحت السترة » فى محفظة 
جلدية صغيرة » كانت قد صنتعتها بدا جايدار ٠‏ وكان تاناباى 
بحمل هذه المحفظة فى حزام عبر كتفه ٠‏ وآخيرا أخرجها من 
هناك » وأدرك البطاقة الحزبية » مدفأة من حرارة صدره وأنفاسه, 
ووضعها » دافئة : مشبعة برائحة بدنه » وضعها على طاولة 
كاشكاتايف الباردة » المصقولة جيدا ٠‏ وتقلص أثر ذلك » حتى 
صار شعر بالبرودة ٠‏ ومرة أخرى » ودون أن ينظر لأحد » جعل 
بحشر المحفظة تحت السترة » متهيئا للخروج ٠‏ 

يا رفيق باكاسوف  »‏ سمع من ورائه » من وراءالمنضدة 
صوت كريمبيكوف المتعاطف معه ه ‏ ولكن ماذا ستقول أنت 
فى كل هذا ؟ ما هى كلمتك ؟ فانك لم تقل أيما شىء هنا ٠‏ ألعل 
ذلك كان صعبما عليك ؟ اننا تأمل أن الأبواب ليست مغلقةبالئشسة 
لك » وانه عاجلا كان أم آجلا ستستطيع العودة الى الحزب 
أفلا تقول لنا بماذا تف الآن ؟ 

فاستدار تاناباى » وهو بحس فى نفسه بالألم والحرج 
مما حدث له ؛ أمام هذا الفتى الذى لا يعرفه » والذى كان لايزال 
بحاول على نحو ما تخفيف المصيبة التى ناءت بكلكلها على 
كتفيه 


*« 
١ 


- ما يسكننى أن أقول ؟ فاه بذلك باسى ٠‏ لا استطيم 
أن أتحدث أكثر من الاخرين وأقنعهم هنا ٠‏ شىء واحد أقوله 
فقط. ‏ هو أنى لست مذنيا فى أيما ثىء » حتى ولو أنى رفعت 


امرون 


يدى » وحتى ولو أنى فهت بكلمات غير طيبة ٠‏ أما شرح ذلك 
لكم فلا أستطيعه +٠‏ وهذا هو كل شىء » اذن ٠‏ 

وخيم صمت ثقيل ٠ ٠‏ 

هم ٠‏ إذن » أنت زعلال على أاحزب ؟ قال كاشكاتايف 
بضجر ٠‏ اذن » فاعرف أيها الرفيق : ان الحزب قد وجمك 
الى الطريق الحقيقى » وقد أنقذك من المحكمة » ولكنك لازلت 
مسناء » غير راض ! اذن » أنت لا تستحق » حقا ء لقب عضو 
ار مر 

فى المستقيزر ١‏ 

وخرج تاثاباى من مقر اللجنة المنطقية هادثًا فى مظهره ٠‏ 
بل هادثا جدا ٠‏ وكان ذلك سيئا ٠‏ كان الثهار دافئا » مشمسا 
وكان المساء يقترب ٠‏ وقد جاء الناس وارتحاوا فى أمورهم 
الخاصة ٠+‏ وكان الأولاد يلعبون فى الساحة عند النادى ٠‏ وكان 

و ار لتاناباى الآن النظر الى كل ثىء » بل وكان بشعر 
بالقرف حتى من نفسه ٠‏ فليعجل » اذن » من هنا الى الجبال » 
الى البيت + وليسرع » مخافة أن يلم به ويدهاه ما هو أسواء 

وفى مربط الخيل » وجنبا الى جنب مع حصانئه » كان 
الرهوان غولسارى واقفا ٠ ٠‏ كان يراوح بقدميه كبيرا » لوملا 
وقويا » حين اقترب تاناناى مئه + وطالعه بنظرات هادئة واثقة 
من عينين قاتمتين ٠‏ لقد نسى الرهوان كيف انهال تاناباى بالمذارى 
على رأسه ٠‏ فهو حصان » وهذا أمر طبيعى ٠‏ 

ل انس » يا غولسسارى » لا تزعل  »‏ همس تاناباى 
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للرهوان ٠‏ ان لدى مصيبة كبيرة » مصابة كبيرة جدا ٠‏ ونشمج 
معانقا رقبة الحصان » ولكنه اعتصم برباطة الحآش » وتماسك 
فلم يبك خجلا من المارة ٠‏ 

واعتلى تقل نحضانة :مف "الع الديت: 

ولحق به تشورو وراء مرتفع الكساندروفكا وما أن سمع 
ثانا 6 وراعق 8 السين المعيود. للرهوان ال الكن: + عتى :عدن 
على شلئية باستاء 4 اوتقافن «امتمادن .هوم يلتف الى الوراءاء 
ان استياءه العميق مما حل به قد جعل روحه مظلمة » وعيني.ه 
قاتمتين ٠‏ ان تشورو الحالى بالنسبة له انسان آخر » غير ذاك 
الذى كانه من قبل » تماما + فها هو اليوم قد فضح نفسه ‏ فما 
أن رفع كاشكاتايف صوته » حتى جلس مطيعا » وبخش_وعء 
مثل.تلميذ مدرب ٠هثم‏ » ما الذى سيحصل » فيما بعد ؟ ان الناس 
يثقون وومنون به » آما هو فيخاف أن يقول الحقيقة + يدخر 
هسه » وينتقى الكلمات انتقاء ٠‏ ترى » من الذى علمه ذلك ؟ هف 
أن تاناباى انسان متآأخر » عامل بسيط » لكنه هو » تشوروء 
متعلم » متنور » يعرف كل شىء » وقد قضى عمره فى القيادة. 
وعجبا » أو لم يلاحظ تشورو أن الأمر ما كان فى الحقيقة كما 
صوره السسغيز ارفيون والكاشكانا يون ! وان كلماتهم جميلة من 
عا الملهر » أما فى الداخل فزائفة وفارغة ٠‏ فمن بخددع 
بذلك » ولأجل أى ثىء ؟ ظ 

لم يدر تاناياى رأسه حين لحق به تشورو » وصار الى 
جانبه » وهو يجذب الرهوان الحامى » كابحا سرعته ٠‏ 


ار 


25 لقد تصورت » ,اتاناباى » آننا سنرتحل معا » س قال 
هو ملتقطا نفسه ٠‏ تفقدتك فلم أجدك 0 

ما تريد منى ؟ س رمى تاناباى يكلماته » وهو لا يزال 
بالوضع ذاته » دون أن ينظر اليه ٠‏ امض فى طريقك ٠‏ 

جه :دعن تتحدث ٠‏ لا تشصح وجهك با تاناباى » ولا تطو 
كشحا عنى ٠‏ فانتحدث كأصدقاء » كشيوعيين  »‏ بدا تشورو/ 
الحديث وتلعشم ٠‏ 

لست صديقا لك ؛ ناهيك عن أن أكون شيوعبا * أما 
أنت فمنذ زمن بعيد لم تعد شيوعيا ٠‏ فانك تتظاهر بالشيوعية. 

به أو حاد انك فيا تقول ؟ اله تشورو بمصسوت 
مندهور ٠‏ | 

بالطبع » جاد ٠‏ فآنا لم أتعلم بعد انتقاء الكلمات ٠‏ وله 
أعرف كذلك ما وأين وكيف ينبغى أن أتكلم ٠‏ طيب 6 وداعا . 
طريقك يمتد باستقامة » وطريقى يحرف جانيا + وحرف تاناباى 
حصانه من الطريق » وارتحل » دون أن للتفت » ودون أن ,يطالع 
وجه الصديق بنظره ولا مرة » ارتحل عبر الحقل » بشكل مماشر 
الى الحسال ٠‏ 

اله لم بر كيف شحب تشورو وأبيض على نحو مميت » 
وكيف أراد أن يوقفه » مادا يده » وكيف تلوى من الألم بعد كل 
اميك (صدودت ف كه انان عن قر كران > بد 
القواء امف 

ب حالى سيئة  »‏ همس تشورو » مصعرا وجهه من الألم 
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الذى لا بطاق فى القلب ٠‏ أوه »كم أشعر بسوء !بح 
صوته » وصار يلهث مزرقا ه ‏ فلأسرع الى البيت » با غولسارى 
أسرع بى الى البيت ٠‏ 

وانطلق به رهوانه الى القرية » عبر السهب المقفر » المظلم؛ 
فقد أرعب الحصان صوت الانسان » فقد سمع فيه شيثا ما رهيباء 
مميتا ه وأرهف غولسارى السمع » وئخر مرعوبا فى عدوه ٠‏ 
أما الانسان الذى كان على صهوته فقد تعذب » وتلوى متقلصاء 
وقد تشبث بتشنج بعفرة الحصان بكل ما أوتيت بداه وأسئانه من 
قوة آفلة ٠‏ وتأرح ححت المقاود متهددلة من على رقبة غولسارى 
الراكض ٠‏ 


” ٠١ 

وفى هذه الساعة المتآخرة » حين كان تاناباى لا زال فى 
الطريق الى الجبال » كان 5 قد انطلق فى شوارع القربة مسرعا 
فارس على حصان » مثيرا نباح العلاب المذعورة ٠‏ 

أى » من هناك فى البيت ؟ آخرج  !‏ كان يدعو أهل 
البيت ‏ ء الى الاجتماع الحزبى » تعالوا الى الدائرة ٠‏ 

ولكن مأ الأمر ؟ ولماذا أنت مستعجل بهذا لشكل ؟ 

لا أدرى ٠‏ ل أجاب الرسول ٠‏ تشورو يدعوكم 8 
قال » ان تآتوا سريعا * 

وكان تشورو نفسه قد جلس » فى ف هذا الوقت» فى الدائرة+* 
6 ااه سه سه كته قر ست القع رف 


ان 


اتكأ بكتفه الى المنضدة » منحنيا » لاهثا » محتبس الأتفاس ٠‏ 
كان يجار من الألم ويعض شفتيه ٠‏ وكان العمرق 00 
على وجهه المخضر » وكانت عيناه قد غارتا داخل حفرتين قاتمتن 
وكان يغمى عليه من 2111111110000 
أن الرهوان ينطاق به فى السهب المظلم » وانه يريد أن ينادى 
تانأباى » لكن هذا » وقد رمى عند الوداع بكلمات متوهجة: 
مثل الفحم المتوهج ‏ لم يلتفت اليه ٠‏ ان كلمات تاتاباى تحرق 
الصدر » تحرق الروح ٠٠٠‏ والى هنا أتوا بتشورو » يقودونه من 
ابطيه » من الاسطبل » بعد أن رقد هناك قليلا على الدريس ٠‏ 
وقد أراد سواس الاسطبل أن أخذوه الى ألبيت » لكنه لم 
يوافق ٠‏ وأرسل شخصا يدعو الشيوعيين وصار الآن ينتظرهم 
لحظة بعد لحظة ٠‏ 

وأشعات الحارسة المصباح ومضت » تاركة تشورو وحدهء 
ا او ا 
الباب المواربة » متأوهة تهز برأسها ٠‏ 

كان تشورو ينتظر النساس » ولكن الوقت كان ينتصرم 
قطرات ٠‏ لقد نضب الوقت الذى منح له منذ ولادته » نضبت 
كل ثانية منه مثل قطرات مرة » ثقيلة ؛ ونفد هذا الوقت الذى 
م يدرك قيمته الا الآن » بعد أن عاش حياة ليست بالصغيرة . 
انه لم يتابع أيامه وسنينه » لم يفلح فر فى أن يلتفت اليها » وقد 
طارت هذه وتبخرت بين المشاغل غل والهموم ٠‏ ولم يبحصل كل 
شىء فى عهده » ولم بحالفه الحظ فى كل شىء كما كان بريد . 


١ 


لقد ناضل ما شاء وجاهد ما استطاع » ولكنه تقهقر فى مكان ماء 
من أجل أن نتخطى الزوايا الحادة » كيلا يكون سيره بالخ 
الصعوبة ولم يفلح فى تخطى ذلك على كل حال ٠‏ لقد حشرته 
تلك القوة فى الزاويةء وهى القوة التى كان بها يتجتب المصادمة» 
أما الأن فالتقهقر غير وارد » فالطريق قد اتتمى ٠‏ آه » لو كان قد 
عبنى الحياة و»» 
1 لكن الوقت كان يجرى بقطراته المرة ٠‏ ما أطول ما تآخر 

« فقط لو وفقت ‏ فكر تشورو برعب ٠‏ فقط أو وفقت 
لأن أقول كل شىء ! - كان بستمسك بحيساته الآفلة يصراخ 
امس مستميت لا صوت له ٠‏ واصطيبر » مستعدا للمعسركة 
الأخيرة ٠‏ سأتحدث بكل ثشىء ٠‏ كيف فصل تاناباى من 
الحزب ٠‏ دع الئاس يعرفون اننى لست موافقا على هذا القرار 
للجنة المنطقية » سأقول كل شىء مما أفكر به واعتقده حول 
آلدانوف ٠‏ دعهم بعدئذ » بعندى » سسستمعول اليه ٠‏ دع 
الشيوعيين هم الذين يقررون ٠‏ سأحكى كل ثىء عن تفسى كما 
أنا على حقيقتى فى الواقم ٠‏ سأتحدث عن كولخ وزنا » عن 
الناس ٠٠ء‏ ليتنى أفلح فقط فى ذلك » لو أسرع الناس بالمجىء»؛ 
لو أسرعواء.ءء » 

كان أول من عدا اليه زوجته بالدواء ٠‏ وارتعبت » وبدأت 


تندب وتبكى : 
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ت أأنت فى وعنك ؟ أو لم تشبع حقا من هذه الاجتماعات؟ 
لبلاهين لى البيتاء أنظر الى نفسك ٠‏ أواه با آلمى » لو فكرت 
فى نفسك على الأقل ! 

ولم يرد تشورو أن يسمعها ٠‏ وأبعدها ملوحا بيديه » وهو 
يتناول الدواء ء وصكت أسنانه على القدح ؛ واريق الماء على 
صدره ٠‏ ش ش 

لا شىء ء صارت حالى أفضل © طفق يتكلم » محاولا 
أن يتنفس على نحو أكثر انتظاما ٠‏ انتظرينى أنت تاكن 
ستقوديننى بعدكد ٠‏ لا تخافى شيئا ٠‏ امضى + 

وحين سمعت من الشارع خطوات الناس »© كان تشورو 
قد قوم من جدذّعه واتتصب ازاء المائدة » وكبت الألم فى نفسهء 
واستجمع كل قواه » من أجل أن ينفذ ما اعتيره واجبه الأخيرء 

2 

ما الذى حصل ؟ ما الذى معك » با تشورو ؟ ب جعل 
الناس سآلوته ٠‏ 

لاشىء ٠‏ سأقول الآن ٠‏ دع الجميع يأتون ٠‏ كان 


00 إلى 


© »++ يي 


وكان الوقت نتضاءل بقطراته الداوية » المرة ٠‏ وحيّن اجتمع 
الشيوعيون نهض المنظم الحزبى تشورو ساياكوف من وراء 
الطاولة ؛ وخلع قبعته عن رأسه ؛ وأعلن عن افتتاح الاجتماع 


٠ الحرزبى‎ 
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رجع تاناباى الى بيه ليلا ء وطلعت جاهدار الى الفناء 
بالفانوس ٠‏ كانت تنتظره طويلا » وابتدأت تحيل يصرها فيه ٠‏ 
ومن. النظرة الأولى فهمت هى أية كارثة حلت بالزوج +٠‏ وفك 
اللجام صامتا ٠‏ ونزع السرج ء أما هى فكانت تضوىء له ولم 
يقل لها شيئا ٠‏ « حتى او أفرط فى الشراب فى مركز المنطقة 
لكان ذلك أهون مما هو الآن عليه ؟ » كانت تفكر هى » أما هو 
فكان لا بزال صامتا » وزاد الحال سوعا وأصسبح رعييا مسن 
صمته ٠‏ أما هى فقد تهيأت لأن تسره بشىء ‏ فقد أتوا بقليل 
من العلف ؛ والقش » وطحين الشعير » وصار الحو أدفاً , 
فسرحوا الحملان الى المرعى » وقد بدأت هذه تقضم العشب ٠‏ 
أخذوا قطيع يكتاى ٠‏ وارسلوا الينا راعيا جديدا » . 
قالت هى ٠‏ ْ 

فلينضوا الى الشيطان جميعا : بكتاى » والقطيع ء 
وراعك ٠٠٠‏ انهم لا يهمونتى قطا٠٠*‏ 

أتعبان أنت ؟ 1 

ب مم تعبت ؟ لقد طردونى من الحزب ! 

اخفض: صوتك » قد تسمع المساعدتان ٠‏ 

لماذا أخفض صوتى ؟ ما الذى أخفيه ؟ طردونى مثل كلب 
عقور » واتتهى كل شىء٠‏ وهذا ما شغى وهذا ما استحق٠‏ وأنت 
تستحقين ذلك أيضا ٠‏ فهذا قليل بحقنا + طبب اذا تقفين ؟ اذا 
تنظرين ؟ 


امض لتستريح ٠‏ 

أعرف أنا تفسى ذلك ٠‏ 

مضى تاناباى الى الحظيرة المسقفة ٠‏ تفحص النعاج ٠‏ ثم 
مضى الى الزريبة » وهناك أيضا جال فى العتمة ورجع من جديد 
الى الحظيرة ٠‏ لقد ضاقت الأرض على روحه من الألم والحزنء٠‏ 
رفض الأكل ؛ وامتنع من الكلام ٠‏ هوى على القش المرمى فى 
الركن » ورقد دون حراك ٠‏ لقد فقدت الحياة والقاق والهموم 
والمطامح معناها ٠‏ لم يكن يريد أى شىء ٠‏ لم يرد أن يعيش » 
لم برد أن يفكر » لم يرد أن يرى أى شىء حواليه ٠‏ 

كان تململ » أراد أن يغفو » أراد أن يسى » ولكن أنى 
له هذا » والى أبن تفر من نفسك وتختفى ٠‏ ومن جدند تذكر 
كيف مضى بكتاى » وكيف تخلفت وراءه آثار سوداء على الثلج 
الأبيض » وكيف لم يجد ما يجيبه به ٠‏ ومن جديد صور لنفسه 
كيف صرح سيغيزبايف » ممتطيا صهوة الرهوان » وكيف شتمه 
بأقذع الشتائم » وكيف هدد بالقائه فى السجن » وكيف صور 
فى مكتب اللجنة المنطقية كشخص ضار وعدو للشعب » وعند 
هذا انتمى كل تىء » واتتنهت حماته كلها + ومن جديد أراد أن 
يختطف المذارى وينقض بها مع الصراخ » وأن يعدو فى الليل» 
ويصرخ بآخر قواه المنمكة فى الكون كله » حتى ,نتدهور فى 
مكان ما فى الوادى فيدق عنقه ٠‏ 

فكر » وهو يغفو » أن الموت أفضل من أن بحيا بهذا الشمكل 
أجل » أجل » فالموت أفضل ! ٠٠‏ 


5 


وصحا برأس ثقيل يئن ٠‏ ولبضع دقائق لم يستطع أن يميز 
أبن هو وأى شىء حل به ٠‏ فالى جنبه كانت الشياه تسعل مثارة 
والحملان تثغو ٠‏ اذن » فهو فى الحظيرة ٠‏ وكان المعحر قيد 
بزغ » وهو يلقى بقليل من شعاعه فى الفئاء ٠‏ علام اسشتقظ 
هو ؟ علام ؟ لكان أفضل أن لا يستيقظ ٠‏ لم يتبق له الا الموت: 
والاتتحار ءءء 


هوه وشرب الماء » يعدئذ » حفنات بملء بدذيهة من النهر + 
كان ماء باردا » مثل ثلج ناعم هش ٠‏ وسال الماء بضجيج من بين 
أصابعه المرتحفة » ولكنه أخذه من جدفد وجعل يشريه » وهو 
يتسايل على ملابسه ٠‏ وبلغ ريقه » وصحا على نفسه وليس الا 
آنذاك تحقق من سخف هذه الفكرة وهذه الخاطرة بالاتتحار » 
كيف يمكن أن تحرم نفسك الحياة » التى لا تعطى الانسان الا 
مرة واحدة فحسب ! وهل ستحق انصار سيغيزياتف حقا مثل 
هذا ؟ كلا » سيعيش تائاباى المزيد » وسيظل غارقا فى العمل ٠٠!‏ 

وبعد رجوعه أخفى اليندقية وجراب الطلقات ؛ وانهد يعمل 
ل ذلك اليوم 6 بمواظية واجتهاد لا تعرف الكلل ٠‏ وأراد أن 
يكون أكثر رقة مع الزوجة ومع بنتيه » ومع المساعدتين » لكنه 
ضبط نفسه كيلا ترتاب الامرأتان بأى شىء أو تفطنا الى سره ٠‏ 
أما هاتان فقد كاتنا تعملان ندون أى اهتمام اليه » وكأن شيئًا لم 
لماء ذلك 6 فصمت هو الآخر واتعمس فى العمل «٠‏ وذهمف ال 
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المرتع ورجع » وساعد فى سوق القطيع والمجىء به الى البيت . 
وساء الجو فى المساء ٠‏ لم يكن واضحا ماذا سيكون أمطر 
أم ثلج » ولكن شيئا من هذين سيكون + وتجللت الجبال 
بالضيا » وتلبدت السماء بالغيوم ٠‏ ومن جديد كان ينبغى 
التفكير بوقاية الحملان من البرد ٠‏ ومن جديد كان ينيغى تنظيف 
الحظيرة وفرش انقش » كيلا يبدا الموتان من جديد ٠‏ واقتم 
تاناباى » ولكنه حاول أن ينسى ما حدث » وان لا تخور عزبمته. 
كان الظلام قد خيم فى الوادى » حين ظهر فارس فى الفناء. 
قابلته جابدار ٠‏ وتحدثا بثىء ٠‏ وكان تاناياى فى هذا الوقت 
يعمل فى الحظيرة ٠‏ ظ 

ب أخرج لدقيقة » ب دعته زوجته + ب لقد قدم شخص 
اليك ٠‏ ل وأحس تاناباى من مجرد الشكل الذى دعته به 
زوجته » أحس بشىء ما غير طبباء 

خرج وحياه ٠‏ كان هذا راعيا من المرعى المجاور . 

أهذا أنت يا آيتباى ؟ ترجل من حصانك ٠‏ من آين 
جتنا ؟ 

من القربة ٠‏ كنت هناك فى أشغال ٠‏ وقد رجونى ان 
أبلغك : أن تشورو مريض جدا ء وقالوا آن ترتحل اليهم ٠‏ 

« من جديد هذا التشورو ! » وثارت فيه الاساءة » التى 
كانت آخذة بالانطفاء ٠‏ ما كان بوده أن براه بعد هذا ٠‏ ظ 

ب ولكن ماذا » هل أنا طبيب ؟ انه مريض أبد عمره ٠‏ وأنا 
من دونه غارق فى الهموم حتى أذنى ٠‏ وها قد ساء الحو ٠‏ 


وحن 


حسنا » هذا شغلك » يا تاناياى » تمفى أو لاا تمفى ء 
انك نفسك من يقدر هذ! ويعرفه ٠‏ ولكنى قد ابلغتك ما 
ال ا د 

ودفع آنتباى فرسه » لكنه تلكأ يعدثد وأوقفها ٠‏ 

فكر 6 » على كل حال » يا تاناباى ٠‏ انه منحرف الصحة 
ا أبئه من حيث يدرس ٠‏ ومضوا لاستقياله 

فى المحطة ٠‏ 

ا 00005 

بل سيمضى ٠‏ - قالت جايدار خجلة ٠‏ لا تقلق » 
سيرتحل ٠‏ 

وصمت تاناباى شيئا » ولكن حين غادر آيتباى المناء » بأدر 
زوجته بحقد قاكلا : ظ 

كفى عن هذه العادة ‏ عادة الاجابة عنى ٠‏ اثتى نفسى 
أعرف ماذا بحب على أن أقول ٠‏ قلت لن أمفى »© يعنى لن 
أمضى ٠‏ 

هل تفمكر بما تقول » با تاناباى ؟ 

ليس عندى ما أفكر به » وما يدعونى للتفكير ٠‏ كفى ! 
لقد أكثرت التفكير وواصلته أبد الوقت حتى اتنهى بطردى من 
ا 0 
واذا مرضت » فلا أريد أن بحيئنى أحد سأتفق لوحدى ! -. ولوح 
سده بضحر ودلف الى الحظيرة ٠‏ 
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ولكن الطمآنينة بارحت قلبه ٠‏ فكان اذ يستقبل المواليد 
الجدد عند من تضع من الأمهات » واذ ينقل الحملان ليحد لها 
مستقرا فى الركن » واذ ,يصرخ بالنعاج الزاعقة » ويشق طريقه 
زاحما بينها » كان' يدمدم ويلعن شاتما » ساخطا : ظ 

لو ترك منصبه من زمان » سوف لا يتعذب هكذا . 
كل حياته يمرض : ويئن » وتنتابه نوبات القلب » لكنه لا ينترجل 
من صهوة حصانه ٠‏ أى ركيس أنت ! لا أريد رؤبتك بعد هذاء 
تزعل أو لا تزعل » لا يهم » أنا زعلان أيضا ٠‏ وان يهم أحدا 
ذلك ..٠‏ ظ 

وأحلولك ظلام الليل فى الفناء ٠‏ وجعل الثلج يتساقط 
قليلا » وكان الصمت والهدوء مرهفين لدرجة كان يسمع معها 
حتى حفيف ندفات الثلج النادرة المبعثرة وعى تتماوى على 
الأرض ٠‏ 

لم ,يمض تاناباى الى الخيمة » كان بتجنب الحديث مع 
الزوجة » وهى ام تأنه أيضا ٠‏ « طيب : فلتجلسى هناك » # طفق 
يفكر ه ‏ ولكنك على الرحيل لن ترغمينى ٠‏ فالامر سيان 
بالنسبة لى الآن » ولم أعد أكترث به ٠‏ فانى وتشورو شخصان 
مختافان » لا يلتقيان ٠‏ ان لديه طربقه ولدى طريقى ٠‏ آجل » 
كنا أصدقاء » ولع نعد الآن كذلك * اذ لو اعتبرنى صدبقا 
له ء فآين كان من قبل إذن ؟ كلا » نا لم أعد أبالى بشىء 0 


ومع ذلك فقد أنتته جابدار 0 جليت له ممطرا 6 وجزمة 
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طو يلة جدددة » ووشاحا » وقمازات »© وقبعة ؛ كان برتديها قو 
المناسبات الهامة ٠‏ 
البس  »‏ قاات له ء* 
عيثا تطلبين منى ذلك ء ل اس الا ا 

لا تضع الوقت ٠‏ فقد يحدث ما ستظل تتأسف عليه 
طيلة حياتك ٠‏ 
ْ لن آسف على ثىء ٠‏ كما لن بحدث معه سوء ٠‏ سيرقد 
عدة ريام فحسب وشفى + ليست هذه بأول مرة *٠‏ 

تاناياى » لم ألتسسك ولا مرة فى أيما شىء ٠‏ 
ولكنى ألتمسك الآن ٠‏ احسب اساءتك على ٠‏ أعطنى حزنك ٠‏ 
ارتحل ٠‏ وكن انسانا ٠‏ 

كلا ٠‏ هز تاناباى رأسه بعناد ٠‏ أن أرتحل + لم 
أعد الآن أبالى بآبما شىء + أنت تمكرين باللياقة والعرف » 
بالواجب » وماذا سيقول الناس ؟ أما آنا فلا أريد ان أعرف 
بشىء بعد اليوم * 

تفمكر حندا » ا تاناباى ٠‏ أنا ماضية لألاحظ الثار ء 
وقتا » كيلا تقع الفحمات على اللباد ٠‏ 

ومضت » وقد تركت له ملاسه » ولكنه لم يتزحزح قيد 
شعره ٠‏ جلس فى الركن » ولم يستطع ال يقهر تفسه » لم 
يستطيع نسيان تلك الكلمات » التى قالها لتشورو ٠‏ أما الآن 
فيجىء ليقول « مرحبا » جئت أعودك » كيف صحتك ؟ 
أو لا أساعدك بشىء ؟ » كلا » انه لا يستطيع ان يعمل هكذاء 


00 


فان هذا ليس من طبعه ولا من عاداته ٠‏ 

وعادت جايدار ٠‏ ش 

أو لم تلبس بعد ؟ ظ 

لا تضجرينى ٠‏ قلت : لن أرتحل ٠.ء‏ 

أنهض ؛ ‏ صرخت هى به غاضبة + وهو لمجبه » نمض 
أمرها » مثل جندى ٠‏ خطت اليه » وهى تجيل بطرفها فى النور 
الكابى للفافوس بعينين منمكتين » منزعجتين ٠‏ ان لم تكن 
رجلا ان لم تكن انسانا » ان كنت امرأة ضعيفة الارادة » اذن 
فسأمضى أنا بدلا عنك » أما أنت فابق » واسترسل فى بكائك ! 
سأمضى الآن ٠‏ قم » أسرج الحصان فى الحال ! 

ومضى » مذعنا » مطيعا » مضى يسرج الحصان ٠‏ وكان 
الثلج قد رش الفناء » واتفرش خفيفا ٠‏ ويدا ان الظلمة تدور 
فى الجوار مثل دوارة بطيئه » دون ضجيج » مثل الماء فى خديس 
غميق واهن التيار ٠.حتى‏ الجبال لا تميزها من الظلام الدامس 
غ1 » لاها عن مشيكله أخر © إلى أبج صفق بقن ايان وتودى 
خلال الليل ؟ جعل يفكرء ملقيا السرج فى العتمة على الحصان. 
وأن تثنيها عن عزمها ٠‏ كلا ٠‏ انها لن تتراجع ٠‏ اقتلها » ولن 
تتراجع ٠‏ لكن كيف اذا ضلت عن الطريق ؟ دعها لا تلوم سوى 
تمسها ! ٠.٠‏ » 

أس رج تاناباى الحصان » وأخذ يشعر بالخجل اننى 
دوحش » لا أكثر ٠‏ لقد تبلدت من الاساءة ٠‏ أعرضها للأنظار : 
. سد انظر » كم أنا شقى » وكيف ساءت أمورى ٠‏ وقد أضنرت 
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زوجتى ٠‏ ولكن هى ذاتها أى ثىء مذنة ؟ ولقاء أى شىء أعذبها 
وأوذيها ٠‏ لن يكون لدى خير ٠‏ وأنا انسان لا أصلح لثىء ٠‏ 
وحش ليس الا » ٠‏ 
وتردد تاناباى ٠‏ فليس من السهل عليه التراجع عن كلماتة. 

واتتكص الى الوراء متجهما » ينظر الى أسفل ٠‏ 

هل أسرجت ؟ 

ب اذن فتهي للرحيل ٠‏ وأعطته جايدار ممطرا ٠‏ 

وجعل غاتاباى يركلى ثيانة ضامتا وقد سر أن زوجتة كانت 
هى أول هن مغضى للمصالحة ٠‏ ومع ذلك فمن أجل المظمر ليس 
الا » جعل بعاند : 

ب ولكن » ريما فى الصبح أذهب ٠‏ 

كلا » أمض الآن ٠‏ والا فسيكون متآخرا » وبعد فوات. 
الأوان ٠‏ ظ 
كان الليل بحوم فى الجبال وينساب انسيابا هادثا مثل التيار 
فى خليج صغير بطىء الجربان ٠‏ وبرقة وتناسق كانت ندف الثلج 
الربيعى الآخير تنساقط على الأرض وارتحل تاناباى » وحيدا بين 
المنحدرات المظلمة » مستحيبا لنداء الصديق الذى أشاح هو بوجهه 
عنه ٠‏ كان الثلج يعاق بالرأس » بالكتفين » باللحية » وبالأيدى ٠‏ 
وجلس تاناباى فى السرج دون حراك » دوث ان ينفضه ٠‏ كاذ: 
ذلك آفضل له لكى يفكر ٠‏ كان يفكر فى تشورو » وفى كل هذا 
الرباط المشتترك سمئهما والذى تطاول سئين عنددا » حين علمه تشورو 


؟ن؟ 


القراءة والكتابة » وحين اتتسبا .سوية الى الكومسومول » نم 
الى الحرب ٠‏ وتذكر كيف عملا » هما الاثنان » سوية فى بناء - 
“ناة ‏ وكيف كان تشورو أول من حلب له الجريدة التى تدرو 
صورته وكتبت مقالا عنه » وكان أول من هنآه » وشد على, دده ٠‏ 

وتطامنت روح تأناباى » وزال تجمده » وما لبث أن اكتنفه 
شعور معذب بالقلق : « كيف هو هناك ! لعله فى الحقيقة متحرف 
الصحة تماما ؟ والا فعلام دعوة الابن ؟ آم انه يريد ان بقول 
شيئا 8 أهو الوداع الأخير ؟! ٠٠‏ » 

وكان الحو قد نور ء وكان الثلج لا .يزال ا . وحث 
قانابئجى الحصان » واستحثه ليخب خببا ٠‏ فوراء هذه الروابى ٠.‏ 
وفى المنخفض » » سيبل القرية قريبا ٠‏ كيف حال تشورو هئاك ؟ 
ليته استطاع السير أسرع ء 

وفحأة فى صمت الصباح.ثر أمى الى مسامعه صوت ميهم» 
بعيد من ناحية القرية ٠‏ اتفجر صراخ أحدهم ثم اتقطع وانطفا . 
فأوقف تاناباى الحصان » ونصب أذنيه للرمح ه مرهفا السمع ٠‏ 
كلا : ا مدي الاء 

ارتفع الحصان بتاناباى + مرتقيا الرابية ٠‏ وفى الأسفل 
أمامه : وبين الحواكير المثلحة البيضاء » والحدائق العارية » كانت 
ترقد شوارع القرية » وهى لا تزال بعد مقفرة من الناس فى هذا 
الوقت الممكر + ليس من أحد فى أيما مكان ٠‏ وليس الا فى فئاء 
دار واحدة كانت تهوش جيئة وذهابا كومة سوداء من الئاس . 
كما كانت الخيول ترابط مسرجة عند الأشحار ٠‏ كان هذا هو 
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دار تشورو +٠‏ ترى لاذا تجمع مثل هذا العدد العفير من الناس , 
ما الذى حدث ؟ أفحقا ..٠‏ 

ولم يطق تاناياى صبيرا » فنهض على الركايين » وايتلع 
متشنجا كتلة شائكة من الهواء البارد » وتسمر » وفى الحأل 
ساق الحصان الى أسفل فى الطريق ٠‏ « لا يمكن أن يكون ! 
كيف هكذا ؟ لا يمكن أن يكون ! » وضايقه شعور موجع . 
وألم حاد فى روحه » لكآنه كان هو المذنب فيما حل هناك ؛ على 
الأرجح ٠‏ كان تشورو ء صديقه الوحيد » قد التمسه ان يرتحل 
اليه للوداع الأخير قبل الفراق الأبدى » أما هو فقد حرن وعند ء 
معللا نفسه » ومثيررا باالحيف والأساءة ٠‏ فمن سييكون هو بعد 
هذ؛ ؟ ولاذا لم تبصق الزوجة فى وجهه ؟ وماذا يمكن أن يكون 
أكثر وجاهة واعتبارا » فى الأرض » من الالتماس الأخير لانسان 
محتضر ؟ 

ومن جديد انتنصبت أمام تاناياى تلك الطريق فى السهب » 
التى أدركه فيها تشورو على الرهوان ٠‏ فبماذا آجابه هو آنذاك ؟ 
أو يستطيع ان يغفر لنفسه حقا هذا ؟ 

وكما فى نوبة الهذيان » ارتحل تاناباى فى الشارع الثلجى: 
منحنيا تحت ثقل ذنبه وعاره » وفحأة » رأى أمامه » ووراء فناء 
دار تشورو » جماعة كبيرة من الناس على الخيول ٠‏ لقد اقتربت 
كومة صامتة » فحأة » ودفعة واحدة . انطلقوا بصرخون عالنا ' 
بصوت وأحد » متمابلين فى السروج ٠‏ 
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أويباى ! باوريماى ! أويباباى ٠‏ باوريم !د 

2 انهم الكازاخ قد قدموا  »‏ حزر تاناباى , وفهم انه 
لم بعد ثمة شىء يمكن التأميل عليه ٠‏ فان الحيرانث الكازاخ : 
الذين قد وصلوا من وراء النهر » كانوا يبكون نشورو كأخ , 
كجار : كانسان قريب لهم ومشهور فى كافة أوساطهم ه «شكرا 
لكم أيها الأخوة ‏ سجعل تاتاباى يفكر فى تلك اللحظة ٠‏ -. 
اننا منذ عهود الأحداد والأباء معا فى المصائب والالام والأحزان: 
وسوية فى ولام الاعراس والمسابقات والأعياد معا فى السراء 
والقتر لم اكوا لاسو 6001 

وما لبث ان انطلق فى أثرهم يشق أجواز القرية فى الصباح 
بصراخ عال » مضن * 

جد تشووق يد العم أو اد إٍ 


23 


تشورو ‏ أو ل أو !| 
كوو بت 31ت أو"! 

وخب على الحصان » متهدلا من السرج تارة الى الشمال 
وتارة الى اليمين » وانخرط بنتحب حزنا على صديقه الفقيد الذى 
غادر هذا العالم ٠‏ 

وها هو فناء الدار » ها هو غولسارى يتف يجانب البيت فى 
جل الحداد ٠‏ يسقط الثلج عليه ويموع ٠‏ لقد تبقى الرهوان من 
دون صاحبه ٠‏ انه يقف بسرج فارغ ٠‏ 

ويخر تاثاباى على عفرة الحصان + وينهض ليخر من جديد . 
وحواليه كان المكاء » ووجوه الناس الذين بالكاد بتميزون » 
هتاف الحداد » يبكى المتوق وبنديه . 


*23 من 


كآنهم غرقى فى الضباب ٠‏ ولم يسمع كيف قال أحدهم : 
ارفعوا تاناباى من السرج ء خذوه الى ابن تشورو ٠‏ 
وامتدت فى الحال بضعة أزواج من الأبدى وساعدوه فى 

الترجل من الحصان » واقتادوه من أيطيه عبر جمهور الناس ٠‏ 
ب سامحنى »© بأ تشورو » سامحنى ! ب أجهش تاأناباى 

بالبكاء . ظ 
وفى الفناء كان ايبن تشورو : الطالب سأامنصور واقفا » 

ووجهه الى الحائط ٠‏ فالتفت الى تاناياى واغرورقت عيناه 

بالدموع ونعائقا باكيين ٠‏ 
ام بعد أبوك موجودا » لم بعد رفيقى تشورو ! سامحنى. 

با تشورو » سامحنى  !‏ انهند تاناباى ينتحب مختنقا » لاهثا ٠‏ 
وفرقوا بينهما بعدكذ ٠‏ وهنا رآها تاناباى الى جنه » تقف 

بين النساء ب رآها » هى بوبوجان ٠‏ كانت تحجيل يصرها فيه 

وتذرف دموعها صامتة + فتعاظم اتتحاب تاناباى ٠‏ 
لقد بكى كل ثىء » بكى كل فقداناته وضياعاتة » بكبى 

تشورو » وبكى اساءته الى صديقه » وكو نه ام يستطع ان بسحب 

تلك الكلمات التى رماها له فى الطريق » بكى عليها هى التى 

كانت تقف بحنبه كغريبة » وبكى ذلك الحب وذلك الليل العاصف» 

وكولها نقيت وحيدة » وكونها قد شاخت ؛ كى رهواته 

غولسارى » الواقف فى جل الحداد ء بكى مظالمه والاساءات بحقه 

وعذاباته » بكى كل ما أم ببكه بعد ٠‏ 
ساأمحتى » يا تشورو » سامحنى  »‏ كان بكرر ٠‏ وكأته ٠‏ 
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كان يود أن تجىء اليه وتعزبه » وان تجفف دموعه وتننشفهاء 
ولكنها لم تجىء ٠‏ كانت واقفة تبكى ٠‏ 

وعزاه أناس آخرون 9 

كفى . با تاناياى ٠‏ انك بالدموع لن تفعل شيئا 6 ولن 
تجدى نفعا » اهدآ ١ ٠‏ 


ومن هذا بالذات ازداد هرارة وألما وتعاظم حيز نك ٠‏ 


لفن 

دفئوا تشورو بعد الظهر ٠‏ كان قرص الك المعتكن شوو 
شاحبا خلال الطبقات الكالحة للغيوم الساكنة ٠‏ وكانت لا تزال 
تسبح فى الحو ندف الثلج الناعمة الرطبة ٠‏ وامتد الموكب 
الجنائزى فى الحقل الأيض كالنهر الأسود الصامت ٠‏ وكان هذا 
النهر قد ظهر ذحأة » وكأنه يمد لنفسه المحرى للمرة الأولى ٠‏ 
وفى الأمام وعلى سيارة مكشوفة » مفتبوحة الجوانب نقاوا جثمان 
المرحوم تشوره ء المقمط بقوة واحكام فى قطعة من اللياد الأبيض 
الخاص بالدفن ٠‏ وبجانب الحثمان جلست زوحته » والأطفال : 
والأقارن ه وتابعهم الآخروذث جميعا راكبين على الخبول ٠‏ وكان 
اثنان فقط قد مضسا بمشيان وراء السيارة ‏ سامئصور نجل 
الفقيد » وتاناباى الذى كان يقتاد حصان صديبقه الراحل » الرهوان 
غولسارى » بسرج فارغ ٠‏ 

كان الطريق وراء القريه يرقد فى ثلج ناعم متناسق + وفى 


يكن ؟ 


أثر الموكب الجنائزى كان الطريق يمتد شريطا واسعا » قاتما . 
محتفرا بحوافر الخيول ٠‏ كأن الطريق » بهذا الشكل كان يشيع 
تشورو الى مثواهالأخير ٠‏ كان الطريق يقود الى التل » حيث 
كانت المقبرة ٠‏ وهنا انتهى الطريق ؛ بالنسبة الى تشورو » نهانة 
أبدية لا رجوع منها ٠‏ 

كان تاناباى يقود الرهوان بالمقاود ويقول له فى نفسه 
« ها قد فقدنا أنا وأنت » يا غولسارى » صدقنا تشورو ٠‏ انه 
غير موجود » لم يعند سئئأ ٠وو*‏ لاذا لم تصرخ فى آنذاك » ولم 
توقغنى ؟ أن الله لم يعطك لغة ٠‏ أما أنا » ولو كنت انسانا » لكنى 
تكشفت أسوأ منك » أنت أبها الحصان ٠‏ لقد طوحت بصدبقى 
فى الطريق » لم ألتفت » ولم أثب الى رشدى ٠‏ لقد قتلت" 
تشورو » قتلته بكلماتى ٠٠+‏ » 

وطيلة الطريق حتى المقمرة ذاتها كان تاناباى يلتمس الصفح. 
عند تشورو ء وعد القبر » حيئما نزل فى جوفه مع سامنصور 
كان يقول لتشورو » وهو يسجى جسده فى المرقد الأرضى 
الأمدى : 

اغف رلى » باتشورو ٠‏ وداعا ٠‏ أتسمعنى باتشورو » أسألك 

العفو والءفمران ! ٠ء‏ 

. وائهالت حفنات التراب على القبر ل الي ااانه 
من المجارف أنهارا من مختلف الجهات ٠‏ 

فامتلاً جوف القبر » ونهضت رابية فتية على القبر» 

اصفح عنى : باتشورو ٠٠!‏ 


مه" 


وبعد وليمة التآبين دعا سامنصور تاناباى على حدة : 
تاناباى + لدى قضية معك ٠:‏ وعلينا أن تنه 


ومضيا عير الفناء » تاركين الناس »© والشعاليل والسماوران 
شخانها وبخارها ٠‏ خرجا الى الحديقة ».وراء البيت ومضيا بمشيان 
على طول حافة الساقية وتوقفا وراء حاكورة : عند شحرة هاوية٠‏ 
وجلسا عليها ٠‏ وران عليهما الصمت والوجوم ؛ كان كل يفكر 
بقضاباه الخاصة ٠‏ « هذه هى الحياة  »‏ جعل تاناباى تأمل ٠‏ 
لقد عرفت سامنصور صبيا » أما الآن فها قك شب وأصبح 
نايا فوملا ع لق كبر :واتضتع هن الحسزن والمصيبة ه انه لان 
بعوض تشورو ٠‏ والآن أنا واياه ند لند ٠‏ هكذا :: شبعى أن يكون+* 
ان الأبناء بحلون محل آباتهم ٠‏ والابنا ادر العضيرة ء 
وبواصلون القضية ٠‏ فليكن بمشيئة الله مثل أبيه + وليمنحه 
الله القوة من أجل أن يتقدم أباه فى الطريق والعمل من أجل أن 
بنهض بعقله وذكائه متجاوزا ما لدينا » ومن أجل أن يبدع السعادة . 
لنفسه وللآخرين ٠‏ لمثل هذا نسمى نحن بالاباء » واهذا ننجب نحن 
الأبناء بأمل أن يصبحوا أفضل منا » وفى هذا جوهر الموضوع ‏ 
كله »6 ٠‏ 


عت انك 4 ب سامتصور 4 ص أبناء عائلة أبيك 6 تمت قال له 


تاناباى » وهو يجذب » ويريت على لحيته » على طريقة الشيوخ٠‏ 
انك الأن ديل تشوره : وآنا متخكك لكن أشمعك # هثلنا كت 
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أنا ملزم أن أبلغك , با تاناباى » وصية أبى  »‏ قال 

سامنصور ٠‏ 
وانتفض تاناباأى » وقد التقط بوضوح لهحة الأب فى صوت 

ابنه » واكتشف للمرة الأولى أنه بشبه تشورو تماما » تشورو 
الفتن داك الذى لم يعرفه ابينه » ولكن عرفه وبتذكره تاناباى ٠‏ 
ومين لذاك .يقو لون :ان لبان يموت طالما يعيش عارفوه؟ 

ب ايت ا 

لقد أدركت أبى حيا » با ناناباى + أفلحت فى أنْ أصل 
البارحة قبل ساعة من وفاته ٠‏ كان فى وعيه حتى تفسه الأخيره 
أما أنت ا ل 
سال :2 اين تاناباق ؟ أو لم ييل ؟ 6 وكنا نهدثه ونقول : 

فى الطريق ري ل 
بريد أن يقول لك شيئا ٠‏ ولع يستطع اتمام الاتتظار ٠‏ 

أجل » يا سامنصور » أجل ٠ ٠‏ كان شبغى أن نتلاقى ٠‏ كان 

ذلك لازما جد اللزوم ٠‏ لن أغفر لنفسى ذلك طيلة حياتى ٠‏ + فى 
هذا أنا ا الا أل فى الوصواءافي الرقك النديب: 

حت ومكذ | التسيتى :ان ا الناك ابراه قال نولل قل 
لصادبقى تأنايائ + اننى لتب الصفح عنده : قل له أن شسى 
ما لحقه من ضيم وان يطرح ذلك من روحه ؛ وان ينقل بنفسه 
بطاقتى الحزبية الى اللجنة المنطقية ٠‏ وقال : دع تاناباى بالذات 
برجع » بيده » بطاقتى ‏ لا تنس » أبلغه ٠‏ .ثم وقع مغشيا عليه ٠‏ 
وجعل يحتضر + وحين توفى » بعد نزعه الأخير » نظر بشسكل كما 
ان 


06 ٠ 


لو انه كان ينتظر أحدا ما ٠‏ وبكى » ولم نستطع تمبيز كلماته + 
ولم ينبس تاناباى ببنت شفة ؛ ولم يفه بآأى كلمة جوابا ٠‏ 
انهد ينشج » وهو ينتف ويجذب لحيته ٠‏ لقد مفى تشورو ٠‏ 
وقد حمل تشورو معه نصفا من روح تاثاباى » بعض حياته . 
شكرا لك ؛ با سامنصور » على كلماتك ٠‏ ولأييك شكرى 
أضا ٠.‏ نطق تاناباى آخيرا » وقد تمالك نفسه  »‏ شىء واحد 
بحيرنى ٠‏ أتعرف أنهم فنصلونى من الحزب ؟ 

٠ أعرف‎ 

ند كيف اذن أهمل آنا :6 الفضول 1# نظاقة تخورى الدزنة 
الى اللحنة المنطقية ؟ ليس لى الحق فى ذلك ٠‏ 

لا أعرف » باتاناباى > قرر نفسك ٠‏ ائما بتعين على 
أن أنفذ وصية أبى عند وفاته ٠‏ وسآظل ألتمسك ان تفعل كما 
أراد » وهو بغادرنا ٠»‏ 

ب لكنت مسرورا من أعماق قلبى ٠‏ ولكن هذه الكارثة 
الكبيرة حلت بى ٠‏ أفلا يكون أفضل لو حملتها » أنت نفسك : 
يا سامنصور؟ 

كلا ول ال لير ال ا" 
طالما هو نفسه وثق فيك » اذن لاذا لا ,شغى على أن أثق فيك ؟ 
قل فى لحنة المنطقة » انه هذه كانت ارادة أبى » تشضورو 
اك 

كان ظلام الغبش لا يزال مخيما » حين ارتحل #اناباى من 
القرية ه وجرى غولسارى » الرهوان المجيد غولسارى » الحصان 
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المؤمل سواء فى الأأتراح أو فى الآأفراح 4 فق الشتراء والشراء ى 
ركض تحت السرج » وهو يضرب بحوافره الكتل المتجمدة لآثار 
المرور فى الطريق ٠‏ وفى هذه المرة كان يبحمل تاناباى » المرتحل 
بتكليف خاص من صديقه الراحل ؛ الشيوعى تشورو ساياكوف. 


كان الفجر بتفايض ببطء ٠»‏ فوق المناطق غير المرئية من 
الأرفن آمام العين + كان الفضر الحديت يولك تن ترق لسر + 
لقد انم هتاه > دانخل االعتمة الرمادية ٠٠٠‏ 

عدا الرهوان الى هناك » الى السحر » الى النحمة الوحسدة 
والألقة » التى لم تأفل بعد فى قبة السماء ٠‏ [اتطوضي اطق 
المقفر ذى الصدى والرنين الايقاع الهادر لرهوه السريع ٠‏ ومنذ 
زمن طويل لم قيض لتاناباى ان «رتحل عليه ٠‏ 5 
غولسارى سريعا ووثيقا » كما فى السابق ٠‏ كان الروح يبسط 
عفرته : ويهب فى وجه راكبه ٠‏ لقد كان غولسارى حصانا طيبا . 
وكان لا بزال فى عنفوان قوته ٠‏ 

وطيلة الطربق كان تاناباى يتأمل » وضاع فى دوامة 
الأححمات : لاذا أله بالذات ؛ هو تاناباى » المطرود من الحزب 
أوصى تشورو قبيل وفاته » بأن ينقل بطاقته الحزببة الى لجنة 
المنطقة ٠‏ ماذا أراد بذلك ؟ هل أراد تحربته ؟ أم لعله أراد بهذا 
القول بعدم موافقته على اقصاء تاثاباى من صفوف الحزب ؟ الآن 
لن تعرف هذا قط ؛ ولن تستخبر عنه ٠‏ فلن يقول آيما شىء أكثر 
مما قال » وما من مزيد ٠‏ أجل » توجد مثل هذه الكلمات المريعة: 


م 


« ان يعود أبدا ! » وليس بعد ذلك فى مقدور المرء أن يقول 
أنة كلمات ٠٠٠‏ 

ومرة أخرى ندفقت أفكار شتى » ومن جديد اتنعش وثار ظ 
فيه كل ما أراد هو أن ينساه : وكل ما أراد أن يطرحه من نفسه 
الى الأبد ٠‏ كلا » يتجلى » انه ليس كل شىء قند انتهى + فمعه 
وعنده لا زالت ارادة تشورو الأخيرة ووصيته ٠‏ وسيآاتى ببطاقته 
الحزبية وبيلغ عنه » عن تشورو » كل شىء كلما كان فى الواقمء 
وسيتحدث عن- مكانة تشورو عند الناس » من كان هو بالنسسة 
لهم » وآبا كان هو بالنسية له » هو تاناباى ٠‏ وسيتحدث عن نفسه 
أيضا » لأنه هو وتشورو اصبعا بد واحدة ٠‏ 

دعهم ينوا كاز حب الاك الي لقي الوا 
حياة عاشا ٠‏ ولعلهم سيفهمون أنه لا ١‏ ستحق هو »ء تاناباى © أن 
حرمو تقوو ١١‏ كن سيانة 6/6الة ين و فا نقيه قي إن كيه 
حتى النهاءة » فقط لو سمحوا له بأن يدلى برأبه ويبين أفكاره! 

وصوو اراق ليه لقا يلجل عرنة بتري بود 
المنطقة » وكيف سيضع على الطاولة بطاقة تشورو الحزية . 
وكيف. سيتحدث عن كل شىء ٠‏ سيقر بذنبه وسيطلب المغفرة » 
لا لشىء الا ليعيدوه الى الحزب » الذى بدونه تسوء حياته , 
بل لا يفهم هو نفسه ذاتها ٠‏ 

ولكن ماذا أو قالوا أن ع ولك عو للد اين القروية 
فى أن ينقل وثيقة حزبية ؟ « ما كان يشبعى عليك أن تمس البطاقة 
الحزمة لشيوعى + لا ينبغى علمك أن تضطلع بهذا الأمر + ومن 


نذون 


دونك كان يمكن أن يوجد آخروذ » ٠‏ ولكن هكذا كانت رغية 
تشورو عينه عند وفاته ! انه هو الذى أوصى بذلك بحضور 
الجميع » وهو يلفظ أتفاسه الأخيرة ٠‏ وان هذا ليمكن أن يوكده 
ابنه » سامنصور ٠‏ « طيب وأى جديد فى هذا + أن يعنى شيئا 
يه بهم ما يمكن أن قوله انسان عند وفاته » فى حالة الهذبان » 
تحت وطأة الانماء ؟ » فيماذا سيجيب آنذاك 5 2 
آما غولسارى فكانٍ يعدو فى الطريق الصائت » الرنان » المتجلد 
متجاوزا السهب ؛ وقد انطلق الآن الى منحدر آلكباندروفكا ٠‏ 
لقد أوصل الرهوان تاناباى بسرعة ٠‏ حتى أنه لم يلاحظ كيف:» 
وصل ٠‏ 
كان ل بوم العمل فى الدوائر قد ددآ على التو حين وصلل 
تأناياى الي مركز المنطقة ٠‏ ودون أن نتعطل فى أيما مكان وجه 
ظ هو الرهوان المتصبب عرقا » رأسا » الى مقر اللحنة المنطقية » 
وربطه فى مربط الخيول » وتفض الغبار عن نفسه » ومضى بقلب 
بخفق من القاق ٠‏ ماذ! سيقولون له ؟ كيف سيستقملونه ؟ كانت 
المماثى مقفرة » ذارغة ٠‏ لم فلحو ا ل لي 
ودلف ناناباى الى صالة استقبال كاشكاتابف + 
ريا فريكيا عب كال لأسكريرة + 
ب مرحما «٠‏ 
هل الرفيق كاشكاتابف فى ف فته ؟ 
مد حل م 
أنا أقصده ٠‏ اننى راع من كو لخو ز «الأححار البيضاء» ٠‏ 


ون 


لقبى هو باكاسوف 6 بدا هوء 

بالطبع » انى أعرفك ‏ قالت متضاحكة ٠‏ 

اذ قولى له أن منظمنا الحزيبى تشورو سايكوف قد 
اتن »نين :ونان النسى أذ انال بمافته الخزية الى الي 
المنطقة ٠‏ وها أنى قدمت بهذا الخصوص ٠‏ 

طبب ٠‏ اتنظر دقيقة ٠‏ 

ولم ينصرم وقت طويل حقا على دخولها غرفة كاشكاتايف؛ 
لكن تاناباى تعذب الكفاية » لم بحد لنفسه مكانا » ضاقت عايه 
روحه فى انتظاره أبأها ٠‏ 

الرفيق كاشكاتانف مشغول قالت هى ٠‏ مغلقة وراءها 

البان بأحكام ٠‏ لقد أوصى بتسليم يطاقة ساياكوف الى قسم 
التسجيل ٠‏ انه عناك ؛ الى البمين » فى الممشى ٠‏ 

« قسم التسجيل ٠٠‏ الى اليمين فى الممشى ٠٠٠‏ ماذا يعنى 
هذا ل لم يستطع تاناباى ادراك جلية الأمر ٠‏ وما لبث أن فهم 
كل شىء دفعة واحدة » ومرة واعكة كرك يكاز نا اد 
كيف يمكن مثل هذا ؟ أو كل شىء رخيص » هين لهذا الحد ؟ 
أما هو فتصور ..ء ظ 

ب ان لدى حديثا معه ٠‏ أرجوك : أخيريه بذللك ٠‏ ان لد 
حدث مهما ٠‏ 

050 السكفيرة ,ا ترود 4 الى الغرفة » وقالت ثانة : اذ 
رجعت : ظ 


انه مشغول جدا ٠‏ ب ثم أضافت من عندها بلهجة 
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المتعاطف معه : ب لقد انتهى الأمر معك مند زمن ٠‏ ثم قالت 
بصوت أخفض من ذى قبل : 0 

ان يستقبلك ٠‏ الأفضل أن تمشى ٠‏ 

ومضى تاناباى فى الممثشى » ثم عطف على اليمين ٠‏ 

وها هى لوحة تقول « قسم التسجيل » + وفى الباب » كانت 
ثمة كوة صغيرة ٠‏ طرق ٠ففتحوا‏ الكوة ٠‏ 

ماذا تريد ؟ ظ 

نقلت لكم بطاقة لتسليمها ٠‏ لقد توفى منظمنا الحزبى 
تشورو ساياكوف ٠‏ كولخوز « الأحجار البيضاء »6 ٠‏ 

واصطيرت رئيسة قسم التسجيل وقتا » ريثما أدرك تاناباى 
من تحت السترة المحفظة الحلدية ذات السير » والتى كان قد 
يها الآن بطاقة تشورو الحزببة ٠‏ وسلم البطاقة الى الكوة : 
« وداعا » با تشورو ! »© 
تحمل فيها فى زمن غير بعباك بطاقته الحزبية الخاصة » وحمل 

عاينها وهى تكتب فى الكشف رقم البطاقة الحمحزية : 
واللقب.» والاسم 6 واسم والد تشورو » وسئة اتتسابه الى 
الحزب # وكانت هذه آخر ذكرى منه ٠‏ ثم أعته الكشف 
التوقيع ٠‏ 

أو هذا كل ثىء ؟ ‏ سآل تاناباى ٠‏ 

أجلء. 

مع السلامة ء 

مع السلامة # واصطفقت الكوة ٠‏ 


لون 


خرج تاناباى الى الشارع + وجعل يفك رباط الرهوان ٠‏ 
انتهى كل ثىء » با غولسارى  »‏ قال هو للحصان ٠‏ 
هذا كل ثىء ٠‏ 

. وانطلق به الرهوان » الذى لا يعرف الكلل ‏ فى درب الأياي 
الى القرية ٠‏ كان السهب الربيعى الكبير يعدو للقائهما 4 مع 
الريح : وتحت وطء الحوافر الهادر ٠‏ وليس الا فى العدو ثاب 
تائاياى الى رشده » وتطامن ء وسكن آله ٠‏ 

ومساء ذلك اليبوم بالذات : عاد تانابى الى ميته فى 
الحصال 

ا زوحته صامتة + اقتادت الحصان من لحامه , 
وساعدت زوجها فى أن يترجل من السرج » سائدة اياه يدها ء 
والتفت تاناباى اليها » وعانقها » أنهار على كتفها ٠‏ وعانقته م 
باكة أضاء 

دفنا تشورو ! لم بعد موجودا » با جاودار » ان صديقى 
غير موجود  !‏ قال تاثاباى » وأطلق العنان لدموعه من جديد» 

ثم جلس صامتا على ححر بحنب المسكن ٠‏ أراد أن يخلو 
مع 0 نظر الى طلوع القمر » الذى كان قاد ١‏ رتفع 
هادثا ؛ من وراء التقمم المسننة لسلسلة الجبال الثلجية اليضاء» 
وأرقدت زوجته الطفلتين فى الخيمة لتباتا ليلتهما ٠‏ وترامى الى 
المسامء صوت الثار وهى تنش وتفرقع فى الموقد ٠‏ ثمانهد بعزف 
الوتر الرئان » الصافر لآألة « تدير ‏ كاموز » الموسيقية» وصوته 
توغل فى أعماق الروح وتثيرها ٠‏ لكأن الربح كانت تعموى 


با 


بانزعاج وقلق أو كأن انسانا قد عدا فى الحقل ببكائه 000 
الناتمحة المولولة » ولكن كل شىء حواليه كان سنات + 

همد كل شىء ع حأبسا الأتفاس » وكأنه لم بحر الا صوت 0 
والانسحاق الانسانئى متو دا ٠‏ لكأنه كان يسعى دون أن عرف 
ظ الى أبن يلتحىء بحزنه » وكيف التعزرى وسط هذا الهمود وهدا 
الأقفار من الناس » ولم بحبه أحد ٠+‏ كان يبكى وسلامع لصضوتنه 
وحاداء وخهم #أناباى ان هذه هى زوجته نعزف له «أغنشة الصياد 


العحوز 6 »+ 


٠‏ فى غابر الأزمان كان عند أحد الشيوخ ابن وكان 
شاباأ 6 وصيادا جرنًا «< كان أبوه نفسة قد علمهةه فن الصيد 
الصعب © الحادق 0 لكن هذا تفوق عليه وتخطاه . 


لم تكن سهامه تعرف الطيش ٠‏ وليس ثمة مخلوق حى 
استطاع أن يزوغ من رصاصاته المميتة والمصوبة تصويبا دقيقا 
محكما ٠‏ وكد قل بالحماة كافة الطرائد في الجيال حواليه + لم 
يكن يشفق على الأمهات الحبالى » ولا على الأولاد الصغار أيضاء 
وقد أباد قطيع المعزى الشهساء » وهى الم الأواى لحنس المي 
ويشست ا معزرى الشهياء ذانها متخ العنز الأشهب العحوز 3 وانتهلت 
هى وتوسلت »6 مخاطية الصماد الفنى أن شفق على العذز 
الشيخ 4 وأن بوكره 6 لكى السشس حتملهما ٠‏ ولكن هذ! لم 
بصخ سمعا الى نداكها » وصرع باطلاق محكم العنز العجوز : 
الضيخم ه وتدهور العئز وخر من الصخرة ٠‏ وآنذاك اتدأت 


نا 


المعزى الشهباء تندب فقيدها » واستدارت بجنبها الى الصياد 
وقالت : 

( صوت إلى قلبى ٠‏ لن أتزحزح عن مكانى قيد شعرة ٠‏ 
ولكنك ان تصيب منى مقتلا ٠‏ وسيكون هذا طلقك الأخير ! » 
فجعل الصياد الفتى يضحك من كلمات المعزى الشهباء العجوز 
التى أخرفت وجعلت تهذى ٠‏ وصوب اليها ٠‏ ودوى الاطلاق ٠‏ 
لكن المعزى الشهباء لم تهو ولم تقع ٠‏ فالرصاصة مستها فى قدمها 
الأمامية ليس الا ٠‏ ففزع الصياد وارتعمب ‏ فمثل هذا لم يحدث 
معه قط من قبل . « أرأبت  »‏ التفتت اليه المعزى الشهباء . 
اانا الان فحاول ان فمسسك بى عرجاء ! » فضحك الصباد الفنتى 
جوابا لها ٠‏ « حسنا » حاولى ان تهربى ٠‏ ولكنى ان ظفرت يك 
فلا تنتفارى شفقة منى ٠‏ سأقطعك اربا ارا > أبها العحوز ) 
مثل نفاجة قبيحة !6 ء 

وحيات العترة الشواء الج عا عفد و الطياة ا رذها + 
أياما كثيرة » وليالى كثيرة فى الصخور » فى الحجروف »2 فى 
الثلوج والأحدار استمرت هذه المطاردة ٠‏ كلا , أم تستسام 
المعزى الشهباء . وقد مر زمن طويل منذ طرح الصياد جائيا 
اجعه :6 اوملاشة + ليتق متها الا للرق هنول بلؤنيط كن 
: اقتادته العنزة الشهباء الى الصخور التى لم بطأها أحد من قبل 
من حيث لا توجد دروب لا الى فوق » ولا الى أسفل ؛ حيث 
ستحيل القفز والهبوط +٠‏ وهنا تركته العنزة الشهماء واعنته : 
« من هنا لن تفات طول عمرك » ولن يستتطيع أحد فى الدقيا 


24-4 امن 


اتقاذك ٠»‏ فليبك أبوك عليك : كما أبكى أنا أولادى القتلى 
وجنسى الذى اختفى ٠‏ فليعو أيوك وحده بين أحجار الجبال ٠‏ 
فليعو وحيدا بين الحبال الباردة » كما أعوى آنا » العنزة الشهماء 
العجوز » أم جنس المعز ٠‏ انى لألعنك » ياقراغول » ولتحل يك 
لعنتى ٠٠٠‏ »© وغادرته المعزى الشهياء بنواحها وبكائها » قافزة 
من حجر الى حجر » ومن جبل الى جبل . 

بقى الصياد الشاب على القمة الشاهقة ٠‏ كان يقف على 
الحافة النائئة الضيقة » وقد ألصق وجهه بجنب الحبل » بخاف ان 
يلتفت ‏ اذ ليس له ان يخطو لا الى فوق ولا الى تحت ء لا الى 
دمين ولا الي ما ل ه لا يرى سماء ء وله يطالع أرضا + 

آما الأب فقد كان فى هذا الوقت يبحث عنه فى كل مكان» 
وقد طاف الجبال جميعا . وحين عثر فى أحد الدروب الجبلية 
الغيتة على السلاح الذبى ألقاه ابنه » فهم فى الحال أن فاجعة 
قد حلت به ء فجعل يركض فى الشعاب الصخرية » وفى المضايق 
المظلمة ٠‏ « قراغول » أبن أنت » يا قراغول ؛ أجبنى ! ٠٠‏ » 
أما فى الحواب فقد هدرت الحيال الححرية مقهقهة » وأرجعت 
له صدى كلماته ذاتها : « أبن أنت » با قاراغول ؛ أجب ٠٠!‏ » . 

« أنا هنا » يا أبتاه !  »‏ ترامى اليه فجأة صوت من 
مكان ما من حالق ٠‏ نظر الشيخ الى فوق فرأى ابنه » مثل غراب 
على طرف حرف ساقط ؛ على الصخرة العالية المنيعة ٠‏ انه يتقف 
هناك وظهره الى الناظر > الى العالم » فهو لا يستطيع الالتفات 
أو الاستدارة ٠‏ 


يمن 


« كيف وجدت أنت هناك : با اينى التعيس ؟  »‏ ارتعب 
الأب . ٍ. ' 

« لا تسآلنى » يا أبتاه  »‏ أجاب هذا ٠ه‏ آنا هنا عقايا 
على مأ جنيت ٠‏ هد اقتادتنى الى هنا العنرة الشهلناء العحوز 
ولا أطالع سماء ولا أشاهد أرضا ٠‏ ووحهك 3 أراه 4 َْ أننأه 3 
أشفق على » با أبى ٠‏ فأنا أتعذب عذايا بالعا : فاقتلنى » خفف 
عذاباتى » ألتمسك 5 اقتلنى وادفنى ! )ا ء 

ما الذى كان الأب يستطيعه ؟ طفق سكى © ويرتمى الى 
هنا والى هناك أما الابن فكان يتوسل باستسرار : « اقتلنى 
المساء لم بحزم الأب أمره 34 ولم يستقر على قرار 5 ولكن قميل 
مغيب الشمس صوب وأطلق ٠‏ وحطم البندقية بحجر » وطفق يغنى 
أغنية الوداع فوق جسم ابنه القتيل بيديه : 

« أنى قتلتك » باابنى قرأغول © ٠:‏ 

وبقيت وحدى فى الكون ٠‏ يا ابنى قراغول ٠‏ 

ان القدر قد لعننى ٠‏ يا ابنى قراغول ,2 

والقدر قد عاقبئى »2 يا ابنى قراغول ٠‏ 

علام علمتك . يا ابنى قراغول ,2 

مهنة الصيد »© يا ابنى قراغول » 

اذا أبدت انت ,. يا ابنى قراغول ,2 

كل مخلوق وكائن حى ٠‏ يا ابنى قراغول , 

اذا اقنيت , يا ابنى قراغول , 

كل ما ظهر ليحيا ويتكاثر 2 يا ابنى قراغول », 


واحدا بقيت فى الكون . يا اينى قراغول ؛ 

لا احد يرد على 2 يأ ابنى قراغول, , 

ببكائه على بكائى 2 يا ابنى قراغول , 

انى قتلتك , ها ابنى قراغول 

بيدى عاتين قتلتك »: يا ابنى قراغول ٠٠٠‏ » 
القرغيزى القدم » ويتابع بنظره القمر وقد عوم فوق الحيال 
الصامتة والمظلمة » ثم كيف تعلق فوق القسم الثلجية ذات الرؤٌؤوس 
الحادة » فوق امغر اضر العوادقة اوزوا 91038 يبيل الي 
صدبقه الراحل ويلتمسه العمران +٠‏ 

أما جابدار فكانت آل تعزف على آل )0 تمير ‏ كاموز «ى 
مرثمة الصياد الكبير قراغول : 

» انى قتلتك 2 يا اينى قراغول ,2 

وبقيت وحدى فئ الكون , نا ابنى قراغول ٠٠٠‏ » 


وف : ظ 
الشعلة » 0 الرهوان المحتضر ء وهو يواصل تذك ا 
حرق فمما بعك , ش 

م لكنق كنة اكد دعرف » أنه قد ارتحل 2 كلك :الأيام لي 
مركز المحافظة ٠‏ كانت تلك رةه الأخيرة ٠‏ كان يريد أن 
درى سسكر بر اللحئة الحزبية به فى المحافظة الذى ممع خطابه فى 
اجتماع فى مركز امنطقة العمدمة عن كافة مصانيه وأحزائه 


«٠ 


يفن 


. وقد آمن أن هذا الانسان كان يمكن أن يفهمه وأن سدى له 
بد العون ٠‏ وقد تحدث تشورو عنه بكلمات الأطراء » كما ان 
الآخرين امتدحوه + ولم يعرف عن نقل ذلك السسكرتير الى 

محافظة أخرى » الا بعد أن غثشى هم اللحة ف اللافقلة لمعيه + 


ولكن أو لم نسمع حقا ؟ 

00 » ولكن أن كانت لديك قضية مهمة 15 1 
سأ بلخ سكرتيرئا الحديد ؛ فلعله سيستقبلك اقترحت عليه 
الممأة فى قاعة الاستق.ال ٠‏ 

1 ؛ ‏ رفض تاناباى ٠‏ فانى إنما طلست ذلك 
لقضية شخصية خاصة . ذلك اننى كنت أعرفه » وهو كان يعرفنى٠‏ 
وبخلاف ذلك 1ا كنت. أزعحه بهذا الشسكل ٠‏ العفو 6 مع السلامةء 
وخرج من قاعة | الاستقيال مؤّمنا فى نفسه م أنه 3 بعرف حبدا 
ذلك السكرتير » وان ذاك قد عرفه شخصيا » هو الراعى قاناياى 
باكاسوف ٠‏ ولكن ام لا ؟ لكانو! قد فد استطاعوا معرفة واحترام 
أحده. | الآخر ء أنه لم شك ف هذا ء ولذلك قاله ٠‏ 

مضى تاناباى فى الشارع » متوجها الى محطة سيارات 
الباص ٠‏ كان عاملان بجانب كفك بيرة بحملان سيارة يبراميل 
بيرة فارغة ٠‏ كان أحدهما بقف فى صندوق سسيارة الشحن ٠‏ 
والتفت ذاك » الذى كان يدحرج البراميل الى فوق اليه » التفت 
صدخفة فرأى تاناباى المار بحائيه وتسمر فى مكانه ؛ وامتقع 
وجهه ٠‏ كان هذا هو بكتاى ٠‏ فجعل وهو دمسك باليرميل على 


رذ 


اللوحة الخشبية ينظر الى اناباى بشات وعلى نحو عداتى ؛ بعينيه 
الضيقتين القلقتين وينتظر ماذا سيقوله تاناباى ٠‏ 

ماذا » هل غفوت هناك ؟ ‏ هتف فى بكتاى العامل 
الواقف فى صندوق السيارة مثارا ٠‏ 

كك روا ببسي ان الخو التي هاي ركه اابيك 
به » انحنى قليلا تحت ثقله » وواصل نظره دون انقطاع الى 
تاناباى ٠‏ غير أن تاناباى لم بحيه . « هذا اذن هو مكانك م 
انك هنا اذن ٠‏ شاطر ! تدبير رائع لا عيب فيه ! عكفت على 
النيرة ميو لحطف باكسهالية ابلق #انابا: كر مق دون 
تلكؤ » موغلا فى سيره ٠‏ سيهلك الفتى » ها ؟ ‏ فكر هو بعدئذ» 
مبطئا خطوه  .‏ كان يمكن أن سكون انسانا طيبا » لعلى 
سأكلمه ؟  »‏ وأراد أن يرجع » فلقد أشفق على بكتاى هذ 
وكان مستعدا لأن بغفر له كل ثىء ٠‏ فقط » لو أن هذا ثاب 
الى رشده ٠‏ وعلىٍ أبة حال , 07 تاناباى بذلك ٠‏ فقد تبقن 
لو ان هذا عرف أمر إصلهة م ن الحزب ٠‏ اذذن لا أمكن أجراء 
حددث . ولم برد ثاناياى ان 0 الفتى النمام لق اكع 
مناسبة للسخرية منه » من مصيره ومن قضيته التى ظل + رغم 
كل شىء عأمينا أها ٠‏ وهكذا واصل سيره ٠‏ وغادر المدينة مرتحلا 
فى سيارة غابرة 6 وكات: كر اطول الطريق. فى مكتاى. ذكر 
وقفة هذا » متحنيا تحت ثقل البرميل المتدحرج + وتذكر كيف 
تطلع اليه راكزا » مترقبا . 

وفمما بعد حين حوكم يكتاى ء لم د تاثاباى فى | المحكمة 


ع 


الا بأن بكتاى هجر القطيع ومضى + ولم نتفوه بأكثر من هذا ٠‏ 
لقد ود ورغب كل اأرغية فى ان فهم بكتاى فى خاتمة المطاف» 
أنه ما كان على حق : وأن بعلن أسفه وندامته ٠‏ لكن هذا ١‏ 
شك كسمأ سدو 0 بأسف ولا ندامة 5 
مستقبلك ؛ ‏ قال تاناباى لبكتاى ٠‏ أما هذا فلم يجب بشىءء 
بل حتى لم برفع عينيه + وغادره تاناباى . لقد صار بعد الفصل 
من الحزب غير واثق فى نفسه » وجعل بحس أمام الجميع بأنه 
مذب ٠‏ صار يتهيب نوعما ٠‏ انه لم نتصور ولا مرة فى حياته . 
1 5 5 وو ٠‏ 9 1 .و أله 1 وتاج 
ولم بحل فى خاطره قط أن مثل هذا الحدث سيقع »ويلم , 
لم بعيره أحد ولم يجرحه » لكنه » على كل حال » جعل يتجنب 
النامن ويعتزل الأحاديث. وكان أكثر وقته صامتا . 


م( 


و 000 

كان الرهوان غولسارى راقدا دون حراك عند الشعلة ع 
وقد ألقى برأسه الى الأرض ٠‏ لقد فارقته الحياة ببطء .٠‏ شخر 
وغرغر حلقه » وجحظت عيناه وانطفآتا » مسمرتين على اللهب 
لا تطرفان » وتخشبت أقدامه الطويلة : كالعصى . 

كان تاناباى بودع رهوانه » ويقول له كلماته الأخيرة : 
« أتمد كنت حصانا ماجدا » با غولسارى ؛ لقد كنت صديقى » 
نا غولسارى ٠‏ انما لأخذ معك أفضل سنى ؛ ,ا غولسارى 2٠‏ 
سأظل أتذكرك دوما ٠‏ والآن وأنا بقربك أتذكرك ؛ لآنك تغادرنى 


فون 


با حصانى المجيد , لابد ان نلتقى » وقتا ما » فى العالغ الآخر ٠‏ 
لكنى هناك لن أسمع وقع حوافرك ٠‏ فهناك لا توجد طرق » 
ولا توجد أرض » وما من عشب ٠‏ وما من حياة . لكن حيثما 
عشت وأينما سأكون » فانك ان تموت » لأنى سأظل أتذكرك . 
با غولسارى ٠‏ ان وطء سنابكك » سيظل بالنسبة لى ٠‏ مثل 
أغنية حيبة ٠٠٠‏ » 

هكذا فكر الشيخ تائاباى + واكتنفه الحزن والأسى . لأن 
الزمن عدا » مثل عدو الرهوان ٠‏ ولأنهما شاخا سوية بسرعة 
غردبة , ولريما كان لا يزال من السايق لأوانه أن بحسب تائاباى 
نفسه شيخا + ولكن الانسان شيخ ليس من الستين التى عاشها 
فحسب ٠‏ بقدر ما يشيخ من الوعى بأنه شاخ ٠‏ وان عهده قد 
ولى » وانه انما تيقى له ان بحمل نفسه حملا ليعيش يشكل مأ 
حتى ثهانة عمره ٠.٠‏ 

والآن » وفى هذه الليلة » ليلة موت رهوانه : جعل تاناباى 
يتأسف + متطلعا » من جديد »6 بتركيز وائتياه شديد الى ماضيهء 
على كونه قد استسلم » على هذا النحو الممكر ؛ الى الشسخوخة » 
ولأنه لم يقرر فى الحال الأخذ بنصيحة ذلك الانسان الذى ام 
سه ء كما ثبين » والذى بحث عنه هو بئفسه , وحاء الله 
بذاته ٠‏ ظ 

حدث هذا بعد سبع من السنين بعد فصله من الحزب ٠‏ 
وكان تاناباى يعمل » آنذاك » حارسا للأراضى الكو لاخو زية 
المؤروعة فى شعب سازيفو سكى » وعاش آنذاك فى بيت الحراسة 


ا 


الصغير سوية مع عجوزه جايدار . أما بنتباه فقد ارتحلتا 
.للدراسة وتزوجتا فيما بعد ٠‏ وأما ابنه فبعد انهاء المدرسة المهنية 
انخرط فى العمل موظفا فى المنطقة » وأصيح معيلا ٠‏ 

وذات ا ل 
عند شاطىء النهر + وكان النهار قائظا » حارا » ونيرا + وكان 
الهدوء يعم الشعب ٠‏ وكانت الجئادب تصرصر ٠‏ كان تاناباى 
كن قيض للق وان الور دما طببيل> المستوان 2 
كان يقلي وراء توحديناة الفقس الكادرة واو كوم العشب أكواما 
كثيفة ؛ متناسقة . كان يشتغل مسرورا » مستغرقا فى العمل ٠‏ 
ولم بلاحظ كيف توقفت غير بعيد عنه سيارة صغيرة تحمل ماركة 
« غاز » ؛ وكيف طلع منها شخصان وتوجها البهاء٠‏ 

ب مرحيا » يا.تاناباى ٠‏ الله يساعدك اس سمع هو أحدهي 
إتكلمه ؛ من جانيه ٠‏ التفت فرأى ابراهيم ٠‏ وكان هذا لا يزال 
على عهده خفيف الحركة » ل اي 
وجدناك » آخيرا يا تاناباى  »‏ ابتداآ ابراهيم يبتسم ابتسامة 
وسلاضك مضه الس الحا برد و ا 
قد جاء اليك بنفسه ؛ بريد ان يراك . 

« اله من ثعلب! ‏ تأمله ثاناباى باعجاب عفوىء لا ارادى ٠‏ 
يعيش فى كافة العهود ويحد لنفسه مكانا ٠‏ انظر كيف هو 
شملق ل ال ل 
أحد » ويخدم الجميع دون استثناء ! » 

ب مرحبا ٠‏ شل تاناباى على بديهما ٠‏ 


بدا 


أفلا تعرفنى » أبها الأب ؟ سأل الآخر بحفاوة وترحاب» 
وهو الرفيق الدى جاء مع ابر اهيم » سأله دون انث فلت ندم 
من راحة بده القوية ٠‏ 

وتلكا تاناباى بالجواب . « أين بالذات رأيته ؟  »‏ طفق 
نتساءل فى نفسه ٠‏ وأمامه كان رجل كأنه معروف جدا لديه 
ولكن ؛ فيما يبدو » قد تغيرت هيآته تماما ٠‏ كان شابا : عفيا » 
مسفوعا » بنظرة صريحة واثقة » مرتديا بدلة رمادية من الكتان 
بقبعة من القش ٠‏ « أحدهم » واحد من المديئة » +٠‏ س تصور 
تاناناى ٠‏ 

انه هو ذلك ٠٠‏ كاد أن يبوح ابراهيم ٠‏ 

على مهلك ٠‏ توقف احظة » سأقول بنفسى  »‏ أوقفه 
تاناباى وقال ضاحكا فى سره  »‏ أعرفك با بنى ٠‏ كيف لى أن 
لا أعرفك ! مرحما مرة أخرى ٠‏ انى لمسرور بلقائك ٠‏ 

كان هذا هو كريسيكوف ٠‏ انه سكرتير الكومسومول 
ذاك » الذى دافع بشجاعة عن تاناباى فى اجتماع لجنة المنطقة 
حين فصلوه من الحزب ٠‏ 

ب طيب»6 ما دام قد عرفتمونى» فتعالوا نتحدث» 1 تأناباى _ 
هيا بنا نتمشى على الشاطىء ٠‏ أما أنت فخذ المحصدة وأحصد + 
رك على ابراهيم ٠ ٠‏ 

وخف هذا فى الحال باستعداد استثنائى » وخلع 
السنترة : 

بالطبع » بمنتهى السرور ء أيها الرفيق كريمبيكوف 


لذن 


ومضى تانابزى وكريمبيكوف فى المرج حيث يجرى حصاد 
الحشائش » وجلسا على الأحجار عند النهر ٠‏ 

ب انك » على الأرجح » نحزر ؛ با تاناباى » بأبة قضمة 
قصدتك 5 ب بدأ كرسببكوف الحديث ٠‏ ل نظرت اليك ؛ فاذ! 
أنت على حالك السابق من القوة وعلى عهدك » وها أنت منشغل 
بجر الحشاكش ‏ اذن فالعافية عندك فى تمامها والحمد لله ٠ه‏ 
أنا مسرور بهذا . 

ب أسمعك » يا ولادى » أنا أيضا مسرور بك ٠‏ 

اذن» ولكى يكون الأمر أوضح بالنسبة لك » ياتانابائ» 
قالان تعرف أنت نفسك » ان كثيرا قد تغير ؛ وكثيرا من الأمور 
صارت تجرى على ما يرام ٠‏ ولا أظنك أقل منى تدرى بهذا . 

أعرف ٠‏ الحقيقة هى الحقيقة ٠‏ حتى قياسا على 
كو لخوزنا أستطيع الحكم والاستنتاج ٠‏ لكأن الأمور تسدلت 
خيرا » وصارت أفضل ٠‏ حتى انى لا أصدق عينى ٠‏ كنت فى 
زمن غير بعيد فى وادى « الأشحار الخمس » حيث دهتنى 
المصائب فى ذلك العام بالذات وكنت راعيا ٠‏ وشعرت بالحسد: 
فقد أنشأوا هناك حظيرة مسقفة جديدة ٠‏ حظيرة جيلدة » سقف 
من قطع الطين الصفحى الرمادى 4 تنسع التسسنفاةة رأس ٠‏ 
وأنشأوا » بالتالى 6 دنا للراعى ٠‏ وبحنب ذلك أقيم عنر © 
واسطبل ٠‏ ان هذا لشىء جديد تماما لا يقارن بحال يما كان 
بالأمس ٠‏ أجل وفى أمكنة المشتى الأخرى صنعوا ذات الشىء . 
أما فى القربة ذاتها فان الشعب يبئى البيوت ٠‏ وكلما غشيت 


5/4 


القرية يطالعنى بيت جديد قد نهض فى الشارع ٠‏ فليجعل الله 
الأمور كذلك فى المستقبل ٠‏ 

هذا شغلنا وواحمنا با تاناباى ٠‏ ليس كل شىء بعد كما 
يرام ٠‏ ولكن مع الوقت ستسوى الأمور . أما أنا فقد قصدنك 
بالقضية التالية : أن ترجع الى الحزب ٠‏ سنعيد النظر فى قضيتك٠‏ 
وفى جلسة اللجنة دار الحديث بخصوصك ٠‏ وكما يقال : لا بأس 
حتى بااجل الأمور ٠‏ 

وصمت #اناباى » واكتنفته الحيرة . لقد سر من جهة » ومن 
جهة أخرى صار بشعر بالمرارة + لقد تذكر كل ١١‏ عاناه . وكان 
ا ل لل 


57 0 على الكلمة الطبية » الرقيقة  »‏ شكر تاناباى 
سكرتير اللجنة المنطقية » ب شكرا أنك لم تنس الشيخ +٠‏ ب 
وفكر برهة + وما ليث أن قال بصراحة  :‏ لقد صرت شيخا ٠+‏ 
أية فائدة منى للحزب الآن ؟ أى شىء ساستطيع عمله له ؟ لم 
أعد أصلح لثشىء . لقد ولى عهدى ٠‏ لا تزعل منى ٠‏ أعطنى 
فرصة للتفكير ٠‏ 

تردد تاثاباى طويلا ولم بحزم أمره عا ى شىء + وكان يؤجل 
باستمرار ‏ غدا سأمضى » بعد الغد » أما اليم 
مسرعا ٠‏ كان تثاقل عندما بنهض ٠»‏ وختر حماسه ٠‏ 

وعلى كل حال فقك نهيآً ذات نوم » وأسرج حصانه ؛ 
وارتحل » ولكنه عاد من منتصف الطريق + ولكن لاذا ؟ لقد 


ا 


نهم هو نفسه » أنه انما عاد لحمقه ليس الا ٠‏ قال هو لنفسه 
« لقد تحامقت » لقد خرفت خرف الشيخوخة » ٠‏ كان يفهم 
كل هذا ء لكنه لم .يستطع صنع شىء مع نفسه » أو قهر هواها . 

لقد طالعت عينه فى السهب آنذاك غبار الرهوان الراكض. 
وقد عرف غو لسارى على التو ٠‏ قلما كان يراه وقتذاك ٠‏ كان 
يجرى » وقد طبع بجريه فى السهب الصيفى الجاف أثرا متطايراء 
نظر تاناباى الى ذلك » من بعيد » واكتأب ٠‏ فمن قبل كان الغبار 
المنطاير من تحت حوافره لا يلحق بحال الرهوان ذاته ٠‏ كان 
يشطلق الى أمام ». مثل طير طائر بمنتهى السرعة » و يخلف وراءه 
ذيلا من الغبار طويلا فائرا ٠‏ آما الآن فالغبار غاليا ما حط سحابة 
على الرهوان نفسه » وغطاه ٠‏ كان ينطاق الى أمام » ولكن بعد 
دقيقة كان يختفى من جديد فى مكعبات كثيفة من الغبار الذى 
أثاره هو ذاته ٠‏ كلا ع انه الآن لم بعد يستطيع الخلاص من 
غباره .. اذن: 6 فقد شا الحصان ما فيه الكفالة » وضعف ع 
وانهارت قواه ٠‏ « سيئة أمورك » يا غولسارى  »‏ فكر هو 
16 

وصور لنفسه كيف اختنق الحصان بالغبار » وكيف كان 
الركض بصعب عليه » وكيف اغتاظ فارسه فساطه ستحثه ٠.‏ 
ورأى أمامه عينى الرهوان الذاهلتين 2 وأحس دما سذله هد!ا 
من جهد ؛ لينطلق بكل قواه » ويمرق متخلصا من سحب الغيار 
ان ادر سطع دلق وبالر عع قن أن الفارس ل كن لسطية 
أن يسمي تاناباى ‏ فالمسافة كانت بعيدة حقا ‏ الا ان تاناياى 


585 


هتف : « على رسلك ٠...‏ لا تستحث الحص ان ©» وانطلق 
بحصانه قمصا اقطع الطريق عليه ٠‏ 

ولكنه لم يتم جريه » وسرعان ما توقف ٠‏ لا بأس اذا 
فهم ذلك الشخص مقصده » ولكن ان لم يفهم 8 واذا قال له 
جوايا : ( لاذا يعنيك الأمر ؟ من أين طلعت على آمرا ؟ كيفما 
أريد » فكذلك ارتحل ٠‏ تنح عنى » أيها الأحمق العحوز ! » 

أما الرهوان فكان فى ذلك الوقت لا يزال موغلا فى الجرى 
العسير » غير المننظم » يختفى تارة فى الغبار » ويتخلص منه 
نارة أخرى ٠‏ نظر تاناباى فى أثره طويلا . ثم استدار بحصانه 
وعاد ٠‏ « لقد عدونا حصتنا من العدو . يا غولسارى ! - قال 
هو وشخْنا ٠‏ فلمن نلزم نحن » الآن » فى مثل هذه الحال ؟ 
وأنا الآن كذلك لمت يركاض ٠‏ لم تق لنا » با غولسارى » 
الا أن نعيش آخر أيامنا ووه » 

ولكن بعد عام رأى تاناباى الرهوان مقرونا الى عربة تقل 
وانهارت أعصابه من جديد ه كان يحزنه أن ينظر الى الوثاب 
العجوز ٠‏ الذى عتق وأفل نجمه » وقد أصبح نصيبه السير فى 
رقبية قد أضر بها العث » وحر مركبة متداعية ٠‏ وأشاح تاناباى 
سصره عنه » فما كان يود رؤيته فى هذه الحال ٠‏ 

والتقى تاناياى بالرهوان مرة أخرى . كان على ظهره فى 
هذه المرة صبى أه من العمر سبع ستين » ولم يرتد سوى فائلة 
ممزقة ولاسا قصيرا » وكان يرتحل به فى الشارع ٠‏ كان قد 
استوى عليه متهللا مبتهجا » وهو يركله بعقبيه العاربين » 


تذكنا 


متياهيا أنه يقود الحصان بنفسه ٠‏ وكان واضحا ان الصيق نر كن 
حصانا للمرة الأولى فى حياته » ولذلك فقد أجلس على أطوع 
وآمن فرس هزيل » وهو من كانه آنذاك الرهوان السابق »: 
غولسارى ٠‏ ظ 

أبها اللجد ء آفلا تنظر الى  !‏ افتخر الصبى أمام الشيخ 
تاناباى ٠‏ اتنى البطل تشابايف ! سأمضى الآن عبر النهر ٠‏ 

ب مرحى © مرحى 6 أمض 9 وسأنظر ا د شعجعه تأناباى ٠.‏ 

ومغى الغلام بحرأة عبر النهر » هامزا الحصان بالأعنة ع 
ولكن حين صار الحصان يشق طريقه الى الشاطىء المقايل مخوضا 
فى الماء لم بثبت على ظهره » فتخيط فى الماء ٠‏ 

ها هاب 915 بدا الصبى يولول من الرعب . 

وانتشله تاناباى من الماء وحمله الى الحصان . وكان 
غولسارى » اذ ذاك » يقف طيعا فى الدريب » رافعا قدميه واحدة 
بعد أخرى . ( ان قدمى الحصان تلمانه ب اذن ققد ساءت اله 
تماما » فهم تاناباى ٠‏ وأجلس الصبى على الرهواك العحوز . 

أرتحل ولا تقع مرة أخرى ٠‏ 

ومشى غولسارى متثاقلا » على مهل فى الطريق ..٠‏ 

وها هى المرة الأخيرة » بعد أن وقع الرهوان ثانية فى بدى 
تاناباى ه وبعد ان لاح ان الشيخ قد شفاه ؛ د أعاد له قواه وحصله. 
ها هى المرة الأخيرة التى حمل غولسارى بها تاتاباى الى قرية 
آلكساندروفكا » وها هو الآن ندافظ أنفاسه فى الطريق ٠.‏ 

كان تاناباى قد ارتحل الى ابنه وكنته : بمتامسة ولادة 


ليد 


حفياده : وهو ثانى طفل فى أسرة الاين ٠‏ وقد قدم اليهم حاملا 
فى جملة الهدابا نعجة مذبوحة © وكيسا من اليطاطا » وخيزا 
وعديدا من الأطعمة والماكولات .التى أعدتها الزوجة ٠‏ وقد فهم» 
فيما بعدء لماذا لم ترد جايدار أن نسافر » وادعت بالمرضن* وبالرغم 
من انها لم تقل لأحد ء الا انها ما كانت تحب هذه الكنة . وقد 
كان الاين بطبيعته : انسانا اتكاليا » ضعيف الشخصية » ضعيف 
الارادة خائرا » أما الزوحة فقد تكشفت قاسية متسلطة ٠‏ كانت» 
وهى جالسة فى البيت » تآمر » وتهتضم الزوج وتتنعسف به » مثلما 
تريد وكما تشاء + وفى الدنيا يوجد مثل هئولاء الناس ‏ الدين 
لا تأثرون اطلاقا ولا همهم أبدا الاساءة الى الانسافث واهاتته 
والتعدى عليه » لا لثىء الا للتأمر وللشعور بممارسة السلطة ٠‏ 

ان مثل هذا الأمر قد حددث فى هذه المرة أيضا ٠‏ فلقد تبين 
أنهم فى الدائرة كانوا يسبيل أن يرفعوأ الابن فى العمل » ولكن 
قيما بعد ولسبب ما رقعوا انسانا آخر أما هو فقد تخطوه , 
وها هى الكنة تنقض على الشيخ البرئىء ؛ غير المذأنب فى أيما 
شىء : 

علام انتسبت الى الحزب » ان كنت تقضى كل حياتك 
فى رعى الأغنام ورعى الخيول ٠‏ فالأمر سنيان » فمع كل ما عملت» 
طردوك عند النهاية » ومن حراء هذا أن تون ترقية لابنك ٠‏ 
وسيظل مائة سنة أخرى قاعدا فى ذات الوظفة دون ترقية ٠‏ 
انكم تعشون هناك فين الجيال افيا الد بلزمكم هناك 2 ألم 
الطاعنون فى السع + أما هنا فنحن نعانى دسببكم ٠‏ 


0 


وثرثرت بكلام كثير آخر فى هذا المعنى ٠٠+‏ 

لم يكن تاناباى مسرورا أنه ارتحل ٠‏ ولأجل أن بهدى 
الكنة على نحو من الأنحاء » قال بتردد : ظ 

طلما الأمر كذلك » فلعلى سأسال العودة الى صفوف 
الحزب ١ ٠‏ 

مانت تعتقد بانك تلزمهم هناك جدا + وانهم ينتظرونك 
على آحر من الجمر + كلا ؛ فهم يستطيعون تديير أمورهم من دون 
شيخ عجوز مثلك ! ب أجابت هى متذمرة سلخرية لاذعة , 

لو كان القائكل ليس الكنة ع زوجة ابنه » لو كان القائل 
أنسانا آخر » ترى أفكان سيس ممح تأناباى حقا بالتحدث معه 
بهذا اللشكل ؟ ولكنك لن تستطيع التبرؤٌ من ذويك » مهما كانوا 
طيبينة آم سيئين ٠‏ ولاذ الفسيخ بأذبال الصمت ء وكف عد 
المعارضة : ولم بجر أن يقول لها ان زوجها لا يرقونه فى الخددمة 
لا لذن أباه مذنب وائما لكونه هو نفسه لا يصلح لشىء » 
ناهيك عن انه ابتلى بمثل هذه الزوجة التى منها يفر الانسان 
السوى : الطيب الى حيث تقودء عيئاه ٠‏ فليس عبثا أن يقول 
الشعب « الزوجة الطيبة تجعل من الزوج الردى» لا بآس به , 
ومن الزوج المتوسط طيبا ؛ أما الطيب فتجعل العالم بأسره 
بمجده » ولكن من جديد لم يجرؤٌ الشمييخ ولم برد أن يعير الاين 
بحضور زوجته » أجل »؛ دعهم يمكرون أنه مذانب ء ظ 

ولكل هذا غادرهم تاناباى سريعا ٠‏ فقد كان مقرفا له أن 
سققى عناك هم ٠‏ 
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« حمقاء » أنت حمقاء  !‏ كان يوبخها وهو بجلس عند 
الشعلة ‏ فقط » من أين يطلع هؤؤلاء الناس ؟ انهم لا .يكنون 
للآخرين لا مشاعر التكريم » ولا الاحترام » ولا الخير . أنانيون 
لا يفكرون طيلة الوقت الا بأنفسهم ٠‏ ويحكمون: على الناس 
جميعا » منطلقين من الحكم على أنفسهم ٠‏ شىء واحد ب لست 
كما تظنين » وكما تنصورين ء لا زلت لازما .» وسأظل ضسروريا 
ولازما ' ٠٠٠‏ 6 0 


00 0071 

انفلق الصباح ٠‏ كانت الجبال تستيقظ فوق الأرض ».وقد 

اقسع السهب حواليها : وتاذلة بالنور ء+ وفى طرف الوادى: كانت 
تضطرم على نحو ضعيف » واه فحمات الشبعلة الآخذة بالانطفاء. 
والى جانبها كان الشسيخ الأشبت واقما 4 قد ألقى بالفروة على 
كتفيه . . فالاآن ام بعد شه فروزة تفط وس بق تنه وا 
عوليارف | ىَّ لى العالم الآخر ل قطعان الحصيل السماوية 4ه 
وار اناب 9 الحصان اي 0 علية العجحب 
رأسه الذع كات ارق ضيه ل عن 4ا عو آثار الأعلة » 0 
ننأت 300 الممدودة 6 غير المثنة بحداو بالية على حوافر 
متصد . لم بعد بامكانها ان نط الأأرض أو تطبع أثرها فى 
0 . كان بازم المفى ٠‏ واتحنى ناناباى على الحصانث للمرة 
الأخيرة » وأطبق جفنيه على عينيه الباردتين » وآخدّ اللجام ؛ 
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ودون أن بلتفت » مضى لا يلوى على ثىء + 

مشى هو عبر السهب الى الجبال ٠‏ مشى فواصلا تأملاته 
وخوائره الكثيرة ٠‏ وفكر هو فى أنه قد أصبح شيخا بالفمل , 
وآن أنامه ؟خدة بالأفول , ولم برد أن موت طيرا وحندا 1 
ملف دا : منفصلا من سربه ذى الأجنحة السريعة ٠‏ أراذ أن موت 

فى الطيزان.» لأجل ان متحلق حوله بهتافات الوداع أوائك الذين 
1 معههم فى عش وأحد , والدين بسللت" معهم وواصل ذاات 
الطريق ٠‏ ش 

32 سأكتن |! ى. سامتصور:؛ ل قرر تاناناى * لت وسأكنئب 

فى الرسألة ما يلى : أفلا تذكرن الرهوان. غولسارى ؟ 0 
أن تتذكره ٠‏ فعلى ظهره: نقلت أنا لا ا 
الحزيية . انك نفسك وجهتنى فى ذلك الطريق ٠‏ بوهكذ! : فر 
الطريق. : وقد رجعت الارحة. من قرية الكساندروفكا 0 
رهوا: السق روسل عا ال ا 
تفكرت متأملا فى حياتى كلها * وفى ساعة تعسة كهذه ؛ سآخر 
20-0 فى الطريق : مثلما خر الرهوان غولسارى + فعليك 
أن تساعد نى » با ابئى سامنصور » فى أن أرجع الى صفوف 
الحزب ٠‏ لقد تبقى لى القليل لأعيشه . الا انى أريد أن أكون 
من كنته سابقا ٠‏ وكما أتفهم الأمر الآن ؛ فليس عبثا ان أوصانى 
أبوك بأن أنقل بطاقته الحزبية الى لحنة المنطقة ٠‏ أما أنت فتحله , 
وأنت تعرفنى » أنا الشيخ تاناباى باكاسوف ... ع 

مضى تاناباى فى السهب » ملقيا بالأعنة عبر كتفه ٠‏ كانت 
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ام ؟ 


دموعه تجرى فى وجهه » وقد اخضلت أحيته ٠‏ ولكنه لم يجغفهاء 
نقد كانت دموعه التى يذرفها من أجل الرهوان غولسارى . 
ونظر الشسيخ "عبر الدموع الى الصيح الجديد ؛ الى الأوزة 
الشهباء » الطائرة وحدها سريعا فوق التلال السفحية ٠‏ كانت 
الأوزة الشهماء تطير مسرعة » للحاق سرب طيور الأوزا٠‏ 

طيرى ! طيرى  !‏ همس تاناباى  .‏ الحقى بدذويك » 
طالما م هو حناحاك من التعب ٠‏ سا ثم تنهاد وقال : وداعا » 
با غولسارى ! ا 

٠.٠‏ تركض التاقة أباما كثيرة + تبحث ؛ وتنادى ولدها, 
أبن أنت أبها الحوار الأسود العينين ؟ أجب ! فالحليب بتدفق 
من الضروع ؛ من الضروع الممتلئة : ويشخب جداول على 
القدمين ٠‏ أبن أنت ؟ أجب ٠‏ بحرى الحليب من الضروع ؛ من 
الضروع الممتائة ؛ الحليب الأبيض ٠٠٠‏ , 


ومضصى 6 وطافت فى مسأمعة أغنية قددمة 
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سجيرنى فى مندريل أحمر 


منتديات مكتية 
مكتبه العرب 





بسقتضى عملى الصحفى كنت غالبا ما أزور القرى القرغيزية 
النائية فى تيان شان ٠‏ وذات ربيع حيئما كنت. فى مركز مقاطعة 
نارين استدعيت الى مكتيب التحرير على عحل ٠‏ وقد حدث أن 
أقلع الباص قبل بضع دقائق من وصولى الى محطة السيارات ٠‏ 
وكان ينبغى اننظار اقلاع الباص التالى بعد خمس ساعات تقريباء 
ولم ببق أمامى الا أن 000 ان أقل سمارة 0 ..فتوجهت. 
الى الطريق العمومى فى كن ال 
٠‏ وعد متعطف الطريق كان يقف لورى بالقرب من محطة 
نزين ٠‏ وكأن السائق قد أتم تعيئة الخزان من توه » وأخذ بسد 
ضجمامة :8 تبرت كان على زحاج القمرة علامة الخطوط. 
الدولية «لاة» ا اال أى الاتحاد السوفييتى * لعامى أن السيارة 
قد جاءت من الصين الى محطة « المواصلات الخارجية » للسيارات 
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فى ريباتثسيه ‏ وكان فى الميسور دائما الذهاب من هناك بالسيارة 
الى مدينة فرونزه ٠‏ 

سآلت السائق 

هل ستقلع الآن ؟ ا<ملنى أرجوك الى رساتشيه ٠‏ 

وأدار رأسه » ونظر من طرف عينه عبر الكتف وقال فى 
هدوء وهو ينتصب : 

ا 16 أغاى ؛ لا أستطيع ٠‏ 

أرجوك جدا ٠‏ فعندى شغل مستعحل : فقد استدعيت 
الى فروئزه ٠‏ 

نظر السائق الى مرة أخرى قى تقطيب : 

الي اللا ٠‏ ليس فى وسعى ان 

أحمل أحدا ٠‏ 

كنت فى دهشة ٠‏ كانت القمرة فارغة فماذا كان يهمه لو حمل 
شخصا ؟ 
ظ أنا صحفى ٠‏ ومستعجل جدا ٠‏ سأدفع قدر ما تريد . 

ليست مسألة فلوس يا اغاى ‏ قاطعنى السائق بحدة - 
وضرب بقدمه العجلة غضبا ‏ فى المرة القادمة أحملك بلا فلوس. 
آما الآن ٠.٠‏ فلا ٠‏ ل ل ٠‏ فأركب 
واحدة منها منها ٠‏ أنا لا أستطيع ٠ ٠٠‏ 

وقلك: للف : ا ا ا 
الطريق ٠‏ 


تيان 


واذا ركيت فى الخلف ؟ 

لا مرق فى ذلك ٠٠٠‏ آنا معذور جدا با اغاى ٠‏ 

نظر الساثق فى ساعته وأسرع ٠‏ 

وذهلت للعابة » وهززت كتفى ٠‏ ونظرت فى حيرة الى 
معبئة البنزين ٠‏ وهى امرأة روسسية كهلة كانت صامتة طوال 
الوقت تراقينا من النافذة الصغيرة ٠‏ وهزت رأسها : لا تلح + 
اتركه وشأئه + غرس ٠‏ 

وانسل السائق الى قمرته » وحشر فى فمه سيكارة غير 
مشتعلة وشغل المحرك ٠‏ كان شابا فى نحو الثلائين من عمره 
مقوس الظهر قليلا » طويل القامة ٠‏ ما زلت أذكر هديه الكبيرتين 
الممسكتين بعحلة القيادة » وعينيه مع الجفنين المتعبين + وقبل 
ان يقلع بالسيارة مرر راحة كفه على وجهه ونظر الى الأمام : 
الى الطريق الجبلى نظرة غربة متنهدا بقوة وقاق ٠‏ 

وانطلقت السيارة ٠‏ 

وخرجت معبئة البنزين من قمرتها ٠‏ والظاهر انها كانت تريد 
أل تهد تنى ٠‏ 

الا تقلق ءءء ستذهب ح الا ٠‏ 


عو 


| و8 صسب + 
الفتى يتعذب ٠٠٠‏ قصة طويلة ٠٠٠‏ عاش معنا زمنا هنا 
فى قاعدة الممر ووه 
٠ ٠. 2 0‏ 55 . 90 5 
ولم لدجدي الحظ لأن أصغى الى قصة معيثة البنزين حئى 
النهابة ٠‏ فقد جاءت سيارة عابرة من طراز « بوبيدا » ٠‏ 
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ولحقنا باللورى بعد وقت غين قصير ‏ عند ممر دولون 
تقريبا » وكان منطلقا بسرعة كبيرة غير مسموح نما ء على 
ما أحسب » حتى لسواق تان شان المحنكين + كان اللورى ينطلق 
فى هدير صاخب تحت الصخور المعلقة دون اذ دخفغن من سرعته 
عند التعطفات كماق الرتفعات خخانا ؛ ويختفى فى: منخفضات 
الطردق م وكأنه بغوصن فيها ٠ ٠‏ ثم ظهر مرة أخر ا الأماء 
مشمعه المتطاير الخافق على الحانبين ٠‏ ش 

ومع ذلك فقد خازت سسارة « البوييدا » ٠‏ وسبقناه 
والتفت : أى'انسانف جسور محازف هذا ؛ والى ابن ينطلق بهذه 
السرعة الحنونية ؟ واذ ذاك أخذ المطر يهطل ممزوجا بالثلج كما 
بحدث عادة فى الممر * ومن: خلال دفقات المطر والثلج المائلة 
المتقاطعة لاح من وراء الزجاجة وجه متوقتر شاحب: تكز أسنانه 
على سيكارة ٠‏ واذ كان بدير عحلة القبادة بقوة كانت بداه 
تنز لقان عليها سرعة وسعة ٠‏ ل 
حوض اللورى ٠‏ : 

وبعد وقت قليل من عودنى من 5 5 الى فكامائة 
اوش فى جنوب: قرغيزيا ٠‏ والصحفيون دائما لا يملكون وقتا ٠‏ 
وقد وصلمت لون المحطة مسرعا قمسيل انطلاق القطار » ودخات 
الى المقصورة دون أن التفت حالا الى الراكب الذى جلس مولا 
وجهه الى ||* شباك ٠‏ وام لتفت هو حين انطلق القطار +٠‏ 

كان الراديو يبرسل موسيقى : عزف على « الكموز » للحن 
معروف ٠‏ كان لحنا قرغيزيا كنت أتصوره دائما أغنة فارس 
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وحيد سير فى سهب قبيل الغروب ٠‏ والطريق طويل » والسهب 
عريض » وفى وسعه التفكير » والترنم بصوت خفيض ٠‏ الثرنم 
بما فى النفس ٠‏ ما أكثر الأفكار التى تراود الانسان حين يخلو 
الى نفسه ء ويهداً كل شىء حوله » فلا يسمع الا وقع الحوافر ٠‏ 
ورنت الأوتار بصوت خافض مثل صوت الماء على الحصى الخفيف 
اللون الأملس فى الساقية ٠‏ وغنى الكموز عن الشمس »© وهى 
توشك على الغروب خلف التلال » والطراوة الزرقاء تسرى فى 
الأرض فى سكينة » وتتمايل فى هدوء ناثرة الطلع » والابسنت 
اليمامى اللون : والريوش الأصفر عند الطريق البنى *٠‏ وسيسمع 
السهب صوت الفارس ودسكر و دعنى معهة +و»٠‏ 

وربما مر !لفارس بهذا المكان ذات مرة *٠٠‏ وربما اشتعل 
الغروب أيضا فى الطرف النائى من السهب مكتسيا بالتدريج لونا 
قمحيا ٠‏ ولربما كان الثلج أإيضا فى الجبال متوردا مثلما هو تورد 
الآن فيشعهنا لأفيية اليس الأخيرة ٠‏ ثم عتم سريعا 0 

ومرت وراء الشياك خطفا البساتين ودوالى الكروم 8 
وحقول الذرة الخضرة القاتمة المتكاتفة ٠‏ ومرت عربة بحرها 
فرسان محملة بالحلفاء الطردة مرقلة نحو الممر + ووقفت عند 
المعبر + ونهض على العربة طفل ملوح اليشرة برتدى فائيلة ممزقة 
ناحلة » و بنطلونا برتفع الى أعلى من ركبتيه » ونظر الى القطار 
وانتسم » ولوح بيده لأحد ٠‏ 

وانساب النغم بروعة ونعومة متساوقا مع حركة القطار , 
وقرقعات العجلات على الخط الحديدى بدلا من وقع الحوافر * 


م 


وجلس جارى قرب الطاولة الصغيرة مغطا وجهه نيده ٠‏ وبدا لى 
وكأنه هو الآخر يغنى فئ صمت أغنية الفارسن الوحيد ٠‏ فهل 
كان حزينا أم حالما ٠‏ الا ان مظهره كان بدل على شىء فاجم 
حزين » حزنا لم يفتر ء كان فى غيبوبة حتى اله لم بشسعر 
بوجودى ٠‏ وحاولت ان أرى وجهه ٠‏ أين رأدت هذا الانسان ؟ 
فحتى يداه معروفتان لدى سمراوان ذات أصابع قوية طويلة . 

وفى تلك اللحظلة تذكرت : كان هو نفس السائق الذى 
وتملى رهن فلن تساوقة .ار اننا رس د العاطار ليحت 
كداا فهل يستحق الأمر ان أذكره بى ؟ أظنه قد نسانى مند 
زمن ٠‏ فما أكثر ما بلتقى السواق مصادفة بالناس فى الطريق ! 

د الحال : بنفرد كل واحد منا مع ئقسهء 
وندأت الدنيا تعتم خلف الشباك ٠‏ وعزم رفيق سفرى على 
التدخين ٠‏ وأخرج 5-7 ؛ وتنفس بصوت مسموع قبل أن 
شعل عود الثقاب” م رفع وه ونظر الى فى دهشة ؛ وأحمر 
على الفور ٠‏ فقد عرفنى 

ب مرحيا با اغابى ‏ قال ذلك وتسم عن ذناء 

ومددت له ددى : ظ 

ب أمسافر انت فى طرق طويل ؟ 

العم +٠٠‏ فى طريق طويل ب واخرج دخان سسكارته 
ببطء » وصمت قليلا ثم أضاف ‏ ذاهب الى ,امير ٠‏ 

الى بامير ؟ بعنى نفس الطريق ٠‏ أنا ذاهب الى أوش . 
فهل انت ذاهب فى أجازة أم غيرت عملك ؟ 


1 


تقريبا *.*٠‏ هل ندخن ؟ 

ورحنا نرسل الدخان ونغرق فى صمت ٠‏ ويدا وكأننا 
لا نلك كلاما آخر نقوله ٠‏ واستسلم جارى مرة أخرى الى 
التفكير ٠‏ جلس مطرقا برأسه تاركا اياه يهتز على حركات 
القطار ٠‏ ويذا لى وكأنه تغير كثيرا عما رأيته فى المرة السابقة . 
فقد نحف ؛ وضمر وجهه وظهرت ثلاثة غضون قوية عريضة على 
جبهته + وكان على وجهه ظل عبوس لانضضمام حاجبيه الى أصل 
أنفه ٠‏ وفحأة انتسم زميل السفر فى غير سرور وسأل : 

لعلك تكدرت منى كثيرا فى تلك المرة با اغاى ؟ 

أي آناالة اذك ماذا حمل 'سقلت ذلك يوان لآ أريد ان 

أزيك القت آمامى .و لتكته نظن الى قن “قد لاهن سملي على 
أن أعترف قا ءنة 1تذاك:و» :سننيطة و٠‏ سبيت هنذا ٠‏ 
بحدث كل ثىء : فى الطريق .٠‏ وانت أما تزال تذكر ذلك ؟ 

- وا كت ا لو حدث ذلك فى يوم غير اليوم الذدى 
حدث فيه » ولكن فى ذلك اليوم »٠٠‏ 0 

لمح ل 

لم تقع كارثة من هذا النوع ٠‏ شىء آخر ‏ قال ذلك 
محاولا أن لم لوي ا ار 
بضحك _ لو حدث الآن لحملتك الى حيث أردت ٠‏ ولكننى 
أنا نفسى وراك دي هذه المرة ٠٠٠‏ 

لا بأس ء الفرس سير فى نفس الطريق آلف مرة ٠‏ 
وقد ناتقى ذات مره ٠٠٠‏ 


يحض 


بالطيع لو التقينا أنا بنفسى فسادفعك الى القمرة ‏ 
وهز رأسه ٠‏ 

فقلت مازحا : 

002 

العا كته ان انك مارو 

على عهدتى يا اغاى ٠‏ ظ 

ولكن اذا لم تحملنى معك آنذاك ؟ 

الاذا؟ ردد هو ولاح الاكتئاب عليه فى الحال ٠‏ 
صمت مخفضا بصره منكيا على سيكارته ماصا الدخان بحرقة ٠‏ 
وأدركت ان طرح هذا السؤال لم يكن ضروريا ٠‏ وتحيرت 
لا أعرف كيف أصحح غلطنى ٠‏ وأطفاً هو عقب السيكارة ش# 
نفاضة السيكائر : وارتد عن تفسه. بضعوبة  :‏ لم يكن فى 
مشي دق م أريد أن أركب ولدى و.٠.ه.‏ كاد ع 
اظيا وفع عا 

وسألت فى دهشة ٠‏ 

تاويدك ؟ 

الأمر على هذا النحو ٠.٠‏ فهمنى ٠٠‏ كيف أستطيع أن 
أشرح لك ؟ ‏ وعاد الى التدخين ضاغطا على ما ,عتمل فى نفمسه 
من الاتفعال ٠‏ وفحأة نظر الى وجهى بصرامة وجد ٠‏ وراح يتحدث 
عن صسهةهء٠‏ 1 

وهكذا أسعدنى الحظط بالاستماع الى قصة سائءق ٠‏ 

وكان أمامنا وقت طويل ٠‏ فان القطار يستغرق فى سيره 
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الى أوش يومين تقريبا +٠‏ ولم أستعحله أو أقاطعه فى الأسئلة : 
فمن الخير أن بقض الرجل: تفسه انقصة كلها بنفسه » وان يغانيها 
من جديد ويعرق. فى التفكير » ويصمت مرة فى منتتصاف جملته ٠‏ 
ولكن امساكئ عن التدخل فى رواتته اقتضانى جهودا كييرة ٠‏ 
ذلك لانتى قد عرفت عرضا » وبفضل مهنتى الحركة كضحفى 
شيئا عن شخصه- وعن اأناس الذين :دفع القدر. هذا السائق الى 
الااتقاء نهم + وكان بوسعن أن أكمل قصته وأشرح كثيرا من 
الأشياء ٠‏ ولكننى عرّمت على أن أفعل ذلك بعد أن ائصت الى 
قصته حتى النهابة ٠‏ ثم رفضت هذه الفكرة وأنا أعتبر تصرفى 
صحيحا ٠‏ فاستمعوا الى قصة.أبطال القصة أتفسهم ٠‏ 

قصهة :سائق 

حدث كل هذا بشكل غير متوقع على الأطلاق ٠‏ حينئذ كنت 
قد عدت من الحيش من 'نوى ٠‏ كنت أخدم فى وحدة النقليات 
وأنهيت حتى ذلك الحين ملدرسة السئين العشر © وعملت سائقا 
أضأ م كتت عقيبا اتقابة ونث للأطفال .٠‏ وقد سرح صديقى 
على بك جاتنورين قبلى بعام واحد ٠‏ وعمل فى حظيرة ريبائشيه 
للنطناء العانى سودت الله + وقد كنا نحن الاثنان تحلم دائما 
بأن تكون فى تبان شان أو بامير ٠‏ وقد استقبلونى بقبول حسن٠‏ 
وعشنا فى نزل عام ٠‏ بل وقد سلمت الى سيارة « زيل »6 جديدة 
تقريبا سالمة من أى بعحة +++ وينبغى القول اننى أحببت سيارتى 
كما أح ائسانا واعتنيت بها ٠‏ كانت من محموعة موفقة » ولها 
محرك قوى ٠‏ وفى الحق لم تكن تحمل دائما حمولة كاملة ٠‏ 


3 


فطريق تيان شان » كما تعرف » هو من أعلى طرق المععا دا 
الجبلية فى العالم : فيه مضايق وسلاسل جبلية وممرات ٠‏ والمياه 
فى الجبال وافرة ٠‏ ومع ذلك فانت بحاجة الى حمل الماء دائمها 
معك ٠‏ ولعلك لاحظت ان فى حوض اللورى عند الزاوية 
الأمامية سمر صايب خشبى تندلى منه صفيحة ماء ٠‏ لأن المحرك 
التدمو ريده فق الفروى ١‏ المتلدر ده يق كر او نه لمشي لد 
ليست كثيرة جداا ٠‏ وفى بداية الأمر أجهدت جهدى ؛ وعصرت 
فكرى عسى ان أبتكر ! ييسر لى زيادة حمولتى ٠‏ ولكن لا مجال 
لتغيير أى شىء ٠‏ فالجبال جبال على أية حال ٠‏ 

كنت راضيا بعملى ٠‏ وقد أعجبنى المكان ٠‏ اذ كانت حظيرة 
السيارات على ضفة بحيرة ابسيك ‏ كول ذاتها ٠‏ وحين كان 
السواح الأجانب يآتون اليها يمكثون على ضفة البحيرة ساعات 
كالمشمدوهين » كنت أفخر فى قرارة تفسى قائلا : إن بسيرتنا 
اسيك _ كول بحيرة رائعة » ولن تحدوا لها مشلا ٠‏ 

وفى 'الأيام الأولى كان لا يعكر صفوى الا ثىء واحد . 
كان الفصل .يفيض بدفق العمل » فقد كان ربيعا » وال | لخوزان 
قد استحمعت قواها بعد دورة سبتمبر العامة + واتكيت على 
العمل بهمة ٠‏ ولكن التكنيك لم نك ن كثيرا ٠‏ وأرسل قسم دن 
راكنا فى اللخلرة التاعد: الثار لحر روك ,3 لازو داكا و5 
العمال الجدد الى الكولخوز ٠‏ وأرسلت أنا أيضا ٠‏ ذل ما ان 
بدأت العمل حتى نقلت الى العمل فى القرى ٠‏ وادركت إن هذا 
العمل مهم ولازم ؛ ولكن ما أنا الا سائق على آبة حال ؛ أ فق 


5٠٠ 


على السئارة:: وأعانى من أجلها وكأنتها. لست همى 2 سْ 
أنا الذى كان على أن أسير فى الحفر والتعاريج وأرتج وأخوض 
الوحل فى طرق الريف ٠‏ فآنا لم أر مثل تلك الطرق حتى فى 
الام وه 


إلة رج | ٠.‏ 2 6 6 إن 5 1 0 

لأيقار لحدبدة وكانت القرية على سفح جيل » والطريق الهأ 
سير عبر سهب «٠‏ سار كل شىء على نحو مقبول + فقد جف 
الوق م وضا رك الززة عان قير #اعمزا ةوشر لم 
فى الوحل عند قنطرة عير ساقية ٠‏ فهناك كان الطرق مخددا 
محفورا بالعحلات من الر بيع حندى لبمعرق الحمل فأ و تضصيع ٠‏ 
وحاولت ,جهد مستطاعى أن آخرج السيارة من الوحل فلم أفاح 
فى شىء ٠‏ وأمسكث الأرض بالسيارة و كانه قد لصت بعر أء ٠.‏ 
وفضلا عن ذلك لوبت عجلة القيادة بانزعاج شديد إلى آخر 
درجة 0 فتعطلت «٠‏ واضط رت الى الانسلال لحك السيبارة ووه 
وتمددت هناك وآنا مغطى بالوحل والعرق » ولعنت الطريق بكل 
اللعئنات ٠‏ © ممع وقعم أقدام ». ومن الأسفل لم آر غبر حذاء 
طويل .من المطاط ٠‏ واقئرب الحذاء وتوقف ازافى ودقفاء 
واستبد بى الغضب ٠‏ من الذى جاء بهذا ولم بعاين على ٠‏ وهل 
أنا سيرك ؟ 


الصرف / ولا 5 عسجحنر بوقوفك ب ص عم من تم 


السيارة ومن طرف عينى لاحظت حاشية فستان نسائى بال ملوث 


١ 26-4 


بالطين ٠‏ والظاهر انها عجوز #نتظر فراع ل التسالنى :ان أقلها معى 
ل القرية ٠ ٠‏ ش ا 3 
: فقلت ثانة : 
اذهبى با جدة فأنا سآظل هنا طويلا ٠‏ ان 


فأجابتنى : 
يمه أ 50 جدة. «٠‏ 


قالت ذلك فى ١‏ 0001ظ52 
قلت مندهشا : 


ومن أنت ؟ ج! 
فتاة ٠‏ 


فناة ؟ 506 الى الحذاء الطويل بطرف عينى 
وضالت فى شيطنة عد وجميلة ؟:' 000 


وراوح الحذاء فى مكانه » وخما انا وتيا للانصراف . 
واذ ذاك انسلات سرعة من : نحت السيارة ٠‏ ونظرت ورأيت في 
الواقم فتاة هفاء لها حاحان مقطبان صارمان تعتين يمتديل 
أحمر + وتلبس سترة » هى فى الظاهر سترة أبيها تسترخى على 
الكتفين ٠‏ كانت تنظر الى صامتة ٠‏ ونسيت أنا استلقا” أى على 
الأأرض : وانى ملطخ كليا بالقذر والطين ٠‏ 00 

عه لا “أن ٠١‏ حسلة هد قلك :مكثر ا 00 الحق 
جميلة وأردفت مازحا ‏ لا بنقصك غير الحذاء ذى الكعب العالى 


ب ولهقاتك مره ن الأرض ٠‏ 


4 ١4 
:تج‎ 


الا ان الفتاة استدارت فحأة بقوة » ومضت فى سسملها 
سرعة وون أن تلفت + | ظ 

ماذا بها ؟ هل تكدرت ؟ وخرجت عن أطوارى ٠‏ قلبت فى 
فكرى الأمر واندفعت للحاق هاء ثم عدت وجمعت أدواتى سر دعا» 
وقفزت الى قمرة سيارتى ٠‏ ورحت أنط بالسيارة مرة الى الخلف 
ومرة الى الأمام فى رجات ٠‏ لم أفكر الا باللحاق بها + وهدر 
المحرك وارتحت السيارة وانحرفت جاننا » ولكننى لم أتحرك الى 
الأمام خطوة واححندة ٠‏ وكانت الفتاة تبتعد عنى أكثر فأكثر ٠‏ 
وصحت دون أن أعرف على من » حانقا على العجلات المنزلقة فى 
معائها : 0000 
ا أتركنى ٠‏ أقول : اتركنى +٠٠‏ أتسمع ؟ 

وضغطت على البنزين بكل ما أملك من قوة ؛ ودبت السيارة 
ودبت مرسلة أنينا » وبمعحزة غربة فلتت من السسخة ٠‏ فما أشد 
فرحتى بذلك ! وسرت بسرعة. فى الطريق ماسحا الوحل عن 
وجهى بملديل ممسسدا شعرى ٠‏ ولحقت بالفتاة وفرملت ٠‏ 
وبحذاقة لا أعرف مأتاها وأنا أكاد أستلقى على المقعد فتحت 
باب القمرة : 

!ا رجواك ومددث يدى داعبا اباها الى القمرة ٠‏ 

ولم تنوقف الفتاة » بل مضت فى سبيلها ٠‏ آه ٠٠٠‏ هكذاء 
اذن ! لم يبق آثر لشحاعتى ٠‏ وتبعتها ثائية وطلبت المعذرة فى 
هذه المرة : 

الا تنؤعجى ! ٠.‏ لا أنوى شيئا ٠٠‏ اجلسى ! 


*26 ».اه 


ولكن الفتاة: لم ترد شىء ٠‏ 

وحين تخطيتها وضعت السيارة عبر الطريق وقفزت من 
القمرة وهرعت من الجهة اليمنى وفتحت الباب ووقفت مادا يدى»٠‏ 
وتقدمت ناظرة الى فى .حدذرا٠‏ وكأنها تقول : وماذا ترهد منى ؟ 
ل ا 
هزت رأسها » ودخلت القمرة فى صمت ٠‏ 

00 ظ 

ولم أعرف كيف أبدأ الحديث بث معها ٠‏ ولم تكن هذه هى 
المرة الأولى التى أنعرف فيها على فتاة وأتحدث معها » ولكن 
لا آعرف لم ساورنى الخوف هده المرة ٠‏ وما علة ذلك ؟ ورحت 
أدبر عحلة القيادة وأختلس النظر اختلاسا + كانت خصلات شعر 
أسود ناعمة رقيقة تسترسل على جيدها ٠‏ وقد تهدلت فترتها 
عن الكتف فكانت تمسلكها بكوعها ٠‏ أما هى فقد انزوت <انا 
خا ئفة ان تمسنى ٠‏ كانت عنناها تنظران بحدة © ومع ذلك فقد 
بدت عدبة ذات وجه صبوح ٠‏ وجبين ترند أن يقطب فلا تقطب ٠‏ 
ونظرت فى آخر الأغر نحوى فى حذر ٠‏ والنقت .عونا م 
واتسفية ٠‏ ولحظعد عزمت على ان أكلمها : 

ان اذا توقفت قرب السسارة ؟ 

أجابت الفتاة ٠:‏ 

م آرت مناغدتك + 

قات باسما : 


ب مسإعدتى ؟ الحق انك ساعدتنى ٠‏ 


هناك حتى المساء ٠.٠‏ هل أنت تسيرين دائما فى هذا الطريق ؟ 

نعم ٠‏ أنا أعمل فى المزرعة ٠‏ 

جميل  !‏ ولكننى عدت فاستدركت الطريق جميل ! 
وفى تلك اللحظة بالذات ارتحت السيارة متعثرة فى أخدود 
حتى ارتطم كتفانا وتأوهت وشعرت بالدم يصعد إلى وجهى ولم 
أعرف أين أوجه بصرى ا٠‏ وضحكت هى ٠‏ وحينئذ لم أضبط 
تفسى فقهقهت ٠‏ وقلت معترفا من بين ضحكى  :‏ ام أرد الذهان 
الى الكو لخوز ٠‏ ولو كنت أعرف اننى سألتقى بمساعدة مثلك 
فى الطريق ا تصابحت مع مأمور السير ٠‏ 1ه يا الياس  !‏ قلت 
ونيا نفسى ٠‏ وقلت لها شارحا - الياس ٠‏ هذ! اسمى ٠‏ 

ب وأسمى آسيل ٠٠٠‏ 

واقتربنا من القرية ٠‏ وكان الطريق ممهدا أكثر ٠‏ وكانت 
الربح تضرب على الشباك » وتخفق فى المنديل على رأس آسيل» 
وتموج شعرها ٠‏ ولزمنا الصمت ٠‏ وشعرنا بارتياح ٠‏ وقد بجدا 
المره تفسه فرحا منبسط النفس حين يجلس بالقرب منه » لصق 
التكتقية الكت تقرىا © اسان كان لا يعرفه هيد ساعة فقط : 
أما الآن فلا بحب الا ان شكر به ٠٠٠‏ وأنا لا أعرف ماذا أحست ! 
آسيل الا ان عينيها كانتا تبتسمان حتى وددت ان يمتد بئا الطريق 
طويلا حتى لا تفترق أبدا +٠٠‏ ولكن السيارة كانت نسير فى 
شوارع القرية ٠‏ وفجأة قالت آسيل فى جفلة : 


قف | +وهو أريد أن آأنؤزل و« 


ودست على الفرماة ٠‏ 

بهل انك سكن نهنا ؟ 1 

بعالا ا ا 
أن أنزل هنا ٠‏ 

ولم ذاك ؟ أستطيع أن أ أوصلك الى البيته رأسا ‏ لم 
أدعها تعترض وواصلت السير ٠‏ 

قالت آسيل فى ابتهال : 

هنا ٠‏ شكرا لك ! 

تفضلى ‏ غمغمت وأضفت فى نرة جادة أكثر متها 
مازحة  :‏ واذا إنحصرت غدا فى نفس المكان مرة أخرى » عمل 
ستساعديلنى ؟ 
ا ا امو ا ا الشارحع 
امرأة مسنة للقياها ٠‏ وكانت مضطرية ١‏ بعض الشىء وصاحت : 

ب آسيل ! ٠٠‏ أبن كنت + جازاك الله » اذهبى وابدئى 
ملابسك سرعة ٠‏ الخطاب وصلوا ‏ أضافت هامدة مغطة تمها 
بكنها . 

وارتبكت آسيل » تركت سترتها تتهدل على كتفها > ثم 
أمسكتها وتبعت أمها طائعة » واستدارت عند البوابة ٠ه‏ ونظرت» 
ولكن البوابة أغلقت فى الحال + والآنث فقط فطنت الى خيول 
مسرجة لامعة الحلود من العرق عند مربط الخيل فى الشارحع 6 
والظاهر انها جاءت من مكأن بعيد + ورفعت جسمى قلملا من 
وراء عجلة القيادة » ونظرت عبر الطوفة الطينية ٠‏ فى الفناء قرب 
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الود زأت كنا تحر كن مسرعات ٠»‏ وسماورا نحاسما كيرا 
يرسل دخانا » ورجلين يسلخان جثة خروف نحت سقيفة ٠‏ نعم 
لاد الخلات صييته لقره اوإنواج ين لي ترود أفملة :.. 
وكان على أن أذهب لافرغ حمولتى ٠‏ 

ورجعت الى حظيرة السيارات فى آخر النهار ٠‏ وغسلت 
السيارة وسقتها الى الكراج ٠‏ وانشغلت وقتا طويلا » فقد بحثت 
عن عمل أفعله ٠‏ ولم أفهم لم أثرت فى قلبى حادثة اليوم » رحت 
آلقى اللوم على نفسى طوال الطريق : «"ماذا تريد ؟ ٠+٠‏ أى مغفل ٠‏ 
آنت ؟ وما شسأنك بها على أنة حال ؟ أهى خطينتك ؟ 
آختك ؟ انكما التقيتما مصادفة فى الطريق » وأوصلتها الى البث٠‏ 
وها أنت تعانى وكأنكما تصارحتما فى الغرام ٠‏ ولعلها لا تريد 
آن تفكر. بك ٠‏ وأنت نظن أنها فى حاحة قصوى لك ؟ كلا ! ٠.٠‏ 
لها خطبب شرعى ٠‏ وأنت لا شىء ٠‏ سائق من الطريق ٠‏ مئات ٠‏ 
من أمثالك لا بتسنى لها أن تتعرف بهم +٠٠‏ ثم أى حق لك فى 
أن تتوقم شيثا :. يتزاوج الناس ؛ وبقيمون الزفاف لهم ٠‏ 
قما شأنك بذلك ؟ أبصق على كل شىء ٠.٠٠‏ أدر عحلة القيادة , 
وهذا كل ما فى الأمر ! »٠٠‏ « 

والكن المصسية أننى سك لتننيان: سيل » لم 
أأستطم نسيائها "٠‏ 

وفرغت من كل شىء نتعلق بالسيارة + لو ذهبت الى المنزل 
د الجو فيه مرح صاخب ٠‏ وفيه غرفة للمطالعة ٠‏ ولكننن لشت 
كذلك ٠‏ رضت ف :أن أخلو الى تنفسى ٠‏ واستلق.ت على رفرف ش 
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السيارة » واضعا ددى تحت رأسى ٠‏ وكان جانتاى السائق عندنا 
باك اسورد حا حي لطر من اررحم 
باعلا : 
5 الفارس ٠‏ بم تحلم ؟ 

أجبت فى حنق : 

جه لقاو ينه 

لم أكن آحبه ٠‏ كان شحيحا من الدرجة الأولى » ماكرا 
وحسودا ٠‏ ولم يكن يعيش فى النزل كالآخرين » بل عند امرأة 
فى ببت ٠‏ ويقال انه وعدها بالزواج » وسيكون سيد البيت على 
أبة حال ٠‏ : 

وانصرفت عنه ٠‏ وفى الفناء » عند الغسيل » كان أصحاينا 
فى جلبة وضوضاء ٠‏ صعد أحدهم الى قمرة ووجه خرطوم الماء 
على السواق الذين كانوا ينتظرون أدوارهم فى الغسيل ٠‏ وملاءت 
القهقهة أرجاء الحظيرذ كلها ٠‏ وانطلق تيار قوى يدفعك من 
مكانك دفعا ٠‏ وأرادوا انزال الرجل من القمرة ٠‏ ولكنه راح 
بقفز فى مكانه ويطاق الماء.على الظهور » وكأنه دفقات رصاص 
من رشاش ؛ وأطاح الطاقيات ٠‏ وتفرق الجميع ٠‏ 

'وفحأة صعد التيار الى فوق » وانعكف فى أشعة الشمس 
وكأنه قوس قزح ٠‏ وأنظر الى حمث برتفع التيار » وأرى هناك 
كادتشا مأمورة السير عنندنا ٠‏ وهذه لم تحر هربا + استطاعت 
أن تنصرف فى عزة وليس فى وسعك ان تعاملها ٠‏ وها هى تقنف 
ببساطة الأن هادثة وبلا وجل ٠‏ وكأن مظهرها شقول : لآ بمستنى» 
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لذ تعر عل هذا ؛! ورفغت قدما فى حذاء طويل وكانت تنشد 
شعرها » وتمسك مشابك الشعر بأسنانها + وتضحك ٠‏ كان 
الرذاذ الفضى الصغير يتساقط على رآسها ٠‏ وض حك الفتيان 
بحرضون الفتى الموجود على سطح القمرة : ظ 

ب صب على رأسها ! 

0000000 

ب احذرى ا كادتشا ! 


ولع بجسر الفتى على أن يصب عليها الماء ٠‏ واكتفى بتحريك 
خرطوم الماء حولها ٠‏ ولو كنت فى مكانه ليللتها من رأسها ان 
قدميها » ولا أخالها ستغضب على بعد هذا » بل ستضحك » 
وهذا كل شىء ٠‏ وكنت الاحظ داثما انها تعاملنى ولا كالآخرين» 
وتلاطفنى فى شىء من غرابة الأطوار ٠‏ وكانت تحب حين أغازلها 
ا ل 0 
وتعنيفها اباى ٠‏ ولكنها كانت سريعة الاستسلام حتى ولو كنت 
غير مصيب ٠‏ وذات مرة حملتها معى الى السينما وأوصلتها وذلك 
لأن بيتها كان فى طريقى الى النزل ٠‏ وحين يكون لى شأن فى 
مأمورية السير أدخل الى غرفتها رأسا بيئما لم تكن تسمح للآخرين 
بغير مخاطيتها عبر الشباك ٠‏ | 

ولكن أمرها لا يهمنى الآن ٠‏ فليتفاكهوا عليها ٠.‏ 

5-008 لخر مفيك: + واميت + 


وحاها الفتى الموجود على القمرة تحية عسكرية صادط 
لأمرها : 0 

دامر انها [ارفقة عامورة انوي بي الزلره اسع نطرن 
القمرة ضاحكين ٠‏ 

وأقبلت هى عليئا فى الكراج ٠‏ وتوقفت عند سيارة جانتاى » 
وبدت وكأنها تفتش عن أحد ٠‏ وفى البرهة الأولى لم تلاحظنى 
من خلال الشبكة التى تقسم الكراج الى ا 7 وو حاتتاى 

من الحفرة وقال باكرام مفرط : ١‏ 

ب مرحها با ذات الحسن ٠‏ 

آهء هذا حانتاى ٠.٠‏ 

اليب وال سام ورك يس لقنن اتن 

ب بم تحملق ؟ س ومست ذقنه بطرف حذاتلها مسا خفيقا م 

أظن لو ان شخصا آخر غيره مس على هذا النحو لتآأذى 
مر الور اواو لوا له #توعطين 
فق الحفرة: 

وأبصرت بى كادتثا ٠‏ 

هل أنت مستريح بصورة طيبة با الياس ؟ 

ت دكات على فراش من: رين ١‏ 

وضغطت. وحهها على 5 » وثمتت بصرها بىن وقالت. 
بصوت خافت : 

ب تنعال الى مأمورية السير ٠‏ 

٠ حسئا‎ 


وانصرفت + ونهضت 
من الحمرة مرة أخرى: 3 
وقال غامزا : 
امرآة من صحيح ٠‏ 
قأجبت مقاطعا : 
< عد ولكتها لمت "لك هخ ْ 
ظننت انه قد غضب ؛ وانه سيخرج ليتخاصم ٠‏ ولم أكن 
من هوأة الخصام يله 00 ام ٠‏ اولعفت تمسى 
حتى لم أغعرف مادا 'أفغل. انها ْ 
ومع ذلك 0 اخاطاق لم خا 5 
وغمغم قا ْ 
ا وا 
كانت ت مآمورية السثير خالية» ما هذاة أين ذهبت ؟ واستدورت 
فاصظدم ‏ صدرى : بكاديتقا ٠‏ كانت واقفة مسندة . ظهرها على 
آلياب ملقية رآسها الى الخلف ٠‏ * ولمعت عيناها من خلال الأعداب. 
و لفحت أنفاسها الحارة وجهى ٠‏ ولم أتمالك ٠‏ وتقدمت نحوها 
ولكنتى ‏ تراجعت .فى الاحظة الثانية ٠‏ فقد خيل الى أننى اخون 
آسيل © رغم ما فى ذلك من غرابة .. 
وضالت 3 0 ارتياح : : 


د ة اللدهات " ٠‏ ورج جانتاى 


خللت كادتفا” “نانظر ظر الى 0 3 


اها ؟ اعدت سرالى وقد نفد ضيرى أ 7 


قالت لى وفى صوتها رنة أذى : 
ادال ات غير يشوك + القلك غريك بامرأة ؟ 

وارتبكت * لم تعيرنى ؟ ومن أبن عرفت ؟ 

وفى تلك اللحظة اتفتح الشباك » وأطا ل رأس جانتاى ٠‏ 
وطافت تكشيرة على وجهه ٠‏ 

أرجوك أنتها الرفيقة مأمورة السير ‏ قال للهجة لاذعة 

معطيا لكاديتشا ورقة ٠‏ 

نظرت اليه فى غيظ ٠‏ ثم قالت فى وجهى بانزعاج : 

ومن سيآخذ لك أمر السفر ؟ أم تنتظر دعوة خاصة ؟ 

ودفدتن جانا مدعا »وتقدمت فدرعة الى المكتن + 

ل خدذ  !‏ قدمت لى قائمة السفر ٠‏ | 

تناولتها ٠‏ كان أمر السفر الى نفس الكولخوز ٠‏ وتثلج 
قلي إن أذهب لين هناك ٠‏ وآنا أعرف أن آسيل +٠٠‏ وعلى 
العموم لم يرسلوننى أنا بالذات أكثر من الآخرين الى هذا 
الكولخوز أو ذاك ؟ 

واغتظت غيظا شدهدا : 

مرة أخرى الى كولخوز ؟ مرة ار أحمل السماد 
والطابوق ؟ لا أذهب وألقيت أمر المعوطى كدي ب كفافى 
انزلاقا فى الوحل ٠‏ وليذهب الآخرون ! 

لا ترفعم صوتنك ! ٠٠‏ الأمر لأسبوع واحد ٠‏ واذا اقتضت. 
الحاجة زيدت المدة ‏ قالت كادتشا غاضية ٠‏ 

حينذاك قلت فى هدوء : 


لحل 


بالا أؤهاء | 
واستسلمت كاديتشا فحأة كعادتها دائمما : 
وتناولت أمر السفر من المكتب « 

. وفكرت : « يعنى لا أذهب »؛ ولن أرى آسيل أيدا » وكان 
ذلك انكى على ٠‏ فقد أدركت بوضوح اننى سآئدم طوال حياتى٠‏ 
فليكن ما يكون . ولأذهب ٠‏ خطفت أمر السفر : 

واتفجر حاتناى ضاحكا فى الشساك : 

لم أقل شيئا ٠‏ تمنيت لو أضرب وجهه : وصفقت الباب 
وذهبت الى النزل ٠‏ 

ظ * ا ع 

فى اليوم التالى أم أنزع البصر عن الطريق ٠‏ أبن ههى ؟ 
وهل سيلوح جسمها الأهيف كشجرة الحور ٠‏ شجيرتى فى منديل 
أحمر | شجيرة حور فى سهب ! ولتكن فى حذاء من مطاط ع 
وفى سترة أبيها ٠‏ ليس هذا هو المهم ! فقد رأيت بعينى أى فتاة 
هى ! مست آسيل قلبى » وأثارت روحى كلها ! 
سرت ملتفتا دمنة ويسرة ٠‏ ولم .يكن لها من أثر ووصلت 
الى القربة ٠‏ ها هو بيتها ٠‏ وفرملت ٠‏ ألعلها فى البيت ؟ ولكن , 
كيف أناديها ؤماذا أقول لها ؟ آه ٠‏ لعل القدر لا سعدنى بلقشاهاء 


ا 


وسرت للتفريغ ٠‏ ورحت أفرغ حمولتى » والأمل ندقىء جوانحى: 
فقد التقى بها فى طريق العودة ٠‏ ولكننى لم آلتق بها فى طريق 
العودة ٠‏ فسرت إلى المزرعة + ومزرعنهم قاثمة فى مغزل بعيدة 
ص افر : وسالت احدى الفات ٠‏ فقالت انها ف جود ِ 


الالتقاء ب كن 5 3 :قث د 56 7 ٠‏ وعدت 
الى الحظيرة تمكبور الخال :* 

وفى اليوم التالى سرت فى الطريق أنضا سرث 57 
لقماها ء والحق ما <احاتها. بى 2 'ولم أزعج الفتاة. اذا. كانت 
مخطوبة ؟ ومع ذلك فلم أصدق بأن حكايتنا ستنتهى الى هذا 
الحد ٠‏ فان فتيات الريف حتى الآن بخطبن ويتزوجن دون 
رضاهن ٠‏ فكم من مرة قرأت عن ذلك بالصحف ٠‏ وما الجدوى؟ 

فعد الشحار لا سدين ممانعة » ويرسلن الى أزواجهن قسرا ء 
يرجعن الى وراء ٠‏ وتتفتت الحياة ٠٠٠+‏ مله هذه الأفكار 
طافت قو رأسى َوه 
< 0 
وكنت أحب اتلك الرهون من طفولتى © لنتنى تكش متها ما باذ 
ذراعى : وأقدمها الى آسيل أ ولكن » حاول أن 'تحدها ٠٠٠‏ 
وعلى حين بغتة أنظر ولا أصدق- عينى ٠.ها‏ هى آسيل 
جالسة جانبا على حافة صخرة جبلية ؛ فى نفس المكان الذى: لزقت 
دار فى 211 «الجاعةاقى الرركل 4ج كانها لطن عدا 


0 


وتقدمت نحوها فنزامت! عن٠الصخرة‏ مذعورة وتحيزت »:ؤحسرت 
منديلها من رأسها » وعصرته فى بدها ء وكانت آسيل فى هذه 
المرة تلبس ثو با حلوا وحذاء ذا كعب عال 2 وكانت المسافة بعيدةه 
وري سار سا ود ويد لي الى تطاعرفي لهالا 
0 سالمريجيا نا :أمسيل '..* اا 
مرحبة د أجابت بصؤت خفيض ٠‏ 
قطن ايا يدى أريد :اق اشاعدها لتصعة إلى القسرة < 
الا انها استدارت وسارت فى الطريق بيطء ٠‏ بعنى أنها لا ترؤك 
أن تجلس معى ٠‏ وجعات سيارتى تسير » وفتحت باب القمرة ؛ 
وسرت ببطء أيضا فى حذائها ٠‏ سرنا هكذا زمنا » هى على طرف 
الطريق ٠‏ وآنا وراء عجلة القياذة + سرنا صامتين ٠‏ وعم نتتحدث؟ 
ثم انها سالتو : ظ 
ال أمنس الى المزرعة ؟ 
العم م "وما فى ذلك ؟ 
ب محرد سوال ٠‏ لا حاجة لأن تأتى الى هناك ٠‏ 
نا آزدت: أن آراك: + 
ولم تقل شيئا ٠‏ 
كانت تلك الخطية الملعونة تلح على فكرى ٠‏ أرط أن 
أعرف ماذا تم وكيف كف ل 1ل ليان لم طاوعيية 
تملكنى الخوف ٠‏ الخوف من جوابها ٠‏ 
حدجتنى آسيل بنظرة 00019٠‏ 


0 
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وهزت رأسها موافقة ٠‏ راحت عجلة القيادة تهتن بين يدئ٠‏ 

عالت 4 ددن . ظ ظ 

ب متى. نتم الرفاف ؟ 

قريبا ب أجابت بصوت غير عال ٠‏ 

وكدت أنطلق بالسيارة الى حيث لا أعرف ٠‏ وبدلا من أن 
ادوس على كاذ الكره ,اعت ظلرن ووائيةا تمي 0 نيلا 
المحرك بدورات فارغة » وتنحت آسيل جانيا ٠‏ وحتى لم أعتذرء 
فلم يخض ببائى ذلك ء 

قلت : 

يعنى أننا لن نتلاقى مرة أخرى ؟ 

لا أعرف ٠‏ الأفضل ان لا نلتقى ٠‏ 

أما أن فسآفتش عنك رغم كل ثىء ! ش 

ومرة أخرى صمتنا ٠‏ ولعلنا كنا تمكر بشبىء واحد ٠‏ وكأن 
بيننا جدار يعيقنى عن التقدم منها » ويعيقها من الجلوس فى 


ايا آسيل لا تنفرى منى ٠‏ فلن أعيقك عن شىء سانظر 
اليك من بعيد .٠‏ أتعديننى ؟ 

1 أعرف ٠‏ رونا ووه 

لمان لاسي 1 ا 

لااء اذهب ٠‏ القربة أصبحت قرسة ٠‏ 


وبعد هذا الثقاء كنا نلتقى فى الطريق وكأن ذلك عرضا ء 


5 


وفى كل مرة كانت هى تسير على الرصيف + وأنا جالس فى 
قمرتى ٠‏ شىء موجع ! ولكن ما العمل ؟ ظ 

ولم أسأل عن خطيبها ٠‏ لم يكن باللائق ٠‏ وأنا تفسى لم 
أرد ء ولكنها كانت » حسب كلامها » قليلة المعرفة به + كان 
أحد أقاريها من أمها » بعيش فى مخثسة بعيدة فى الجبال ٠‏ وكانت 
عائلاتهم تتبادل الفتيات اذا صح هذا التعبير # منذ زمن بعيد : 
وتحافظ على ذريتها فيما بينها خلفا عن سلف ٠‏ ولم بألف أبو 
آسيل فكرة تزويجها لأحد من غير هذه العائلة ٠‏ ولم يكن فى 
الامكان الحنديث عنى ٠‏ فمن أنا ؟ ومن أين حاء هذا السائق 
المجهول: الأهل ٠‏ أنا تفسى لم أجرأ على التلميح ٠‏ 

وكانت آسيل فى تلك الأيام صمونا ٠‏ وكان لها دائما 
ما تفكر به ء ولم أطمح أنا فى شىء ٠‏ فان مصيرها قد تقرر ء 
ولقاؤنا لا يجدى نفعا ٠‏ ومع ذلك فقد كنا كالأطفال نحاول أن 
نصمت عن ذلك ٠‏ وكنا نلتقى لأننا لا نستطيع الا أن نلتقى . 
وقد بدأ لكلينا أن أحدنا لا بقدر على أن «عيش ددون الآخر ٠‏ 

وهكذا انقضت خمسة أيام أو نحوها ٠‏ وفى ذلك الصباح 
كنت فى الكراج أستعد لرحلتى ٠‏ وفجأة استدعيت الى مأمورية 
البين + 

يمكن أن تفرح ل واجهتنى بذلك كاديتشا متهللة # فقد 
نقلوك الى خط سينتزيان ٠»‏ 

وصعقت ٠‏ فى الأيام الأخيرة خيل الى اننى سأظل الى الأبد 
أغدو وأروح الى الكولخوز ٠‏ والطريق الى الصين يستغرق أياما 
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عديدة ٠‏ ومن يدرى متى سأعود الى آسيل ؟ كيف أغيب فجأة 
حتى قبل أن أبلغها أمر غيابى ؟ 
ولاحظت كاديتشا : 
ولكنك تبدو غير فرح ؟ 
فسآلت بادى القلق : 
وماذا عن الكولخوز ؟ ٠.‏ فالعمل فيه لم ينته بعد , 
هزت كاديتشا كتفيها فى دهقة : 
ولكنك كنت من قبل غير راض ٠‏ 
قلت محتدا : 
ما أكثر ما كان من قبل ! 
وجلست على كرسى » وظلات فى جلستى لا أعرف ماذا 
فول 
وجاء جانتاى٠‏ وتبين أنهم عهدوا اليه بمهمتى فى الكو لخوز. 
أرهفت سمعى ٠‏ ان جانتاى سيرفض فى أغلب الظن + فمردود 
العمل فى الطرق الريفية أقل ٠‏ ولكنه تناول أمر السفر وقال 
أضا : ١‏ 
أرسلينى يا كاديتشا الى حيث تريدين » حتى ولو الى آخر 
الدنيا ٠‏ فى هذه الأيام بالذات نمت الأغنام فى القرية » ولردما 
جَلِيت لك خروفا متها ؟ 
ظ ثم رآنى ٠‏ 
اعذرنى ٠‏ يبدو أننى عاكق ٠‏ 
اخرج من هنا # همست له بحنق دون أن أرقع رأسى ٠.‏ 


يلف 


حطت كاديتشا بدها على كتفى وقالت : 

ولو الجلوس هنا يا الياس ؟ 

بالتها. + 

على أن أذهب الى الكو لخوز ٠‏ فابعثينى الن هنناك 
با كادتشا ٠‏ 

أذهب عقلك ؟ لا أستطيع اذ لا يوجد أمر بالسفر ‏ 
قالت محدقة بوجهى فى قاق ‏ لم راق لك الذهاب الى هناك ؟ 

لم أجب شىء ٠‏ وخرجت صامتا واتجهت الى الكراج ٠‏ 
ومر بى جاتتاى فى سيارته » يغمز فى خبث ٠‏ وكاد يصدمنى 
بالرفرف ٠‏ 

انشغلت كثيرا » وتباطات ٠‏ ولكن لم أعثر على منفذ ٠‏ 
وذهيت الى محطة الشحن ٠‏ وكانت السيارات المنتظرة أمامى 
غير كثيرة : 

دعانى رفاقى الى التدخين ٠‏ ولكننى لم أترك قمرتى ٠‏ 
أغمضت عينى ورحت أتصور آسيل تنتظرنى على الطريق عبثا ٠‏ 
ستننظر بوما ويومين وثلاثة ٠٠+‏ وماذ! ستظن بى ؟ 

واقترب دورى ٠‏ وأخذوا شحنون السيارة التى سبقتنىء 
وبعد دقيقة أصبحت سيارتى تحت الرافعة ٠‏ وقات فى تفسى : 
« اعذرينى با آسيل ٠‏ اعذرينى با شجيرتى فى السهب ! »© وفحأة 
خطرت فى فكرى خاطرة : « أستطيع أن أبلغها ذلك وأرجع ٠.‏ 
ليست مصيبة كييرة أن أتآخر فى رحلتى عدة ساعات ٠‏ وفيما 
بعد أشرحم الأمر ادير الحظيرة ٠‏ فقد يهم مرادى ٠‏ واذا لا يفهم 
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فليهر عنى . وبصدر توباخا ووهى ولكن لا أستطيع إأوه 
ذاه « 

وشغللة المحرك لأرجع الين الوراء ٠‏ ولكن السيارات كانت 
قف ورائى تماما 0 وغادرت السسارة الت كان عحرىق تحسلها 
أمامى ٠‏ وجاء دورى ٠‏ 

قال عامل الرافعة ٠‏ 

هيا يا الياس ٠‏ 

ودلت الرافعة خرطومها فوقى ٠‏ اتنهى كل شىء ! فلا خلاص 
أقبل الموظف م ومعة الوثاق «٠‏ ونظرتث من كناك الخلف 3 عن 
الحوض كان ينزل صهريج متأرجح ٠‏ يقترب ويقترب ٠‏ 

وفى هذه اللحظة حتفن ٠‏ 


ع أنه ١!‏ 


واندفعت السيارة من مكانها تحت الصهريج ٠‏ فأنا لم أطفى» 
المحرك ٠‏ وتعالى الصياح ورائى والصفير والسباب ٠‏ 

سفت السسيازة عبر عثاير البيضضائع وأكداس الصفائح 
الخشبية وأكوام الفحم ٠‏ وكأننى تسمرتث بعجلة القيادة ومرت 
الأرض خطفا ٠‏ وتمايلت أنا والسيارة من جانب الى آخر . 
ولكنذا اعتدنا على ذلك ٠.٠‏ 

تيهان روا لحقت بجانتاى ٠‏ فأطل من قمرته واتسعت عبناه 
دهشة : عرفنى + وكان عليه حين رآنى مسرعا أن يفسيح لى 
الطريق ٠‏ ولكنه لم «فمل ٠‏ يعنى لا يريد أن أمر + وآدرت 
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السيارة نحو الرصيف وشرعت أسابقه فى الحقل ٠‏ وزاد جانتاى 
من سرعته أيضا وسد على الطريق ٠‏ وعلى هذا النحو تسابقنا : 
هو فى الطريق » وأنا فى الحقل ٠‏ وتبادلنا النظر الشزر » ونحن 
منحشان نحو عحلة القيادة » وتشاتمنا ٠‏ 

صاح بى : 

الى أين ؟ ٠.٠‏ ولم ؟ 

هددته بقيضة بدى + كانت سيارتى فارغة تماما فسبقته 


إيها 


ومضست + 


لم ألتق بآسيل ٠‏ وصلت الى القرية لاهًا وكاتنى بلفتها 
عدوا ء٠‏ وكادت أتفاسى تتقطع ٠‏ لم أر أحددا فى فناء دارهم ولا شٌَّ 
الشارع ؛ سوى فرس مسرج ينف عند مربط الخيل ٠‏ فما العمل؟ 
وقررت الاتننظار قاكلا لنفسى : سترى السمارة وتخرج لون 
الشارع + وحشرت رأسى فى المحرك وكأننى أصلح شيئا فيه » 
وأنظر خلسة الى النواية ٠‏ ولم بطل انتظارى : فتحت البواية 
وخرجت أمها ورحجل عحوز أشوة اللحية ممتلىء رتدى رودين 
قطنبين : روبا فى الأسفل من المخمل الرخيص » وروبا فوقه من 
المخمل القطنى +٠‏ وفى بده سوط جيد + كان متحمصا أحمر سدو 
وكأنه قد فرغ من شرب الشاى لساعته ٠‏ ونقدما الى مربط 
الخيل ٠ه‏ وأمسكت أم آسيل بالركاب فى احترام > وأعانت العجوز 
شىء لابنتى ٠‏ أبدنا والحمد لله لست ذارغة - 


نعم يا بأيبيجه يد لن نكون فى عسر ‏ أجاب وهو بحاول 
أن بجلس على السرج على نحو أفضل ‏ وليعط الله العروسين 
عافية ٠‏ أما عن سقط المتاع فهو لأولادنا لا للغرباء ولسسيت هذه 
هى المرة الأولى التى نتصاهر فيها ٠‏ معك العافية يا باسحه . 
اتفقنا على يوم الجمعة اذن ٠‏ 

يوم الجمعة ٠‏ يوم القرآن ٠‏ صحبتك السلامة ٠‏ تحياتى 
ازوجتك ٠‏ ظ 

قلت فى تفسى : « ماذا يقولان عن يوم الجمعة ؟ وآى يوم 
اليوم ؟ الأربعاء ٠‏ أحمّا سيختطفو نها دوم الجمعة ؟ آه ٠٠٠‏ متى 
توضع لهذا الأمر ثمايه والعادات القديمة تحطم حياتنا نحن 
السباب ٠.٠!‏ » 

وأخذ العجوز يخب باتجاه الجبل + وانتظرت أم آسيل حتى 
ابتعد ثم التفتت نحوى » وألقت نظرة غير ودية وقالت : 

اها الذى جعلك تكثر التردد الى هنا أيها الثان ؟ ... 
يس هذا فندقا لك ٠‏ ولا حاجة للوقوف ٠‏ اذهب ٠‏ أتسمع ؟.. 
أنا أخاطبك . 2 

بعنى انها تنبهت لى ٠‏ 

حصل عطب ل غمغمت فى عناد » وحشرت نفسى حتى 
خاصرتى تحت غطاء المحرك ٠‏ لا » لن أذهب حتى أراها ٠‏ 

ودمدمت الأم بشىء ثم انصرفت ٠‏ 

وخرجت وجلست على مرقاة السيارة أدخن ٠‏ وأقبلت صبية 





6 بايبيجه ٠‏ لقب تنادى به المرأة للاحترام ٠‏ 
6 


صعيرة » وراحت تحجل برجل واحدة حول السيارة ٠‏ وكان لها 
شبه قليل بآسيل ٠‏ فهل هى أختها ؟ 

ذهيت آسيل ‏ قالت وهى تلط ٠‏ 

الى أبن ؟ وأمسكتها ‏ الى أبن ذهبت ؟ 

وكيف أعرف !اتركا وفلتت + وأخرجت لسانها 
مودعة ٠٠‏ 

أنزلك الغطاء © وجلست وواء:غجلة الشادة + الى آين أذهن 
وأين أبحث عنها ؟ وقد آن لى أن أعود وسرت فى الطريق ببطاءء 
وخرجت الى السهب ووقفت عند قنطرة على جدول ٠‏ ولم 
يسعفنى فكرى بماذا أفعل ٠‏ وخرجت من القمرة وتهاويت. على 
الأرض مضنى ٠‏ <التى النفسية رديئة ٠‏ لا آسيل وجدتها ولا قمت 
برحلة ٠٠٠‏ وغرقت فى تفكير ٠‏ أنا لا أرى ولا أسمع شيئا فى هذا 
العالم ٠‏ ا ا ا هكذا ٠‏ الا أننى رفعت 
8 ونظرت : فى الحاب الآخر من السيارة رأبت قدمين لفتاة 
ا ٠‏ هى 0 

نفسى الفرحة حتى راح قلبى يخفق ٠‏ نهضت على ركبتى ٠‏ الا اننى 
لم أقو على القيام ٠ ٠‏ مرة أخرى حدث هذا فى المكان الذى التقينا 


فبه لأول مرة ٠‏ 
قلت لصاحية القدمين المحتذيتين : 
اذهبى با جدة ٠‏ 
| فامسكت آسيل بخيط اللعبة : 
الست جدة ٠‏ 


نفك 


ل ومن أنت اذن ؟ 


ب قتاة + 
فتاة ؟ وجسلة ؟ 


ب أنظر اثراء 

وضحكنا سوية ٠‏ وقفزت + وارتميت نحوها وهرعت هى 
للشاى ٠ه‏ ووقفن أحدنا حيال الآخر ٠‏ 

ب أجمل فتاة ‏ قلت » وهى مثل شجرة حور صغيرة تميس 
فى النسيم ٠‏ وترتدى فستانا ذا ردئين قصيرين وتحت أبلها 
كتابان وقات ب من أبن عرفت اننى هنا ؟ 

خرجت من المكتبة ٠‏ فرأمتة فى الطريق آثار عجلات 
سيارتك ٠‏ 

صحيح ؟ ب وكان ذلك عندى أهم من كلمة «أحبك» . 
يعنى أنها فكرت بى » واننى عزيز عليها ما دامت قد بحثت عن 
آثار سيارتى ء* 

ب حجنت هارعة الى هنا » وكان قلبى بعلمنى أنك فى 
اتتظارى ٠‏ 

وأمسكت بدها ٠‏ ظ 

ل أصعدى با آسيل 6 ولنسر بالسيارة قليلا ٠‏ 

وقبلت فى رضى ٠‏ لم أعرفها » ولم أعرف نفسى ٠‏ وكان 
بدا مسحت كل المخاوف والأشحان ٠‏ ولم سق الا نحن , 
الا سعادتنا والسماء والطررق ٠‏ وفتحت باب القمرة » وأجلستهاء 
وجلست وراء عجلة القيادة ٠‏ 
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وسرنا فى الطربق دون غاية » لا نعرف الى أين ولم + ولكن 
هذا لم يكن مهما بالنسبة لنا ٠‏ يكفينا أن نجلس جنبا الى جنبء 
وتلتقى نظراتنا وتنلامس أيدينا ٠‏ وأصاجت آسيل وضع سدارتى 
العسكرية ( وكنت آلبسها منذ سنتين ) ٠‏ 

هكذا أجمل ‏ قالت ذلك واتكأت بلطف على كتنفى٠ ٠*٠‏ 

وسارت السيارة فى السهب تسابق الطيور ٠‏ والعالع كله 
“تعره ء وك قىء خف للقائنا + الخال والحقول والأكخارولوه 
وكانت الربح تهب على وجوهنا » فقد كنا ننطلق الى الأمام / 
والشمس تسطع فى سمائها ٠‏ وضحكنا » وحمل اليئا الهواء رائحة 
الشيح والخزامى ٠‏ واستنشقنا ملء صدرينا ٠٠٠‏ 

ونهضت حدأة كانت جالسة على أنقاض كو نبز قديم » 
ورفرفت بجناحيها وطارت على طول الطريق بانخفاض » وكأنها 


فى سباق معنا ٠‏ 
وتفر فارسان عن الطريق فى جفلة ٠‏ ثم تعقبانا صائحين 
صباحا وحثسا ٠‏ 


أى ! ءء قف ! ب وساطا الحصائين المندفعين بسرعة 
كيوة "4 فم نهنا + لست ادزئ >" لعل السييل كه عافتهيا + 
وسرعان ما غييتهمأ سحاثب الغيار » 

والى الأمام تحولت عربة عن الطريق »© ورفع ان وفتناة 
قامتيهما » ورأبانا » وألقى أحدهما ذراعه على كتف الآخر » ولوحا 
فى اح لمتدت را بن المواي ب 


كونبن : نصب فوق القبر ٠‏ 


نت شكر!! 

وانتهى السهب » وخرحنا الى الطريق المعبد » وراح أسفات 
الطربق ينطوى تحت العجلات ٠‏ 

كانت البحيرة على مقربة منا ٠‏ وتحولت عن الطريق بحدة, 
وسرت فى أرض عذراء عبر أحراش وأعشاب الى الشاطىء ٠‏ 
ووقفت على تل » حذاء الماء تماما ٠‏ 

كانت الأمواج البيضاء المزرقة تنساب الى الشاطىء الأصفر 
فى تتابع وكآن بعضها مشدود ببعض ٠‏ وتوارت الششمس وراء 
الجبال » ولاح سطح الماء فى المدى البعيد ورديا ٠‏ وفى المدى 
القصى » فى الجانب الآخر لاح خط ليلقى من الحبال المغطاة 
بالثلج ٠‏ وتجمعت الغيوم الرمادية فوق رآسينا ٠‏ 

أنظرى يا آسيل ٠‏ ها هو البجم ! 

والبجع لاا يوجد فى بحيرة ايسيك ‏ كول الا فى الخريف 
والشتاء ٠‏ ونادرا ما يظهر فى الربيع ٠‏ ويقال ان هذا البجع 
الجنوبى يطير نحو الشمال » وأن ذلك طالع ميمون .ووه 

طار سرب من البجع الأبيض فوق البحيرة المسائية * والطيور 
مصعدة فى السماء أو مسفة على وجه الماء ناشرة أجنحتها » حاطة 
على الماء'» مطرطشة فى صخي » محدثة دورات الزبد الفاكرة : 
وطائرة مرة آخرى ٠‏ ثم اصطفت فى صف وطارت تخفق بأجنحتها 
فى وقت واحد نحو المنحدر الرملى للخليج للمبيت ٠‏ 

جلسنا فى القمرة ننظر صامتين ٠‏ ثم قلت وكاننا قد قررنا 
كل شىء : 
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أنظرى الى تلك السقوف على الشاطىء ٠‏ هذه حظيرتنا 
وهذا ‏ وأدرت بيدى فى القمرة ‏ هذا بيتنا # وضحكت ٠‏ 
ولم يكن لى مكان أذهب بها اليه ٠‏ 

نظرت آسيل فى عينى » وارتمت على صدرى وحضنتنى » 
وراحت تضحك وتسكى : 

يا عزيزى » يا حبيبى ! لا حاجة بى الى أى بيت ٠‏ فقط. 
لو يفهمنى أبى وأمى ٠‏ ولو فى المستقبل ٠‏ سيتكدران طوال 
حاتهما ٠‏ أنا أعرف ذلك 300 ولكن هل أنا مذنية ووو 

وسرعان ما عتم الجو ٠‏ وغطت الغيوم وحه السماء منحدرة 
بانخفاض نحو الماء + وسكنت البحيرة وأظلمت ٠‏ وكأن لحاما 
كهربائيا ومض فى الحبال : يتوهج تارة حتى ليبهر البصر ؛ 
وبخفت أخرى » وينطفىء ٠‏ ودنت عاصفة رعدية ٠‏ فلا غرو أن 
وصل البجع الى هنا ٠‏ وأحس أن رداءة الجو سيباغته وهو فوق 
الجبال ٠‏ 

وهدر الرعد ٠‏ وهطل المطر فى ضحة وقرقعة +٠‏ وعلت دمدمة 
وماجت البحيرة وتلاطمت الأمواج على الشاطىء ٠‏ وكانت هذه 
أول عاصفة رعدية فى الريبع » وكانت تلك أول ليلة لنا ء وجرت 
على القمرة وزجاجتها خطوط الماءء وتهاوت على البحيرة السوداء 
الواسعة الأرجاء ومضات برق لامع ٠‏ والتصق أحدنا بالآخر 
تتحدث همسا ٠‏ وشعرت بان آسيل ترتجف رعبا أو بردا ٠‏ 
وغطيتها سترتى ٠‏ واحتضنتها بقوة أشد » وبذلك بدوت قويا 
كبيرا ٠‏ ولم أعرف قط أن فى حناياى مثل هذه الرقة » ولم أعرف 


2 / 


أبة لذة فى أن أحمى مخلوقا وأرعاه وهمست بآذنها : « لن 
أسمح لأحد من الناس أبدا ان يكدرك با شجيرتى فى منديل 
أحمسر ووه )» 

واتنهت العاصفة الرعدية بالسرعة التى بدأت فيها ٠‏ الا ان 
الأمواج ظلت تتلاطم فى البحيرة الجياشة ٠‏ وهطل مطر خفيف . 

وأخرجت جهاز راديو صغيرا سفريا » وكان ملكيتى الثمينة 
الوحيدة حينئذ ٠‏ والتقط احدى الموجات ٠‏ وحتى الآن أذكر 
انهم كانوا ينقلون باليه « جوليون » من مسرح المديئة ٠‏ ومن 
وراء الجبال / دمن وراء سلاسلها تدفقت الى القمرة موسيقى 
عذبة وقوبة كالحب التى تتحدث عنه هذه الباليه ٠‏ وتعالى 
التصفيق فى الصالة » وهتف الناس بأسماء الممثلين » ولريما ألقوا 
الزهور على أقدام الراقصين والراقصات » ولكن ما من أحد من 
المتفرجين ب كما أظن سب أحس بالغبطة والتآثر اللذين أحسسنا 
بهما فى القمرة على شاطىء بحيرة اسيك كول الغاضية ٠‏ 
لقد كانت الباليه تتحدث عنا » عن غرامتا ٠‏ وقد انفعلنا عميما 
بمصير الفتاة جولبون التى خرجت لتبحث عن سعادتها ٠‏ وكانت 
« جولبونى » » نجمة صباحى معى ٠‏ وفى منتصف الليل غفت 
على كتفى ٠‏ ولبثت وقتا طويلا دون أن بهدآ روعى » امسح فى 
لطف على وجهها » واصغى الى أعماق اسيك كول كيف 
تزفر ٠و٠‏ 

فى الصباح جئنا الى الحظيرة ٠‏ وئلت تقريعا مناسبا ٠‏ ولكن: 
حين عرفوا سبب سلوكى ؛ عفوا عنى وبعد ذلك ضيحكوا طونلا 


2 0 1 


متذكرين كيف هربت من نحت رافعة الشحن ٠‏ 
معى ٠‏ وأزمعت تركها فى طريقى عند صديقى على بك جاتتورينء 
وكان يعيش مع عائلته فى قاعدة الممر على مقربة من نارين » غير 
بعبد عن الحدود ٠‏ وكنت دام الزيادة له أنناء رحلانى ٠‏ 
وزوجة على بك سيدة طيبة احترمها ٠‏ 0 

وانطلقنا ٠‏ وأول ما فعلناه اشترينا بعض الملايس لأسيل من 
مخزن فى الطريق ٠‏ فام يكن عليها غير الثوب الذى تلبسه : 
واشتردنا فضلا عن الأشياء الأخرى شالا كبيرا زاهيا » وكان ذلك 
منتأئببا دا +:دفى الطررق 'التقينا بسائق كهل هق الشيخ لورمات 
أكه ه وقد أوما ىن من بعيد أن أقف ٠‏ فرمات وخرجنا م 
كضراكمتا ٠‏ ونمادلنا التحصة : 

السلام عليكم يا أورمات ‏ أكه ٠‏ [ْ 

َي عليكم السلام يأ الياس ١‏ أمن البازى الدى أمسكته 
بداك لبت هنأنى حسب القاكم ين وبالرفاه والبنين «٠‏ 

12 ! ومن أبن عرفت ١أ‏ أورمات - أكه ؟ ب سألته 
00 

نك الخير الطيب باولدى لا بظل فى مكان واحد ٠‏ ينتقل فى 
الخط كله من شفة الى شفة »+ * 

قلت وقد زاد استعرابى : 

هكذا اذن ! 

وقفنا فى الطريق تتادل الحديث ء ولكن أورمات - أكه ام 
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يتقدم نحو السيارة » ولم ينظر الى آسيل ٠‏ واللطيف أن آسيل 
أدركت الأمر فآنزلت المنديل على رأسها » وغطت وجهها ٠‏ فابتسم 
أورمات ‏ أككه فى ارتياح وقال : 

والان كل شىء على ما برام ٠ه‏ شكرا يا بنيتى على 
الاحترام ٠‏ أنت نسيبتنا منذ الآن » نسيبة جميع الشيوخ فى 
الحظيرة ٠‏ خذ هذه الفلوس با الياس للخطبة ‏ لقد أعطانى 
الفلوس ولم أستطع الأرفض لثلا نأذى ٠‏ 

وافترقنا ٠‏ لم ترفع آسيل المنديل عن رأسها ٠‏ جلست فى 
القمرة وكأنها فى ببت قرغيزى حقيقى تغطى وجهها خفرا عند 
الالتقاء بالسواق الذين أعرفهم ٠‏ وحين نخلو الى أتفسنا 
نضحك ٠‏ 

وتبدت آسيل لى فى المنديل أكثر جمالا ٠‏ 

قلت لها : 
يا خطيبتى » ارفعى عينيك وهاتى قبلة ! 

ل لا يمكن » فالناس يرون أجابت هى ٠‏ وبنفس الضحكة 
قبلتنى من خدى قملة كأنما اختلستها اختلاسا ٠‏ 

وأوقفنا جميع سواق الحظيرة حين التقوا بنا » متمنين لنا 
السعادة ٠‏ وكثيرون منهم لم يكتفوا بتقديم الزهور التى جمعوها 
فى الطريق بل والمدايا أيضا ٠‏ ولا أعرف من عنت له تلك 
الفكرة أصحابنا الروس هم الذين فكروا بذلك ٠‏ فقد اعتادوا 
فى قراهم أن يزينوا السيارة فى الزفاف ٠‏ وهكذا تزينت سيارتنا 
بشرائط حمر وزرق وخضر » ومناديل حرير » وباقات زهور . 
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وتألقت سيارتنا وصارت ترى ‏ ريما على بعد عشرات 
الكيلومترات ٠‏ وكنت وآسيل سعيدين ٠‏ وشعرت بالفخر من 
أصدقائى ٠‏ والناس يقولون : عند الشدائد يعرف الأصدقاء . 
وفى رأبى عند الأفراح أيضا ٠‏ 

وفى الطريق التقينا أيضا بعلى بك جانتورين أقرب أصدقائى 
الى » وأكبر منى سنا بحوالى عامين ٠‏ وهو ر<ل متين البنيان 
كبير الرأس حكيم جدى وسائق ممتاز ٠‏ وهو محترم جدا فى 
الحظيرة ٠‏ أنتخ الى لجنة النقابة ٠‏ وفكرت : ماذا عساه 
سيقول ؟ 

نظر على بك الى سيارتنا صامتا هازا رأسه » وتقدم نحو 
آسيل وسلم عليها مصافحا وزف التهنئة ٠‏ وقال : 

هات ورقة السفر ٠‏ 

اندهشت وقدمت له ورقة السفر صامتا ٠‏ وأخرج على يك 
قلم "الحبر وكتب على طول الورقة فى خط كبير « رحلة الزفاف 
رقم ٠ )» ٠١1‏ والرقم هو رقم الورقة ٠‏ ْ 

قلت فى ارتباك وحيرة : 

ماذا تفعل ؟ هذه ورقة رسمية ٠‏ 
قال متضاحكا : 
تحفظ للتاريخ ٠‏ أتحسب ان دائرة الحسابات لا بحلس 

فيها آدميون ؟ والآن هات بدك وعائقنى بقوة وقبلنى 
وتضاحكنا ٠‏ ثم سار كل منا نحو سيارته ٠‏ الا ان على يك 
استوقفنى قائلا  :‏ وأين ستعيشان ؟ 


لذرف 


بسطت إيدى وأشرت الى السيارة : 

هذا متنا ٠‏ 

ب فى القمرة ؟ والأولاد هل ستربيانهم هنا ؟ هذا ما أقون 
أت : أقم فى شقتنا فى محطة الممر + وسأتحدث مع مدير الحظيرة 
وننتقل نحن الى يبتنا ٠‏ 

ولكن بيتك لم يكمل بعد ؟ - وكان يبنى بيته فى 
ريباتشيه غير بعيد عن حظيرة السيارات ٠‏ وفى أوقات فرائغى كنت 
أذهب لمساعدته ٠‏ 

لا بأس ! ٠٠‏ لم يبق الا الطفيف من العمل ٠‏ ولا تأمل 
بمساحة أكبر ٠‏ أنت تفسك تعرف ان المساكن ما زالت قلملة ٠‏ 

شكرا ٠‏ لا حاجة بنا الى أكثر من ذلك ٠‏ كنت أريد 
أن تقيم آسيل عندك ردحا ٠‏ وأنت تعطبنا شقتك ٠.٠‏ 

ل على العموم أقيما عندنا ٠‏ وانتظرنى عند رجوعك . 
وسنقرر كل شىء مع زوجتينا ٠‏ وغمز مشيرا بعينيه الى 
آسيل ٠‏ 

ب نعم » الآن مع الزوجتين ٠‏ 

ب رحلة زفافية ميمونة ‏ صاح على بك فى أثرنا ٠‏ 

با للشيطان ! لقد كانت بالفعل رحلة زفافنا ٠‏ وابة رحلة ! 

وكنا مسرورين لأن كل شىء قد دير على نحو طيب ٠‏ وام 
عكر مزاجى قليلا غير لقاء واحد ٠‏ | 

فى أحد المنعطفات خرجت الى الحادة سيارة جانتاى ٠‏ ولم 
دكن جانتاى وحده ٠‏ كانت كادبتشا جالسة فى القمرة ٠+‏ ولوحم 
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جانتاى بيده لى ء وفرملت بقوة +٠‏ ووقفت السيارتان تكاد 
احداهما تمس جانب الأخرى ٠‏ وأطل جانتاى من الشسباك : 

لم هذه الزركشة وكأنك فى زفاف ؟ ظ 

حت : 

هذا بالفعل ٠‏ 

أحقا ؟ ‏ مط كلامه غير مصدق ونظر الى كاديتشا ا 
ونحن نبحث عنك  !‏ هتف هذا بغتة ٠‏ بقبت كادتشا حامدة 
فى جلستها ممتقعة الوجه » بادية الحيرة ٠‏ 

قلت لها فى ود: 

ب مرحما با كاديتشا ‏ فهزت رأسها صامتة ٠‏ 

حينذاك فقط فطن جانئتاى قائلا : 

ب يعنى هذه خطيبتك معك ؟ 

لاء زوجتى - قلت معترضا وطوقت كتف آسيل ٠‏ 

هكذا اذن ؟ س وبحلق جانتاى بعينيه فى دهشة وهو 
لا يدرى أيبدى فرحه أم لا اذن اهنوك ٠‏ من صميم قلبى 
أمع ك ٠‏ 

"0 

وكشر جاتتاى : 

يا لك من محتال ! ٠٠‏ نتشتها من غير مهر ؟ 

قلت له شائما : 

كنا “ألعية 1١‏ مو امل ناريك + 

والناين أشكال + آرذت آن أقحنه أشيد الشتم ٠‏ نظرت 
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الى خارج القمرة فرأيت جانتاى واقفا عند السيارة بفرك خده : 
ويصييح بشىء ويهز على كاديتشا قبضته ٠‏ وظلت تعدو حتى 
وقعت بقوة على الأرض » وغطت رأسها بيدها ٠‏ ولا أدرى ماذا 
حصل بينهما ٠‏ ولكننى آسفت عليها » وأحسست وكأنئى ملوم 
فى شىء ٠‏ ولم أقل لآسيل شيئا ٠‏ 

بعد أسبوع نزلنا فى بيت صغير عند محطة الممر فيه دهليز 
وحجرتان ٠‏ وكان هناك عدد قليل من هذه البيوت يعيش فيها 
السواق من ذوى العوائل والعمال من محطة النزين ٠‏ الا ان 
المكان لطيف على مقربة من الطريق ٠‏ ونارين غير بعيدة » وهى 
على أية حال مركز المنطقة » والمرء يستطيع فيها أن يذهب الى 
السينما : ويتردد على المخازن كما أن فيها مستشفى ٠‏ وأعجبنا 
أيضا ان محطة الممر قائمة وسط الطريق ٠‏ وكانت سفراتنا فى 
الغالب بين ريباتشيه وسينتزيان ٠‏ وفى الامكان أن استريح 
فى البيت قليلا فى طريق سفرى وان أببت فيه ٠‏ وكنت ألتقى 
بآسيل كل يوم تقريبا + واذا تآخرت فى طريقى فلا يهم * كنت 
أعود الى البيت فى أى وقت. حتى فى منتنصف اللبل ٠‏ وكانت 
اسل دائما بانتظارى ٠‏ تظل قلقة لا يعفو لها جفن حتى أعودء 
وأخذنا نشترى بعض اللوازم البيتية ٠‏ وبكلمة واحدة انتظمت 
حياتنا شيئا فشيئا ٠‏ وقررنا أن تبدا آسيل بالعمل أيضا .. 
أصرت هى نفسها على ذلك ٠‏ فقد نقأت فى القرية على حب 
العمل ٠‏ الا انه ظهر انها ستتكون أما ٠‏ وكان ذلك لنا فرحا 


ا 


#ماععسا يمي 
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٠٠‏ فى اليوم الذى وضعت فيه آسيل عدت من سفرتى الى 
الصين ٠‏ حِئت مسرعا قلقا » لأن آسيل فى دار الولادة فى نارين٠‏ 
وحين وصات كان لى ابن ! بالطبع لم يسمحوا لى بمقابلتها ٠‏ 
فجلست فى سيارتى وانطلقت فى الحبال ٠‏ كان الفصل شتاء ٠‏ 
والثلج والأحجار فى كل مكان ٠‏ نوامض فى عينى الأبيض 
والأسود ٠٠٠‏ وصعدت الى قنة ممر دولون على 2 شاهق ٠‏ 
كانت السحب تمسح وجه الأرض ٠‏ 00 0 فى الأسفل 
تلوح كالأقزام ٠‏ وخرجت من القمرة واستنشقت الهواء الطلق 
بملء راثتى » وصحت العالم كله : 

ابه » أيتها الجبال ! لقد رزقت بولد ! 

وبدا لى كأن الجبال تهتز ٠ ٠‏ رددت كلماتى ٠‏ وظل الصدى 
وقتا طويلا متد.حرجا من فج الى فج ٠‏ 

وسميئا ولدنا « سامات.» ٠‏ وأنا الذى أطلقت عليه هذا 
الاسم ٠‏ كان كل أحاديثنا تدور حوله : سامات ٠‏ ابننا سامات . 
سامات يبتسم » سامات تنمو له أسنان ٠‏ وعلى العموم شأن 
كل زوجين شابين ٠‏ 

عشنا فى مودة , واغرم أحد نا بالآخر ٠‏ ثم وقعت لى 
مصنسة وو» 

كد د 

من الصعب أن أعرف من أبن جاء النحس ٠‏ تعقد كل ثى 
وتشابك ٠...‏ الحقيقة اننى الآن قد فهمت الكثير ٠‏ ولكن 
ما الفسائلدج ؟ 
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افترقت عن هذا الشخص الذى قابلته فى الطريق مصادفة 
وأنا لا أدرى ان لقائنا هذا لن يكون اللقاء الأخير ٠‏ 

فى أواخر الخريف خرجت فى رحلة ٠‏ كان الطفس مضحراء 
والسماء تسح شيئا لا هو بالمطر ولا بالثلج » شيئا بليلا صغيراء 
والضباب تلبد على منحدرات الجبال متمطيا كالجلاتين + وطوال 
الطريق تقريبا كان عقربا تنظيف الزجاجة يعملان » فقد كانت 
تتضبب ٠‏ وتوغلت فى الجبال الى مشارف ممر دولوث »© نعم 
دولون ٠‏ وهو طود جبار فى تيان شان ٠‏ كم أنا مشدود اليهاء٠‏ 
أنه أصعب وأخطر قطاع فى الخط ٠‏ الطريق تلوى كالحلزون, 
شربكة فى شربكة » ويرقى صعدا » وينفذ الى السماء » فتدوس 
النحسي ضع تلاق بر رتلف قار بزرودطاك مان المققد 
فلا تستطيع أن تستلقى تارة أخرى ٠‏ وتارة تنهاوى الى الأسفل 
بقوة وتستند على يديك لكى ترتفع عن عجلة القيادة ٠‏ والطقس 
فى الممر مثل جمل خبيث : لا فرق بين شتاء وصيف » برفة عين 
بتغير دولون فيسح وابل أو يصب هاطل » أو عاصمة ثلجية 
لارى فيها شيئا ٠‏ تلك هى أطوار ممرنا دولون ! ٠٠‏ ولكننا » 
نحن سكان تبان شان قد ألفئاه » وليس من النادر أنْ تعبره 
لملا ٠٠٠‏ أنا الآن أتذكر كل المصاعب والمخاطر » ولكن حين كنت 
أعمل هناك » من يوم الى آخر ؛ لا بحدث أن أفكر خصيصا 
يذلك ٠‏ 


وهكذا لحقت سسارة شحن فى مضيق بالقرب من دولونء 
أذكر ثماما أنها كانت من نوع «غاز ‏ ١ه‏ » ٠‏ وبالأحرى اننى 
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لم ألحق بها بل كانت واقفة هناك ٠‏ وكان ثمة شخصان منكيين 
على المحرك ٠‏ وقد خرج أحدهما على مهل الى عرض الطريق » 
ورفع ,بده + وفرملت ٠‏ اقترب منى رجل نلبس مشمعا مبللا من 
الخيش ٠‏ تدلت قلنوسته عليه ٠‏ وكاث فى نحو الأربعين من 
العمر له شاربان أشهيان عسكريان كالفرشاة » ووجه عبوس , 
وعينان تنظران فى هدوءاء 

وقال لى : 

أحملنى يا فارس الى نققطة طريق دولون ٠‏ أريد أن أجلب 
تراكتورا فقد تعطل المحرك ٠‏ 

اجلس وسأوصلك ٠‏ أو لعلنا نهتدى الى ثىء باأنفسنا ؟ 
قلت مقترحا وغادرت القمرة ٠‏ 

نلا شع يقد اليه ! ٠٠‏ لا تفعل س أجاب السائق فى 
جزع بعد أن أعاد غطاء المحرك ٠‏ وكان المسكين مزرقا متثلحها 
منكمشا ٠‏ والظاهر انه ليس من أهل تبان شان ؛ بل من العاصمة 
نتلمت قيما حوله بحيرة ٠‏ وكانا يحملاذ من فرونزه حمولة الى 
نقطة الطريق ٠‏ قلت لنفسى : ما العمل ؟ وطرآت على ذهنى فكرة 
حمقاء ٠‏ ونظرت أولا الى الممر ٠‏ كانت السماء دهماء متلدة ع 
والسحب تسير على انخفاض ٠‏ ومع ذلك عزمت ٠‏ لم تكن الفكرة 
من دهاة الفكر » ولكنها كانت بالنسية لى آنذاك بمثابة الاندفاء 
فى هجوم مجازف ٠‏ 

يالت السائق : 

هل ذراملك بحالة حيدة ؟ 


ب حسنا ٠٠‏ ماذا تحسب ؟ ٠٠‏ أسير بلا فرامل ! » 

قلنا لك المحرك لا يعمل ٠‏ 

هل عندك حيل سلكى ؟ 

يوجد ء 

تعال الى هنا » وأمسك ٠‏ 

حدقا بى فى غير ثقة ٠‏ ولم يتحركا من مكانهما ٠‏ 

وقال السائق فى هدوء : 

هل ذهب عقلك ؟١‏ 0 

ولى طبع لا أعرف أهو طيب أم سيىء ؛ وهو : حين يدور 
فى رأسى ثىء فالمنية دونه ٠‏ 

قلت لك يا صديقى » اربط سيارتك بى +٠‏ سأوصلك 
شرفا + ألححت على السائق ٠‏ 

ولكن الساكق هز بده رفضا ٠‏ 

خل عنك ! أحةا لا تعرف أن السحب هنا غير مسكن ؟ 

وتأذيت كثيرا » وكأنه رفض لى رجاء حارا ٠‏ 

قات : 

آه ا لك من برذون حبان ! 

وناديت على صاحبه أخصائى الطريق + عرفت انه أخصائى 
الطريق فيما بعد ٠‏ ونظر أخصائى الطريق الى وقال للسائق : 

أخرج الحبل السلكى ٠‏ 

وذهل هذا ٠‏ 

أنت المسئول يا بايتيمر ‏ اكه ٠‏ 


نرف 


أجاب باقتضاب : 

ب سنكون سواء فى المسئولية * 

وقد أعجبنى ذلك منه ٠‏ فمثل هذا الرجل تبداً باحترامه 
فى الحال ٠‏ 

وسرنا ٠‏ سيارتان مربوطتان بحبل سلكى ٠‏ وفى البدء 
سارت الأمور سيرا طيبا ٠‏ ولكن طريق دولون يسير دائمما فى 
صعود وانحدار ٠‏ وأخذ المحرك يئن » ويزعق » وامتلأت أذائنا 
طنينا ء٠‏ قلت فى سرى : صه ! ٠٠‏ در ا اك را 
ومن قبل لاحظت أن طريق دولون مهما يكن صعبا فستبقى فضلة 
من قوة فى السيارة للسحب ٠‏ وكانوا يشحنو ننا دائما فى حذر ماء 
حمولة لا تزفد عن 2 بالمامة من الحمولة الأصلية ٠‏ وبالطبع 
اننى لم أفكر ساعتئذ بهذا ٠‏ لقد تملكتنى قوة وحشية مثل حماس 
الرياضى : سأحقق ما عزمت عليه » وأساعد الرجلين على ايصال 
سيارتهما الى مكانها ء ولكن بلوغ هذا لم يكن بالأمر الهين كما 
ظهر ٠‏ واهتزت السيارة » وأجهدت تفسها وتنائر المظر على 
الزجاج» وبالكاد كانت الفرشتان تمسحانه + وانخفضت السحب» 
وانبسطت تحت العجلات تماما » وزحفت على الطريق + وصارت 
المنعطفات حادة الانصمراف عمودية ٠‏ ورحت أقرع نفسى سرا 
شاعرا بالندم : لم سحبت السيارة ؟ ٠٠‏ فقد يهلك الئاس ٠‏ وكنت 
أتعذى آكثر مما تنعذب سيارتى ٠‏ وخلعت عنى كل ثىء : القئعة» 
والسترة اللبادية » والسترة الداخلية والكنرة ٠‏ وبقيت فى 
القميص وحده » والبخار نتصاعد من جسمى » وكأننى فى حمام. 
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ولم يكن فى المسآلة مزاح : أنا أسحب سيارة وزنها لا بأس به » 
تحمل هى الأخرى حمولة ٠‏ ولطيف ان بايتيمير كان واقفا على 
مرقاة السيارة ينسق حركاتنا : كان يأمر لى بصوته » وللجالس 
فى السيارة المسحوبة بحركات بده ٠‏ وحين أخذنا تنسلق الطريق 
كالحلزون قلت لنفسى انه لن بصمد ويقفز من المرقاة © فى 
مكان ما » تفاديا لمصيبة ٠‏ الا انه لم يتحرك ٠‏ بل جمع قواه 
كالنسر الذهبى فى أثر فريسة » وظل واقفا ممسكا بالقمرة ٠‏ 
نظرت الى وجهه فكان رصيئا » وكأنما قد حفر من حجر ٠‏ وقد 
تحدرت قطرات من الماء على خديه » وشاربييه » فشعرت بثىء 
من الارتياح ٠‏ ظ 

بقى أمامنا مرتفع آخر طويل ٠‏ وحين نرقاه سيكو النصر 
حليفنا ٠‏ فى تلك اللحظة انحنى بايتيمير نحو الشياك : 

ل احترس ٠ء‏ أمامنا سيارة ٠‏ التزم الجهة اليمنى ٠‏ 

والترزمت الجهة اليمنى ٠‏ ومن الحبل انحدرت سيارة شحن ٠‏ 
كانت سيارة جاتاى. + قلت لنفسى : سيذهت ويفتن على عدد 
مهندس السلامة ٠‏ فذلك سهل على جانتاى مثل شرب الماء ٠‏ 
وراح يقترب ٠‏ ثبت بيديه على عجلة القيادة وهبط ناظرا فى 
خزراء٠‏ وتقاربنا على قيد أذرع ! وحين صرنا فى صف واحد 
تراجع جائتاى عن الشسباك وهز » فى ادانة » رأسه المعتمر مي 
قبعة حمراء من فراء الثعالل ٠‏ قلت لتنفسى : « الى الشيطان ٠‏ 
حرك لسانك قدر ما تشتهى © ٠‏ 

وصعدنا على المرتفع » فى الأسفل منحدر صبب ٠‏ ثم طريق 


قليل الانحدار » ومنعطف تؤدى الى عزبة نفطة الطريق ٠‏ وقد 
استدرت فيه + وصلت على أية حال ! وأطفات المحرك ٠‏ وله 
أسمع شبيئا ‏ خيل الى ان سمعى صليع ولكن الطبيعة درت ٠‏ 
لا صوت ولا نآمة ! خرجت من القمرة وجلست على المرقاة مختئقا 
منهوك القوى + والهواء خفيف فى الممر ٠‏ هرع بايتيمير » ووضم 
على سترة اللباد » وأنزل القبعة على جبينى + وجاء ساق السيارة 
الأخرى مترنحا ممتقع الوجه صامتا ٠‏ وجلس أمامى مقرفصا ‏ 
ومد الى علبة السكائر ٠‏ وتناولت سيكارة بد مرتحفة ٠‏ ودختا 
جميعا حتى أفقنا على أتفسنا ٠‏ وشعت فى تفسى تلك القوة 
الوحشية ٠ء‏ صحت : 

ضخ ! أرأيت  !‏ وضربته على كتفه فاقعى ٠‏ ثم قفزنا 
نحن الثلاثة ٠‏ وراح أحدنا يضرب الآخر على ظهره وكتفه 
ونضحك » ونهتف بما يعن لنا فرحا ٠٠٠‏ 

وهدأنا فى آخر الأمر ٠‏ ودخنا سيكارة ثائية ٠‏ ولسست 
ونظرت الى الساعة ٠‏ وآفقت قاملا : . 

حان وقت ذهابى ! 

قطب بابتيمير حاجبيه : 

لاا ء 'نعال الى البيت وستكون ضيفا ٠‏ 

ولم تكن عندى دقيقة واحدة أضيعها ٠‏ 

شكرته قائلا : 

ل شكرا ٠‏ لا أستطيع ٠‏ أرند أن آمر بالبيت فان زوجتى 
فق اعطارى.. 
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آلا تمكث عندنا ؟ ٠٠‏ لنحتسى زجاجة صغيرة ٠‏ ب راح 
صديقى الجديد السائق يعرينى ٠‏ 

وقاطعه باتيمير قائلا : 

اتركه ٠‏ زوجته باتنظاره ٠‏ باى اسم تسمونك ؟ 

٠ الياس‎ 

اذه لا الياس ٠‏ شكرا لك ٠‏ لقد اسعفتنا ٠‏ 

وأوصلنى باشيمير » وهو واقف على المرقاة « الو الطريق 
وصافحنى صامتا وقفز ٠‏ 

ولا صعدت الى الجبل تطلعت من القمرة ٠‏ كان بايتيمير 
واقما لا بزل فى الطريق ٠‏ وقد عصر قبعته يده » وفكر بشىء 
مطرقا برأسه ٠‏ 

هذه هى الحكابة كلها ٠‏ 

ولم أقصها على آسيل بالتفاصيل ٠‏ واكتفيت بأن شرحت 
لها كيف ساعدت بعض الئاس فى الطريق » ولهذا السبب تآخرت»٠‏ 
ولم أكن أخفى شيئا عن زوجتى ٠‏ الا أننى لم أرد أن أحدث 
بدا وقع ٠‏ فهى بدون حديثى قلقة على دائما ٠‏ ثم عزمت كليا 
على أن لا أفعل شيئا من هذا القبيل ٠‏ فقد ححدث مرة فى الحيأة 
ان #نازات مع دولون » وهذا تكفى ! وكنت أنسى الحكاية فى 
اليوم التالى » لولا أن مرضت لدى عودتى ٠‏ والظاهر أنئى قد 
أصبت آنذاك سرد ٠‏ وسشقة عدت الى بيتى ووقعمت طريح 
الفراش فى الحال ٠‏ ولا أذكر ماذا حصل ٠‏ فقد كان يتراءى لى 
وكأننى أجر سمارة ورامى فى طريق دولون ٠‏ والعاصفة الحارة 
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تلسع وجهى » وحالتى صعبة » وأتفاسى تضيق على » وصارت 
عجلة القيادة وكأنها من قطن » أديرها فتلتوى فى يدى + وأمامى 
الممر لا نهاية له » والسيارة ترفع بوزها الى السماء » تصعد الى 
فوق 4 ونهدر ؛ وتسقط من المنحدر ٠٠٠‏ والظاهر أن ذلك كان 
)) القمة » فى المرض ٠‏ وقد تغلبت عليها فى اليوم الثالث , 
واتنقات الى دور النقاهة + :وارفت: الفراكن: ومين كنب هرت 
بعدهما بتحسن فى حالتى » وأردت أن أغادر المراش الا أن 
آسيل قد أصرت على أن الازمه + ونظرت اليها باتتباه وقات فى 
نفسى : هل أنا المريض أم هى ؟ تغيرت كثيرا » وتعذبت »© وظهرت 
دواثر زرق حول عينيها » ونحلت ٠‏ والنسمة اذا هبت قد 
توقعها ٠‏ ثم أن لها ابنا تعنى به + وقرريت : وجوب انهاء همذه 
الحال ٠‏ ليس لى الحق فى أن أهمل الأمر ٠‏ عليها أن تسترسم ٠‏ 
ونهضت من الفراش وأخذت أرتدى ملاسى ٠‏ 

آسيل ‏ ناديتها فى خفوت وقد نام الطفل ‏ تحدثى 
مع الجيران ليعتنوا بسامات » ولنذهب نحن الى السيئما ٠‏ 

جاءت راكضة الى السرير » واضجعتئى على الوسادة ع 
ونظرت الى وكأنها تبصر بى لأول مرة » وجاهدت لتحبس 
دموعها ٠‏ الا أنها كانت تلمع فى رموشها » وارتجفت شفتاها . 
ودفنت آسيل وجهها فى صدرى وبكت ٠‏ قلت فى حيرة : 

ماذا بك با آسيل ؟ ماذا يك ؟ 

أئا مسرورة لأنك شفيت ٠‏ 

وأنا أيضا ٠‏ ولكن لاذا تقلقين ؟ .. وفيت فالتا + 
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وبالمقايل مكثت معك » ولعبت مع سامات قدر ما اشتهى ٠‏ 
وابئنا أخذ دحو » وأوشك على المثى » وهو الآن فى عمر مسل 
جدا ٠‏ واعلمى أننى لا أعترض على أن أمرض ثائية هكذا ب 
ختمت قولى مداعبا ٠‏ 

أوهء ا لك ! .. لا أريد ! ل صاحت آسيل ٠‏ 

وهنا استيقظ اينئا ٠‏ وحملت من دفء النوم ٠‏ وتخابطنا 
ثلاثتنا مستلقين على السرير متعابثين ٠‏ وقام سامات بدور الدب 
الصغير بحوم هنا وهئاك ويدوس علينا ٠‏ 

قات : 

أنظرى ! ما أروع هذا ء أما آنت ؟ ٠٠‏ لنذهب قريبا الى 
والديك فى القريةء وبالتأكيد سيعفوان ٠‏ سيريان طفلنا سامات» 
ويحبانه وبنسيان كل ثىء ٠‏ 


وهكذا نوينا الذهاب الى القرية مستغفرين ذنوبنا كما 
شك فى مكل هذه الكتموزال:-. وقد خلا آن والدها عد تكدر 
كثيرا من جرائنا ٠‏ بل حتى انهما قالا على لسان رجل من أهصل 
القربة جاء الى نارين أنهما لن يغفرا للابئة فعلتها » وأنهما لايريدان 
أن يعرفا شيئًا عن حياتنا ٠‏ ولكننا كنا تأمل فى أن بصفو كل 
شىء حين نذهب الى العجوزين نطلب منهما الصفح ٠‏ 0 

وعلى أن حال كان على أن أحصل على اجازة أولا, 
ونستعد للسفر : نشترى الهدايا لكل قريب بالتأكيد ٠‏ فلم أرد 
أن أذهب خالى اليدين ٠‏ 

وخلال ذلك جاء الشلاء ٠‏ وشتاء. تيان شان قاس تفتد فيه 
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العواصف » وينزل الثلج » وينهار الجليد فى الجبال ٠‏ ويجاب 
الششتاء الهموم الينا نحن السواق ؛ والى رجال النقطة متاعب 
أكثر ٠‏ فيقومون بمراقية الثلوج المتهاوية » وفى الأماكن الخطرة 
حيث من الممكن أن يحدث انهيار جليدى ينسفون الثلج قبل أوانه 
وينظفون الطريق ٠‏ حا ان ذلك الشتاء كان هادئا نسبيا أو ريما 
انئى لم ألاحظ شيئًا » فان للسائق دائما عملا بلهيه ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فقد أوكل للحظيرة فجأة عمل اضافى + وبالأحرى أننا : 
نحن السواق »© قد تعهدنا بأنفسنا على انحازه ٠‏ وكنت آنا 
أول المتطوعين ٠‏ ولست على ذلك بنادم حتى الآن ٠‏ الا آن كل 
مصاعبى قد أنبئقت من هذا على ما أحسب ٠‏ والقضية كانت 
على هذا التحو + ش 

عدت ذات مساء الى حظيرة السيارات ٠‏ وقد أعطتنى آسيل 
صرة صعيرة لزوجة على بك جانتورين ٠‏ فعرجت على ببتماء 
وصفرت فخرجت زوجة على بك ٠‏ وقد عرفت منها أن عمال 
صينيين قد أرسلوا برقية الى الحظيرة يطلبون الاسراع فى ارسال 
معدات معمل ٠‏ 

قشالبك سس 1 : 

وأين على بك ؟ 

كيف أبن ؟ ٠٠‏ فى محطة التفريغ » وكل الناس هناك 
وبقال ان قطارات المعدات قد وصلت ٠‏ 

واتجهت الى هناك ٠‏ وقلت لنفسى : ينبغى أن آتبين 
ثىء بوضوح ٠‏ انطلقت ٠‏ وكانت محطة التفريغ عندنا تقع فى 


.و ؟؟ 


وهناك كان يخيم غبيش رجراج قلق » والريح نهب من المضيق 
الأرضية عبر عوارض الخط الخشسية ه والقطارات تروح وتحىء 
تنصف العريات ٠‏ وفى خط جانبى تهز رافعة خرطومها » وتحمل 
من العربات الصنادق المعلفة يمماح القصدبر والأبستااك ب 
بضائع معينة لسنتزيان » الى مصنع بناء الآلات ٠‏ والبئاء الذى كان 
لتر اود سن ص وا اه 
تجمعت سيارات كثيرة » ولكن لم تشحن واحدة منها . 
وكأآن السواق ينتظرون شيا ٠‏ وجلس بعضهم فى القمرات ؛ أو 
على المراقى وانكا آخرون على الصناديق محتدين من الريح ٠‏ ولم 
برد أحد منهم على تحيتى كما ينبغى + صمتوا ينفش ون دخان 
سيكائرهم ٠‏ 
نعم يريدون أن يشغلوا مصنعءأ قبل موعده ٠‏ 
5 ح ف علناك الزر كك مويك لعب لعن 
ثم ماذا ؟ 
طول الطريق » وستزداد فمتى سسنوصلها ؟ والناس ينتظرون 
وبعتمدون علينا أو»* وكل بوم محسوب عندهم ٠‏ 
وما غرضك منى ؟ ٠٠‏ ما شأنى بهذا ! 
ما معنى ما شآنك بهذا ! ٠‏ هل أنت غريب عن أمرنا 


661 


المشترك ؟ أى أنت لا تفهم أى عمل بين أبدينا ؟ 

خرجت عن صوابك ٠‏ ,ا لله | قلت ذلك مدهوشا 
وانتعدت عنه ٠.‏ وخلال همذا تقدم امانجولوف رئيس حظيرة 
السيارات ؛ وأشعل فى صمت سيكارته من رجل محتميا من 

الريح بذيل معطفه ٠‏ ونظر الى الجميع وقال : 

الأمر على هذا النحو أيها الرفاق ٠‏ ساأتصل بالوزارة 
تلفونيا فربما .يقدمون مساعدة ٠‏ ولكن يجب أن لا تنكل على 
ذلك . ما العبل الآن ؟ لا أعرف ... 

رد صوت : 

أجل ٠‏ مهمة صعبة با رفيق أمانجولوف ٠‏ الحمولة من 
القطع الكبير ٠‏ وحوض اللورى, لا يسع أكثر من قطعتين أو ثلاما 
منها ٠‏ وحتى لو نظمنا شحنا متواصلا ليلا ونهارا لا فرغنا من 
تقلها فى الرببع ! 

أحات اماتخو لوا + 

هذه هى المهمة ٠‏ ولكن ينبغى أن ننجزها ٠‏ والآن وداعاء 
ليذهب الجميع الى ببوتهم » وليفكروا . ظ 

وأقل سيارة « غازيك » ومضى ٠‏ ولم بتحرك أحد منا من 
مكانه * ومن زاوية فى الظلمة قال شخص بصوت أجش غير 
مخاط أحذا :. 

دنا للشيطان ! من فروة واحدة لا يمكن أن تمصل جبتين! 
كان ينبغى التفكير من قبل ٠‏ ونهض وأطفا عقب سيكارته » واتجه 
نحو السيارة ٠‏ ظ 


/ا 5 2 


وقال الآخر : نحن دائما هكذا نملا زكييتنا الى الحافة ٠‏ 
حتى يتعذر شدها ٠‏ ثم تعالوا با سواق ! 

وتناوشضوه : 

هذا عمل أخوى ؛ وأنت با اسماعيل تهذر مثل عحوز 
فى سوق ٠‏ 

ولم أقدخل فى الجدال ٠‏ ولكننى تذكرت فجأة كيف سحر” 
السيارة فى الممر » وانفعلت كالعادةء 


ولم التفكير ؟ اقطروا المقطورات وراء السيارة ٠‏ 

ولم بثر أحد ٠‏ بل ان بعضهم لم يرفع بصره الى ٠‏ ان مثل 
هذا الكلام لا يقوله الا الحمقى الماكسون ٠‏ 

صفر جانتاى بخفوت : 

ما رأيكم فى هذا لقد عرفته من صوته ٠‏ 

وأقف » وأنظر فيما حولى ٠»‏ وأردد أن أقص لهم ماذا وقع 
لى ٠‏ الا أن شخصا ضخما نزل من صندوق ؛ وأعطى قمازه 
الىى جاره » وتقدم نحوى وأمسك بتلاسبى » وأنفه قرب أنفى: 

از فر ! 

دقف !| وزفرت فى وجهه ٠‏ 

ب صاح  !‏ قال الرجل الع.لاق مندهشا تاركا تلاسى ٠‏ 

بعنى أحمق قال صاحبه وكلاهما سار نحو سيارته 
ومضيا ٠‏ ونهض الاخرون فى صمت مزمعين على الذهاب ٠‏ ولم 
أاكن قط أضحوكة كهذه ! والتهب وجهى كله من العار ٠‏ 
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قفوا ٠‏ الى أين  !‏ واندفعت بين السواق ‏ أقول 
بحد ٠‏ يمكن جر مقطورات الى الخلف ٠‏ 

آقبل على أحد السواق القدامى » مرتبكا ء 

عندما بدآت أعمل سائقا هنا » كنت طفلا تسير بلا سروال 
يا صاحبى ٠‏ ليس تيان شان ساحة رقص ٠‏ أنا أشفق عليك » 
فلا تضحك الئاس ٠.٠‏ 

ضحك السواق وتفرقوا نحو سياراتهم ٠‏ حينئذ صرخت 
ليس مع كل فى المحطة : < 

ل أتتم نسوان ولستم سواقين ! 

عيثا ما فعلت » ولنكدى ٠‏ 

توقف الجميع » ثم اندفعوا نحوى دنعة واحدة ٠‏ 

ب كيف ؟ ٠ه‏ تريد أن نلعب بحياة الآخرين ؟ 

وآأبد جاتناى : 

مبتكر ! ٠ه‏ بريد أن بحصل على جائزة ٠‏ 

واختلطت الأصوات ه وحصرونى على الصناديق + وقلت 
فى نفسى أنهم سيهبشو ننى بقبضاتهم . فقتناولت لوحة من 
الأرض ٠‏ 

تفرقوا ! ب صفر أحدهم » وفرق الجميع ٠‏ كان ذلك 
على بك ٠‏ وصاح : 

صمتا ! وأن يا الياس تنكام نه 

قلت وصعدت زفرة : 


يناذا أتكلم ١!‏ قطعتم كل الأزرار ٠ ٠‏ لقد جررث سيارة 
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فى الممر الى نقطة الطريق ٠‏ سحبتها مع حمولتها ٠‏ هذا كل ما 
فى الأمر ٠‏ 

صنت السواف دغر معدن 

وهل وصلت بها ؟ ب سأل أحدهم فى ريبة ٠‏ 

نعم ٠‏ على طول دولون كله ٠‏ حتى نقطة طريق » 

قال صوت فى عحب : 

ابخء بخ ء 

واعترض ثأان : 

كذات! ظ 

كلب من يكذب ٠‏ لقد رآنى جاتتاى بعينيه ٠‏ أبن أنت 
5 جانتاى ؟ ٠٠‏ أخبرهم ٠‏ أنت تذكر كيف ااتقينا » 

الا أن جاتتاى لم يجب ٠‏ وكأنما انشقت الأرض وابتلعته. 
ولكن ذلك لم حكن ممتى. ساعد ٠‏ وحدث نقاش »+ واتحاز 

بعضهم الى جانبى ٠‏ الا أن أحد الشسكوكبين هر ثقتهم فى الحال٠‏ 

0-2 ظ 

جد دوو عقا عاق كن ادرف مقا ار ه والحدة ٠‏ وماأ 
أكثر المصادفات ! ولسنا أطفالا +ء وسحب المقطورات فى خطنا 
ممنوع ٠‏ لا يسمح به أحد ٠‏ جرب وقل لمهندس السلامة » وسترى 
ماذا يفعل لك ٠‏ انه لا يريد أن يقدم للمحكمة بسبب عملكم ٠‏ 
هذا هو فصل الكلام ٠‏ 

وقال آخر معترضا: 

كفاك ٠‏ كفاك !.. ما معنى لا بسمسح فى الشلاثينيات 
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كان ايفان ستيبانوفتش أول من سار فى الممر فى سيارة شحنء 
ولم يسمح له أحند بذلك ٠‏ ذهب بنفسه ٠‏ وها هو حى يرزق 
حتى الآان ووه 

قال ايفان ستيبانوفتش مؤكدا : 

نعم » كان ذلك ٠‏ ولكننى أشك : هنا فى الصيف لم 
بحرج أحد من مقطورات ٠‏ أما الأن ففى الشتاء »..٠‏ 

1 كان على بك معتصما بالصمت طوال الوقت ٠‏ الا أنه قال 

عنيا: 
| كفى نقاشا ٠‏ ينبغى التروى ٠‏ ولو كانت القضية غير 
مسبوقة بنظير ٠‏ ولكن ليس على النحو الذى فعله الياس : هاتو 
المقطورات وهيا » بطريقة غير متروية ٠‏ ينبعغى الاعداد لذلك 
والتروى كما ينبغى التشاور » واجراء التحصارب ٠‏ بالكلمات 
وحدها لا يمكن البرهان على ثىء ٠‏ 

احدك: : 

أبرهن ٠‏ بيئما أنتم تفكروف وتحزرون سأبرهن أنا ٠‏ 
وعندئذ ستوقنون ٠‏ < 

وكان لكل امرىء خلقه الخاص + وكان ينبغى بالطبع ايقافه 
عند حده ٠‏ ولكن » » ليس هذا يناجح داثما ٠‏ جلست وراء عجلة 
القيادة وأنا لا أشعر فى السيارة ولا فى الطريق ٠‏ كان بحيز 
فى تمسى الألم والغضب و«المرارة والاتفعال ٠‏ وزاد تأجج كبريائى 
الجريحة كلما تطاول الوقت ٠‏ لا ٠‏ سأبرهن لكم ٠‏ آبرهن كيف 
أنكم لا تومنون بالانسان » أبرهن كيف تضحكون منئه + ابرهن 


20 اوهة 


كيف تبالغون فى الحذر » وتتلفتون فيما حولكم !5 ثم أن على 
بك مصيب : شغى التروى والاستعداد والتحربة 0 
ال رياس لود ري ادم 
آنا ٠‏ 

حك أن ضعت لازن فى كراب ره زر عتااهاء 
كان كل ثىء وي شديدا ٠‏ ولم أفكر الا بشىء 
واحد : أن أجر عربة ورائى فى الممر ٠‏ يحدر بى أن أفغل ذلك 
مهما كلف الأمر ٠‏ والكن من يعطينى مقطورة ! 

طوفت فى الفناء وفى رأسى هذه الأفكار ٠‏ وكان الوقت 
متأخرا وشباك مأمورية السير وحده المضاء ٠‏ وتوقفت : مأمور 
السير ! يستطيع مأمور السير أن يرتب كل شىء ٠‏ والنوبة 
اليوم لكاديتشا على ما أظن ٠‏ وهذا أفضل + وهى لا ترفض ولا 
بخاق بها أن ترفض ٠‏ واذا دار الحديث عن هذا فانا لا أنوى 
القيام بحريمة » بالعكس » انها لا تفعل الا لتساعدنى ة فى القيبام 
بما هو نافع وضرورى للحجميع ٠‏ 

لوي م ال مالورة :الس قوت ان قكرة + اتن مدد 
وقت طويل لم أدخل من هذا الباب كما تعودت أن أفعل فى 
الماضى » بل كنت آأتكلم من الشباك ٠‏ وارتبكت بض لباب 
ا 7 ' ١‏ 

أثأ قادم اليك با كادءتشا ء ولطيف أن 227 7 

ولكنتى ذاهية ٠‏ ش ١‏ ش 

حسنا لأوصلك الى بتك ٠‏ 2 
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رفعت كاديتشا حاجبيها فى اندهاش © ونظرت الى غير 


وخرجنا من الفناء ٠‏ وكان الشارع مظلما + ومن البحيرة 
يتطاير رذاذ صاخب ٠‏ كانت ريح باردة تعصف ٠‏ وتأبطت 
كاديتشا بدى » والتصقت بى محتمية من عصف الريح ٠‏ 

:شنالت: 

ب:أتشعرين بالبرد ؟ 

قالت مازحة : 

معك لا اتشلج ٠‏ 

قبل دقيقة كنت فى قاق قائظ ٠‏ أما الآن فهدأت لسس 
لا أدريه ٠‏ 0 

منى ستبداً نوبتك غدا با كاديتشا ؟ .2 

اننى فى النوبة الثانية ٠‏ ولاذا ؟ 

لى شأن » مهم جدا ٠‏ وكل شىء متوقف عليك ٠.‏ 

فى البدء لم ترد أن تصغى ٠‏ ولكننى واصلت 598 34 
وتوقفنا قرب المصباح فى زاوية ٠‏ 

ا آه يا اليم # قالت كاديتشا وهى تنظر فى عينى بقاق.- 

من العيث أن تفعل ذلك .٠‏ 

ولكتتى فهنت الآ أنها ستفعل ما أطلب ينها * اسك 
يدها وقلت : : 

ثقى بى ! كل ثىء روطن ذا انيه هل اتفقنا ؟ 


+م6 م 


ماذا أقعل بك ! - وهزت رأسها ٠‏ 

وضعت بدى على كتفها دون ارادتى : 

ب آه لو كنت رجلا يا كادتشا + الى الغعد ‏ وشددت 
على بدها بحرارة ‏ أتنكن جميع الأوراق مهيئة فى الممساء 
فهمث ؟ 

على مهلك قالت وظلت ممسكة سدى ٠ ٠‏ ثم استدارت 
فجأة وقالت  :‏ اذهب ٠٠٠‏ هل أنت ذاهه اليوم الى النزل ؟ 

نعم با كاديتشا ٠‏ 

اال سح . 

فى اليوم التالى عندنا فحص تكنيكى ٠‏ وثارت أعصاب 
الذين فى حرة البيييا رات والفاحضون دائما بأنون فى الواقت 
غير المناسب © ويدققون دائما فى "كل شئء بو يكشون السانات ٠‏ 
وما أكثر ما شيرون من جلبة وطنين ين ء* ولكنهم هادئو الأعصاب ٠‏ 
كنت مطمئنا الى سيارتى ومع ذلك فقد تآخرت قليلا متظاهرا 
أننى مشغول بالتصليح ٠‏ كان على أن أطيل الوقت حتى موعد 
نوبةكاديتشا ٠‏ ولم يتحدث أحد معى » ولا أحد ذكر الأمس ٠‏ 
وعرفت أن الناس منصرفون الى ثىء آخر : اأجميع مسرعون 
فى الخلاص من الفحص التكنيكى : والخروج الى الخط » والقيام 
بالعمل الذى لم يقوموا به فى الزمن الضائع ٠‏ ومع ذلك 
فالاساءة لم تمح من تفسى ٠‏ 
وجاء دورى فى المحص فى النصف الثانى من الثهار ٠‏ 


5-7 الفاحصون » وهدأت الجلبة » وفرغ المكان ٠‏ كانت 
المقطورات تقاف فى قلب الفناء مكشوفة .٠‏ وكانت تستخدم 
أحيانا فى الطرق المنبسطة للنقليات الداخلية ٠‏ واخترت .لنفسى 
واحدة ‏ مقطورة صغيرة اعتيادية تحمل حوضها أريع عجلات ٠‏ 
يدوع الككمة مينها متو لك ١‏ فد قلقى 4وها من ال اكد 


دا 


أعرف. ما بنتظرئى +٠‏ ذهسبت الى النزل فى هدوء ٠‏ يحب أن آكل 

عو 5 م الى 3 3-4 ٠6‏ 
جيدا وأغفو ساعه -. فالطريقٍ ستكون صعبة ٠‏ غغمير أننى لم 
أتمكن من النوم ٠‏ تقلبت من جنب الى جنب ٠‏ وحين بدأ النور 
يخبو عدت الى الحظيرة ٠‏ 000 

كانت كاديتشا هناك 4 وكل ثىء مهنا +٠‏ أخدت ورقة 
السفر » وأسرعت الى اللكراج ٠‏ « الآان سسابرهن لكم ! » 
واستدرت بالسيارة » واقتربت من المقطورة » وخففت من سرعة 
دوران المحرك » وخرجت متلفتا فيما حولى ٠‏ لا أحد ٠‏ لم أسمع 
غير صوت الألات فى ورشة.التصليح وتلاطم الأمواج فى البحيرة ٠‏ 
الى جانبى صوبةه محر بخفوت 4 وانتفضش قلبى «٠‏ أت أن 

أوقفنى الواي عه العوابة :: 

قف !الى أبن ؟ ظ 

قات : 

حك ال الشبحن 0 صاحبى حم 50 أن 0 5 

لحان هذا اذن الخروج * 
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وانحنى العجوز على الور أنتبين حروفها فى ضوء 
المصياح ٠‏ 

ووجدتنى أقول : 

لاتتوخرنى يا صاحبى فالعمل لا يتنظر ء 

وجرى الشحن بصورة طببعية بحمولة تامة : قطمتان فى 
حوض السيارة » وقطعتان فى المقطورة 5 ولم شل أحد كلمة 
احتتجاج» وهذا ما ا دهفدى جدا +٠‏ وخرجت الى الحادة ٠‏ وحينئذ 
فقط رحت أدخن ٠‏ جلست فى وضع أروح » وأضئت 0 
ودست على البتزم و بي ظ 
وتتراعش ٠‏ وكان الطريق خاليا من السيازات ولم يعقنى شىه من 
زيادة السرعة الى آخرها ٠‏ واندفعت السيارة خضفة ٠‏ أكاد 
أشعر بالمقطورة التى أسمع صوتها خلفى ٠ ٠‏ حا أننا كنا نتحرف 
جانيا فى المنعطفات ؛ .وكان تدوير عجلة القيادة أصعب ٠‏ وقلت 
لنفسى : ذلك لأننى لم أعتد على ذلك ٠‏ واننى سآتعود بعد قليل٠‏ 
سأعبر دولون » ومسأصل الى ستتزيان |  »‏ هتفت لنفسى 
وانحنيت على عجلة القيادة مثلما ينحنى الفارس الى غارب الفرس٠‏ 
ا ل ل سيلا 
سأنازل دولون عند منتصف الليل ٠‏ 

ولوقت قصير رأيتنى أتخطى حساباتى ٠‏ ولكن حين جاءت 
الجبال كان على أن أسير بحذر أكثر ٠ ٠‏ ولم يكن ذلك يسبب 
ضعف المحرك + لم تعقنى المرتفعات بقدر ما أعاقتنى المنحدرات» 
كانت المقطورة تتمايل فى المنحد رات » وتهدر » وتدفع السيارة 


من 


وتعيق النزول بهدوء ٠‏ وكان على فى كل لحظة أن أغير عتناة 
السرعة » وأن أفرمل » وأستدير» وفى المدء ثبت نفسى» وجاهدت 
أن لا أكترث ٠‏ ولكن ذلك أآخذ يضابقنى فيما بعد » ويثه 
أعصابى ٠‏ كم عدد مرتفعات الطريق ومنحدراته ؟ ألم يخطر على 
بال أحد أن يحسبها ؟ كل هذا وعزيمتى لم تهن » ولم يهددنى شىء 
سوى أن قواى قد خارت ٠‏ وقلت لتنفسى مهدثا اياها : « لا .يهم . 
سأستريح قليلا قبل أن أجوز الممر ٠‏ أجوزه طبعا ! 6 ولم أفهم 
لم صارت الأمور على أصعب من تلك المرة فى الخريف الماضى 
حين سحبت السيارة ورائى ٠‏ 

ودنا دولون ٠‏ كانت أشعة المصباحين تنزلق على جوانب 
المضيق الحجرية القاتمة والصخور المكللة هاماتها بالثلوج تندلى 
فوق الطريق ٠‏ وتدور قطع ثلج كبيرة ٠‏ وقلت لنفسى : « لابد من 
أن الريح.هى التى تحمل هذا الثلج من فوق 6اء الا أن قطع الثلج 
راحت تتساقط على الزجاجة » وتنحدر الى الأسفل ٠‏ بعنى أن 
الثلج يتساقط ٠‏ ولم يكن كثيفا جدا » ولعنت صاكا على أسنانى: 
« وكأننى بحاجة الى هذا النلاج ! » وأطلقت عقربى منظفة 
الزجاج ٠‏ 

وجاء أول صعود فى الممر ٠‏ وأطلق المحرك أغئيته المألوفةء 
وانبعث فى ظلمة الطريق هدير رتيب موحش ٠‏ وفى آخر الأمر 
وصلت آلئ قمة المرتفع ٠‏ والآن أمامى طريق طويل منحدر ٠.‏ 
وأخذ المحرك يدمدم » وانحدرت السيارة +٠‏ وفى الحال ترئحت 
من جانب الى جائب ٠‏ وشعرت من وراء ظهرى كيف تتوائب 
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المقطورة وترتطم ونصطدم بالسيارة » وأصغى الى رعدتها والى 
صوت المعدن يحتك فى المؤخرة ٠‏ ويضغط هذا الاصطكاك على 
ظهرى الى حد الانقصاف » وثير الوجع الحاد فى متكبى ٠‏ ولم 
تخضع العجلات الى الفرامل » فكانت. تنزاق على القشرة الثلحة 
البليلة ٠‏ وسارت السيارة منزلقة مهتزة بكل هيكلها نازعة عحلة 
الضادة من بدى + منحدرة على الطريق فى انحراف ٠‏ وآدرت 
المجلة » وتوقفت ء لا أستطيع أن أتقدم أبعد ٠‏ فلم تبق قسوة 
فى ٠‏ وأطفآت المصاحين وأسكت المحرك ٠‏ كانت بداى خدرننين 
وكأتهما مشلولتان ٠‏ واتكأت على ظهر المقعد ه وأصغيت .الى 
أتفاسى المخربشة ٠‏ ولمثت هكذا دقائق معدودات ٠‏ أسترد أتفاسى 
وادخن ٠‏ وحولى حلكة وصدت وحثى ٠‏ لا شىء غير الرمح تصفر 
من بين خصاص القمرة ٠‏ وخشيت أن أفكر فيما سأجد أمامى , 
من هنا سأسير صاعدا طريقا ملتوبة ٠‏ وعذاب بدى وعذاب المحرك 
هما هذا التسلق اللانهائى فى مرتفع'جبلى ملتو + ولكن لا مجال 
التردد ه فان الثلج تساقط. دكثرة ٠‏ 

أدرت المحرك. وبدأت السيارة تصعد بهدير ثقيل» وكززت 
على أسنانى » ودون امهال تسلقت العطفات الحلزونية عطفة وراء 
عطفة حتى تجاوزتها ٠‏ والآن جاء منحدر صبب » وطريق منبسط 
مستقيم حتى المنعطف المؤدى الى نقظة الطريق ثم آخر قطاع 
للمة. راء وانخدرت بصعوية ء وذ فى الطريق المستقيم الممتتد حوالى 
أربعة كيلو مترات زدت من سرعة السيارة » وبدات أصعد ا مر تقى 
مندفعا بتفس السرعة » ومضيت فى التصعيف ولم يستمر الرخي 
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طويلا » وراحت السيارة تبطىء سرعتها فى تهديد » وبدلت جهاز 
التعشيق الى السرعة الثانية » ثم الى الأولى ٠‏ واستلقيت الى 
الوراء » وقبضت على عجلة القيادة بقوة + ومن فرجة بين الغيوم 
تلألأت نجوم تخطف العين » والمحرك لم يستطع آنْ يدفع السيارة 
من مكانها » وصارت العحلات تندور فى أماكنها ٠‏ ومالت جائما ٠‏ 
وضغطت على البنزين الى آخره ٠‏ ظ 

.وصحت بصوت غير صوتى : 

هيا ! ٠٠٠‏ قليلا اصمدى لحظلة أخرى ! 

وتتعؤل آنين المخرك لوصول الن.:رعفية وكانة: يلقي اق 
حد لها ثم تقطع وهمد ء وانحدرت السيارة ببطء الى الوراء ٠‏ 
ولم تسعف الفرامل فى شىء ٠‏ انحدرت من الحيل مدفوعة بشقل 
المقطورة ٠‏ ثم توقفت فجأة مرتمطة بصخرة ٠‏ وهمد كل ثىء » 
ودفعت الباب » ونظرت خارج القمرة : هكذا اذن ! اللعنة ! وقمت 
المقطورة فى أخدود ٠‏ والآن ما من قوة تستطيع اخراجها ويلا 
وعى أدرت المحرك ثانية » واندفعت الى الأمام ٠‏ ودارت العحلات 
بجنون + واحتدت السيارة وجاهدت بكل كيانها ٠‏ ولكنها لم 
تنزحزح من مكانها ٠‏ قفزت الى الطريق » وهرولت الى المقطورةء 
كانت عحلاتها غائصتين عميقا فى الأخدود ٠‏ ما العمل ؟ ودون أن 
أعى شيئا كززت على أسنانى فى غيظ شديد » وحططت ثقلى على 
المقطورة ورحت أدفع العجلتين بيدى ٠‏ ثم أسندت كتفى على 
الحوض » وصرخت كالحيوان » وجاهدت حتى آلنى رأسى 1لا 
ممرحا محاولا أن أخرج المقطورة الى الطريق ولكن هبهات ! ولا 


5668 


استنفدت قواى اتكفات على وجمى فى الطريق وبكيت من 
الغيظ وتخبطت فى الوحل المخلاوط بالثلج اي مقت وبردهت 
الى السيارة مرنحا » وجلست على المرقاة ٠‏ ظ 

ذم بعية سمفتة عيورت معرك > ومن اعلن' اللعدار ول 
مصباحان الى الطريق الصيب ٠‏ أنا للا أعرف من كان هذا 
السائق والى أين ولم دفعه حظه فى جنم الليل ٠‏ الا أننى فزعت ١‏ 
وكآن هذين النورين سيبلغانتى ويسكان بى ٠‏ وانطلقت » 
كاللص : الى المقطورة ملقيا على الأرض حبل التوصيلة » وقفزت 
الى القمرة » واندفعت صاعدا الطريق تاركا المقطورة فى الاخدود»ه 

ولاحقنى ذعر شديد غير مغهوم ٠‏ كنت أتصور طوال الوقت 
أن التطويزة ورا أعقان تطاودتن: اتاد تابحق .فى« اق قمة 
سرعة لا نظير لها دون أن أتحطم : وذلك فى أغلب ان جرد 
ننى كنت أعرف الطريق عن طهر قاب ٠‏ 


فى الفحر وصات ا ل ا ل 
وكالمجئون طرقت الباب بجمع يدى ٠‏ وانفتح الباب » ودخلت 
الدار دون أن القن الى اسل ققد كي ملطن الركل بيو رادل 
الى أخمص قدمى + وجلست على شىء رطب وأنا أتنفس بصعوية. 
وكان ذلك كومة ملابس مغسولة موضوعة على مقعد ٠‏ وضعت. 
هدى فى جيبى أبحث عن سيكارة ٠‏ فوقعت ,بدى على مفاتيح 
السيارة ٠‏ فآلقيتها بقوة جائيا » وطاطات رأسى » وسكنت متعيا 
قذرأ متجمدا ٠‏ راوحت آسيل بقدميها الحافيتين قرب الطاولة ٠‏ 


لد 


ولكن ماذا ويس أد اقول :ها رفي اأعيل لقان بن الارضر 
ووضعتها على الطاولة ٠‏ 
قااكت بصوت خفيض : 
أتغتسل ؟ لقد سخنت الماء منذ المساء ٠‏ 
رفعت رأسى ببطء ٠‏ كانت آسيل متثلحة تقف أمامى فى 
قميص فقط ضاغطة بيديها النحياتين الرقيقتين على صدرها ٠‏ 
نظرت عيناها المذعورتان الى فى رعب وعطف ١ ٠‏ 
قلت بصوت غرب لا رونق له : 0 
تتركت المقطورة فى الممر 
فاك اير 5 
أبة مقطورة ؟ 
قلت محتدما : 
جع جل لأ رم ميدي لاني زا لات وان 
سرقتها ٠٠٠‏ أتفهمين ؟ ٠٠‏ سرقتها ٠‏ 
أهت آسيل فى خفوت » وجلست على السرير : 
ولم؟ 
أثار: فى عدم فهمهاأ : 
5 ماذا « ولم » ٠‏ أردت أن أعير الممر وأنا أجر مقطورة ' 
مفهوم ؟ ٠٠‏ لأبرهن على فكرتى ٠‏ ففشلت ٠‏ 
مرة أخرى طمرت وجهى فى راحتى » وصمت كلانا برهة : 
وفحآأة نهضت آسيل حازمة » وشرعت تلبس ملاسها ٠‏ 
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ولا أنت قاعد؟ 


#** هو هو 


يسمت © 
وماذا اعمل ؟ 

عد الى حظيرة السيارات ٠‏ 

د كك ؟ بلا امقطوزة ؟ 

اشرح كل شىء هناك ٠‏ 

قلت. بعيظ ورحت أذرع العرفة : 

كيف هذا ؟ بأى عينين آجر المقطورة الى هناك ؟ وأقول 
لهم : اسمحوا لى » أعذرونى ٠‏ لقد أخطات ٠‏ أزحف على بطنى؛ 
أتضرع ؟ .. لا أستطيع ٠‏ فليفعلوا ما يروق لهم » لا يهمنى هذا! 

استيقظ ابنى فى سربره على صرخاتى ٠‏ وانشأ يبكى . 
حملته آسيل فى هديها » فانخرط يبكى أشد ٠‏ 

وفجأة قالت لى آسيل فى سكيبنة ولكن بثقة : 

أنت جبان ! , . 

ماذا ؟ س ودون وعى اندفعت نحوها شادا جمعى بدى: 
الدهشتان المفتوحتان على وسعهما ورأدت فى سواديهما و جهى 
المرعب المتلوى ٠.‏ 

دفعتها بعلظة جانبا » واتجهت نحو العتبة وخرجت صافقا 
الباب بقوة ٠‏ ظ 

كان النون قدمف فن الفتاء ٠‏ وفى نور التهار الوليد بدا 


لعينى كل ما وقع البارحة أكثر حلكة وتعاسة وغير قابل للتصلبحء 


د 


ولم آر فى اللحظة الراهنة غير حل واحد هو أن أوصل الحمولة 
التى كافت فى السيارة ٠‏ ولا أعرف ماذا فى المستقبل ٠‏ 

لم أذهب الى البيت فى طريق عودتى ٠‏ لا لأننى تشساجرت 
مع آسيل ٠‏ لم أرد أن يرانى أحد ٠‏ ولا أعرف كيف يتصرف 
الآخرون » ولكننى فى مثل هذه الأحوال أفضل الخلو الى نفسى, 
ولا أحب أن أظهز للناس غمى ٠‏ فمن بحاحة اليه ؟ فتحمل اذا 
قدرت قبل أن تعانى كل شىء ٠٠٠‏ 

قضت ليلتى أثناء سفرى فى بيت المسافرين * وحلمت 
وكأننى أبحث عن المقطورة فى الممر ٠‏ لم يكن حلما بل كابوسا 
صرفا ٠‏ أرى آثار السيارة ولا أرى للمقطورة من أثر + وأتعذب 
وأسأل أبن ذهبت المقطورة ومن سرقها ؟ 

وحين رجعت لم تكن فى الواقع فى ذلك المكان المنكود ٠‏ 
ثم عرفت فيما بعد أن على بك قد عاد بها الى الحظيرة ٠‏ 

عدت فى الصباح فى أثر المقطورة ٠‏ كان وجهى قد اسود 
خلال تلك الأيام ٠‏ الرجبالى الي تالاه الع فى أعلى 
القمرة فآنكرتها ٠‏ 

كانت الحياة فى الحظيرة تسير سيرها الاعتيادى كما هى 
دائما » الا آنا كاتني لم أكن من العاملين هنا + أوصلت سيارتقى 
الى البوابة بغير ثقة.ودخلت الباحة فى سكون » ووقفمت فى زاوءة 
بعيدة على مسافة من الكراج ولم أخرج من القمرة رأسا ٠‏ قلبت 
بصرى فيما حولى ٠‏ كف الناس عن أعمالهم ونظروا الى ٠‏ آه ٠‏ لو 
أستدير الآن » واذهب الى خيث بمتد بصرى ٠‏ ولكن لم يكن 
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لى ما أذهب اليه » فاضطررت الى الخروج من القمرة ٠‏ وجمعت 
جميع قوتى » وعبرت الباحة الى مأمورية السير + حاولت أن 
أبدو هادما , ولكننى فى ااحقيقة أسير مثل مذاب أمام صف 
الجنود وأعرف أن الجميع تتبعو ننى بنظرات جهماء ٠‏ لم ينادنى 
ص ا سا ا 
كنت فى مكانهم ٠‏ 
تعثرت فى العتبة : وكأن قلبى اتنفض أيضا : أقد نسيت 
كاديتشا » وضعتها فى موضع حرج ! 
فى الممشى قابلتنى وجها لوجه لافتة حائطية اسمها. «البرق» 
تصدر فى حالات استثنائية وقد كتب عليها بحصروف كييرة : 
« العار » وتحت هذه الكلمة رسمت المقطورة الملقاة فى الجبال٠ه‏ 
واستدرت ٠‏ والتهب وجهى وكأننى قد صفعت ٠‏ ودخات 
ححرة مأمورية السير ٠‏ كانت كاديتشا تتحدث فى التلفون ٠‏ ولا 
رأتنى وضعت السماعة ٠‏ 
تخد اعد القع غان: الوه ووفة اريت الملعونة ٠‏ 
نظرت الى كاديتشا فى رثاء ٠‏ وقات فى نصى : أرجو أن 
لآ تصرخ وان لا قبكى ٠‏ وتوسات اليها فى فكرى : « قيما بعد ٠‏ 
لا ل 
سآلت فى خفوت : ش 
.اهل حدثت ضحة ؟ ظ 
هزت كاديتشا رأسها بالايجاب ٠‏ 
قلت من خلال أسنان مصكوكة محاولا تشحجعها 
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لا بأس ! 
قالت هى : 
اخرجوك من الرحلات ٠‏ 5 
سألت باسما بسمة ساخرة : 
أخرجونى ؟ ٠٠‏ لهاكيا ؟ 
أرادوا أن يخرجوك نهائياء لتعمل فى التصليح ٠٠٠‏ ولك, 
الأولاد تدخلوا » فحولوك الى السفرات الداخلية ٠‏ اذهب الى 
الرئيس فقد استدعاك ء* 
لا أذهباء وليقرروا هم أنفسهم بدونى ٠‏ أن أشفق 
على هذا العمل ٠٠+‏ ظ 
وخرجت ٠‏ تمشيت فى الممشى مطرق الرأس + واتجه شخص 
نحوى فاردت أن اتنحى عن طريقة » الا أن على بك سد الطريق٠‏ 
الا إاقف ! حصرنى فى زاوية ونظر الى وجها لوجه 
وقال بهمس حانئق صافر ‏ علام برهنت يا بطل ؟ برهنت على 
أنك ابن كلب ٠‏ [ ظ 


عن ارت الأأحسن ٠‏ 
كذب ! لم ترد الا أن خبرن تفساك عيلة قات 1 


وخربت القضية التى نستحق العمل ٠‏ اذهب الآن وحاول أن تبرهن 
بعد هذا أن فى الامكان الخروج مع مقطورة ؛ با اخرق ! با غر! 

من الممكن أن تحمل هذه الكلمات غيرى من الناس على أن 
موراهه الا أن كل شىء سواء لدى الآن : لم أفهم قتكاءء ولع 
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أر غير اهاتتى ٠‏ هل أنا غر أحاول أن ابرز تفسى واثال محدا ؟ 


ب تنح عن طريقى ٠‏ حالتى ممرضة بدونك ! 

خرجت الى الطوار ٠‏ كانت ريح باردة قارصة تثير ف ىالباحة 
سحابة من دقيق الثلج ٠‏ والدين مروا بى نظروا الى من أطراف ١‏ 
عيو نهم صامتين ٠‏ ماذا كان على أن أعمل . ؟ حشرت فى جيبى. 
قيضتى بدى » واتجهت نحو باب الخروج ٠‏ كان الجليد الذى 
تكون فى حفر الأرض تكسر فى قرقعة حين أطأه * وقعت علبة 
صفيح من الشحم تحت قدمى © فركلتها نكل ما أملك من قوة 
فطارت عبر البوابة الى الشارع » وخرجت فى أآثرها ٠‏ 

تسكعت طوال النهار دون هدف فى شوارع البلدة مطوفا 
فى المرفاً الفارغ ٠‏ كانت بحيرة.ابسيك ‏ كول غير هادئة » وسفن 
النقل تتآرجح عند مراسيها ٠؟ ‏ 

ثم رأبتنى فى مشرب ٠‏ وعلى الطاولة أمامى زجاجة 
« فودكا » قد شرب منها قليل وصحن من النواشف وخدرنى 
القدح الأول فنظرت فى بلاهة الى قدمى ٠‏ 

وفجأة سمعت على مقربة منى صوتا محتفيا فى شىء من 
السخرية : 

ب لم أنت كسير ااخاطر با فارس ؟ ‏ ورفعت رأسى بمشقة. 
وكانت كاديتشا ألا تستطيع أن تشرب وحدك ؟ ‏ قالت 
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باسمة و- جلست على مقعد بالقرب منى ٠‏ ثم قالت : تعال :شرب 
يدل 0 

صمت كاديتشا الفودكاأ فى قدخين ٠‏ وقردت اح _دهماأ 
نيحجوى وقالت : 
لمحرد الجلوس واحنساء الكؤوس ٠‏ 

سآلتها فى غير ازتياح : 

لم أنت جذلى ؟ 
الباس ٠‏ ولكننى حسبتك أمتن » # وضحكت ضحكة خافتة , 
واقتربت أكثر » وقرعت كأسها بكأسى ناظرة الى بعينين داكنتين 
مداعرتين ٠‏ 

وشربنا ٠‏ أشعلت سيكارة ٠‏ وكانءا قد سرى عنى قليلا ٠‏ 
وابتسمت لأول مرة فى هذا اليومء 

قلت لكاديتشا وضغطت على بدها : 

ل شاطرة أنت با كادتشا ٠‏ 

ثم خرجنا اتى الشارع ٠‏ ركان النهار قد ولى ؛ وريم 
حمقاء قادمة من البحيرة نهز الأشحار والمصايح 6 والااردض تنك 
تحت الأقدام ٠‏ قادتنى كادرتما مسئلدة اياى من بددى . راقعة 
باقتى فى حنان ٠‏ 
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آنا مذنب بحقك يا كاديتشا ولكن.لن أدع أحدا 

وذيك ءءء أنا المسئكول ٠.ءء‏ 

أجات : 

- أنس ذلك يا عزيزى ٠‏ أنت مضطرب ٠‏ أنت ترهق تفسك 
فيئلمنى ذلك ٠‏ وقد كنت أيضا هكذا ٠‏ ساير الحياة وخذها 
بوسعك أن تأخذه ٠‏ ولا تناكد القدر ء 

قلت معترضا : 

هذا يتوقف على الفهم ‏ وفكرت قليلا ثم اضفت ‏ أو 

نملك ان تق + ظ 

وتوقنمنا عند المسبت الدى فيا وكانت 
تعيش وحدها ل 1 أمد طويل يك انفصلت عن زوجها 
جين ناته * 

الت كاديتشا : 

اميا 1 ها افك رمق < 

تباطأت ولم أذهب ٠‏ كان شىء ما يشد أحدنا الى الآخر ٠‏ 
ولم أرد فى تلك اللحظة أن أعود الى النزل ٠‏ والحقيقة جميلة: 
ولكنها الى اح ره واصسى الاتجاد الى يها دود 
ارادنة ٠‏ 

عالت كاد تقنا:: 

ماذا تمكر با عزيزى ؟ هل أنت تعب ؟ وطريقك طويل ؟ 

لا بأس ٠‏ سأصل ا 

أخذت بدى : وقالت : ظ ش 
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ظ رد ا اده وسأدفئك ‏ وضمت يدى تحت 
معطقها : وضغطتها على مسدرها عر ول اخروحى تيا 
لم أحرق على مقاومة هذه الرقة الحارة ٠‏ كان قلبها شض تحت 
بدى ندق وكأنه يطال بالقىء الذى انتظره طويلا * وكنت ثما 
ون الح ليع التي | الي 12 سبع اد بتعذرء 

قالت كاذ مها :<” ٠١‏ ْ 

نت اذاهب انك + 

تعسيم ا* 00 

وداعا ! ب وتنهدت كادمتشا وأسرعت الو لى الانصراف ٠‏ 
وصفقت الباب فى الظلمة ٠‏ وأخذت أثا طريقى أيضا ٠‏ الا أننى 
توقمت بعد خطوات وأنا لا أعرف كيف حدث ذلك » غير اننى 
كنت عند الباب مرة أخرى + وكانت كاديثشا فى انتظارى . 
ارتست. على عانقى » وحضلتئى بقوة مقلة اباى من شفتى ٠‏ 
وهمست : | | ا 

وفيت انام اليك بيدى وقادتنى الى بيتها ٠‏ 

استيقظت فى الليل » ولبثت وقتا طويلا .ونا لا أعرف آأين 
أن ٠‏ كان رأس يلمنى ٠‏ كنا مستلقين جنبا الى جنب ١؛‏ كانت 
كاديتشا نصف عارية حارة ملتصقة بى » متنفسة على كتفى 
بهدوء ٠‏ وعزمت على. النهوض والخروج دون ابطاء ٠‏ تحركت ٠‏ 
فحضنتنى كاديتشا دوث ان تفتح عينيها ٠‏ 

توسلت الى فى همس 1 

لا تذهب !#6 ثم رفعت رأسها وفى الظلمة نظرت فى 
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عينى وقالت فى همس متقطع  :‏ لا حياة لى الآن يدونك ٠.٠‏ 
أنت لى + كنت دائما لى ! ٠٠‏ ولا آريد أن أعرف آكثر من هذاء 
سوى انك تحبنى الياس ٠‏ لا أويد شيئا آخر ٠٠٠‏ ولن أتخلى عن 
ذلك ٠‏ أتفهمنى ؟ لن أتخلى ‏ وبكت: كاديتفا ٠‏ وتساقطت 
دموعها على وجهى ٠‏ 

لم أذهبم ٠‏ امنا عند مطلم_الفجر'* وحين استيقظنا. كان 
الصباح فى الفناء ٠‏ لبست ثيابى بسرعة ٠‏ وكانت تعصر قلبى 
برودة غير مريحة ورهبية ٠‏ ولبست معطفى الفرائى وأنا أسيرهء . 
وخرجت الى الفناء على عجل واندفعت الى الباب ٠‏ وخرجت الى 
الشارع ٠‏ وفحأة كنت وجها لوجه مع رجل يرندى قبعة فضفاضة 
حمراء من فراء الثعلب ٠‏ آه ٠‏ كم وددت لو أطلقت عينى رصاصا 
فى تلك الساعة ! كان ذلك جاتتاى خارجا الى العمل » وكان 
يعيش على مقرية من هنا ٠‏ وقد تحمد كلانا برهة ٠‏ وتظاهرت 
بأننى لم أره ايقدوت استدارة حادة »و أبعت فن: عيرق 
الى حظيرة السيارات ٠‏ وآخذ جانتاى يسعل ورائى سعال 
التلميح ٠‏ وكنت 0 الثلج يتكسر تحت 0 
مسافة لا تزيد ولا تقصر ٠‏ وهكذا سار أحدنا وراء الآخر 
خلرة الما راقم 

ذهيت الى الادارة دون أن أدخل الكراج ٠‏ كانت الأصوات 
تنردد غير عالية فى غرفة رئيس الممندسين حيث تعقد دائمسا 
اجتماعات الصباح التى تستغرق خمس دقائق ٠‏ كم كنت راغبا 
فى الدخول الى هناك , وأن أجلس على طوار النافذة داضعا 


نج 


ساقا عنى ساق » مدخنا : مصغيا الى أقوال السواقين غير الحقودة 
ونقاشاتهم ٠‏ ولمأتصور قط أن ميء من الممكن ان تكون هذه لتعز 
على انسان ٠‏ غير اننى لم أعزم على الدخول ٠‏ ولم يكن ذلك 
جبنا على ما أحسب ٠‏ كان فى تنسى هذا الخبث والعناد المثر 
المقنط المسلوب الارادة » فضلا عن هذا الارتباك بعد الليلة التى 
شيا مد مع كاديتشأ ٠.٠‏ ثم ان الناس » كما يبدو ؛ لم يريدوا قط 
لمان خسان و الحديث خلف الأبواب عنى بالضبط - 
صاح أحدهم : 

شناعة ! ينبغى تقد يمه الى محكية ٠ ٠‏ أما اكت فتتحدثون 

لد ! واكم ى بكم وقاحة ان تقولوا ان اقتراحه كان صحيحا ! 
اي 

قاأطعه صوت : 

حقا ٠‏ اننا رأينا الكثير من أمثاله ٠‏ ياله من ذكاء ٠‏ أراد 
مناه عاد على اناد لظي 5م راتكن مالسل الحيلة ! 

وتناقشوا وتحدثوا فى ضحيج ٠‏ وابتعدت 0 أرد أن 
أستمع خلسة عند الباب ٠‏ 

سمعت أصواتا ورائى ٠‏ فحثثت خطاى ٠‏ ما زال الأولاد 

يتمابحون ٠‏ كان على 0 لشخص بحرارة وهو يسير : 

ونصنع للمقطورات فرامل عندةا فى الحظيرة» ولبس بالأمر 
الصعب تماما ٠٠٠‏ أهذا الياس ؟ ‏ وصاح على الياس اتتظر ! 

الم اتوقفه + وتوجيت تجو الكراج:ب+ ولتق .بى على . يأك 
وجذبنى من كتفى ٠‏ 
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٠‏ زوع لوزنل انور الفلذو :امتهم * تهباً 
يا الياس ٠‏ هل تريد ان تعمل معى فى سيارة واحدة ؟ ها ؟ فى 
الرحلة التجريبية مع مقطورة ! 
وتملكنى الغيظ : فكر فى أن ينقذنى أنا » ويسحبنى الصديق 
الفاشل وراءه كزميل له فى الرحلة ٠‏ وألقيت بده عن كتفى : 

اذهب أنت مع مقطوراتك الى 5 

الم أنت تنهاوش ؟ أنت الملوم ٠٠٠‏ ثم اننى نسيت ٠٠٠‏ ألم 

بقل لك فولوديا شيريايف شيئا ؟ 

لا ! لم أره ٠‏ هاذا ؟ 

كيف ماذا ؟ أبين كنت ؟ كانت آسيل تنتظر فى الطرق 
وتسآل سواقنا ٠‏ كانت تتعذن ٠‏ وأنت ! 

وترنحت: قدماى ٠‏ وثقل على » وتقززت نفسى بش_كل 
لا يطاق فتمنيت أن أموت فى مكانى ٠‏ وأمسكنى على بك من 
يدى وراح يشرح لى ما سيلحق بالمقطورات من أعتدة اضافية ٠.٠٠‏ 
وكان جانتاى يقف جائيا نتسمع ٠‏ 

سحمت بدى وقلت : 

اتركنى ! أى شيطان جعلك وكيلا على ٠٠٠‏ كفى! لااحتاج 
الى أبة مقطورة ٠‏ وان أشترك معك فى عمل ٠.٠‏ أهذا واضح 
لك ؟ 

تجهم على بك » وارئعص لقده ٠‏ 

أنت أول من بدأ هذا العمل وفشلت والآن أنت 000 

فل هوك ملم ألبين ذلك ؟ 


كلا 0 


2 افهم اللأمر حسي ما تهوى ٠ | ٠‏ 

واتجهت الى السيارة ويداى ترتججمان ٠‏ ولم أقو على 
التفكير' فى شىء ٠‏ ولسبب لا أدربه قفزت الى الحفرة تحت 
السيارة » وأسندت رأسى الى الجدار الآجرى ابترد ٠‏ 

همس صوت قرب أذنى : ظ 

ب أسمع يا الياس ٠‏ 

رفعت رأبى ٠‏ من هذا الآخر ؟ رأيت جانتاى فى قبعته 


الحمراء جالسا فوق الحفرة مثل فطرة بنظر الى بعينين ضيقتين 


عع هن 


مع على بك » العامل النشميط ! كأن الحجارة وقعت 
دين أسئانه ه وصمت ذلك المبنتكر ف الحال ٠ ٠‏ 

وأى شأن لك فى هذا ؟ 
لا تهمنا المقطورات ٠‏ تعرف كيف تجرى مثل هذه الأمور : يزيد 
معدل العمل وتقل المدة المخصصة للرحلة ٠‏ وعلى الجميع ان 
بحدو حذوه ويقللون القيمة لكل كيلو متر من النقل ٠‏ ولا أحد 
بريد الأضرار بجيبه ٠‏ المجد ليوم واحد ثم ماذا ؟ .٠‏ لسنا لاكسك» 
قتصرف فيما بعد نفس تصرفك ٠.٠‏ 

سآلت فى أكثر ما يمكن من الهدوء : 

ومن تعنى باننا ؟ أتعنى أنت ؟ 


زف 


رمش حانتاى بعينيه : 
لست وحدى ٠‏ 
أنت تكذب أيتها القملة القذرة !. سأجر المقطورة . نكاية 

باكابةه حت ينبي :و تلتق الؤاضل الى تنفيذ رغبتى ٠‏ والآن 
اغرب عن وجهى ! وسأريك فيما بعد ! 

قال جانتاى بحقد : 

.لا تخيفنى كثيرا ٠‏ أنا أعرف درجة نقاوتك +٠ء‏ أما 
مغازلاتك فأقول لك : واصل ما دام ٠.٠‏ 

صحت خارجا عن أطوارى : 

آهءانت  !‏ ودفعته بكل قوتى من تحت فكه . 

ولما كان جالسا على حافة الحفرة انقلب على ظهسره 
وتدحرجت قبعته على الأرض ٠‏ وخرجت من الحفرة » واندفعت 
غليدا» الا أنه سق نمو التوو قن عن نميه :قن نا ذا ف ور ند 
بزعق فى الفناء كله : ١‏ 

. ب يا فاسق » يا لص ؛ «تتعارك ؟ ستنال جزاءك ! تعريد 


وتنفث, الحقد 
ظ وتقاطر الناس من كنل الجهات ٠‏ وجاء على يك يحرول 
أحاه 
كر اماذا. 0 ى الأمرا ؟ على أى شىء ضر بمث جانتاى ؟5ِ 


على الحقيقة ! لاننى قلت له الحقيقة فى وجهه 1..» لقد 
قَّ ق المقطورة بنئفسة 6 وألقاها فى مضل 6 وقذر ٠‏ وحين تردك 


ا 


الآخرون باخلاص ان يصلحوا خطأه يتعارك معهم ! والآن لا ينفعه 
هذا . ضيع المجد ! ٠.‏ ظ 

أقبل على بك على شاحب الوجه وقال متلعثما من الحنق " 
دافعا أباى من صدرى : 

وغد ! +٠٠‏ تجاوزت الحد تريد أن تثأر لحادثة الممرا٠‏ 
لا بأس سندبير الأمر بدونك ٠‏ دون ابطال ! 

صمت ٠‏ أم تكن لدى القوة على أن أقول شيئا : أصعقنى 
افتراء جاتناى الوقح » فلم أستطع أن أتفوه بكلمة ٠‏ ونظر الى 
رفاقى عابسين ٠‏ 

لأخرج من هنا ٠٠٠‏ لاخرج من هنا ٠٠٠+‏ وقفزت الى السيارة 
وأخرجتها من الحظيرة ٠‏ 

فى الطريق شربت شيئًا ٠‏ انحرفت الى مخزن فى الطريق 
وشردت ٠‏ ولم بنفع » فتوقفت ثانية وشربت قدحا بكامله ٠‏ ثم 
سزت سرعة جنونية : الجسور » وعلامات الطريق » والسيارات 
القادمة من الجهة المعاكسة أخذت تمر أمام عينى خطفا ٠‏ الظاهر 
ان حمياى قد دبت + وقات لنفسى : « لا تكترث لشىء ٠‏ فماذا 
بعوزك ! بين يدبك مقود فدره ٠‏ وكادتشا ووو ليست أسواً من 
الاخربات ٠‏ شابة جميلة تحبك وتذوب غراما بك ٠‏ وتفصل كل 
شىء من أجلك ٠‏ أحمق وناكر جميل ! » 

وصلت الى البيت فى المساء ٠‏ وقفت عند الباب وتمابات ٠‏ 
فروتى تندلى ورائى .على كتف واحدة ٠‏ كنت أحيانا أطلق يدى 
اليمنى كيما أكون فى وضع أروح وأنا خلف. عجلة القيادة ٠‏ عادة 
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تحدرت الى من الطفولة أيام أرمى الحجارة وأنا طفل ٠‏ 

الذفعيت اسل تخوى وسالتى : 

الياس ٠‏ ماذا بيك ؟ ثم سألت وكانها أدركت حقيقة 
الأمر : # لماذا أنت واقف ؟ لعلك تعب ومثلج ؟ ٠٠‏ اخلع 
ملايبسك ٠‏ ظ 

أرادت أن تساعدنى فدفعتها فى صمت ٠‏ وكان على أن 5-7 
وراء الغلظة خجلى وسرت فى ! الغرفة متعثرا ٠‏ قلبت شيئا مرسلة 
صونا حادا ٠‏ وألقيت بثقلى على المقعد ٠ ٠‏ ْ 
ظ هل حدث شى» ما يا الياس ؟ نظرت آسيل فى قاق 

عينى الثملتين ٠‏ 

# "ألا تعرفين ؟ 

أطرقت برأمى : الأفضل ان لا أنظر حلت أكثر العرا 
آسيل بتقرنعها لى » وشكواها من مصيرها » وأ تصب اللعنات » 
وكنث مستعدا الى أن أسمع كل شىء » ولا ابرر تفسى لها ٠‏ 
الا انها صمتت ا و ا و 
كانت آسيل واقفة عند الشباك وظهرها الى ٠‏ وعرفت » رغم اننى 
كن ٠‏ وعصرت قلبى شفقة حادة + 

قلت فى تردد : 0-5 

د لخر فنا اسل انث 0 الول للق ريه أن. 

أقول ٠.٠٠‏ ب وصمت ٠‏ لم أتجر عى الاعتراف ٠‏ لا,ء ٠‏ لم أقو 
ع أذ ل ل سل ل لس« اسلش اطي ل 
وا ١‏ الى ذلك ٠‏ .نابعت قولي الجر الحديث ابى جمة, 


0 


آخرى : ل أظن اننا لا نستطيع السفر قريبا الى والديك فى 
القرية ٠‏ بل فى وقت أبعد ٠‏ أما 0 ٠‏ 

ردت آسيل وهى تمسح الدموع من عينيها وتتقدم نحوى: 

توجله فلسئا مستعحلين عليه ٠‏ فلا تفكر بذلك الآن. 
با الياس ٠ه‏ سيكون كل شىء حسنا ٠‏ الأفضل أن تفكر بنفسكه 
لقد أصبحت. غريب الأطوار حتى لا أعرفك > الياس ٠‏ 

. قاطعتها مستثارا :بخور النفس : 

ل حسنا أنا تعب » وأريد أن أنام ٠‏ 

. بعد يوم التقيت بيعلى ) بك فى طريق العودة فى الجمة 
الأخرى من الممر ٠‏ كان بحر وراءه مقطورة ٠‏ لقد قهر دولون ٠‏ 

حين رآنى وثب خارجا من ٠‏ القم روات تنيلك امرك 
كان على بك واقن فى الطريق فرحا منصووا + 

اتحية بأ الياس ! ٠٠‏ ل لندخن قليلا :٠‏ | 

فرملت + كان يجلس وراء عجلة القيادة فى سيارة على بك 
شاب هو السائق الثانى ٠‏ وقد شددت على عجلات السنارة 
سلاسل محكمة بينما كانت المقطورة ذات فرافل تعمل بالضغط. 
الهوائى ٠‏ لاحظت ذلك على الفور ٠‏ غير اننى لمأتوقف ٠‏ لا ٠‏ فاذا 
كان قد ؤفق فامر لطيف ٠‏ ولكن ليدعنى ضيه 

هرول على :بك ورائى قاكثلا : ْ : 
ع قفاه قف ل لي 1 ان 
باشيطان ماذاايك ؟ حملا .و٠ 50١‏ > 3ب 50208..] 


الا 


وزدت سرعة السيارة + وليصرخ ما شاء ان يصرخ ٠‏ وليست 
املك اه قضة © قسيعن ضاعت بنذ زم + ول كن تضرف 
حسنا ٠‏ فقدت فى شخص على بك صديقا حميما +٠‏ وقد كان 
على حق » على حق فى كل أمر ٠‏ والآن أعى ذلك ٠‏ ولكننى 
حينئذ لم أستطع أن أغفر له ان يستحوذ بشكل يسلط وسريع 
على ما كلفنى كثيرا من توتر الأعصاب والعناء والعمل ٠‏ 

كان على بك على الدوام رجلا جديا يطيل التفكير كثيراء 
ولا يمكن أبدا أن يكون الأول فى الخروج الى الممر .وهو غير 
مستعد مثلى ٠‏ وكان على حق فى خروجه فى سيارة واحدة مع 
سائق آخر ٠‏ ففى وسعهما أن يتبادلا السياقة فى الطررق » 
والتصدى للممر بقوى لا تمس ٠‏ والمحرك وارادة الانسان ويداه 
هى العوامل الحاسمة عند عبور الممر » ثم ان على بك وزممله 
سيختصران زمن الرحلة الى النصف تقريبا ٠‏ وقد أخذ على بك 
كل هذا بعين الاعتبار » ومن مكابس السيارة مذ الفرامل_العاملة 
الى المقطورة ٠‏ ولم ينس حتى السلاسل العادية » وشدها الى 
العجلتين القامدتين ٠‏ وعلى الاجمال انه نازل الممر مكل الأسلحة: 
ولم يلق نفسه للمقادير ٠‏ 

وحذا الآخرون حذو على بك وراحوا يسوقون السيارات 
التى تجر وراءها مقطورات ٠‏ والبداية هى الركئيسية فى كل أمر ٠‏ 
وخلال ذلك زيد عدد السيارات » وأرسلت المعونة من حظائر 
البسسارات المجاورة وطوال أسبوع ونصافهه كانت عحلات 
السيارات تمسح طريق تيان شان ليل نهار ٠‏ وخلاصة القول ان 
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طلب العمال الصينيين قد لبى فى ميعاده بض النظر من كل 
المصاعب ولم نخيب آمال الناس ٠‏ وقد عملت أنا أيضا ٠.٠٠‏ 

والآن ترانى أقص عليك هذا فى هدوء ٠‏ وقد انقضت 
سنون عديدة واستقر كل شثىء ٠‏ أما فى تلك الأيام الملتهبة فلم 
أبق على الصهوة ٠‏ وآدرت فرس الحياة باتجاه آخر ... 

فلاتابع قصتى فى طريقها الطبيعى ٠‏ 

وصلت الى حظيرة السيارات عند هبوط المساء بعد لقائى 
بعلى بك وذهبت الى النزل » الا أتنى عرجت فى الطريق الى 
مشرب أيضا ٠‏ فى تلك الأيام كانت لى رغبة جموح غير انسانية 
فى السكر الى حد فقدان الوعى لأنسى كل شىء نسيانا تاما » 
وأغرق فى نوم عميق ٠‏ شربت كثيرا » ولكن الفودكا لم تؤثر فى 
كثيرا ؛ فخرجت من المشرب أكثر ثائرا واضطرابا وطوفت فى 
البلدة والليل مرخ سدوله » وتحولت دون أى تفكير الى شارع 
بيريعوفايا حيث تسكن كاديتشا ٠‏ 2 

وهكذا سارت الأمور ٠‏ وقعت بين نارين ٠‏ فى النهار أعمل 
وراء عحلة القمادة » وفى الأمسبات أذهن الى كادتشا رأسا ٠‏ 
وكنت معها أشعر بالراحةوالهدوء » وكاننى أغيب عن تفسى وعن 
الناس وعن الحقيقة ٠‏ وبدا لى أن كاديتشا وحدها تفهمنى وتحينى ٠‏ 
كنت أحاول أن أغادر نيتى سريعا ٠‏ وآسيل ! وبلى عليها ٠‏ 
آه لو عرفت انها كانت تطردنى من الببت بوداعتها ونقائها 
الزوحى ٠‏ لم أكن قادرا: على أن أخادع » وأنا أأعلم أننى غير أهل 
لها » لا أستأهل ما فعلته لبى:٠‏ وقد عدت عدة مرات الى البيت 


و 


ثملا ٠‏ ولكنها لم تونينى ٠‏ وأنا حتى الآن لا أستطيع أن أفهم ماذا 
كان ذاك : شفقة وضعف ارادة أم بالعكس تماسعا وايمانا 
بانسان ٠‏ ولكنها بالطبع كانت تنتظر » وتثومن باننى سامسك 
بزمام تفسى » وأقومها » أعود كما كنت من قبل + ولكن كان 
الحقيقة كلها بنزاهة ٠‏ ولعلها كانت تطالبنى بجواب لو انها عرفت 
ان ما يمزقنى ليس فقط ما أصابنى فى عملى ٠‏ انها لم تتصور 
ما وقع لى فى تلك الأيام ٠‏ وكنت أشفق عليها موجلا الحديث 
الى الغد » الى المرة القادمة ٠‏ وهكذا لم نتسن لى أن أفعمل 
ما كنت ملزما على أن أقوم به من أجلها » من أجل حبنا » من 
أجل عائلتنا ٠٠٠+‏ 
فى آخر مرة قابلتنى آسيل فرحة مستبشرة ٠‏ كانت موردة 
الخدين متالقة العينين ٠‏ ودفعتنى الى الحجرة » وأنا ما أزال 
فى الحبة الفرائية والحذاء الطويل ٠‏ 
انظر با الياس ان سامات واقف على رجليه ٠‏ 
ها ! ءء أبن هو ؟ 
هناك ٠‏ نحت المنضدة ٠‏ 
ائه ما يزال: بحبو على الأرض ٠‏ 
استرى الآن ءءء وليدى ! ٠٠‏ أر أباك كيف تقق ٠‏ امش 
أمش » سامات ٠‏ ظ 
وبطريقة ما فهم سامات ماذا يراد منه ٠‏ نهض فى مرح على 
يديه ورجليه » وخرج من تحت المنضدة » وآمسك بالسرير » 


00 


واتتصب بصعوبة ٠‏ وقف قليلا مبتسما فى شجاعة مترنحا على 
رجليه الغضتين ٠‏ وبنفس تلك اليسمة والشحاعة وقع على الأرض ٠‏ 
وقفزت وأخذته بين ذراعى » وضممته الى صدرى »© وشممت 
رائحة الطفل الحلسية العذية ٠‏ وما أعزها الى من رائحة عزة آسيل 
الى * ١‏ 

أخذت آسيل ابنها : 

ستخنقه يا الياس ٠‏ على مهلك ٠‏ ولكن ما رأيك ؟ اخلع 
ثبايك ٠.‏ سيصبح عن قريب كبيرا كناما © حيتذاك منتذا آفه 
العمل ٠‏ وسيكون كل شىء حسنا » سيكون كل شىء جميلا ٠‏ 
أليس كذلك با بنى ؟ ها ؟ وأنت  !‏ ونظرت الى آسيل نظلرة 
متأملة حزينة ٠‏ وجلست على مقعد ٠‏ وفهمت انها تقول بهذه 
الكلمة القصيرة » كل ما أرادت أن تقول » كل ما تراكم فى نفسها 
فى تلك الأيام ه وكان ذلك أيشا رجاء ؛ وتآنييا وأملا + وكان 
على أن أقص عليها الساعة كل شىء » أو ان أنصرف عنها حالا ٠‏ 
والأفضل ان انصرف ٠‏ كانت سعيدة جدا ولا ترتاب فى شىء ٠‏ 
نهضت من المقعد ٠‏ 

أنا ذاهص ٠‏ 

انتفضت وقالت : | 

طن الى لوانت ذاهم ؟ حتى هذا اليوم لا تبقى ؟ على 
الأقل اشرب الشاى ٠‏ 
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لا أستطيع ٠‏ ينبغى على ٠‏ أنت: نفسك تعرفين حالة العمل 
ل نض 

لا ٠‏ لم يخرجنى العمل من البيت ٠‏ كان على فقط أن أخرج 
فى الصباح الى العمل ٠‏ 

فى قمرة السيارة ألقيت بنفسى على المقعد بقوة » ورحت 
أتوجع من العم ٠‏ وظلات طويلا دون أن تهتدى .بدى الى مفتاح 
السيارة الى محله ٠‏ ثم خرجت الى الطريق ولبثت ذاهبا فيه حتى 
اختفت أضواء النوافذ ورائى ٠‏ وفى المضيق بعد القنطرة مباشرة 
انحرفت جانبا ٠‏ ومشيت بالسيارة فى أجمة » واطفآت المصابيح. 
غهئا عزمت على أن أقضئ ليلتى ء 'وأخرجت علبة السكائر ٠‏ وكان 
فى علبة الكبريت عود واحد ٠‏ اشتعل لحة ثم انطفأ ٠‏ وقذفت 
بالعلية مع السكا”م د خارج النافذة » وبسطت الححية 0 على 
رانىة وطت قدمى ‏ تحتى وتكورت على المقعد ٠‏ 

كان القمر يطل فوق الجبال النأردة المعتفة ء» وكانت الريح 

فى المضيق تصفر بوحشية » وتحرك ابا القمرة نضا الفتوئ + 
فكان يصر صريرا خافتا ٠‏ فى حياتى كلها لم أشعر بهذا الشكل 
الحاد من الوحدانية التامة » والانقطاع عن الناس وعن عائلتى وعن 
رفاقى فى حظيرة السيارات ٠٠٠‏ والحياة لا يمكن أن تعاش على 
هذ! النحو فى المستقبل ٠‏ وقطعت عهدا على تفسى بأن أتحدث 
الى كاديتشا ما ان أصل الى الحظيرة » وأطلب منها الصفح , 
ونسيان كل ما كان بيئنا ء وسيكوث هذا عملا كريما وصحيحا ٠‏ 

الا ان الحياة أرادت غير ذلك ٠ ٠‏ أنا لم أتوقع ولم أفكر أن 


كم 


أمرا كهذا سيقع ٠‏ بعد يوم واحد عدت فى الصياح الى محطة 
الممر ء ولم يكن أحد فى البيت ٠‏ وكان الباب مفتوحا +٠‏ وفى 
البدء خمنت أن آسيل خرجت للماء أو للحطب ٠‏ وقلبت بصرى 
فيما حولى ٠‏ كانت الحجرة تعمل فيها الفوضى ٠‏ وهبت على من 
الموقد الهامد الأسود رائحة باردة لا حماة فيها + واتجهت نحو 
سرير سامات » فكان فارغا ٠‏ 

همست فى ذعر : 

ل آسيل  !‏ فرحدت الحدران فى همس أضا «آسيل» ٠‏ 

اندفعت عحلان الى الباب 0 

بذ اد ظ 

متهن الغكرب ررضت رن انير انه لور مستطة ال 
لم يعرف أحد شيئًا مفصلا عنها ٠‏ قالوا انها يوم أمس خرجت 
طوال النهار بعد أن أودعت الطفل عند معارنها وعادت فى 
المساء ٠‏ « عرفت وذهمت ! » وارتعشت من الظئون المخيفة ٠‏ 

لم بدر فى خلدى ائنى سآسوق السيارة فى وقت ما فى 
طريق تيان شان الجبلى على النحو الذى سقتها فيه فى ذلك 
اليوم التعيس على + طوال الوقت آنوهم اننى سألحق بها ما ان 
أحتاز هذا المنعطف » أو هذا المضيق » أو فى موضع ما فى 
الطريق ٠‏ وكالنسر كنت ألحق بالسيارات التى كانت تسير أمامى؛ 
وأفرمل وأسير جنبا الى جنب » والتهم بنظرى القمرة » والحوضء 
وانطلق قدما تحت وابل من شتام السواقين ٠‏ وعلى هذا النحو 
سرت منطلقا ثلاث ساعات دون تمهل حتى غلى الماء فى براد 
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السيارة ٠‏ فقفزت من القمرة » وألقمت البراد ثلحا وجليت الماء, 
وتصاعد البخار من البراد. وشهق مثل فرس مبهور الأنفاس ء 
ولا هممت بالجلوس وراء عجلة القيادة رأيت سيارة على يك 
عليه + خرجت ألى الطريق مهرولاً ورفعت ,بدى ٠‏ 

لاقف + قف ٠+‏ على بك إاقف ٠+٠‏ 

نظر البديل الحالس وراء دفة القادة لي على يك فى 
تياك ل ه ثالتفت هذا عابسا ٠‏ ومرقت السيارة مارة فى 6 سمأ 
ظلات أنا واقفا فى الطريق يغطينى دقيق الثلج رافعا يدى طويلاء 
سحي ره ادر ماي عون م لقص 
على بك عنداك ٠؟‏ يعلى يعنى أل معدل لم ذهب اله « وهذا أسوآأء 
يبدو انها ذهبت الى بيتها فى القربة + وليس لها من مكاث آخر 
ذهب اليه + كيف عبرت عتية بيت والديها وماذا قالت ؟ وماذا 
سقولون هنا عن عودتها المعسة ؟ وحيادة وبين ذراعيها طفلها ! 

تيد أن أذهمف لون القربة دون ايطاء ٠‏ 

وأفرغت حمولتى بسرعة » وبعد أنْ تركت السيارة فى 
الشارع ذهصت مهرولا لين مأمورية السير أسلم الأوراق م وفى 
الممر اصطدمت بحانتاى ه. أوه هذه دسسمئه الساخرة الوقحة 
الحقودة ! 

نظرت كاديتها الى بغرابة حين حشرت رأسى فى شباك 


/َ 


مآمورية السير ؛ وألقيت ورقة السير على الطاولة + ومض فى 
عينيها وميض قاق مذب ٠‏ 

قلت : 

ل 

هل حدث شىء ؟ 

لم تكن آسيل فى البيت * خرجت ٠‏ 

شحت » ونهضت قليلا من المقعد : 

ماذا تقول ؟ ‏ ثم عضت شفتيها وأضافت ‏ اعذرنى 
باالياس ! ٠٠‏ سامحتى ء هذا أنا ٠‏ آنا ٠.٠‏ 

ماذا «أنا» ؟ قولى بصراحة ٠‏ قولى كل شىء ‏ واندفعت 
حو إلباي » 

أنا نفسى لا أعرف كيف حدث كل ثىء ٠‏ أقول لك 
بصدق با الياس ٠‏ بالأمس دق على الشباك بواب الفئاء » وقال 
ان هناك فتاة نريد أن تتحدث الى ٠‏ وفى الحال عرفت آسيل٠‏ 
نظرت الى صامتة ثم قالت : « أهذه حقيقة ؟ » فقلت فجأة دون 
ان أعى نفسى : « نعم ٠‏ هذه حقيقة ٠‏ كل شىء صحيح ٠‏ ! 
يعاشرنى » + وتراجعت عن الشسباك ٠‏ أما أنا فارتميت على الطاولة 
ورحت أبكى مرددة كالمجئونة : « لى ٠‏ هو لى ! » ٠‏ ولم أرها 
بعد ذلك ءءء سامحنى ٠‏ 

ب قفى ! من أبن عرفت ؟ 

عامان”. جز نقد عدوي 1 فاته انع اذ 

لأجدر ننه انه ندل 1 اذعتت الها ا «النان :ون فته لن' اق 
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حملتنى السيارة الى سهب الشتاء ٠‏ آأرض ذات لون يمامى 
متحمدة ٠‏ وقد موجت الربيح سطح أكوام الثلج » وحملت من 
الشواق ساقط الف السياتن عقاذنته جبند 4-1 وني امد 
القصى تلوح الاسيجة الطيئية التى عصفت بها الريح © وبساتين 
القرية الحرداء ٠‏ | ش 

وصلت الى القرية عند المساء + وتوقفت قرب الحوش الذى 
أعرفه 6 وأسرعة فى التدخين تهدكة لأعصابى ٠‏ واطفات عقب 
السيكارة ٠‏ وأرسلت اشارة + ولكن ؛ بدلا من أن تخرج آسيل 
خرحت أمهأ وعلى كتفها قروة ٠‏ وقفمت على المرقاة. وقلت فى 
عمو ا 

ب مرحبا » با آبا ٠‏ 

أجابت فى جهامة : ١‏ 
ظ اذن فهذا أنت ؟ بعد كل هذا تتجرأ على تسميتى آيا ؟ 
اذهب » أغرب عن عينى ! سائب ومحتال ! سرقت ابنتى العزيزة. 
والآن ات ٠‏ عيناك وقحتان ٠‏ نغصت علينا كل حماتنا وه 

لم تدعنى العحوز أفتح فمى + مضت تصب الشستاثم 4 
وتقذفنى بأشنع الألفاظط ٠‏ وجاء على صوتها الناس 6 والأطفال 
من البيوت المجاورة ٠‏ 
لا أراك أبدا # وهحمت على المرأة الغاضبة بعد أن ألقت جبتها 
أرضا ٠‏ 
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لم ببق لى الا أن أجلس وراء عجلة القيادة ٠‏ كان على أن 
أنصرف ٠‏ ما دامت آسيل لم ترد ان ترانى ٠‏ واتثالت الحجارة 
والعصى عاى السيارة + وهكذا طردنى الأطفال من ١‏ القرية ٠٠+‏ 

فى تلك الليلة همت طويلا على شاطىء بحيرة ايسيك ‏ 
كول ٠‏ كانت البحيرة تترامى مستضاءة بالقمر + با ايسيك ‏ 
كول ! أنتها البحيرة الحارة أبدا ! كنت فى تلك الليلة باردة 
قارسة وعبوسة ٠‏ جلست فى قاع قارب مقلوب ٠‏ كانت الأمواج 
الت شف الطونل» 
ثم تثراجع فى زفير عميق ٠‏ 

اءءه شرك نيان اقم ار انار ا 
تلك تاديثنا ٠‏ 

علد عاد عار [ 

بعد أيام سافرنا الىفرونزه» واشتغلنا فى بعثة تنقيب لاستثمار 
مروج سهب « أنارخاى » + عملت سائقا وصارت كاديتفا عاملة» 
وهكذا بدآت الحياة الجديدة ٠‏ 

كنا تنوغل مع البعثة فى أعماق أنارخاى الى منطقة بالخاش ٠‏ 
فما دمت قد قطعت صلتك مع الماضى » فاقطعها الى الأبد ٠٠‏ 

فى البداية غطى العمل على حنينى ٠‏ وكانت الأشغال غير 
قليلة ٠‏ وخلال أكثر من ثلاث سئوات ثقيئا رحاب آنارخاى طولا 
وعرضا » حفرنا الآبار » ومددنا الطرق » ويئيئا قواعك للعبور ٠‏ 
وبكلمة أخرى أن أنارخاى لم يعد الآن مكانا وحشيا يمكن أن 
بضل الانسان طريقه فى النهار » ويظل شهرا كاملا يضرب فى 


وك 


سهبه الذى تكثر فيه التلال والشيح ٠‏ فقد أصبح الآن منطقة 
لتربية المواثى ذات مراكز ثقافية » وبيوت وافرة المرافق +*** وفيه 
بزدع القمح » بل وبعد فيه نبن العلف ٠‏ والأعمال فى أنارخاى 
كثيرة حتى الآن لا سيما لاخواننا السواقين ٠‏ الا اننى رجعت 
عامدا » لا لان العيش فى أماكن غير مأهولة صعب للغاية » فان 
ذلك رهن بالزمن ٠‏ ولم أكن أنا وكادءتشا نخاف المصاعب » 
وبجدر بى أن أقول اننا عشنا عيشة زاكية بحترم أحدنا الآخرء 
ولكن الاحترام شىء » والحب شىء آخر [/ خراء وحتى اذا كان الحب 
غير متبادل فان الحياة معه غير حقيقية على ما أرى ٠‏ وسواء أكان 
الانسان قد خلق هكذا أو ان طبيعتى على هذا النحو » فاننى كنت 
أحس دائما بان شيئا ما ينقصنى + ولم يسد هذا النقص لا العمل 
ولا الصداقة ولا الطبية ولا رعاية امرأة مغرمة ٠‏ وفى قرارة نفسى 
كنت قد ندمت منذ زمن بعيد على خروجى بهذا الشكل المتهور 
دون أن أحاول مرة أخرى استرجاع آسيل ٠‏ وخلال الأشهر 
البة الكضرة كدت الها والق انتى عدا لمن بالميق 6 لم أل 
فى الليل ٠‏ أنصور سامات ببتسم » ويتحامل على رجليه الهشتين 
غير واثق ٠‏ وكأنما شممت رائحته الطفولية العذبة لتلازمتى الحياة 
كلها ٠‏ واشتقت الى جبلى الحبيب تيان شأنء والى بحيرتى ايسيك 
كول الؤرقاء » والى السهب عند سفح الحيل حبث التقت 
بحبى الأول والأخير ٠‏ وقد عرفت كاديتشا ذلك ٠‏ ولكعنها لم 
تلمنى فى شىء ٠‏ وفى آخر المطاف ذهمنا ائنا لا نستطيع أفْ نعيش 
معأ + 
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وهل الربيع على أنارخاى مبكرا فى تلك السئة ٠‏ و 
الثلج سريعا » وظهرت التلال ٠‏ واخضوضرت ٠‏ وامرع السهب 
جامعا فى تفسه الدفء والرطوبة ٠‏ وفى الليالى بات الهواء 
شفافا » والسماء منحمة ٠‏ 

أقمنا فى خيمة عند برج الحفر ٠‏ وجفانى النوم ٠‏ وفجأة 
ترامى فى الصمت السهوبى صفير قطار بعيد لا يكاد يسمع قادما 
من مدى لا يدرك ٠‏ وعسير أن نقول كيف وصل الينا + فان خط 
السكة الحديدية يبعد عنا نصف نهار ضربا فى السهب ٠‏ أم ذلك 


مجرد روّيا ٠‏ لست أدرى ٠‏ الا ان قلبى اتتفض يدعونى الى 
السفر ٠‏ وقلت : 

د آنا ذاهب 5 كادكقا « 

آجابت : 


ب نعم ؛ الياس ٠‏ علينا أن تفترق ٠‏ 

وافترقنا ٠‏ سافرت كادينشا الى كازاخستان الشمالية الى 
الأراضى السكر ٠‏ 

له 
حال ذلك الشخص الذى يبحث عنها » ريما دون أن بدرى دذلك»ه 
انها لم تسعد حظا مع زوجها الأول ولم توفق معى ٠‏ لعلى سأظل 
معها لو لم أكن أعرف ما يعنى الحب الحقيقى » وأن تعشق وتكون 
معشوقا أمر بعسر على شرحه ٠‏ 

أوصلت كادتشا الى محطة القطار الصغيرة » وأجلستها فى 

القطار وجريت قرس العربة حتى ابتعدت ٠‏ وهمست لآخر مرة : 
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« تصحبك السلامة با كاديتشا ٠‏ لا تحقدى على » ٠‏ 
كانت طيور الغرانيق فوق أتارخاى تطير ميممة صوب 
الجنوب » بيتما سزت آنا نحو الشنال متحها الى تيان شان ٠٠٠‏ 
علا ع علا 
وصلت » .واتحهت من توى الى القرية دوذ أن أنوقف فى 
أى مكان + وجلست فى حوض سيارة مارة محاولا أن لا أفكر 
فى شىء آ كنت أشعز برهبة وفرحة + سرنا فى السهب المحاذى ١‏ 
الجبل » فى تفس الطريق التى التقيت فيه يآسيل ٠‏ ولكنه لم يعد 
طزيقا ريفيا بدا طريقا مرصوفا بالحصباء ذا قناطر من الأسمنت 
وصوى ٠‏ وتآسفت على ذلك الطريق السهبى القديم + ولم أتعرف 
على قئطرة الجدول الذى توحلت بالقرب منه سيارتى فى تلك 
| ة » ولم أعثر على تلك الصخرة التى جلست عليها آسيل ٠‏ 
نقرت على سطح القمرة ولم تبلغ السيارة بعد طرف القرية ٠‏ 
أطل السائق : 
ماذا بيك ؟ 
دقف لأنزل ٠‏ 
قى العراء ؟ ٠*٠‏ سئصل حالا ٠‏ 
لاشكراء لى تبق الا مسافة قصيرة ‏ وقفزت الى الأرض 
وقلت ‏ سآذهب مشيا ‏ وقدمت له نقودا ٠‏ 
قال : 
عند حدك ! نحن لا نأخذ من السواق ٠‏ 
بت عد + لنن :مكتوبا على الحان انتن باق .ه 
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بل أرى هذا نتصرفك ٠‏ 

حسنا ٠‏ ليكن ذاك ٠‏ مع السلامة ٠‏ 

وابتعدت السيارة + ووقفت أنا فى الطريق غير قادر على 
لم شعاع نفسى ٠‏ وأخذت أدخن متنكيا عن الريح ٠‏ كانت أصابعى 
ترتحف حين رفعت سيكارتى الى شفتى ٠‏ واسحبت عدة أنفاس» 
ثم دست العقب وسرت ٠‏ وغمغمت « ها قد وصلت » ٠‏ كان قلبى 
ينبض بحيث يدق فى أذنى كأن مطرقة تطرق فى رأسى ٠‏ 

كانت القرية قد تغيرت بصورة ملحوظة » توسعت وظهرت 
بيوت جديدة كثيرة ذات سقوف أجرية ٠‏ وقد مدت الأسلاك 
الكهر بائية فى الشوارع » ومكبر الصوت على الأعمدة قرب ادارة 
الكولخوز تتقل.ما يذيعه الراديو + والأطفال فى طريقهم الى 
المدرسة » والناشئة الأكبر سنا ذاهيون جماعة مع معلم شاب 
يحدثهم عن شىء ٠‏ ربما كان بينهم أولئك الذين قذفونى بالحجارة 
والعصى ٠.٠٠‏ والوقت بسير وسير ولا ,توقف . 0 

وحثثت خطاى ٠‏ ها هو الحوش ذو الصفصاف والاسيحة 
الطينية ٠‏ وتوقفت. » واستنشقت تفسا ٠‏ واتجهت نحو الباب فى 
تردد ,شلجنى الذعر والقاق ٠‏ وطرقته ٠‏ وخرجت صبية تحمل 
حقيبة مدرسية فى يدها ٠‏ تفس الصبية التى أخرجت لى لسانها 
أصبحت الاآن تروح الى المدرسة ء أسرعت الصبية الى دراستهاء 
نظرت الى فى ارتباك وقالت : 

لا أحد فى البيت ٠‏ 

لا أحيد ؟ 
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5 لعم 75 ذهبت آنا فى زبارة فىئ استثمارة العاية ٠‏ وأبى 
شقل الماء الى الحرارات ٠‏ 

وآسيل ٠‏ ين هى ؟ ‏ سألتها فى وجل وشعرت فى الحال 
بخصة فى حلقى . 
قالت الصبية مندهثة : 

ولم نآت قط ؟ 

فى كل عام تأتى مع زوجها ٠‏ وآيا : قول: اله ول كلد 


كففت عن الاستجواب ٠‏ ولم أسأل عن ثىء آخر ٠‏ وهرعت 
الصبية الى المدرسة ٠‏ واستدرت آنا عائدا ٠‏ 

وأذهلنى النبأ حتى لم أحفل بأى رجل تزوجت ومتى وأين٠‏ 
وللاذا أعرف ؟ ولسبب لا أعرفه » لم يدر بخلدى قط ان آسيل 
بمكن أن تحد رحلا آخر ٠‏ وقد حدث هذا لا محالة ٠‏ فلا داعى 
لأن تقعد لاتتظارى سنوات حتى أعود ٠‏ 

وسرت فى الطريق دون أن آأتنظر سيارة عايرة » 

نعم ٠‏ لقد تغير الطريق الذى سرت فيه فصار م.هدا مرصوةا 
بحصياء صلبة + الا السهب فقد بقى على حاله نتريته المنفوشة 
السوداء » وبقايا السيقان الفاتحة اللون + كان السهب يتماوجم 
فى انحدار وانبساط من سفح الجبل حتى الأفق ٠‏ تقتطعه حافة 
وضاءة عند شواطىء بحيرة ا كول المعمدة + كانت 
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الأرض عارية رطبة بعد الثلج ٠‏ وفى مكان ما ينبعث صوت جرارة 
خارجة لحراثة ربيعية ٠‏ 

وصلت في الليل الى مركز المنطقة ٠‏ وفى الصباح أزمعت 
على الذهاب الى حظيرة السيارات ٠‏ كل شىء انتهى وضاع ٠‏ 
ولكن على أن أعيش وأعمل ٠ ٠‏ ومن بدرى ماذا يخبيء المستقل ٠٠٠‏ 

كان طريق تيان شان حافلا بالحركة على سابق عهده ٠‏ كانت 
السيارات تسير فى طوابير ٠‏ غير اننى كنت أترصد سيارات 
حظيرتى للسيارات ٠‏ وفى.آخر الأمر رفعت بدى ٠‏ 

مرت السيارة بى خطفا ثم فرمات بشدة ٠‏ واختطفت 
حقيبتى ٠‏ وخرج السائق من القمسرة ٠‏ فاذا هو أرميك رفيق 
الجندية الذى تنلمذ على يدى فى الحيش ٠‏ وبومذاك كان 
شابا ٠‏ وقف ارد كاظا متصا في ارد ش 

ال تعر فنى ؟ 

وتذكر فى النهاية : 

العريف ٠.ء‏ الياس ٠‏ الياس عليبايف ! 

بالضيط ! قلت باسما بينما فى دخيلة تفسى #اللت 
كثيرا : يعنى اننى تغيرت كثيرا اذا كان الناس يتعرفون على 
بصعوبة ٠‏ 

وانطلقنا تتحدث أحاديث شتى » ونسترجع ذكريات 
الجنددية ٠‏ ؤكنت طوال الوقت خائفا من أن سدا ل عن 
حباتى ٠‏ ولكن أرميك كما يبدو لم يعرف شيئًا عنى ٠‏ وهدأت . 

متى عدت الى بلدتك ؟ 
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ها قد مغى عامان وأنا أعمل ٠‏ 

وأين على بك جا تنورين ؟ 

لا أعرف ء لم أجده ٠‏ يقال انه الآن رئيس الميكانيكيين 
فى حظيرة للسسارات فى بامير ٠٠٠‏ 

وفرحت فى نسى : « با لك من شاطر با على يك ٠‏ شاطر 
با صديقى ٠‏ أنت فارس متين » ٠‏ يعنى انه نال مبتغاه ٠‏ وحتى 
حين كان فى الجيش كان يتعلم فى المراسلة فى مدرسة ثاتوية 
لاختصاصيى السيارات وعزم غلى التخرج من المعهد بالمراسلة 
اناه ظ 

هل الرئيس عمانجولوف ؟ 

يي ند الى ما را ا سيار 
الوزارة ٠‏ 

ماذا رأيك : هل شغلوتى ؟ 

لم لا ؟ يشغلونك بالطبع ٠‏ سائق من الدرجة الأولى ٠‏ 
وفى الجيش كنت جنديا جيدا ٠‏ 

كان ذاك ! وهل تعرف. جانتاى ؟ 

ليس عندنا شخص بهذا الاسم ٠‏ ولم أسمع قط به ٠‏ 

وص بوي سحيب انود لتقي الحظيرة »6 ٠‏ 
نات ظ 

ظ 0 الممر ؟ 
قال أرميك ببساطة : 0 00 
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بصورة اعتيادية » حسب الحمولة ٠‏ فاذا اقتضت الحاحة 
حهزوك بمقطورة وسحبت ٠‏ والسيارات الآن جبارة ٠‏ 
لم يعرف كم كلفتنى تلك المقطورات 
معان المقوء عدت ازور لل ا البق عوك ان لك 
الى بيته وضيفنى » واقترح أن نشرب بمناسبة لقاكنا ٠‏ الا اننى 
امتنعت ٠‏ فأنا لم أحتس خمرة منذ زمن طويل ٠‏ 
وقوبلت فى الحظيرة مقابلة طيبة أيضا +٠‏ وكنت ممتنا جدا 
لرفاقى الذين يعرفوننى على عدم مضايقتهم لى بالأسئلة ٠‏ رأوا 
رجلا طوف قليلا ؛ ثم عاد يعمل فى نقاء سريرة وبصورة طببة ٠‏ 
فلماذا يثار الماضى ؟ أنا تفسئ حاولت أن أنسى كل شىء > أنساه 
0 الأبد ومررت بمحطة الممر » وهو المكان الذى .قضيت فيه 
مع عائلتى » مررت بسرعة دون أن أتلفت » بل ولم أتزود 
الود مس او رع فلك ل دي حي لم 
فى وسعى خداع تفسى 
عملت زمنا ليس بالقصير: واستأنست قلبلاء وألفت السارة 
وجربت المحرك على جميع لي و 
التو ار تر د ل اك ظ 
فى ذلك اليوم كنت عائدا من الصين ٠ ٠‏ سرت بهدوء لا تشغل 
الى فكرة » أذير عبلة القيادة » وآنظر يمئة ويسرة + كان الربيع 
مزدهرا فيما حولى ٠‏ وعلى مدى منى نصبت خيام : وقد خرج 
رعاة قطعان الماشية الى المرعى ٠‏ وتصاعد من الخيام دخان نمامى» 
وحملت الريح صعيل خيل ثائرة » ببدا كافت الأفنام تسرح قرب 
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الطريقء وتذكرت طفولتى المبكرة» وشجانى اذكارها ٠+.‏ وفحأة: 
سراي برااي عابو و 

وأتيح لى أن أرى للمرة الثانية فى حياتى بجعا ريعيا على 
بحيرة ايسيك ‏ كول ٠‏ كانت تلك الطيور البيضاء تو فوق 
بحيرة أبسيك كول الزرقاء ٠‏ ولسبب لا أعرفه انحرفت عن 
الطريق وأسا » وسرت بالسيارة عبر أرض غير محروثة مثلما فعلت 
فى المرة الفاكتة ٠‏ 

امسدائميت كرك وين "اا تين ترق + لفقضن الت ل 
تنم ! »٠‏ لم تذكرت ذلك اليوم الذى توقفت فيه أنا وآسيل على 
هذه التلة نفسهاأ فوق نمس الماء ؟ نعم كان كل فى كنا كانا ذفن 
المرة الماضية : الأمواج الزرقاء البيضاء التى يخيل اليك انها 
تمسك باليد تتلاطم واحدة. بعد الأخرى على الشاطىء الأصفر ٠‏ 
والشمس تأفل وراء الجبال » وانبساط الماء يبدو ورديا فى المدى 
البعيد » والبجع ينطلق يزعيق ظافر راعب » مصعدا الى حالق» 
مسفا بأجنحة مبسوطة وكأنه يرسل صفيرا » نافضا الماء » مثيرا 
الدورات الفوارة الواسعة » نعم كان كل شىء » كما كان : فى المرة 
الماضية » سوى ان آسيل ليست معى ٠‏ فآين أنت الآن با شجيرتى 
فى منديل أحمر ؟ 

أطلت الوقوف على الشاطىء ٠‏ ثم عدت الى حظيرة السيارات 
ولم أطق صيرا فهمت على وجهى ٠.٠٠‏ ومرة أخرى ذهبت الى 
خمارة أطفىء ء ألمى المئوجج فى جواتحى . وخرجت فى ساعة 
متأخرة ء كانت السماء داكئة غائمة » والريح تهب من المضيق 
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وكأنها خارجة من ماسورة » تهز الأشجار بضراوة » وتصفر فى 
الأسلاك ء 557 الوجه بالحصياء الكييرة ٠‏ ورددت البحيرة 
رجع الصدى وآنت ٠‏ وعدت الى النزل فى مشقة » وألقيت نفسى 
فى السرير دون أن أخلع ملاسى ٠‏ 

فى الصباح لم أستطع أن أرفع رأمى » كان يوجعنى من 
خمار البارحة ٠‏ خارج الشباك كان يسح مطر مزعج يتخلله ثلج 
واستلقيت زهاء ثلاث ساعات لا أريد الخروج الى العمل ٠‏ هذه 
أول مرة بحدث لى فيها مثل هذه الحال » ان أفقد السرور فى 
العمل ثم خجلت من نفسى وخرجت ٠‏ 

سارت السيارة بفتور همة ؛ وبالأحرى كنت نفسى قاتر الهمة 
- وكان الطقس سيئا ٠‏ وكان الثلج يغطى السيارات التى أقابلهاء 
بعنى ان الثلج تساقط قى الممر + فليكن » لست مكترئا حتى 
ولو هبت عاصفة ثلحية ٠‏ لا تعنينى قلامة ظفر » ولا آخاف شيئاء 
فالنهانة واحدة ٠.٠.٠‏ 

كان مزاجى متعكرا ٠‏ نظرت فى المرآة فاعترانى غثيان من 
تفسى : غير حليق ووجهى منتفخ غير صاف الأديم » وكأنتنى خارج 
من سقم + آه لو أصبت قليلا من الطعام فى طربقى » فآنا لم أذق 
طعاما منذ الصباح ٠‏ ولكن لم تكن لى رغية فى الطعام 4 وكانت 
لى شهوة الى الشرب +٠‏ ومع روف انك لو استسلمت مرة الى 
شىء صعب عليك أن تنصرف عنه فيما بعد ٠‏ وتوقفت عند محل 
لبيع المأكولات الباردة ٠‏ وانشرحت نفسى قليلا بعد القدح الأول؛ 
واعتدل مزاجى ٠‏ سارت السيارة أمرح ٠‏ ثم اننى نزلت مرة أخرى 
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فى الطريق وشربت ماثة غرام فودكا » ثم اشفعتها بمقدار آخر ٠‏ 
كان الطريق يعدوء وفرشتا التنظيف تروحان وتجيئان آمام عينى: 
وانحنيت وعضضت على سيكارتى بأسنانى ٠‏ لم أكن أرى غير 
السيارات الانة متطامة ناثرة على الزجاج نثار برك الماء 9 كما 
وهبط على الليل ونا فى الحبال » ليل موحش حالك ٠‏ وهنا ظهر 
مفعول الفودكا وأعيانى ٠‏ صرت منهو كا متعيأ 0 تراءت أمام عباى 
نقاط سود » وشعرت باحشاس الأنفاس وأنا فى القمرة » والحو 
العرق على وجهى » وخيل الى أننى لا أسير فى سيارة بل أترنح 
على غمامتين منطلقتين الى أمام مندفعتين على ضوء المصباحين 
الأماميين ٠‏ نارة أهوى الى الأسفل مع الغمامتين هويا حادا فى 
مهواة عسقة مضاءة » وقازة أصعد الى الأعلى على نيران مرتعشة: 
منزلقة على الصخور ؛ وثارة أبدأ بالسير فى خط منكسر فى 
أثر الغمامتين من جانب الى جانب ٠‏ كانت قواى تزايلنى فى كل 
دفقة 3 ولكنى لم أتوقف 4 عارفا ان توقفى شرع عحلة الضادد 
من يذدى ليا غير و« أ ليا أستطيع أن ا السيارة و« ولا أعرف 
بالضط أن أنا » فى مكان ما من الممر + أوه با دولون ٠‏ دولون 
با عملاق تبان شان ! ما أصعيك ! لا سيما فى الليل وعلى الأخص 
لسائق ثمل ٠‏ 

صعدث السيارة ل حهد لين مر تفع 4 وصطت متمابلة الو 
أسفل الحيل ٠‏ ودار الليل واتقلب أمام عبنى ٠‏ ولم تعد نداى 
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الأسفل ٠‏ ثم صدر صوت صدمة ششديدة » واصطكاك » وتوهج 
المصباحان توهحا » ثم غشيت الظلمة عينى ٠‏ وفى مكان ما من 
أعماق وعى وخزتنى فكرة : « ارتطام ! » ٠‏ 

لا أذكر كم بقيت راقدا هكذا + سوى اننى سمعت صونا 
فحآة : وكأنه صادر من قرار سحيق كأنما بنفذ الى أذنى من 
وصدرى ٠‏ وقال الصوت : « حى ولكنه سكرانث © * فأجاب 
اخ و كن تعره عن الطريق 6+ 

حاول 5 صدبدقى أن تنحرك قلملا «٠‏ لندفع السمارة 
جائبا ‏ دفعتنى بدان من كتفى بلطف ٠‏ 

تأوهت ورفعت واس بصعوبة ٠‏ تقاطر الدم من حا غلى 
وجهى ٠‏ وكان ثمة ثىء فى صدرى يمنعنى من رفع قامتى ٠‏ 
وأشعل الرجل عود ثقان » ونظر الى +٠‏ ثم أشعل ثاشة ونظر لون 
مرة أخرى » وكأنما لا بريد أن يصدق عيئيه ٠و.هه‏ ) ' 

وقال فى الظلمة «أسف : 

3 ماذا حصل لك ١ا‏ صاحبى ؟ كيف حدث ؟ 

سألت ونصقت دما * 

به ليبا ره نو عطي 31 1 

بع لع كتر ا :+ الا انها تملقاة ف عروقى لاد 

| عه كيت ا ٠‏ سأذهب الآث ٠‏ اتركانى به حافت سدى 
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المرتجفتين غير المطيعتين أن أدير مفتاح السيارة » وضغطت على 
جهاز التشعيل ٠‏ 

أمسكنى الرجل بقوة قاثلا : 

كفى » انتظر ! هيا » أخرج ٠‏ ونم الليلة ٠‏ وفى الصبااح 
سيتين الأمرا ٠.٠٠‏ 

اخرحاق مم القيزة > 

بت ادفع السيارة الى الرصيف با كميل ٠‏ وهناك ندير 
الأمرا٠‏ 

ألقى يدى حول كتفه وجرنى فى الظلام الى جانب الطريق٠‏ 
سرنا طويلا حتى وصلنا الى ببت ٠‏ وساعدنى الرجل على الدخول 
3 البيت ٠‏ فى الغرفة الأمامية كان يشتعل 00 كيروسين ٠‏ 

منى الرجل على مقعد » وأخذ يخلع - جبتى الفراكية ٠‏ حيائذ 

0 اليه ٠‏ وانذكرت ٠‏ كان ذلك اخصائى الطرق باشسير الدى 
جررت معه سيارة ذات مرة فى الممر ء شعرت بالخجل ؛ و لكننى 
فرحت ٠‏ وأردت أن أعتذر وأشكره ولكن صوث وقوع أخشاب. 
على الأرض حملنى على الالتفات ٠‏ نظرت ورفعت جسمى ببطء 
وجهد » وكأن ثقلا باهظا ينهد على كتفى + عند الباب قرب الحطب 
المبعثر كانت تقف آسيل ٠‏ كانت تقف منتصية بشكل غير طبيعى؛ 
وتنظر الى وكأن أأحياة قد فارقتها ٠‏ 

هست ل<فوت : 

ما هذا ؟ 


كدت أصيءح «آسسيل» » الا أن نظرتها النافره المترفعة لم 


تدعنى أنبس بكلمة ٠‏ أطرقت برأسى يلهبنى العار ٠‏ وساد الصمت 
لحظة فى الغرفة الى حد الرهية ٠‏ ولا أعرف بأى شىء كان ينتهى 
كل هذا لو أم يكن بابتيمير أعادنى الى موضعى وكأن شيئًا ام 
يحدث ٠‏ 

وقال بسكون : 

تب له مر ا آسيل ٠‏ أصيب السائق قليلا » سيشفى ..٠‏ 
والأفضل أو أعطيتنا شيئا من اليود ٠‏ 

ب بود ؟ ل وقد دفىء صوتها قليلا واضطربت ذقالت : 
ب الحيران أخذوا اليود ٠٠٠‏ الآن سأجلبه ! ل وخرجت من 
اليان ٠‏ 

جلست دون حراك أعض على شفتى ٠‏ وكأن السكر قد تبخر 
من رأسى ٠‏ صحوت فى أحة عين ٠‏ الا ان الدم كان بدق فى 
صدعى ٠‏ 

يجب أن تغتسل أولا ب قال بانتيمير وهو ينظر فى 
الخدوش على جبينى ٠‏ وتناول جردلا وخرج ٠‏ 

أطل من الغرفة المجاورة طفل فى نحو الخامسة من العمسر 
حافى القدمين عابه ثوب فقط ٠‏ نظر الى بعينين واسعتين متطلعتين» 
وعرفته فى الحال ٠‏ لا أدرى كلف » ولكنتئ عرفته ٠‏ عرقه 
قلبى ٠‏ 

همست بصوت مكبوت « سامات ! » رفعت جسمى نحو 
ولدى ٠‏ فى تلك اللحظة ظهر بابتيمير على الباب » و-خفت لسبب 
لا أدريه ٠‏ سدو أنه سمعنى أنادى ابئى باسمه ٠‏ وكنت فى 


م٠١ذؤ‎ 


ا ا ا 00 5 
ارتباكى سآلت فجأة » وأنا أغطى الخدش فوق عينى بيدى : 

هل هذا ولدك ؟ ولكن أبية حاجة لى فى هذا السكرال؟ 
حت الآن لنت قاد را عائ: العفو عن نسي :+ 

ابنى ! # قال باتتيمير فى ثقة رب المنزل » ووضع الجردل 
على الأرض وحمل سامات بيديه وقال : - ابنى بالطبع ٠‏ ملكى 
أليس كذلك يا سامات ؟ ‏ وقبل الطفل واخزا عنقه بشاربه ٠‏ 
نال كو جيرا اف تعر نه زط لين كراج 
قال له  :‏ لماذا لا تنام ؟ با فلوى ٠‏ عليك أن تعرف كل شىء ٠‏ 
والآن اركض الى السرير ٠‏ 

فال :سامارة : 

وأين أمى ؟ 

ستعود الآن ٠‏ ها هى آنية ٠‏ اذهب يا ولدى ٠‏ 

دخلت آسيل الحجرة » ونظرت الينا نظرات سريعة محترسةء 
وأعطت بابتيمير ةارورة اليود » وقادت ابنها لينام ٠‏ 

بلل 0 فوطة : ومسح ح الدم من وجهى ٠‏ 

وقال مازحا لاسعا الخدوش بالبود.: 

تا أضينن ! تم قال بصرامة : . وددت أن أكويك على 
هذه الفعلة بصورة أقوى ٠‏ ولكن لا بأس ٠‏ أنت ضيف ٠٠٠‏ وكل 
ثىء على ما براه ؛ وستتدمل ه والان با آسيل آعدى لنا الشاىء 
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فرش دا سوير على السساط الللنادى أعحافا قطنا 4 ووصم 
مخدة ٠‏ وقال : 

0 الى هنا » واسترخ قليلا ٠‏ 

لا حاحة «شكراأء 

فألح فاكلا : 

أجلس + أقم وكانك فى بيتك ٠‏ 

فعلت كل تىء وكأآننى و حلم ٠‏ وكآن بدا كيت تمعصضر 
قلبى فى صدرى ٠‏ وكل ما فى داخلى عانى توتر القلق والانتظارء 
آه لم ولدتنى أمى لل الدنيا م 

دخلات آأسسيل وحاولت أن تتحاثى النظر الينا تثاولت 
السماور وخرجت الي الفناء « 

«قال باشيمير فى أثرها 

سآاتى الى مساعدتك با آسيل ‏ وهم فى اللحاق بها 
الا ان ساماتعاد ثائية « ولم برك أن شام البتة ٠‏ 

مز بايتيمير رأسه فى طيبة وقال : 

ماذ! نريد با سامات ؟ 

وسآلنى ابنى فى جد واقترب : 

جنئت من ! لسينما رآسا يا عم ؟ 

وفهمت المغزى ٠‏ وفهقه باشمير « وضحك مقرفصا بالقرب. 
# يي الولد : 


ه٠.‎ 


لتر الحعننا ىت النفت نحوى _ و كأن معنا أنضا هوه 


وسادرت أنا ا مرح الشابع فقلت : 

حدقي جلت تفن السكدا + 

الا ان سامات عبس ٠‏ وقال : 

غير صحيح ٠‏ 

ب لماذا غير صحيح ؟ 

- أبن السيف الذى حاربت به ؟ 

حاتو يه فى الوك 0ه 

هل سترينى اباه ؟ غدا ؟ 

سآربك اياه » ولكن تعال الى هنا ٠‏ ما اسمك ؟ 
سامات ؟ 

سامات ٠‏ وأنت با عم ؟ 

أنا *.» ب وصمت ب أسمى العم الياس ‏ قلت ذلك 


تحيسر *» 


وتدخل بايتيمير فى حديثنا : 

ل اذهب يا سامات : ونم فالوقت متآخر . 

فطلل سامات : 

ممكن أن أسهر قليلا يابابا ؟ 

قال باشْمير موافقا : 

ب حسئا ٠‏ وستجلب الأن الشاى ٠ ٠‏ 

تقدم سامات نحوى ٠‏ ومسدت على بده ٠‏ وكان يشبهنى 


كثيرا حتى بده كانت مثل ددى » وضحكته تشبه ضحكتى ٠‏ 


. 


6 


قلت رغبة فى أن أبداً الحديث مع ابنى : 
ماذا ستكون حين تكبر ؟ 
ا سائقا ٠‏ 

أتحب ركوب السيارة ؟ 

جداء جدا ٠٠٠‏ ولكن لا أحدبحملنى حين رفع اذى ٠٠٠‏ 

سأحملك أنا غدا ٠‏ أتريد ؟ 

أريد وسأعطيك زهور اللعب ب وهرع ليجلب الزهور. 

ومن وراء الشباك تصاعد من مدخنة السماور لسان من 
اللهب وكان آسيل وبايتيمير يتحدثان عن ثىء ٠‏ 

جلب سامات الى الزهور فى كيس من أدم شاة بربة ٠‏ 

ب اختر يا عم  !‏ ودلق أمامى أشياءه الملونة بألوان شتىء 

أردت أن كخذ زهرة واحدة للذكرى ٠‏ ولكن لم تسعفنى 
الجرأة ٠‏ ففتح الباب ودخل بايتيمير يبحمل السماور المغلى بيديه. 
وجاءت فى أثره آسيل ٠‏ وشرعت تعد الشاى ؛ بينما وضع بابتسير 
على البساط اللبادى منضدة صغيرة مستديرة ذات قوائم قصيرة , 
وفرش عليها مفرشا وجمعت مع سامات الزهور » ووضعناها 
فى الكيس ٠‏ 

قال باتيمير مداعبا اذن سامات برقة : 

أظهرت له ثروتك ٠‏ يا لك من مشاه صغير ٠‏ 

بعد دقيقة كنا جالسين ازاء السماور ٠‏ وتظاهرت آنا وآسيل 
وكآن أحدنا لا بعرف الآخر ٠‏ جاهدنا ان تكون هادئين » ولمل 
هذا هو السبب فى صمتنا آكثر الوقت ٠‏ 


كان سامات جالسا على ركية باتيبير فكان يلتد.ق به وبدور 
رأسه : ظ 

ن اوه ء دائما شاريك يوخز يا بايا ب ولكته التصق نه 
واضعا خده على شاريبه ٠‏ 

لم يكن بالأمر الهمين جلوسى قرب ابنى » وآنا غير قادر أن 
أسميه بهذا الاسم » ببنما أسمعه ينادى شخصا ب « بابا » ٠‏ 
لم يكن بالسهل على أن أعرف ان آسيل » محبوبتى آسيل , 
جالسة بالقرب منى » وليس لى الحسق فى أن آنظر فى عينيها 
رأسا ٠‏ ما الذى جاء بها الى هنا ؟ هل أحبت وتنزوجت ؟ وانى لى 
أن أعرف ما دامتء هى تبدو وكأنها لا تعرفنى » كأننى شخص 
غريب تماما لاتعرفه ؟ أمن المعقول انها صارت تكرهنى على هذا 
النحو ؟ وبا تْمير ؟ أحةا انه لم بحزر حقيقة وضعى ؟ أحقا انه أم 
بلاحظ نشابه سامات لى ؟ لماذا لم يذكر لقاءنا فى الممر حين جررنا 
السيارة وراءنا » أم انه نسى حقا ؟ 

وعظمت حسرتى حين أوينا الى مضاجعنا ٠‏ كان فراشى على 
هذا البساط اللبادى استلقيت وأدرت وحهى الى الحائمط ٠‏ وكان 
المصباح مخفض الفتيلة بينما جمعت آسيل الأوانى ٠‏ 

آسيل  !‏ ثاداها بابتيمير بخفوت عبر الباب الموارب 
للغرفة الملاصقة ٠‏ 

وأقات آسيل ٠‏ 

لو لقة ب 

ظ تناو لبك سبل قمنفئ :ذا المرعات الملطخ بالدم كله وشرعت 
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تغسله ٠‏ الا انها قطعت الغسيل فى نفس اللحظة وتقدمت نحو 
بأإتبمير ٠‏ وسمعتها تسأل : ظ 

وهل سكبتم الماء من البراد ؟ ققد بصصيبه التجمد 
فحأة... 0 

أجاب بايتيمير بنفس الهدوء : 

حاوس ع كدل يدو لسار ارو 1 ل 
الصسسباح عمست اعدة قوهءة 

أنا نفسى قد نسيت : لم 'تخطر ببالى برادات ولا محركات . 

أتمت آسيل غسيل القميص » ونشرته فوق الموقد » وتنهدت 
عسقا ٠‏ وأطفأات المصباح وخرجت ٠‏ 

وعم الظلام + أعرف اننا جميعا لم ننم ٠‏ خلا كل واحد منا 
مع أفكاره الخاصة ٠‏ اضطجع باشمير مع ابنى فى سرير وأحدء 
همس بشىء رقيق ركان بين الحين والآخر يغطى سامات حين 
كان هذا يتقلب مضطربا فى نومه ٠‏ كانت آسيل بين آونة وأخرى 
تتنهد تنهيدة مكتومة » وبدا لى » وكأننى أرى عينيها فى الظلام؛ 
تلمعان نيرتين + أغلب الظن أنهما كانتا مغرورقتين بالدموع ٠‏ ب 
فكرت وبمن ؟ أصبحنا أها اللآن ثلاثة ٠.٠٠‏ ربما كانت تقاب فكرها 
جد كلا لمن آنا يدر ككل الكقنياء االراكنة .والفطريدة الى تبن 
معنا ٠‏ ولكنها الآن تعز عن المنال » وكذلك أفكارها ٠.‏ 20د 
تغيرت فى نلك السنوات » وتغيرت عناها 2 لم تكن تنك 
العينين الوادعتين المشعتين بالئقاء وبساطة النفس ٠‏ أصبحتا أحد. 
ولكن آسيل ظللت بالنسبة الى نفس الفتاة #تفس شجيرتى فى 


ه٠اأب/‎ 


منديل أحمر كما كانت من قبل ٠‏ فى كل امارة لها ؛ فى كل 
حركة حدست شيئا مألوذا عزيزا ٠‏ وهذا ما يزيد مرارة تفى 2 
يزيد تكدرى وتعذيبى ٠‏ ومن قنوطى عضضت بأسنانى رأس 
المخدة » واستلقت دون أن أغمض عينى حتى الصباح 0 

كان القمر وراء الشباك يغوص ويطلع من وراء السحب 
المتحركة ".٠‏ ( 

وفى الصياح الباكر حين خرجت آسيل وبايتيمير الى الفناء 
اشؤون المنزل مضت آنا أشا ٠‏ كان عي إن أغادن 2 ومعديت 
حدر ونتدية انهو امات وقيقه :: وسعب سم من النترنة 
:2 

كانت آسيل تسخن الماء فى الفناء بقدر كبير موضوع 
على اناف من الححارة © .وكان با مير تكسر الحطب ء وتوجهت 
معه الى السيارة ٠‏ سرئا صامتين ندخن ٠‏ 


واسين أن السياوة اصطدمت كع افع يصوى من صوىق 
الطررق م وقد انطرحت صوتان منها م ر تمسبن. وه أساسيهما 
السمتتيين ٠‏ حدما تهشم من السيارة أحد مصباحيها ُ وأانعوج 
رف والدعامة 6 وانشق اطار 2 وقد أصلحتا كل هذه الأشاء 
دامج ٠‏ م أء 
3 والمطرقة م بدآنا بعمل طويل مرهق اذ أصيب المحرك 
بدالصقيع وتحمد ٠‏ سخنا المحرك بحرق القطن ٠‏ وقد أدرنا الهندل 
بكلنا اليدين ٠‏ واحتكت اكتنافنا » والتهست أكفنا على هندل واحد 
وزفر أحد نا بوجه الآخر ٠‏ كنا تفعل شا واحدا » ورما [دكة 
نفكر شىء واحند أضا ٠‏ 


ه٠‎ 


واستسلم المحرك فى حدة ٠‏ ولهشت أنفاسنا ٠‏ خلال ذلك جاءت 
آسيل بحردلين من الماء الحار ووضعتهما أمامى صامتة » واتشيذت 
جانيا ء سكيبت الماء فى البراد ٠‏ وأدرت الهندل مع باشْمير مره 
ثم أخرى : وأخيرا اشتغل المدرك ٠‏ جلست فى القمرة ٠‏ وكان 
المحرك لا يشتغل على نسق واحد » بل فى تقطع ٠‏ ورفع بايتيمير 
غطاء المحرك, وحشر رأسه فيه مع مطرقة بتأكد منسلامة الور 
ف اتلك اللحظة بجاء سيتدامات تر اكتى) الأهنا فى مف ىر 
مزرر ٠‏ وهرول حول السيارة يريد أن يركب فيها مسافة ٠‏ 
انعتكك اسيل ابنها وت قرت القيرزة لا تلدعة ملت بابو نار 
الى فى تبكيت وآلم وشفقة حتى كنت فى تلك اللحظة مستعدا 
لأن أفعل ما تريد لو أنها فقط تثفر ذنبى وتعود الى مع ابنى ٠‏ 
ملت نحوها من خلال الباب المفتوح وقلت متوسلا وسط ضجيجٍ 
لعشي لد 
ب آسيل ! خذى ابنك واجلسى الى جانبى ٠‏ وسأحملك 
سن ون ااي 
تقل سبل قنيةًا #اول عفدو اك عنتتهيينا القن أظلؤنا 
0 : وهزت رأسها ب 8 
5 ها سامات من بدها قاثلا : 
ب شعت ا هاما اث كن لظ : 
الا آنها ذهست دون أن تلفت مطرقة برأسها الل الأسفك: 
وقراجع سامات غير راغب فى الانتعاد 75 
وا بأثيمير : 
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اتتهى  !‏ وأعاد الغطاء » وقدم الى الاداة وآنا فى القمرة. 

وأقلعت ٠‏ وعجلة القيادة بين يدى مرة أخرى ٠‏ والطريق 
والجيل مرة أخرى ٠‏ و<ملتنى السيارة دؤن تآثر بما حدث ٠٠٠‏ 
هكذا عثرت على آسيل وابنى فى الممر » وهكذا التقينا وافترقناء 
وقد فكرت طوال الطريق الو الحدود والعودة فنها 1333ل 
أظفر بمخرج ء وتعبت من الأفكار التى لا نهانة لها ٠0٠‏ والآن 
يشعى على أن أرحل ؛ أرحل الى حيث يمتد اليصر » وما شبعى 
على أن أبقى هنا ٠‏ 

عزمت على ذلك بقوة ٠‏ وعدت بمةه الأفكار ٠‏ وعند 
مرورى فى تقطة الطربق رأيت سامات ٠‏ كان يلعب فى ناحية مع 
لفل وصسية كانا أ5.ر منه بقليل ‏ وقد بنوا حوشا من العذاد ' 
وحظائر للموائى ٠‏ ولعلى قد لاحظتهم قرب الطريق من قبل 
أيضا ٠.٠‏ يعنى أننى فى كل يوم تقربا » كنت أمر غير بعيد 
من ابنى دون أن أحزر ذلك ٠‏ أوقفت السارة وئاددت : 

معنا يدا مات ! 

أردت أن ألقى عليه نظر +٠‏ وهرع لخاد تحوى ٠‏ 

وحاء ءات ا 

ب هل جئت با عم لتركبنا السيارة ؟ 

قلت : 

نعم ٠‏ أصعدوا لأسير بكم قليلا ٠‏ 

وصعد الأطفال الى القمرة فى وداد ٠‏ 

وقال سامات متباهيا على ثرسه : 


لاخلخ 


هذا عمنأ الدبى نعرفه ٠‏ 

سرت مم مسافة قصيرة 4 ولكن ما أعظم السعادة والفرح 
اللدين | سيت بهمأ ٠‏ أحسب أنهما كانا دك من سعادة الأطفال 
مرحم 1ه ]لهمي 

ع الآن دشيو الوه اليف 

دخرع الأطفال فأوقفت ولدى : 

انتظر قليلا با سامات ٠‏ أريد أن أحدثك بشىء! وأخذته 
بيدى ورفعته فوق رأسى عاليا ٠‏ ونظرت الى وجهه مليا » ثم 
حقفالته فى صدرى 6 وشملته 6 وأنزلته على الأرض 5 

وتذكر سامات : 

أوه : لقد نسيت با ولدى ٠‏ سأجلبه فى المرة القادمه ‏ 
قلت له واعدا ١‏ 

معو اران اند اف يدها انلدي فى ا لكان 

ل حسنا ٠‏ والان هرول بسرعة ٠‏ 

فى ورشة النجارة فى الحظيرة صنعت ثلاثة سيوف للعب ؛ 
وأخذتها معى ٠‏ 
وهصطككذا نشأت صدافتى مخ ين وائرسه «٠‏ وتعودا على 
سريعا ٠‏ وكأنوا بجرون فى الطريق متسابقين نحوى وأنا ما أزال 


ه١‎ 


وردت لى ألحياة » وصرت انسانا ٠‏ أخرج الى الرحلة 
وروحى نشوى » بخامرنى شعور لذيذ ٠‏ وأعرف أن ابنى ينتظرنى 
فى الطريق ٠‏ وأجلس بالقرب منه فى القمرة ولو دقيقتين ٠‏ كل 
همومى وأفكارى محصورة فى شىء واحد » هو الوصول الى 
ابنى فى وقت مناسب ٠‏ وكنت أحسب حسابى لأصل الى الممر 
تهارا ه وصارت الأيام دافئة وربيعية » وكان الأطفال دائما يلعبون 
فى الشارع ٠‏ فكنت أجدهم. فى الطريق غالبا ٠‏ كنت آأتصور 
أننى أعيش وأعمل من أجل هذا فقط » وبهذا كنت سعيدا ٠‏ 
ولكن قلبى أحرانا كان ينعصر رعبا ٠‏ فلريما عرف الناس فى 
تقطة الطريق أننى أركب الأطفال آو ربما لم يعرفوا » ولكنهم قد 
سمنعون ابنى من الالتقاء بى » ولا يسمحون له بالخروج الى 
الطررق ء خفت كثيرا » وتضرعت بينى وبين نفسى الى آسيل 
وباشيمير ان لا بفعلان ذلك ٠‏ وان لا بحرماننى حنى من هذه 
اللقاءات القصيرة ٠‏ ولكن ذلك ما حدث ذات مرة ٠٠٠‏ 


اقترب عد الأول دن أار « وعزمث على أن أقدء 1 
هدية بمناسية العيد 9 اشتررت سيارة بنابض 6 وعلى شكل لورى+ 
وفى ذلك البوم الع طو بلا م حظبرة السياوات وخرحت ل 
وت ات رتو مرعلى اللتطال مديدع نوريا او لهذ اشح 
بعزى ما خامرنى من توقع. شىء غير مربح» ومن قلق واضطراب 
يا أساس له ٠‏ وحين اقتر مت من نقطة الطردق أخرجت الحصزمة 


وقد كانت أله آخن أحسن 6 ولكن هذه هد نه خاصة من ساق 


؟ ١ه‏ 


الطرق الذى يعرفه الى طقل يحلم أن كون سائقا » ولكن 
امات لم يكن فى الطريق هذه المرة ٠‏ هرول ترباه نحوى من 
ذونه ٠‏ وخرجت من القمرة : 

أين سامات ؟ 

أجاب الطفل : 

ب فى البيت ٠‏ مرتض ٠‏ 

عد ميقن ؟ 

فقالت الصبية شارحة فى لهحة عرفان : 

الاا هم م دعر ض ولكن أمه لا ندعه اخرج الى هنأ ٠‏ 

ح لياذا؟ 

الا أدرى ٠‏ تقول لا بحوز ٠‏ 

وتكدرت ٠‏ تلك نهاية كل شىء ٠‏ 

خذاء احملها إلبه ‏ أعطبت الطفل الحزمة ٠‏ الا أثنى 
غيرت فكرى قائلا ‏ أو لا ٠‏ ليس من اللازم س واسترحعتها ٠‏ 
وذهمث الى السسارة مطرقا ٠‏ 

وسآل الطفل آخته : 

لماذا لا بحملنا العم ؟ 

فأجابت فى تقطبب : 

هو مريض ٠‏ 

نعم ٠‏ لقد حزرت الصسية ٠‏ لقد اعترانى شىء أسوأ من كل 
مرض ٠‏ ورحت أفكر طوال الطريق كيف أمكن أن تكون آسيل 
قاسية على بهذا الشكل ٠‏ أمن الممكن أن تنضب فيها كل قطرة 
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من الشفقة على مهسا آكن سيئا ٠‏ لا ٠‏ لست موقنا من ذلك ٠.‏ 
ليس هذا من شمائلها ٠‏ هناك شىء آخر ٠‏ وما هو ؟ ليس لى أن 
أعرف ءءء وحاولت أن أقنع نفسى أن ابنى قد توعكت صحته 
حقا ٠‏ ولم لا أصدق الطفل ؟ واقنعت نفسى حتى رحت أتخيل كيف 
أن ابنى يتقاب محموما هاذيا +٠٠‏ وربما تنبغى مساعدتهم فى 
شىء ما ء جلب الدواء أو ايصاله الى المستشفى ؟ فائهم يعيشون 
فى الممر ٠‏ وليس فى شارع كبير من: شوارع المدينة ! وتعذبت 
كثيرا ٠‏ وعدت أدراجى فى عحل غير متصور فى ذهنى ما بوسعى 
أن أفعل وكيف أتصرف ؛ ودون أن أعرف غير ثشىء واحد : اننى 
أريد أن أرى اينى فأسرع وقت ٠‏ وكنت مؤمنا أننى سألقاه ٠‏ 
لقد أنأنى قلبى بذلك + ومن سوء الحظ أن الوقود فى الخزان 
قد نفد وكان على أن أنوقف عند محطة بنزين فى محطة الممرء٠*ء‏ 
عا عاج عار 

صمت رفيقى فى السفر الياس » ومسبح بباطن كفه وجهه 
كسان او ير سوه وكم من 
مرةٌ سحب أنفاسأ من ذافته ٠‏ 

وكان الليل قد انتصف منذ وقت طويل ؛ ولعل جميسع 
ركاب القطار قد آووا ؛لى مضاجعهم ألا نحن ٠‏ كانت العجلات 
ندق على السكة أغنية السفر اللانهائية ٠‏ ومن وراء الفساك كان 
الليل المنير بعد السير » ومرقت أضواء المحطات الصغيرة » كان 
القطار بصفر فى سيره صفيرا قويا ٠‏ 

تلك هى المرة التى تنقدمت فيها رف ا امت 


أنا عن حملك ٠‏ والان هل وضح السبب ؟ 

وابتسم جارى فى استغراق فكرى ٠.‏ وبقيت عند 
محطة البنزين ثم تحاوزتنى ة فى سيارة « بوبيدا » ٠‏ لقد لاحظت 
ذلك ءءء نعم ذهبت وأنا قلق على دو مرعب ٠‏ اولم بيخدعنى 
حدسى ٠‏ فقد كان سامات فى اتتظارى على الطريق + وحين رآى 
السيارة هرول معترضا طر نقى ٠‏ 

عمى ! عمى ! يا سائكق ! 

طقاى معافى ادن ! آه ما أشد فرحى ٠‏ 5-3 سعادتى تعز 
عن أن بحتويها حضن ! 

توقهت » وقفزت من القمرة ؛ وهروات ألقاء ابنى ٠‏ 


ب ماذاريك ؟ قمرضت ؟ 


قال سامات شاكنا : 
لا ! أمى لم تسمح لى ٠‏ + تقول اركب فى سيار 
وذكيت أنا ٠‏ 


نت وك تترنهت الان ؟ 

ب يقول بابا : اذا كان الرجل بحب أن يركب لال 
سنارتة » فليركب ٠‏ 

هكذًا! 

ش وقلت أننى سأصير سانقاأ ٠.٠٠‏ 

كن تين سائقا وأى ساق ا 0 


هاه 
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وابتسم الطمل وفرح ٠‏ وقال ناظرا الى بعينين فيهما 
رجاء : 

جنا كتي ماكر توانيا كنا وها امس ؛ 

وعدنه مطمئنا : 

5-5 بالطبع دائما ٠‏ واذا أردت فنذهب الى المدينة فى عيدد 
أول أيار ٠‏ سنزين السيارة بالأعلام » ثم أعود بك ٠‏ 

يصعب على الآن أن أوضح السبب فى قولى هذا » وأى 
حق كان لى ؛ ولاذا » وهذا هو الرئيسى » صدقت أنا بنفسى ' 
بذلك فجأة ٠‏ وعلاوة على ذلك نماديت أكثر + فعرضت على 
ابنى الال حدى للعاية : 

ب واذا أعجببك ابق معى الى الأبد وسنعيش فى القمرة » 
وسأحملك معى أنى أذهب ولن أتركك ولن أفارقك ٠‏ أتريد؟ 

قال سامات على اأفور: 

أريد ٠‏ وسنعيش فى السيارة ٠‏ نذهب با عمى ٠‏ نذهب 
الان ! 

ودحخدث أن ينقلب الرجل الراشد طفلا ٠‏ وجلسنا فى 
القمرة + وأدرت مفتاح السيارة بوجل » ودست على المفسغل ٠‏ 
وسامات فرح بحضننى مداعبا ويقفز على المقعد ء وسارت 
السيارة » وزادت فرحة سامات » وضحك : وقال لى شيئا مشيرا 
الى عحلة القيادة » والى ازرار لوحة المقاسس وانشرحت أنا معهه 
ثم عدت الى صوابى » والتهبت ٠‏ ماذا أفعل ؟ وفرملت + ولكن 
سامات لم يرد إن أقف طالبا منى : 


للحن 


ب أسرع ٠‏ يا عمى ٠‏ لنذهب أسرع ٠‏ 

وكيف لى أن أرفض رجاء عينين طفولتين سعيدتين ؟ضعطت 
على البنئزين ٠‏ وما أن سرنا بسرعة حتى ظهرت قدامنا حمارة 
كاشطة لاصلاح الطريق ٠‏ استدارت وتقدمت نحونا ووراءها كان 
بقف بابتيدير يسوى الأرض فى المنعطف بمشسط + وارتبكت ٠‏ 
وأردت أن أتوقف » ولكن الفرصة فاتت »؛ فقد ابتعادت بالطمفل 
كثيرا ٠‏ انحنيت أكثر » وضغطت على البنزين فى يأس ٠‏ ولم 
بلاحظ باتمير شيئا ٠‏ كان يعمل دون أن يرفع رآسه ٠‏ فما أكثر 
السيارات العايرة فى كل دقيقة ٠‏ الا أن سامات رآه : 

هذا بايا ! عمى ٠‏ تآخذ بابا معنا ؟ قف وأنا أناديه ؟ 

صمت وكان الوقوف الآن غير ممكن ٠‏ ماذا أقول له ؟ 
وفحأة نظر سامات الى الخلف » جفل وصاح وبكى : 

أريد أن أذهب الى بابا ! قف ! أريد بابا ! قف ؛ 
لا أريد ! ماما ! »٠‏ 

وفرملت وانحهت بالسيارة وراء الصخور فى المنعطف ٠‏ 
ورحت أهدىء ابنى : 

لا تبك ٠‏ لالزوم باسامات ٠٠٠‏ سأعيدك الآن ٠‏ ولكن 
لا تنك ! 

ولكن الطفل المرتعب لم برد أن بعرف شيئًا +٠‏ راح يضرب 
#لياب ويقول : 

00 كنا ريده الى لاناته: كربا اريك ل ركو أ 


بابا ؟ افتمح ! 


/اذاه 


وهكذا وقم حادث غير متوقع ٠‏ 

تقلت متواسالة : 

ب ولكن لا تبك ٠‏ سأفتح الآن ولكن اهدأ ! سأقودك 
بنفسى ألى بابا ٠‏ هيا أخرج ٠‏ لتذهب + 

قفز سامات على الأرض » ورجع راكضا ناكما + وأمسكت 


ظ قف قليلا 5 امسح دموعك ٠‏ لا لزروم لليكاء © اروك 
با ولدى الحيب لا تبك ٠‏ ومسا رتك هل نسيتها ؟ ارظر  !‏ 
وتناولت السيارة وبرمت اولبها ببدين مرتجفتين - أنظر كيف 
تجرى نحوك ٠‏ أمسكها !ل وسارت السيارة فى الطريق :. 
واصطدمت بالححارة » واتكفأت منقلية فى الأخدود ٠‏ 

انفحر سامات باكيا بكاء أشد من ذى قبل قاعلا : 

عالا ريط افبم و هد عق دون أن بلتفت ٠‏ 

وشعرت بعصة حارة فى حلقى ٠‏ وركضت ألحق بولدى: 

حوفت 2 ولكو لذ تكن امات فقن !اناوه ااه 
أتعرف من أنا ٠.٠‏ ولكنى لم أتجرأ على قول الحقيقة ٠‏ 

وجرى سامات دون أن بلتفت » واختفى فى العطفة ٠‏ 
وجربت الى الصخرة » وتوقفت أنظر فى أثر ولدى ٠‏ 

رأبت سامات يقرب من بايتيمير الذى كان يعمل فى الطريق» 
ويرتمى عليه ٠‏ قرفص بانتيمير واحتضنه ؛ وعانقه ٠‏ وألقى الطفل 
بديه على رقبته أيضا ناظرا الى وجهتى فى ذعر ٠‏ 

ثم أمسكه بايتيمير من بده » وألقى مشطه على كتفه وسا 


لماه 


خبى الطريق : الكبير » والصعير ٠‏ 

وقفت طويلا منزويا الى صخرة » ثم رجعت ونوقفت علد 
السيارة اللعبة + كانت ترقد فى المحرى وعحلاتها الى فوق . 
وتساقطت الدموع على وجهى ٠‏ وقلت لسيارتى الكبيرة : «هذه 
النهاية ! » ٠‏ ومسحت غطاءها ٠‏ وشعرت بدفء المحرك ٠‏ والآن 
ثمة شىء عزيز حتى فى السيارة التى شهدت آخر لقاء لى مع 
انى ١ ٠‏ 

علا عاد جار 

ونهض الباس واتجه نحو الممر ٠‏ 

وقال وهو عند الباب : 

أريد أن أستنشق هواء نقيا ٠‏ 

وبفيت فى المقصورة ٠‏ كانت سماء السحر تنطلق وراء 
النافذة بشكل خط أبيض » وأعمدة التلغراف تمرق بصورة غير 
واضحة ٠‏ وكان من الممكن اطفاء الضوءء٠‏ 

اننتلقيك على السرين وفكرت هل اقول لالباس ها يداز 
معروفا لدى وما لم يكن يعرفه ؟ ولكنه لم بعد ٠‏ ولم أقل له 
شياه ظ 

ظ جلا عاد جا 

أتبح لى أن أتعرف على اخصائى الطريق بايتيمير فى نفس 
الوقت الذى عرف فيه الياس أن آسيل وابنه يعيشان فى 
ل 


لي 


وفى ,امير كانوا ينتظرون وفد عمال الطرق من 'قرغيزيا ٠‏ 
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وبهذه المناسبة كلفتنى جريدة الجمهورية التاجيكية بأن أكتب 
عن عمال الطرق الجبلية القرغيزبين ٠‏ 

كان 0 دسسمار كولوف من بين اعضاء الوفد «٠‏ وكان من 

سافرت الى دولون لاتعرف على بابتيمير ٠‏ 

واد بصورة غير متوقعة © وموفقة بالنسية لى فى 
اليداية 95 أوقف أصئأ عامل يبحمل سنده علما أحمر فى مكانث ف 
من الممر + وقد ظهر أن انهيارا جبليا قد حدث من توه » وأن 
عمال تصليح الطريق عاكفون الآن على تنظيفه + خرجت من 
الباص وتوجهت نحو محل الانهيار ٠‏ وكان بولدوزر يلقى التراب 
العمال المزودون بالمدكات والارفاش يفعلون ذلك ٠‏ وتقدم رجل 
بلبس مشمعا وحذاء غليظا طويلا مع سسيارة بولدوزر بعطى 
الأوامر لسائقها : 

ذ الئّ البسار 0 مرة أخرى ا 0 على هذا الترات و« 
همكذ! ا قف إٍ ارجصع أ +4» 

وأعيد الطريق الى حالته السابقة +٠‏ ودق السواقون 
منبهات سياراتهم فى شدة من كلا الجانبين » وتصايحو! طالبين 
فتح الطرق ٠‏ سلمأ كان الرجل صاحب المشمع يعطى الأوامر 
بهدوء غير ملتفت ل ذاك ه» وجعل البولدوزر 0 على الطريق 
جيئة وذهوبا يسوى اللرية ٠‏ وقلت لتفنى : « احسب اله 
اتير ٠‏ سيد صنعته ! » ولم أكن على خطأ » فقد كان بابتبمير 
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كولوف حقا وفى آخر الأمر قتحمح الطريق » وسارت 
السيا, ا 

قال لى بايتيمير : 

لم أنت باق والباص قد ذهب ؟ 

ب عقت البرك + ظ 

م يبد بايتيمير دهشته + بل هز بدى فى عزة وبساطة . 

عمد ١‏ اي 4 سعيد بأن أضيفك ٠.‏ 

قلت له مخاطبا اباه بصيغة التحبب المستعملة بين المعارف 

ل فى شان معك يا باكه ٠‏ آنت تعرف ان عمال الطرق من 
أبناء جمهوربتنا يجب أن يسافروا الى تاجركستان ؟ 

سمعت بذلك ٠‏ 

بعس رذق أن اليدت ليت فيل تهرك الى امير 

بينما كنت أشرح الغاية من مجيئى كان بإتيمير يزداد تقطبيا 
وهو يمسك شاريه الخشبه من الأسمر فى استغراق ٠‏ 

قال : [ 

أن وصولك ثشىء حسن مولي تنيع اف اد 
فلا ازوم للكتابة عنى ٠‏ 
ولكن اذا ؟ اشغال ؟ أم قضا قضايا ديشة ؟ 

أشغالى هى اللسر فق + أنت ترى بنفسك ٠‏ أما فى 
يت واخرج سسكارة ج كنا أن فى انيت لخدن 
أيضا بالطبع كما هى لاجميع وعائلة ..٠‏ ولكن لست ذاهبا الى 


تأمير «*« 


أخذت أقنعه وأشرح له كيف من المهم أن يكون بين 
عضاء الوفد أخصائيو طرق مثله ٠‏ وقد آصغى باتسير تآدبا على 
الأكثر ولم أوفق فى اقناعه ٠‏ 

وغضبت كثيرا » ومن نفسى قبل كل شىء + خانتنى حاستى 
المهنية فلم أجد وسيلة مناسبة للاقتراب من هذا الرجل ٠‏ وكان على 
أن أعود خائما دون أن أحقق مهمة الجريدة ٠‏ 

ما العسل ا بأكه ! عدوي ٠‏ آنا ذاهب ٠٠٠‏ ستاتى الكن 
أية سيارة عابرة ٠٠٠‏ 

نظر الى بأشيمير فى امعان بعيئين هادئتين ذكيتين وتلاشت 
اتسامته فى شاربه : 

القرغيزيون م..: قل المدن ينسون العادة .٠‏ عندى ته 

وعائلة ومضيف ومبيبت ه وما دمت قد جئثت الى فأخرج كا 
من البيت لا من الطريق ٠‏ فتعال أوصلك الى زوجتى وابنى * 
ولا تتأثر و على أن أقوم بجولة فحص الطريق قبل هطصلوط 
الظلام ه وسأعود دالا ء هذه طبيعة عملى ٠‏ 

فطلمت اليه قاكلا : 

اتتظر با باكه ٠‏ لاذهب معك فى دورتك ٠‏ 

قلص بايتيمير عينيه فى مكر » ونظر الى بدلتى الحضرية + 

ولكن يبدو ليس من المريح لك أن تتجول معى ٠‏ 
المسافات طويلة والطرق متعرحة ٠‏ 

لا بأس ٠‏ 

وذهمنا » وتوقفنا عند كل قنطرة ومتعطف : عند كل 


5 ى 


موه وصحرة متدلية ٠‏ وبالطيع كنا تنبادل بعض الحاديث ٠‏ وحنى 
الآن لا أدرى من أى شىء 0 وبأبية كلمة » وبآية صورة ؛ اكتبيت 
ثقة يدن باشمير ه وقد حدثنى عن كل تأرخضه واتاريخ 


+ الى 2 57 
سه اخصانى الطرق 
:2ه وهس , 


لقد سآلتنى لم رفضت الذهاب الى بامير ٠‏ أنا نفسى قرغيزى 
من بامير وقد وجدت نفسى هنا فى تبان شان ٠‏ منذ أن كنت 
صبيا تقريا الفيت نفسى فى بناء طريق بامير + اذ ذهب تاستجابة 
أنداء الكومسومول ٠‏ وعملنا بحرارة وفى شعف لا سيما الشيان 
متنأ ٠‏ ومفووم هذا لأن الطريق ستهادف جيل بأمير ا منيع 5 
وصرت عاملا من عمال الصدام وحصلت على جوائز ومكافات. 
وآنا أقول ذلك للمنأمسسية» 

وى موقع البناء التقينت فتاة , وأحسمتها ٠‏ أعدمت بهما 
غراما شديدا ء وكانت فتاة طيبة جميلة ذكية * خرجت من قريتها 
الى المناء ٠‏ وكان ا الزمان ليس بالأمر البسبيط على 
فتاة قرغيزية ٠‏ و 0-00 سهلا جدا طريق الفتيات فأفت 
تعرف بنفسك ان العادات مأ تزال تعترضها + وانقضى أحو عامء 
وشارف بناء الطريق نهايته ه وكان بنبغى ابحاد كادر لاستثمار 
الطريق + والبناء نصف. القضية » ويمكن أن تقيم به قوى 
مشتركة » ألم إبلبغى أن تنوفر الكفاية لرعاية الطريق ٠‏ وكان يننا 
مهندس شاب أسمه حسيئوف »© وهو بعمل حتى الآن فى مدان 


لذن 


الطرق وهو أخصائى ضايع ٠‏ وقد نشأت صداقة يننا ٠‏ فاقترح 
على أن أذهب!اأى دورة دراسية ٠‏ وفكرت أن غولبارا لن تنتظرنى 
وساخذونها الى القرية ه ولكنها اتنظرتنى ٠‏ تزوجنا ٠‏ وبقينا هناك 
ى نقطة الطريق ه عشئنا فى مودة وصفاء + وبحب القول ان 
57 المنينة والروحة تعنى الثىء الكثير على الأخص بالنسسبة 
لعمال الطرق الذين يعيشون فى ااجبال والممرات » وقد أحسست 
بذلك فيما بعد و واذا كنت قد أحيية على الى اليد كات فضلا 
غير قليل فى هذا بعود الى زوحتى ٠‏ ورزقنا بطفلة > ثم بثائية ٠‏ 
ولكتيت الحرت فى هذا الوقت بالذات ٠‏ 
وصار طريق بأمير وكأنه النهر فى المطر الغزير + وتندفق 
الناس الى الأسفل منخرطين فى الجيش ٠‏ 
وجاءت نوبتى أيضاء وفى الصياح خرجنا جميعا من بيتنا 
الى الطريق ٠‏ وحملت ابنتى الصغرى بين بدى » وسارت الكبرى 
بالقرب منى ملتصقة بى ٠‏ مسكينة غولبارا الحبيبة ! تجالدت 
وحاولت أن تكون رابطة الحآش : وحمات حقيبتى العسكرية ٠‏ 
ولكننى كنت أعرف كيف سيصعب عليها أن تبقى فى الجبال 
الخالية من الناس » فى نقطة الطريق مع طفلتين صعيرتين ٠‏ 
واعتزمت نقلها الى أقربائى فى القربة ٠‏ ولكن غولبارا لم ترد 
ذلك وقالك © متتعيل © وسنهت له اق لا تيضر ترك الطريق 
دون عناية ٠٠‏ آخر مرة وقفئا على الرصيف ء ونظرت الى زوجتى 
والى طفلتى » ودعتهن ٠‏ كنت أثا وغولبارا فى ربعا صبانا 
حنئذاء وكانت ححياتنا فى بدابتها ٠٠+‏ 


66 


وانخرطت فى هندسة الميدان ٠‏ وكم صنعنا فى أر ضالحرب 
من طرق ومعابر وجسور ! بلا حساب ٠‏ سرنا عبر الدون وعبسر 
فيسلا وعبر الدانوب ٠‏ وتعرضنا الى التجمد فى المياه الجليدية 
والى الاشتعال فى الدخان واللهيب » وتفجرت القذاءف فيما 
حولنا » ودمرت المعابر » وقتل الناس ٠‏ ونفدت قواى ٠‏ فلو اقتل 
فليكن موتى عاجلا ٠‏ ولكن ما أن أنذكر الأسرة التى تنتظرنى فى 
الجبال حتى أمد بقوة ٠‏ وقلت انفسى : آنا لم أطلع من بامير 
لأقتل هنا تحت الجسر ٠‏ وعضضت بأسنانى على السلك الذى 

بربط عوارض الجسر فلم استسلم +++ ولم أمت ٠‏ وتوغات حتى 
برلين تقربا ٠‏ 

كانت زوجتى تكتب لى غالبا ما دام البريد يمس ببيتنا فى 
الطريق كتيت لى كلك بالتفصيل #نوعن الطزيق آنا ء فق 
أصبحت مراقبة بدلا منى ٠‏ وعرفت أن ذلك مرهق لها » فالطربق 
ليس طريقا اعتياديا » بل طريق جمل بامير ٠‏ 

ولم تنققطع الأخبار عنى الا فى ربيع عام 6 ٠‏ وقد 
انقطعت ذحأة ٠‏ 0 روف أن كل شىء يمكن أن بحصطدث فى 
الجبهة » وهدأت تضبى ٠‏ وذات دوم استدعيت الى هيئة أركان 
الكتيبة ٠‏ وبعد' الديباجة شكرونى على مساهمتى فى القشال 
وقلدت رتبة عريف وئياشين وقالوا لى أيضا : انك عائد الى 

الوطن لأنهم الآن أحوج البك هناك ٠‏ وفرحت بالطيع ٠‏ بى 
وأرسلت برقية إلى العائلة ومن شدة فرحى لم أفكر لماذا سمحوا 
ٍ ادر قر الما هوه 


56س 


| وصلت الى مكانى » ولم. أذهب الى اللجنة العسكرية ٠‏ 
3 05 اله منتسع من الوقت » سأذهب اليها مرة ة أخبرى»٠‏ 
فلاذه الى البيت ! الى البيت ! سريعا ! والتقيت بسيارة لورى 
مارة ٠‏ وصعدت فيها فى طريق بامير الى الجبل ٠‏ 

او كان لى جناعلن 1 لقد مودت على آن اسنسافر فى 
سيارات مدان . وصحت بالسائق فى قمرته : 

أسرع يا صاحبى ٠‏ لا تشفق فق على ميارك العجوز ٠‏ أن 
ذاه الى البيت. ! 

ودنت المسافة ٠‏ ونقظة الطريق وراء المنعطف ٠‏ فقد نفد 
صبرى ٠‏ وقفزت والسيارة سسائرة » وحقيبتى على كتفى ٠‏ 
وهرولت ٠‏ وظللت أجرى. ؛ وتجاوزت المنعطف ٠...‏ ولا أعرف 
سكا ٠‏ كأن كل لق ء فئ مكانه. :: الحمال فى أماكتها والطردق 
ذاته ٠‏ ولكن إلا ببت ! ٠٠‏ ولا أحد فيما حولئ ٠٠٠‏ لا شىء غير 
أكواه الحجارة ٠‏ كان بيتنا قاتمما على اتثفراد تحت الجبل نفسهء 
والأماكن :هناك :ضيقة ».وما أن نظرت الى الخال حتى صلقت.* 
وقع انهيار ثلجى من المنحدر » وجرف معه فى طريقه كل شىء 
من على الأأرض 7 ولم سق. على ثشىء ه وكأآن يرثا حادا الع 
ال ا ل هائلا فى الوادى الى الأسغفل 
وقد _كتبيت:زوجتى.فن فى رسالتها: الأخيرة أن سقوط الثلوج 0 
ا ل ل 


الحليدية مقدما ؛ وائزالها .الى أسفل ٠.ؤلكن‏ أهذا من عمل 
8 اء ؟ 





ذاه 


0-5 اذن .التقيت «أسرقى ! واجهت الموت ألف مرة » وعدت 
1 1 1 000 ا ع الء 

حراكا ٠‏ أريد أن أصرخ وأعول حتنى تنهتز الجمال » فلا أستطيعء 
تحجر كل ثىء ثى 2 وكآن الحماة فارقتنى٠‏ 3 أسمع غبر صو نه 
انزلاق 0 على 5:: » وسقوطها شرب شدمى ٠‏ وتركتها هناك. 
وكنت قد جليبت المدابءا د ولزوجتى اذ بادات بعض 
للبأس بشىء من الحاوى فى طريقى +٠٠‏ وقفت طويلا وكاننى 
أنتظر معحزة تحدث ٠‏ ثم استدرت وذهبت راجعا ٠‏ وتوقدت 
مرة ونظرت : الجبال تميد من جائب الى آخر » تتحرك وتنقض 
على ٠‏ وصرخت وهرولات + بعيدا ! يعدأ عن :هذا المكان الملءو ن! 
وبكيت حصن ذاك ووم 

لا أتذكر كيف والى أين ذهيت وفى الوه الثالة وجو 
نفسى فى محطة سكة حديد أشق طريقى بين الناس كاللمآأخوذ . 
ونادانى ضابط بأسمى 3 وأنظر فأرى حسوئوف عائدا أل مله 
بعد أن سرح ٠‏ وقصصت عايه نكبتى ا لق : « الى أبن 
أنت ذاهب الآن ؟ » ٠‏ انا تفسى لا أعرف ٠‏ قال : « لا ٠‏ إن 
سير الأمر هكذا ! تجلد ٠‏ لا أدعك تهيم على وجهك وأنت 
وحصد ٠‏ تال الى ان شان تشق طريقا ٠‏ وهناك سمش حا 
الأمر ووه « ' ش ش 

وهكذا حجنت الى هنا ٠‏ فى السنوات الأولى انشئت 
الجسور على الطريق ٠‏ وتقدم الزمن ٠‏ وكان ينبغى ابجاد عمل 
استقر فيه بصورة دائمة ٠‏ وفى ذلك الحين كان حسئوف تعمل 


/اىه 


فى الوزارة ٠‏ وكان يكثر التردد على فأشار على بالعودة ال ىعملى 
السابق كاخصائى طرق فى النقطة ٠‏ ولم أعزم ٠‏ كنت متخوفا ٠‏ 
فى موقع البناء لم أكن وحيدا بل مع آخرين ؛ والأمر أسهل ٠‏ ما 
هناك . فمن يدرى فقد يستولى على الغم فأهلك وآنا حتى ذلك 
الحين لم أفق من هول الصدمة » ولم يغب الماضى عن ذهنى ٠‏ 
وكأنما الحاة قد انتهت عند هذا الحد ؛ ولا ثىء فى المستقبل٠‏ 
ولم يكن الزواج يخطر يبالى ٠‏ فقد أحببت غلباراى وابنتى 
كثيرا ٠‏ وبدا لى أن أحدا لن يشغل مكانهن أبدا ٠‏ وأن أتزوج 
لحرد أن أعيش ليس صوابا ٠‏ والأفضل ان أظل وحيدا ٠‏ 

ولكننى عزمت بعد تفكير على العمل فى النقطة كاخصائى٠‏ 
عزمت على أن آحاول ٠‏ واذا أخفقت ذهبت الى مكان ما ٠‏ 
وأعطونى نقطة هنا فى الممر ذاته ٠‏ ولا بأس تكيفت وألفت 
بالتدريج ٠‏ ربما لأن النقطة كثيرة الحركة والعمل : ممر ٠‏ وهذا 
أفضل لى وخفف عنى مع مرور الزمن ٠‏ وهدأ الألم فى روحى؛ 
وفل حده ٠‏ فى أحيان فقط كنت أحلم بآننى واقف متححر أمام 
المكان الذى كان فيه البيت وأحس كيف انزلقت الحقيبة عن 
كتفى .٠.ء‏ فى تلك الأيام كنت أطلع منذ الصباح الى الطريق 
ولا أعود الى البيت الا فى ساعة متآخرة من المساء ٠.وهكذا‏ بقيت 
وححدا ٠‏ حقا كانت تنتابنى أحيانا فكرة حزينة : « لكن ريما انعم 
بالسعادة مرة أخرى ؟ » ٠‏ 

وجاءت السعادة صعية مقىيقية حين كنت اقل ما أكون 
اتتظلارا لها ٠‏ 


4ه 


0 ذات يوم قبل زهاء أ رنع سئوات مرضت أم جارى ٠‏ وكان 
جارى تفسه بحند عسرا و فى الخروح بن اليك و نيد كان لعفل 
وعائلة وأطفال » وحال العحوز تنردى من بوم الى آخر ٠‏ فتقررت 
عرضها على الأطباء ٠‏ وقد جاءت فى هذا الوقت بالذات سيارة 
الى النقطة من دائرة الطرق تحمل شيئًا + فذهمنا فيها الى المدينةء 
وأراد الأطباء ادخال العجوز الى المستشفى ٠‏ ولكنها لم تقبل 
وقالت : سأموت فى البيت ولا أريد أن أبقى ٠‏ فعد بى والا 
صيبت اللعنات ٠‏ وهكذا اضطررت الى الرجوع بها +٠‏ وكان 
الوقت متآخرا » واحتزئا قاعدة الممر ٠ه‏ وفحأة أوقف السساق 
السسيارة » وسمعته سال : 


ار 

وأجابه صوت نسائى بشىء ٠‏ وسمعت وقع خطوات ٠.‏ 
وقال السائق : 

اجلسى ٠‏ لاذا لا تجلسين ؟ ‏ وتقدمت السيارة نحوهاء 

واقتربت منا امرأة شابة تحمل طفلا بين ذراعيها وصرة 
مشيزةه وتافدها عن الصفوة ال حرفن المتازة ##وفينات 
مكانا لها عند القمرة حيث تهب الربح أضعف » وانزومت أنا فى 
ركن 5 

سرنا ٠‏ وكان القرس مرعبا » والريح تعصف رطية ٠‏ وبكى 
الطفل فهادهدته » ولكنه لم ينو السكوت ٠‏ أيه مصيبة ! لو كنت 
أجلستها فى القمرة ! ولكن العجو الح 0 
لمست كتفها : 


34-04 وله 


أعطينه فريما بهدأ ٠‏ واطوى ظهرك قليلا فتخف وطأة 
ام اعم 
أخفيت الطفل تحت جبتى » وضغطته على ٠+‏ وهدا وراح 
شخر من أنفه ٠‏ طفل لطيف فى : نحو الشهر العاشر من عسره ٠‏ 
حميتة تحت جناحى الأبسر ٠‏ وفجأة رف قلبى فى صسدرى ٠‏ 
لست أعرف لاذا خفق مثل طير جريح ٠‏ وتنازعنى الحزن و الفرح 
وقلت.فئ تفسى : « أحقا أننى لن 1 وسور 
ا ا ا اا 
شالق 

حطسل 15 0 ظ 

هزت رأسها ٠‏ ورأيتها متجمدة بردا » فقد كان المعطف الذى 
عليها خفيفا ٠‏ وكنت فى الشتاء ارتدى مشمع مطر فوق الجبة: 
ا الي ل ل 
لها ردن المشمع السائبة < 

- اسحبى امش عنى + فقد تتجدين وأنت على هذ 
الخال 6 

قالت ممتنعة : 

الاء لا تقلقء٠‏ 

بس أسحبيه ٠‏ اسحبيه » واحتمى من الرزيح ٠‏ 

وقدثرت. فى اوعر وح د وار 

هل تدفآت قلملا ؟ 


لخدن 


اندفآات ٠‏ 
ولم أنت فى هذا الوقت المتآخر:؟ 
أجابت بخفوت : 
ب هذا ما حدث ٠.١‏ 
خلال ذلك امه لعمال 
المناجم ٠‏ وقد هجم الجميع » والنوافذ مظلمة ٠‏ وركضت الكلاب 
خلف السيارة نابحة + وهنا قفن الى ذهنى : الى أين هى ذاهمة ؟ 
ا و ل ا ا 
ونقطتنا: فيه: ٠‏ ْ 
قلت لهاء وفرعت القمرة : 
أظنك قد وصلت ٠‏ الما اك لي ا 1 
والسازة لا تذم اعد . 
الت ْ 
0000 
| سد متجم ه السث قاصدة اليه ؟ 00 
: مذنآنا ءءء أقصده ‏ قالت فى تردد ء الا أنها نهفات 
شر ينعا » ٠و‏ اعطتنى المع » وحملت طقلها على ذراعبها ٠‏ وى 
الح بدا الطفل يشهق ء لا بد انها واقعة فى مأزق ٠‏ فهل تترك 
فى الليل وحدها ؟ ‏ 
:قلت بصريح العبارة : 
“ليس لك مكان تذهبين اليه ٠‏ فلا 7 نسيثئى الظن ٠‏ أعطينى 


الطفل" ل وانترعته بالقوة قربا ب ل رقش » وأقفى اللبل 


24# ككم 


عندنا فى النقطه ٠‏ والأمر هناك متروك لك ٠‏ هذا كل شىء ' 
ب وصحت على السائق : 

ب لنذهب ! 

وسارت السيارة + وجلست صامتة تدفن وجهها فى كنها . 
لا «أغرفه .ربا كانت شكن.+ 

قلت مهدثا : 

لا تخافى ! لن. اسيىء لك ..٠‏ أنا أخصسائى الطرق 
باإشمير كولوف ٠‏ وبوسعك أن تثقى بى ٠‏ 

وانزلتهما عندى ٠‏ كانت عندنا حجرة صغيرة شاغرة فى 
ملحق الفناء ٠‏ فاستلقيت هناك على سرير خشبى ولم أنم كثيراء 
وأطلت التفكير ٠‏ وكنت متآثرا ٠‏ وليس من اللائق أن أستحجوبها 
فأنا نفسى لا أحب ذلك ٠‏ ولكن السؤال واجب على أية حال » 
فقد يكون الانسان بحاحة الى مساعدة ٠‏ آجايت مكرهة ونيدون 
رغبة ٠‏ ومع ذلك فقد حزرت ما لم تقله ٠‏ وحين يصيب الانسان 
هم بخفى وراء كل كلمة تقال عشرا لم تقل + خرجت من البيت 
هاجرة زوجها ٠‏ ذفلا بد انها ذات عزة ٠‏ ولاحظت انها تقاسى 
فتن ولتكتها عن متهارة #توكل انان حتاف حدق ما عناء.: 
وهى تعرف أمرها أحسن ٠‏ ومع ذلك فقد رثيت لها ٠‏ امرأة ماتزال 
فى ريبعان صماها » مثل فتاة هسفاء +٠‏ أغلب الظن انها رقيقة 
وصافية القلب + فكيف تحر الانسان أن يوصلها الى حد بأنها 
ألقت كل شىء » وخرجت. ؟ ولكن هذا شأن بخصهم ٠‏ سآضعها 
غدا فى سيارة عابرة » ومع السلامة ٠‏ تعبت فى ذلك اليوم ٠‏ 


تغرف 


ونست وخيل الى اننى أسير فى سيارة ٠‏ وتحت جبنى طمل ادقأته 
وضممته الى صدرى ٠‏ 

ونهضت عند المجر ٠‏ وخرجت فى جولة » ولكننى عدت 
سريعا ٠‏ وفكرت كيف حال ضيفى هناك ؟ وأشعلت الموقد بحذر 
مخافة ان ستيقظا » وأعددت السماور ٠‏ ولكن تبين لى انها 
قد استيقظت من قبل وتهيأت للذهاب ٠‏ وشكرتتى ٠‏ ولم أتركهما 
بذهان دون أن شربا الشاى » وحعلتهما ينتظران قلملا ٠‏ وظهر 
ان وفيق السنفر الصغير طفل مسل ٠‏ وكان اللهو معه متعة 
كبيرة ٠٠‏ وسألتها ونحن جالس ون الى الشاى : 

الى أبن تذهبين ؟ 

فكرت وأجابت : 

الى رسانئيه ٠‏ 

وهل أقاربك هناك ؟ 

لاء أهلى فى قرية وراء توسور ٠‏ 

أوه بعنى بحب أن تحولى واسطة النقل ٠‏ هذا غير 
58 ظ 

فقالت لولدها سأهمة : 

وأنا لا أريد الذهاب الى القرية امور لنا ان تذهب 
البها ٠‏ فنحن مذننياث ٠‏ 

حدست انها » على الأغلب » قد تزوجت بغير رضئ والديهاء 
وهذا ما ظهر فيما بعد ٠‏ 

استعادت للخروج الى الطريق ٠‏ ولكننى أقنعتها بالتريث 


م 


قليلا ء ا ا ا ا 
وفى و سعى أنا أن أوقف سيارة ٠‏ ْ : 
وخرجت الى الطريق مثقل النمس 557 
التشكير بأنهما تذاهيان اذه وبأننى 0 7 الوحدة ثانة 
قد أحجزتنى وأوحشتى ١ ٠‏ 

قى. :الندء لم أأقع على 'سيارة عايرة » ثم ترركت واحدة تذهت 
دون أن أرفغ بدى ٠‏ ثم فزعت: من :ذلك ٠‏ لم أفغل هذا ؟ وهنا 
بدأت عذاباتى ٠‏ تتابعت السيارات وآنا أتغافل عنها ٠٠‏ وأقول 
انفسى : سأوقف السئارة المقملة “ثم لا.أرفع إبدى “مرة أخزئء 
وتوهجت حرارة ٠‏ انها تننظر هناك وتآمل ٠:‏ وشعرت بالنفور 
من تفسى » ولكننى عاجز عن الاقدام ٠‏ أتقدم فى . الطريق ثم 
انكص عنه » متعللا بهذا السبب أو ذاك ٠‏ أقول : هذه القمرة 
باردة فالزجاج مكسؤر » وتارة أقؤل": .ليست هذه السيارة التى 
أبتغيها » وتارة ثالثة : ليس السام ثق كما أحب » متشيطُن » وربما 
لحبسن 'خمرة ٠‏ وحين أرى. سيارات قمراتها مشغولة أفريجح كالطفل ٠‏ 
ليس الآن ٠‏ ليبقيا قليلا فى البيت » ولو خمس دقائق ٠‏ ثم أقول 
لنفسى : « والى أين تذهب ؟ الذهاب الى القرية متعدذ عليها ٠‏ 
قالت ذلك بنفسها ٠‏ والذهان .الى رساتشيه ؟ أبن تتزوى هناك 
مع طفلها ؟ سيهلك » فالفصل شتاء ٠‏ الأحسن أن نظل هنا ٠‏ 
وتعبش ردحا » وتتزوى. بالأفر ٠‏ فقد نعود الى: 0 0 انعشر 
هو عليهاء..٠‏ » 

أوه ء أله عقونة ٠‏ كان الأولى بى أن أوصلها :الى الطريق 


رأسا وأنعثها 5 ثلاث ساعات على هذا :المنوال أراوج 
ف لكاق د مشا القن بد وفكرت : لاء لأوصلها الى هناء. 
وبحضورها أوقف سيارة ٠‏ والا فلن أصل الى تتبحة + وعدت 
الى الببت ٠‏ قرأنها خارجة من الباب وقد أضناها الانتظار ٠‏ 
واستحيت ٠‏ نظرت اليها مثل-طفل ارتكب شوءا + وهممت : 
-'تميت من الاتتظار ؟ ما من سيارات عايرة » أو بالأحرى 
مناسسة . + أعذرينى +٠٠‏ لا تفكرى بشنىء ٠٠+‏ بالله عليك ٠ ٠‏ اذهبى 
الى الت دقيقة ٠‏ أرجوك جدا ! 
نرت الى مندهشة حزينة وعادت الى البيت صامتة . 
ات أأنت ترئى لحالى ؟ 
أل ا او ا ا 
او در ا ل 2 ١‏ 
باتكل بيه سردت على العمل 
ت أين ؟ ظ 
دأ ينكن أن أجد عملا ما + والكن ان اعرد اليه » وا 
آذه | ئ القربة ٠‏ سآشتغل وأعيش ٠‏ 
لزمت الصمت ٠‏ وماذا كان بوسعى ان اعترض ؟ انها لم 
تفكر لأى شىء ء الآن ٠‏ نطق بلسانها الشقاء والكرامة ٠‏ كافك 
هلة المفناعر تدفعها الى قدر مجهول + ولكن من السهل أن 
0 ل ل 
زأاكراة انسان على ثىء ٠‏ 


وه 


مال الطفل نحوى ٠‏ وحملته على ذراعى وقبلته وكرت 
( ما أحلاك من طفل إٍ علينا الأن أن تتفارق وقد أصبحت عؤيزا 
على كأنك أبئى ٠ 6 .٠٠*٠‏ 

قلت فى هدوء : 

اذن ٠‏ لتذعي ! 

ونهضنا وحملت الطفل ٠‏ الا اننى توقفت فى الباب وقلت: 

ولكن » يوجد عندنا عمل ٠‏ يمكن أن تمكثى و تشتغلى٠‏ 
وهناك شقيقة صغيرة ٠‏ حقا أمكثى ٠‏ ولا تتعجلى ففى وسعك 
أن قسافرى فى أى وقت +٠‏ فكرى 20 

لم تقبل فى البداية .. ولكننى أقنعتها بعند بهد . 

وهكذا بقيت آسيل وابنهاا سامات عندنا فى تقطة الطريق+ه 

وكانت الغرفة الملحقة بالبيت باردذ » وقد ألححت على آسيل 
بان تعيش مع ابنها فى بيتى ٠‏ وانتقلت أنا الى تلك الغرفة .+ 
ولائمنى ذلك كثيرا ٠‏ 

منذ ذلك الحين صارت حياتى شيئا آخر ٠‏ وكأن لم بتغير 
ثىء ٠‏ بقيت وحيدا كسابق عهدى ولكن الانسان قد انتعش 
فى داخلى ‏ دفئت تفسى بعد وحدائية طويلة ٠‏ بالطبع كنت فى 
الماضى أعيش بين الناس » ولكنك تستطيع أن تعيش معهم جنا 
الى جنب » وتعمل وتتصادق » وتشاركهم فى قضية واحدة , 
تساعد وتتلقى مساعدة » ومع ذلك فان هناك جانبا من الحياة 
لا بعوض بثىء ٠‏ وتعاقت بالطفل ٠‏ فكنت حين أخرج فى دورة 
ادثره بدثار دافىء وآكخذه معى » وأحمله فى الطرق » «أقضى 


5ه 


معه كل أوقات فراغى ٠‏ ولم أتصور كيف عشت من قبل ٠‏ وكان 
' جيرانى أناساا:طييين أحستوا معاملة آسيل وسامات. + ومن 
لا بحب الأطفال ؟ وآسيل فتاة رقيقة النفس » صافيتها سرعان 
ما أحبها الناس فى النقطة ء ويسبيها اشتد تعلقى بالطفل. ٠‏ ولم 
ام الل د 11 محاولتى اخفا 

9 حستها ٠‏ أحبيتها على الفور وللحياة كلها » ومن كل قلرى ٠‏ 
ا الحب كل ما عانيته فى سئوات الوحدانية » كل 
أثراحى وعذاباتى » كل ما فقدته ٠‏ ولكن لم يكن الحق لى فى 
ا ا ا ا ل ا دك 
تظهر ذلك ٠‏ وكثيرا ما لاحظت ونحن نعمل فى الطريق انها كانت 
تستقبل وتودع كل سيارة عابرة بعينين مترقبتين ٠‏ وذات مرة 
حملت ابنها » وخرجت الى الطريق وقضت هناك ساعات ؛ ولكنه 
لم ,ظهر +1 أعرم ين كان وك كاد وام أسال مين ذلك ٠‏ 
وهى لم تحدثتى قط ٠‏ 

واتققي :رمن + :ولما سامات متملا فظنا لخمناة:ا” ل أغرف 
هل علمه أحد أم تعلم بنفسه كيف بدعونى « بايا » .هما أن يرائى 
حتى يرتمى على عنقى : « بايا ! بايا ! » وكانت آسيل تبتسم ناظرة 
لا 
أنانة و كود ما ولنتهيلة دنه < 

فى صيف ذلك العام كنا نصلح الطريق وجاءت السيارات 
لتعير ٠‏ وفحأة صاحت آسيل على ساكق : ا 

حانتاى ! قف ! 


ل 


وسارت السيارة دون توقف ثم فرملت ٠‏ وهرعت اسيل 
الى السائق ٠‏ ولا أعرف ماذا تحدثا هناكء اله سيعت 
صياحيا فحأة : . 
0 أن تكذب ! لا أصدق بك ! اذهب من هنا :اذهب 
حالا 1 
وتابعت السيارة رف وا يفيت آسيل عبر الطريق 
زاكفنة ان اليه + مذو انها كا بن كن + 9 5 
وتعسر العمل علق ٠‏ من هو ؟ وماذا. قال لها 5 ' واتتابتني 
شتى الرت والظتون.٠‏ ولم أتحمل فذهيت الى البيت ولكن آسيل 
لم تخرج ٠‏ ومع ذلك فقد ذهبت الها فى المسباء ٠‏ . 
أبن سامات:؟ لقد أوحشنى 
أجاتت فى اكتئفان: 0 
ها هو ! ' ا 
٠‏ مال سامات نحوى قاثلا : «بابا»' + ورفعته. سدى وانسليت. 
أما ف ْ 
ا 
هذا عفدث 1 أشل ‏ 
صعدت آسيل زفرة عميقة وأجابث : 
ل أنا راحلة يا اكه ٠‏ لا لان حياتى هنا سيئة * أنا ممتنة 
لك جدا ٠‏ ولكننى أريد الرحيل ٠‏ الى أبن أولئ وجهى ٠‏ 
يد أعرف الى أبن ووو ١‏ 2 


أيلاكن 


أرى انها لاا 0 
كول لحت 1 .. 

لا حق “ىده 520000 ين لحيل الو 
أنا الآخر لن أعيش هنا ٠‏ على أن أرحل أيضا: + وقد: هجرت 
بالفعل: مكانا قارغا. ذات مرة' ٠‏ ولا حاجة الى الششرح ٠‏ فأنت 
تفسك تعرفين القصة ٠..ولؤ‏ رحلت التكررت نفس 'قضتى. كنا 
حدث فى بأمير ٠‏ ففكرى يا آسيل ٠٠+‏ ولو نعوذ وبحن: قلبك 
الى الماأضى فلن أعترض سبيلك » انت دائكماحرة ناا آسيل ٠‏ 

هذه الكلمات حملت 'سنامات” وخرجت الى الطررق ٠.‏ 
ع م د ل 00 ظ 

'ولم ترحل ‏ آسيل: جمنئذا- ٠‏ :والكن -ماذا 00 وماذا اعتومت؟ 

5 ذبات فى تلك اليام وأظلم وجهنى :». الث جع ل[ الي 

00 'مرة أدخل الفناء فى“ الظهز فارى .سامات سن 
جاهدا.اممقن » وآسل تسئده ٠‏ فتخاف أن بقع * 0-0-5 م 

مع ع 0 ده واي 

ْ 50 !نا أنظر يا بأكه إن‎ ١ 

كيف قالت ؟ ابنك ! ألقنت اروف ٠‏ وجلنت الي 
ودعوت الطفل الى : 

تعال ال » يا ديع الى » الى + دس جيك على 
0 + دس بجرأة 01 





ري ل التو لله 


وه 


٠ بدبة‎ 0000 

_- ب ضلع برجليه وتعحل ٠‏ وسارعت بامساكه 
ورفعته فوق 0 عاليا ثم ضممته الى صدرى بقوة + 

قلت لأسيل : 

تعالى دا آسيل نحتفل غدا بعيد «فتح الطريق» للطفل ٠‏ 
فاعدى خيطا من: الصوف الأبيض والأسود ٠‏ 

قالت ضاحكة : 

حسنا نا باكه ٠‏ 

ب لعم ٠‏ نعم من الصوف الأبض والأسود بالتأكيد ... 

وجلست على فرس وخبيت الى أصدقائى من مربى المواثى 
وجلبت اللبن المخثر » ولحما طازجا ٠‏ وفى اليوم التالى دعونا 
جيراننا الى عيد طفلنا » عيد « فتح الطريق © * 

ووضعت ساأمات على الأرض ه وشددت رجليه بالخط 
الأسود والأيض » وكأننى أوثق عقاله ء ووضعت بالقرب منه 

مقصا وأوعزت للأطفال الواقفين فى الطرف الآخر من الحوش - 

من يصل أولا ويقص الخيط يئل الهمدية الأولى . 
والآخرون بالدور ٠‏ انطلقوا با أطفال ‏ وهززت للى ٠‏ 

وانطلق الأطفال يجرون فى صياح وكأنهم فى سباق ٠‏ 

وحين قص ااخبط قات لسامات : 

تعال با ولدى ٠‏ الآن احر ! خذوه با أطفال معكم ٠‏ 

أمسك الأطفال سامات من يديه » وقلت آنا على الأثو غير 
مخاطب أحدا : 


ه٠‎ 


ظ > لامر يجرى على الأرض ٠‏ فليكن عداء 
خفيف القوائم ! 

عرول سامات وراءالأقال م لتقت : « بابا » ثم وقع . 
واندفعت أنا وآسيل اليه فى الحال ٠‏ وحين رفعته عن الأرض 
قالت لى آسيل لأول مرة : 

بأ عزيزى ! م0 

«*ءه وهكذا صرنا زوجا وزوحة 00 

وفى الثستاء سافرنا مع ابنناا الى والديها 56 فى 
القرءة ٠‏ وقد غضبا طويلا واضطررنا الى أن نجيب أنا وآسيل 
عن كل شىء ٠‏ وقصصت عليهما الحقيقة كلها » كل ما حدث . 
وصفحا عن آسيل » صفحا من أجل الحفيد » من أجل مستقبلناا ٠‏ 

وسار الزمن دون أن نحس به ٠‏ والآن بلغ سامات الخامسة 
وأنا مع, آسيل على وفاق فى كل شىء ما خلا موضوعا واحدا 
لا نتطرق المه قط. » وشخصا واحدا لا تتذكره أبدا + وكأن بيننا 
اثفاقا صامتا : لا وجود لذلك الشخص بالنمسة لنا ٠‏ | 

ولكن الحياة لا قسير أبدا بالشسكل الذى تهواه ! فقد ظهر 
هنا منذ وقت وجيز حدا ٠٠٠‏ 

وقع م حادث فى الطريق ٠‏ الوقت ليلا ء وطرعت مع 
جارى ومساعدى لنعرف ماذا حدث ٠‏ ووصلنا +٠‏ واذا هى سيارة ' 
حمل اصطدمت بصوى ٠‏ والسائق قد أصيي » وكان فاقد الوعى 
تقرسا وسكران ٠‏ وعرفته ولكننى لم أستطع تذكر أسمه + فقد 


آخرجنا من مأآزق ذات مرة » وجر سيارتنا الى الممر » وليس ذلك 


ه١‎ 


ميف يعي ا ا 
الا ان شيا فى اللاهر قد أعاقه ٠‏ وأوقع النبائق المقطورة فى 
أخدود فتركها وذهب وقد سآلت تسى آنذاك لت تلجعرف 
ل تأسفت على أن هذا الحسور أم 

يصل' الى: ما بريد والكن المنياوات يعد ذلك أخذت تسحب وراءما 
و رات؛ وتعبر اص ل لاه : نهضو أ 





للأمر بصورة صحيحة + 
٠‏ وأقول 'صددقا إننى لم أعرف فى الوهلة الأولق انه كان 
الشخص الذى هجرته آسيل ٠ ٠‏ ولكننى لو عرفت لا فعلت غير 
ذلك ٠‏ وخررته الى البيت ٠ ٠‏ وعلى الفقّور وضح كل اشى * + فى 
تلك اللحظة دخلت آسيل تحمل الحطب » وما ان وقع بصرها 
عليه حتى 'نساقط ا ل و 
ميا » ونظاغرنا' وكأننا تلتقى لأول مرزة + وعلى الأخص كا 
على أن أضبط نفسى ٠ ٠‏ لكبلا أؤذيهما بآبة كلمة غليظة أ 0 
.حتى :لا أعرق لان نهم أحدهما الآخر من جديد ٠‏ لم أقرر شيئا 
“فى هذا الضدد ع بل هما اللذان قررا : كان. ببئهما ماضيهما » 
وكان بينهما ابنهما ال ب ام ا ابم الى 
حانا 06 ا : 


".بان اتتذنا في ملك الليلة + "وزاخ كل واحد كنا يفت 


ايك 


بما فى ذهنه وعرقت أنا فى أفكارى أيضا ٠‏ 

تستطيع أن. تعب آسسيل مع ابنها + ذلك حق لهم : 
فلينصرفا كما يمليه القلب والعقل ٠‏ أما أنا ٠.‏ فليس لى حاحة 
الى العلام ٠‏ ولا تنعاق هذه المسألة بى ٠‏ وما ينبغى لى أن أقف 
معترضا ..٠٠‏ 0 598 
وهو حتى الآن هنا » يسير فى طريقتا ٠‏ قاين كان تلك 
السنوات وماذا اشتغل ؟ لآ أهمية لذلك ٠٠٠‏ انه من. شاتهما..... 
عدي 0 
عدت مع بابتيمير من جولته ٠‏ دنا المساء وحل غروب ريبعى 
مدخن على السماوات فوق قنن تيان شان الثلجية ٠‏ كارت 
السيارات تنطلق فى جادة الطربق فى هدير . 5 

, وقال بايتبمير فى سهوم بعد أن ساد صمت :0 
سد تتلك هئ القصةٍ ٠‏ والآن شبغى على ان لا أترك البيت . 
دادا ارتات آسيل الرحيل » فلييكن ضميرها صافيا » ولتبط يدثيئ 
بذلك » ولأقل لابنها آخر كلمات الوداع والنصيحة قهوا أغر 
الأعز اء عندئ ٠‏ ولا أقدر على انتزاعه منهما ٠٠٠‏ ولهذا ا“ 
ترانى لا أبرح هذا المكان أيدا ينا الو امون وأنا 'أقضن 
عليك هذا لا لينشر فى الجريدة ٠‏ مجرد حديث انسان لا نمال +1: 


1000 
١ 





بدلا من الخاتمة 


الترقته مم اليانى في اوش اه اذهو هون اال امون دان 
لون مي 26 « 





05 


وقال الياس حالما : | 
ل سأصل وأبحث عن على بك وأيداأ حياة جديدة ٠‏ فلا 
تحسبنى رجلا ميئثوسا منه ٠‏ سيمر وقت وأتزوج وسيكون . 
لى ببت وعائملة وأطفال : وبكلمة أخرى كل ما للناس ٠‏ وسأجد 
أصدقاء ورفاقا سوى ثىء واحد لن بكون لى » هو ما فقدته 
الى غدر رجعة والى الأبد ٠٠+‏ وستظل فى ذاكرتى آسيل » وكل 
ما كان جميلا بيننا » سيظل فى ذاكرتى الى آخر أيامى » وحتى 
آخر رمق ٠‏ 
وأطرق الياس مفكرا » وبعد أن صمت قليلا استاتف 
1 
فى. يوم رحيلى ذهبت الى البحيرة » ووقفت على ذلك 
التل الشديد الانحدار ٠‏ وودعت جبال تيان شان وبحيرة اسيك 
كول : وداعا يسيك كول با أغنيتى التى لم تتم ! وددت 
لو احملك معق. يو رقتك كلكا نك الضفر 6 و لكن, غيهانة ذلك: 
مثلما هيهات أن أحمل معى حب محبوبتى ٠‏ وداعا با آسيل ٠‏ 
وداا معن الى ال ١‏ احم ودلب سي رتررسه 
السعادة ! ٠.٠‏ 


ل 


© 0 3 ٠ 3 . . +. 3 ٠. +٠ هر_ نهدل‎ 


افعلم الأول + ٠‏ اج .ام .امام .ا ل 
وذاعا با غولسارى 9 3 0 ٠.‏ 3 3 3 595 


شجرتى فى منديل آحمر ٠‏ 2 2 + 6 2 جوم 


الى القراء 


ان دار التقهم عون شاكرة لكم اذا تففملتم 
وابدينم لها ملاحظاتكم حول موضوع الكتاب 
عن وغباتكم ٠‏ 


العنوان : زوبوفسكى بولفار . ١؟‏ 
موسكو - الاتحاد السوفييتنى 


أعلام الأدب السو فمستو 


1. مالمسلة خاه باع‎ ١31+ تصدر دار التعدم أسداء من عام‎ ٠ 
أعلام الأدب السوقييتى « تضم أعمالا لأعظم رحال‎ ٠. التقدم‎ 2 
وسيطاع القارىء الأجلبى‎ ٠ الأدب السوفييتى النعدد القوميات‎ 
دول هرة على صورة كثيرة الشمول وبمنهع.ة للطريق الذى‎ 
قطعه الأدب السوفييتى خلال أكثر من نصف قرن ممثلا فى‎ 
: أنتصع ظواهره الفنة وتعدد أساليسه وأشكائل» الأدسسة‎ 
٠ القصة القصيرة . الشعر . الدراها‎ ٠ الرواية , القصة الطويلة‎ 
ان السلسلة الجديدة هى سجل فئى حى خياة الشعب‎ 
٠ السوفييتى وتاريخه وحاضره‎ 
سبيصدر فى عام /الا6١ : « الطلقات الآخرة » لمورى‎ 


بو تداز يف » في هم الحدوة المكسورة 6 لعليم كيشو كوف 8 


.+ ثلاتن مصرحات عن الثورة » وغرها ٠‏ 


٠ <‏ 5 
بر ححو كراءة أ | 
لسطر 2 ١‏ ف صر ٠ ١ ١‏ دعا | م 
وا ١ 3 ١‏ 
لسطر ١‏ )2 لسط ٠ ١ ١‏ 








منتديات مكتية 
مكتبه العرب 
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أعالام الأدب ٠‏ السوفييتي 

















« أصحيح أن الكاتب القرغيزى الشهور تسيشغيز 
< ايتماتوف عمل سائقا على شاحنة فى الطرق الجبلية ؟ 
.هل كان اختصاصيا بتربية الدواجن حقا ؟ كيف اتبح 
اله أن يبدا بمثل هذا العنفوان والجراة » كانبا فى 
: الثلائن من عمره أؤل قصة كبيرة , وفى الخامسسسة 
والثلاثين يحوز على جائزة لينين ٠‏ ثم بعد خيسسة 
2 جانزة الدولة ؟ ' + ان 
هذه وغيرها الكثر من الآأسثلة بوحهها القراء فى 
١ ٍْ‏ وسنائهم الى ايتماتوف ٠‏ يمكن الخواتب عل هذا ظ 
البشاطة : عم : كله صحيح ! والى جانب ذلك يختفى 2 
تحت هذه السساطة العالم الر وحى الابداعى الهائل 
٠‏ للكاتيب والانسسان. + 
14 عن غير شاك تتسيغير ابلماتوقا ظاعرة نادرة قو نه 
ونقاء موهبته ٠‏ معه لبع فى الأذب السوفييتى جدول | 
رومانتيكى حديد خاص » عنيف لكثه فى نفس الوقت ٠‏ 
ناعم ٠‏ حد عال لكنه ابضا يحرى نات ذى افد 
كل أعمال ل ايثماتوف تجوعها روح شعرية عمبقة 








المتين اللعالم ا وحى سد الفاصر بالخماسة 
العالية لشاعرية الشعب الشرقى القديم » + 





